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 :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

ٍفإن السعادة عنـد بنـي البـشر مطلـب غـال ونفـيس، ويعملـون بجـد واجتهـاد 
له، ولكن الكثير منهم لا يعرفون السعادة ولا طرق تحصيلها، فهي عند مـن لا لتحصي

، وعند من لا جـاه ولا )الولد(، وعند من لا ولد له متحققة في )المال(مال له متمثلة في 
 .، وهكذا)الجاه(سلطان له، متحصلة بـ 

ؤونها، َّومن رحمة االله عز وجل بنا، أنه هو الذي تكفل بتنظـيم حياتنـا في جميـع شـ
وعلى جميع مستوياتها، سواء بين العبد وربه، وبين العبد ونفـسه، وبـين العبـد وغـيره، 

نعمـل ) وكيف(أين نحن سائرون، ) إلى(جئنا، و) أين(خلقنا، ومن ) لماذا(َّووضح لنا 
 إلا بـاجتماع هـذه الأمـور، -في الحق والحقيقة–لنحقق ذلك كله، ولن تتحقق السعادة 

هو يعلم الغاية التي خلق لها، ومن الذي خلقه وما هو حق خالقه ث يسير العبد، ويبح
ّعليه، وكيف يؤدي هذا الحق، وما له إن أداه، فهو يعمل على نور، وفي نور، وإلى نـور، 

ًيعمل وهو سعيد، وينتظر السعادة الكبرى، وكلما قطع شوطا مـن الغايـة التـي : أو قل
َوجد من أجلها، حصل نشوة السعادة، وذاق  َّ طعمها، ومصداق ذلـك كلـه قـول نبينـا َ

ًذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمـد صـلى االله عليـه «: خ ً ّ
ًوسلم نبيا ورسولا ّ«. 

ًفرضاه باالله ربا غير كامل، ورضـاه بالإسـلام ) السعادة(فمن لم يذق طعم الإيمان  ّ
ً نبيا ورسولا ناقص،خًدينا غير تام، ورضاه بمحمد  ً  ومن هنا جاء الشرع في أوامـره ّ

خل السعادة على الإنسان، ويحقق له مصالحه في العاجل والآجـل، ولـيس دونواهيه لي
هنالك مصلحة معتبرة للإنسان في مخالفة أمـر المـولى، واتبـاع الهـوى، وركـوب مـا لا 

 .يّة وهمية وليست بحقيقة مصلح- على التحقيق–يرتضى، وإن وجدت فهي 
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 .ًعبدا الله بالاختيار، كما أنه عبد الله سبحانه بالاضطرارالسعيد من كان ف
، وبم يحقـق النـاس )السعداء(ومن هم ) السعادة(ولا شك عند أحد أن موضوع 

 إسـلام صـالح ذلك من الأمور المطلوبة، وقد أولاها بالأهمية أخونا فضيلة الـشيخ أبي
ة الحـاج حـسن، بن طه في سلسلة خطب نافعة ماتعة، ألقاها على منـبر مـسجد ضـاحي

وهو المسجد الذي يخطب فيه نحو ثلاثة عقود من الزمن، وقد نفـع االله بـه أهـل تلـك 
ً في أواخـر حياتـه يحـضر أحيانـا صـلاة -رحمه االله تعالى–َّالمحلة، وكان شيخنا الألباني 

لام على تدوينها في مطلع سالجمعة عنده، وكان ينصحه نصائح غالية، عمل أخونا أبو إ
ِّ ليعم بها النفع، وقد مكثت فترة من الزمن أصلي عنده، وأحـضر خطبـه، هذا الكتاب، ُ َّ

ّ خطيب أهل السنة في بلدنا الأردن المحروس-فيما أرجو–َّوأتأثر به، فهو  ُّ ِ ُ. 
ًلام مزيدا من التوفيق والقبول، وهذا سأرجو لأخينا فضيلة الشيخ أبي إ.. ًوأخيرا

أسأل االله تعالى أن ينفع بهذه المجموعة من  على إخلاصه وصدقه، و- إن شاء االله–يدل 
الخطب من لم يتيسر لـه سـماعها، بواسـطة قرائتهـا، والنظـر فيهـا، إنـه سـبحانه أكـرم 

 .مسؤول، وخير مأمول، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين







– 
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إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، 
ًوأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده 

 .ورسوله
[< ; : 9 8 7 6 5 4@ ? > = Z  ]ــــران ! ]، ]آل عم

 6 5 4 3 21       0 / . - ,  + * ) ( ' & % $ # "

? > =      < ; : 98  7Z   ]النـــساء[ ،[ } | { z y x w v u

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤  £ ¢ ¡ � ~Z  ]الأحزاب[. 

  :أما بعد
 وشر خفإن أصدق الحديث كتـاب االله، وخـير الهـدي هـدي محمـد 

ٍ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارالأمور محدثاتها، وكل ٍ. 
ُسعداء وأشـقياء يقـول ابـن : ُ الناس في بطون أمهاتهم فريقان!عباد االله ُ

ّإن «:  وهـو الـصادق المـصدوق قـالخّحدثنا رسول االله : امسعود 
ًأحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلـك، ثـم  ً ُ ُْ ِ ِّ َُ َُ َُ

َن مضغة مثل ذلك، ثم يبعث االله ملكا يؤميكو ُ ً ُ ِر بـأربعً ُ كلـمات ويقـال لـهُ ٍ :
ُاكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجـل  ّ ُ ُ ُ َ ُّْ ُ ٌّ َُ
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ُمنكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبـين الجنـة إلا ذراع، فيـسبق عليـه كتابـه  ُُ ِ َ ِ ُ
ُفيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حت ُِ ُى ما يكـون بينـه وبـين النـار إلا ذراع، َ ُ

ِفيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ِ ُ ُ ِ«. 
ّسـعداء وأشـقياء يقـول عـلي : فريقـان) دار العمـل( في الدنيا ُوالناس ُ ُ
ُكنا في جنازة في بقيع الغرقـد فأتانـا رسـول االله : ا ْ فقعـد وقعـدنا خٍ َ

ٌحوله ومعه مخصرة  َ ِ ُ خفـض رأسـه وطأطـأه إلى : أي-َّ فـنكس -عصا: أي-َ
ًيخط بها خطا يسيرا مرة بعد : أي-ُ فجعل ينكت -الأرض على هيئة المهموم ً

ٍما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا وقـد «: ِبمخصرته ثم قال-مرة  ٍ
ًوإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. كتب االلهُ مكانها من الجنة والنار ًُ فقال :  قال»ْ

ُأفلا نمكث على كتابنا، وندع العمل؟ فقال! يا رسول االله: ٌرجل ِ ُ من كـان «: ُ
ِمن أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة  ُ

ٌاعملـوا فكـل ميـسر«:  فقـال.»ُفسيصير إلى عمل أهل الـشقاوة َّ ُ ٌَ ُأمـا أهـل . ُ ّ
ّالسعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الـشقاوة فييـسر َِّ ُِ ِ ِ ل مـون لعُ

z y x w } | {  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ]:  ثم قـرأ.»ِأهل الشقاوة

®  ¬ « ª ©  ̈§ ¦Z  ]الليل[«. 
ُسعداء وأشقياء قال : ُوالناس يوم القيامة بعد الحساب والجزاء فريقان

z y x } | { ]: تعالى  w v    u t sr q p o n m l k

                                                    
 ).٢٦٤٣(، ومسلم )٣٢٠٨( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٦٤٧(، ومسلم )١٣٦٢( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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 فالسعداء هم الذين سكنوا الجنة دار السلام، والأشقياء هم !عباد االله
 ربط بين السعادة -عز وجل-وذلك لأن االله . الذين سكنوا النار دار البوار

Z Y ] ]: الإيمان والعمل الصالح فقال تعالىفي الدنيا والآخرة وبين 

 k j i h g f ed c b a ` _ ^ ] \

lZ ]النحل[. 
 بين الشقاء في الدنيا والآخرة وبين الكفر -عز وجل-وربط االله 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å    ] :والمعاصي فقال تعالى

Ø ×  Ö Õ     Ô Ó Ò Ñ Ð    Ú Ù   )   ( ' &% $ #          " !
- , + *8 7  6    5 4 32 1 0 / . Z  ]طه[. 

فمن أراد يا عباد االله أن يكون من السعداء في الدنيا والآخرة فعليـه أن 
ًيفر إلى االله بالإيمان الصادق والعمل الصالح استجابة لقوله تعـالى َّ: [  Ö Õ

×Z ]٥٠:الذاريات[. 
ُفرار السعداء، وفرار الأشقياء: ُفالفرار نوعان ُ. 

ُ من االله وخابوا وخسروا فأين المفـر والإلـه الطالـب، فالأشقياء يفرون ُ
ٌوالسعداء يفرون من االله إلى االله، فإذا أصـابتهم نعمـة مـن االله فـروا إلى االله 
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U T S R Q P O N M ]: بشكرها استجابة لقوله تعـالى

[ Z  Y X W V Z ]البقرة[ . 
Z Y X W V U ] \ [ ^ _            ]: ولقولــه تعـــالى

b a `Z ]نحلال[. 
ٌوإذا أصابتهم مصيبة فروا إلى االله بالصبر عليها، والرضا بقضاء االله 

j i h  g f e d c b ]: وقدره استجابة لقوله تعالى

t s r q p o n m l kZ  ]الحج[. 
< ?     @ K J I H   G     F  E D   C B A ]: ولقوله تعالى

S R Q P ON M L Z  ]البقرة[. 
ًعجبـا «: خالسراء ويصبر في الضراء، قـال فالمؤمن السعيد يشكر في 

ُلأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته  ُ ٍُ ٌ ّ َ
ُسراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ًُ ًُ«. 

ًوإذا اقترفوا ذنبا أو معصية فروا إلى االله بالتوبة النصوح استجابة لقولـه  ً
 ]التحريم[ Z! " # $ % & ' )]: تعالى

 .]النور[ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  Î ÍZ] : ولقوله تعالى
 وهذه مجموعة من خطب الجمعة ألقيتهـا في مـسجد إبـراهيم !عباد االله
ُ بينت فيهـا حيـاة الـسعداء في الفـرار إلى االله ، عمان– الأردن ،الحاج حسن

                                                    
 ).٢٩٩٩( أخرجه مسلم :صحيح )١(
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 منـي ويجعلهـا في ميـزان ًسائلا المولى في علاه أن يتقبلهـا. تعالى لنتأسى بهم
:  ; > = < ? @ F      E D C B A ]  حسناتي وينفعني بها وأهلي وأولادي

G Z ]الشعراء[. 
ُوأسأله سبحانه أن ينفع بها من سمعها ومن قرأها إنه ولي ذلك والقادر  ُ

 .عليه
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/ 
ِ أنصح الناس للناس هم الأنبياء!أيها الأخوة عباد االله ُ. 

 .]٦٢:الأعراف[   c bZ]: × قال تعالى على لسان نوح
 .]الأعراف[  Z$ % & ' )]: ×وقال تعالى على لسان هود

{ ~ � ¡  ¢ £ ]: ×وقال تعالى عـلى لـسان صـالح

¤Z   ]الأعراف[. 
ِوورثة الأنبياء هم العلماء، ولذلك فأنصح الناس للنـاس بعـد الأنبيـاء  ِ ُ

ُفالعلماء هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هم العلماء ُ. 
 -رحمه االله تعالى-ٌ وهذه مجموعة من النصائح لشيخنا الألباني !اد االلهعب

 السعداء الذين فـروا إلى االله تعـالى مـن الكفـر إلى -إن شاء االله تعالى-ُتنفع 
الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد ومن البدعـة إلى الـسنة، ومـن الجهـل إلى 

 .العلم، ومن المعاصي إلى الطاعات

 . في كل شيء-عز وجل-لإخلاص الله ا: النصيحة الأولى
ُ إذا قلت له-رحمه االله تعالى-كان شيخنا الألباني  ُ الإخلاص ،يا شيخنا: ُ
صدقت يا أبـا إسـلام وحـب : -رحمه االله-ُفيقول . سر النجاح في كل شيء



 

 

 

-١٤- 

 »خحجـة النبـي « في كتابـه -رحمـه االله-م الظهـور وقـال صُالظهـور يقـ
 إلا إذا -تبــارك وتعــالى-ُقبلــه االله ذلــك لأن العمــل لا ي): ( ... ١٠٠ص(

 :توفر فيه شرطان اثنان
 .-عز وجل-ً أن يكون خالصا لوجهه :الأول

ِ أن يكون صالحا ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقـا للـسنة، :والآخر ً ً ً
 .)غير مخالف لها

 .ُالعلم النافع والعمل الصالح: النصيحة الثانية
رحمـه -نخرج مع شيخنا إلى البر، وكان شيخنا ًكنا كثيرا ما ! إخواني في االله

ُ لا يكل ولا يمل من الإجابة على أسئلتنا، وفي آخـر مجلـس جلـسناه مـع -االله
بـالأردن والـشيخ في مرضـه ) الغور(ٍشيخنا في مزرعة لأحد إخواننا في منطقة 

   أوصـنا يـا شـيخنا فقـال :الذي مات فيه وبعد أن أجاب على أسـئلتنا قلنـا لـه
 والعلم النافع هو قال .أوصيكم بالعلم النافع، والعمل الصالح: (-رحمه االله-

 ).االله، قال رسوله، قال الصحابة، والعمل الصالح هو ما كان الله ووافق السنة
 النـافع ممن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بالعل! فيا معشر المسلمين

خـرة، والعمـل ل الصالح، فالعلم النافع يرفع صاحبه في الـدنيا والآموالع
ُالصالح يقرب صاحبه من رحمة االله َ ُ ُ. 

                                                    
 .-حفظه االله-مشهور بن حسن / لأخينا الفاضل) ٣١ص (»قاموس البدع«ًنقلا من  )١(
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التمسك بالكتاب والسنة بفهـم سـلف الأمـة وتـرك : النصيحة الثالثة
 .التقليد الأعمى

ً واحدا من كبار العلماء العـاملين بعلمهـم، -رحمه االله- شيخنالقد كان 
ه رحمـ-لم نر مثله في اتباعه للسنة، فهو أحد المجددين بحق، إذ كان الـشيخ 

 من فحول علماء السنة الناصرين لها، المتبعين لها، المميزين لـصحيحها -االله
نحـسبه كـذلك، ولا نزكـي عـلى االله -ِمن سقيمها، الرافعين لواءها، فكان 

 ]٣١:آل عمران[   E D C B A           @ ? >Z] :كما قال االله عز وجل-ًأحدا 
، خع للنبي ِبَّتُ بكل م بل كان شديد الفرحخإذ كان شديد الاتباع للنبي 

ًكان لا يقدم قول أحد كائنا من كان على كتاب االله و ، ولا عـلى -عز وجل-ُ
ٍ مع عودة بالكتاب والسنة إلى فهم الـسلف الـصالح، وكـان خسنة النبي 

 .هذا القيد أحد ركائز دعوته المباركة
  تدل على شدة اتباعه للسنة ونصرته لهـا، بـما لا يـدع-رحمه االله-ه ُوكتب

 .ًمجالا للشك في ذلك
 :ٍوأكتفي هنا بنقل واحد عنه في بيان تعظيمه للسنة، ونصرته لها، يقـول

 -وهو التمـسك بالـسنة الـصحيحة-ُإني حين وضعت هذا المنهج لنفسي (
 َّضي ذلـك كـلرُْوجريت عليه في كتبي، كنـت عـلى علـم أنـه سـوف لا يـ

ألـسنة الطعـن، هم أو كثير منهم ُالطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعض
ًوأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي؛ فإني أعلم أيضا أن إرضاء النـاس  ُ َّ
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ُمن أرضى الناس بسخط االله وكله االله إلى الناس«: غاية لا تدرك، وأن َ َ ِ« كما 
 : ّ والله در من قال.خقال رسول االله 

ــاعن ــة ط ــن مقال ــاج م ــست بن ٍول ُ  

ًومن ذا الذي ينجو من الناس سـالما َ  
 

ِولو كنت في غار على جبل وعـر ْ َ ٍ  
ِولو غاب عنهم بين خافيتي نسر ْ َ  

  
 

فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر االله تعـالى بـه 
ٌالمؤمنين، وبينه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلفُ الـصالح 

لذي ينتمـي ا-من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة 
 وكلهم متفـق عـلى وجـوب التمـسك -اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين

ًبالسنة، والرجوع إليها، وترك كل قول يخالفها، مهما كان القائل عظيما، فإن 
 أعظم، وسبيله أقوم، ولـذلك فـإني اقتـديت بهـداهم واقتفيـت خشأنه 

م، ولقـد آثارهم، وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث؛ وإن خـالف أقـواله
كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المـستقيم، وإعـراضي عـن 

 .»ًالتقليد الأعمى، فجزاهم االله تعالى عني خيرا
عليكم بالكتاب والسنة بفهـم سـلف الأمـة وهـم ! فيا معشر المسلمين

 . ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدينيالصحابة 
! " # $ % & ' ) ( ]: قال تعالى

+ *; : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /  . - , Z  
 .]التوبة[

                                                    
 )].٦٠١٠ (»صحيح الجامع«[ ، )٨/٢٠٢ (»الحلية«، وأبو نعيم في )٢٤١٤(أخرجه الترمذي : صحيح) ١(
 ).٤٤ص (»خصفة صلاة النبي «كتاب  )٢(
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ِالعمل بالعلم، وعدم التطلع إلى ما في أيـدي النـاس، : النصيحة الرابعة ُ ُُ
ُوترك ما ي ُر منهَعتذُ ُ. 

ُهذه النصيحة عزيزة جدا علي وذلك لأنني أخذتها مـن ! إخواني في االله ْ ًّ ٌ
ًالشيخ وليس معنا أحد ونفعني االلهُ بها نفعا عظيما ً ُ فأحببـت أن أذكرهـا لأن ٌ

 . -إن شاء االله تعالى-في التمسك بها سعادة الدنيا والآخرة 
ُفي يوم من الأيام صليت الفجر في مسجدي ثم ذهبت إلى منزل الـشيخ  ُ

ِفوجدته في مكتبته كعادته  فبعد أن فرغ الشيخ مـن الإجابـة عـلى أسـئلتي ،ِ
ًيا شيخنا أريد منك نصيحة تخصني بها: ُقلت له ُ. 
ُأنصحك بما نصحت به نفـسي فقـد أخـذت عـلى نفـسي: قال الشيخف ُ  

 :ثلاثة أمور
 . أن أعمل بما أعلم في حدود استطاعتي:الأمر الأول

 .لأن االله أثنى على الذين يعملون بعلمهم
ـــالى ـــال تع ¸ Æ Å ÄÃ Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ] :فق

Ò Ñ Ð     Ï  Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Z ]الزمر[. 
 .  يعملون بعلمهموعاب االله على الذين لا

ــال تعــالى  z y x w v u tZ }| { ~ �]: فق
Z ] \ [̂  _   ` f ed c   b a ]: وقال تعـالى، ]البقرة[

  h gs r  q p  o n ml k    j i  Z ]الجمعة[. 
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إنما أخشى من ربي يوم القيامـة أن يـدعوني : (اوقال أبو الدرداء  •
مـا : فيقـول. ِّ لبيـك رب:فـأقول! يا عويمر: على رؤوس الخلائق فيقول لي

َعملت فيما علمت ِ(. 
ُ حـديث الثلاثـة الـذين أول مـن تـسعر بهـم -رحمه االله-وذكر شيخنا 

 . الذي لم يعمل بعلمه العالم: منهم،جهنم
ُألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال«:  له-عز وجل-يقول االله  ْ بـلى : ِّ
ِفما عملت فيما علمت؟: يا رب، قال َ َ ِ«. 
ًشيخنا إذا ذكر هذا الحديث بكى بكاء شديداوكان  ً. 

ُلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عـن أربـع«: خقال  :  منهـا»ٍ
 .»وعن علمه فيم فعل فيه«

م النـاس الخـير وينـسى نفـسه كمثـل ِّلعَُمثل العالم الذي ي«: خوقال 
 .»السراج؛ يضيء للناس ويحرق نفسه

اللهـم إني «: خعلم الذي لا ينفع فيقول ُ يستعيذ باالله من الخوكان 
أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفـس لا تـشبع، ومـن 

 .»ُدعوة لا يستجاب لها
                                                    

 »الحليــة«في ، وأبــو نعــيم )٢/٢٩٩ (»شــعب الإيــمان« أخرجــه البيهقــي في :صــحيح لغــيره موقــوف) ١(
 )]١٢٩ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ، )١/٢٧٤(

 )].٢٢ (»صحيح الترغيب والترهيب«) [ ٢٤٨٢ (خزيمة، وابن )٢٣٨٢( أخرجه الترمذي :صحيح )٢(
 )].١٢٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٥٤٠(، والدارمي )٢٤١٧( أخرجه الترمذي :صحيح) ٣(
) ٢٣١٤ (»الآحـاد والمثــاني«، وابـن ابي عاصــم في )٢/١٦٥ (»الكبـير« أخرجـه الطــبراني في :صـحيح )٤(

 )].٥٨٣١: (»صحيح الجامع«[
 ).٢٧٢٢( أخرجه مسلم :صحيح )٥(
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ِوكان شيخنا من أحرص الناس عـلى العمـل بـما يعلـم ! إخواني في االله
ُفكان لباسه وطعامه وشرابـه ونومـه ومزحـه وصـلاته وصـيامه وعبادتـه  ُ ُ ُ ُ ُ ُ

 .-ُنحسبه ولا نزكيه على االله-كان على السنة موته حتى ُّكلها ه وحيات
ًفكنا نخرج معه إلى البر في يوم الاثنـين ونفاجـأ جميعـا أن الـشيخ بعـد 

ِصائما وهذا عمل بالعلم واحتفال منـه عـلى الـسنة وكان الثمانين من عمره  ٌ ٌ ً
 .خبمولد رسول االله 

د أن انتهـى الـشيخ مـن ُوفي يوم من الأيام خرجنـا معـه إلى الـبر وبعـ
ُالإجابة على الأسئلة كان بعض الأخوة معه البندقية التي يصاد بها العصافير  ُ ُ

ًفوضعوا هدفا بعيدا وأخذوا   فلـم يـستطيعوا إصـابة الهـدف فأخـذ يرمونهً
الشيخ البندقية ووضعها عنـد عينـه ثـم ضرب فأصـاب الهـدف فتعجـب 

وا الهـدف مـرة ثانيـة الجميع وظنوا أن هذا وقع هكـذا مـع الـشيخ فوضـع
وطلبوا من الشيخ أن يعيد، فوضع الـشيخ البندقيـة عنـد عينـه ثـم أطلـق 
ًفأصاب الهدف فتبين لنا جميعا أن الشيخ يجيد الرمي وهذا أخـذه مـن قـول 

ـــول االله  ـــال[  ª © ¨Z » ¬ ® ]«: خرس ـــوة إ ألا ]٦٠:الأنف ن الق
ُالرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ّ«. 

 عندما -حفظه االله-وعندما ذكرت ذلك لولد الشيخ الأخ عبداللطيف 
ُبل هناك ما هو أعجب مـن ذلـك فقـد كـان : زارني بعد موت والده قال لي

                                                    
 ).١٩١٧( أخرجه مسلم :صحيح )١(
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ُالشيخ ونحن بالشام إذا خرجنا إلى البر وأنا أقود بـه الـسيارة يفـتح شـباك 
 .تسيرُالسيارة ويخرج البندقية ويصيد الطائر وهو راكب بالسيارة والسيارة 

 للرجل الـذي قـال خُلا أتطلع إلى ما في أيدي الناس لقوله : الأمر الثاني
 .» الإياس مما في أيدي الناسعِْواجم«: عظني وأوجز فقال! يا رسول االله: له

لرسـولنا  × النفس كما قال جبريل َّفإن في اليأس مما في أيدي الناس عز
 .»ُ استغناؤه عن الناسُواعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه«: خ

دلني على عمـل إذا عملتـه أحبنـي االلهُ :  للرجل الذي قال لهخوقال 
ازهد في الدنيا يحبك االله، وازهد فـيما في أيـدي «: خفقال . وأحبني الناس

 .»الناس يحبك الناس
وكلما ازداد استغناء العبد عن الناس ازداد حبهم لـه وتـوقيرهم حتـى 

مـن سـيد أهـل هـذه :  ولذلك دخل أعرابي البـصرة فقـالدوه عليهم،ِّوسَيُ
احتـاج النـاس إلى علمـه : بما سـادهم؟ قـالوا: قال. الحسن: القرية؟ قالوا

 .واستغنى هو عن دنياهم
                                                    

 )].٤٠١ (»الصحيحة«[، )٤١٧١(، وابن ماجه )٥/٤١٢( أخرجه أحمد :صحيح )١(
ــبراني في )٤/٣٦٠( أخرجــه الحــاكم :حــسن )٢( ــشعب«، والبيهقــي في )٤/٣٠٦ (»الأوســط«، والط  »ال

 )].٨٣١ (»الصحيحة«[، )٧/٣٤٩(
 )].٩٢٢ (»صحيح الجامع«[، )٤/٣٤٨(، والحاكم )٤١٠٢(أخرجه ابن ماجه : صحيح )٣(
 ).١/٤٨١ (»فيض القدير« )٤(
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ِّولذلك كان الأنبياء أزهد الناس فيما في أيدي الناس، وكانوا يعلمونهم 
ٍالخير بـلا أجـر، وإنـما كـان شـعار كـل واحـد مـنهم ُ :[   KO N  M L Z  

 .]٧٢:يونس[
 من أزهد النـاس فـيما في -رحمه االله تعالى-وكان شيخنا ! إخواني في االله

 .-نحسبه ولا نزكيه على االله-أيدي الناس ولذلك ملك قلوبهم 
ّمـن توفيـق االله تعـالى وفـضله عـلي أن : ( عن نفـسه-رحمه االله-يقول 

 لأنها مهنة حـرة لا ّوجهني منذ أول شبابي إلى تعلم مهنة تصليح الساعات؛
ُتتعارض مع جهودي في علم السنة، فقد أعطيت لها من وقتي كل يوم عـدا 
الثلاثاء والجمعة ثلاث ساعات زمنية، وهذا القدر مكنني من الحصول على 

رحمـه -وقد صحح هـو ). القوت الضروري لي ولعيالي على طريقة الكفاف
 .»خير الزرق الكفاف«: خ النبي حديث -االله

وممـا لا ريـب فيـه أن «): ١/٢٥٠ (»الـصحيحة« في -رحمه االله-ل وقا
الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، فينبغي للعاقـل 
أن يحرص على تحقيق الوضع الوسط المناسب له، بحيث لا ترهقـه الفاقـة، 
ولا يسعى وراء الفضول، الذي يوصله إلى التبـسط والترفـه؛ فإنـه في هـذه 

 يسلم من عواقب جمع المال، لاسيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحال قلما
مفاتنه، وتيسرت على الأغنياء سبله، أعاذنـا االله تعـالى مـن ذلـك، ورزقنـا 

 .»الكفاف من العيش
                                                    

 )].١٨٣٤ (»الصحيحة« [:حسن )١(
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 ولقد سألته ذات مرة عن حقوق التأليف؟
 . هي من أطيب الكسب:فأجاب
ً لا يشترط مبلغا محددا لكت-رحمه االله- وكان :قلت ًبه، بل كثيرا ما كـان ً

ــاشر  ــول للن ــاشر–يق ــسبه : -أي ن ــبا ونح ــراه مناس ــذي ت ــت ال ــدر أن ًق ّ  
أطيب الكـسب عمـل «: خ أنه ممن ينطبق عليه قول النبي -واالله حسيبه-

 .»الرجل بيده
لى مـا في إمن أراد السعادة في الدنيا والآخـرة فـلا يتطلـع ! فيا عباد االله

 .ا الفانيةأيدي الناس ولا يغتر بهذه الدني
ً أن لا أقول قولا أعتذر عنه غدا فإن رسول االله :الأمر الثالث  قـال خً

ُإذا قمـت في صـلاتك «: عظني وأوجـز!  يا رسول االله:للرجل الذي قال له
ُفصل؛ صلاة م َ بكلام تعتذر منه غدا، واجمـْع، ولا تكلمِّدوَِّ ْ ّ الإيـاس ممـا في عًِ
 .»أيدي الناس
ً تتكلم بكلام تعتذر منـه غـدالا«:  ومعنى!عباد االله ًكـن مالكـا : أي- »ٍ

 :كُك، لا يملكك لسانِللسان
ـــلامِزنوَ ـــتَ الك ـــإنَ إذا نطق   ماَّ ف

 

َيبدي عيوب    المنطـقُِ ذوي العقولُ
  

 

                                                    
 »الصحيحة«) [٢/٣٣٢ (»الأوسط«، والطبراني في )٢/١٢(، والحاكم )٤/١٤١( أخرجه أحمد :صحيح )١(

 ).٤٦ص( لأخينا سمير الزهيري »محدث العصر الألباني«، وانظر كتاب )]٦٠٧(
 .)٢٠ص ( تقدم تخريجه:صحيح )٢(



 

 

 

-٢٣- 

فأنت سالم ما سكت، فإذا تكلمت غنمت أو غرمت، فزن الكلام قبـل 
عليك، فما كان م، واعرف هل هو لك أم رُْم والغنُْالنطق، وتأمل ما فيه من الغ

فيه غنم لك فتكلم به، وما كان فيه غرم عليك فأمسك لسانك عنه، وأمسك 
ُلسانك عن كل قبيح تعاب به، وعن كل عيب تلام عليه وتعتـذر منـه، ولا  ُ

ّلا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه«تُذل نفسك بالتأسف والاعتذار فـ ُ«. 
َيـك بالحـسن ّورب كلمة أورثت ذل العمر، وكنت في غنى عنهـا، فعل

َدائما من الكلام، ودع عنك القبيح وانأ  بنفسك عن ذل الاعتذار والتأسف، ً
Z Y X W VU T S R Q P] \ ]: واستجب لربـك حيـث قـال

b a ` _  ^ ]Z  ]الإسراء[. 
 :وما أحسن قول القائل

  ً أن تحيا سليما مـن الأذىَإذا شئت

   امـرئَ عـورةِ بـهْك لا تـذكرُلسان
 

  ِّينَُك صـُ وعرضـٌك موفـورُوحظ
ــاسٌفكلــك عــورات   ُ ألــسنِ وللن

  
 

إذا كـان الكـلام مـن فـضة فالـسكوت مـن : (وما أجمل هذه الحكمـة
 .)ذهب

"  # $ % & ' ) ] :  يقول-عز وجل- كيف لا واالله !عباد االله

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - ,  + * )
= <Z  ]النساء[. 

                                                    
 »صـحيح الجــامع«) [٥/٤٠٥(، وأحمـد )٤٠١٦(، وابـن ماجـه )٢٢٥٤( أخرجـه الترمـذي :صـحيح )١(

)٧٧٩٧.[( 
 .-حفظه االله–عبدالعظيم بن بدوي / الدكتورخي وشيخي فضيلة لأ) ٢١٢ص (»الوصايا المنبرية« : كتابانظر )٢(
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سك عليـك أمـ«:  يقول للرجـل الـذي سـأل عـن النجـاةخوالنبي 
 .»لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك

ً ويا معشر طلاب العلم خاصة، عـضوا عـلى ،ًفيا معشر المسلمين عامة
 :ُهذه النصيحة بالنواجذ لأن فيها سعادة الدنيا والآخرة وهي تتلخص في

 . العمل بالعلمً:أولا
 .لى ما في أيدي الناسإ عدم التطلع :ًثانيا
 .ر منهَتذعُْ إياك وما ي:ًثالثا

عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمـة : النصيحة الخامسة
 .والموعظة الحسنة

ً المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة -رحمه االله-ُينصح شيخنا الألباني  ً
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة استجابة لقوله 

 .]١٢٥:النحل[ z y x w v¢ ¡ �Z } |{ ~ ]: تعالى
ّبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا«: خولقوله  ّ«. 
ً آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، -رحمه االله- ولقد كان شيخنا !عباد االله ً

 يلاحـظ ذلـك، -ولو لوقت قصير-لا يخشى في االله لومة لائم، ومن لازمه 
                                                    

، )١٧/٢٧٠ (»الكبـير«، والطـبراني في )٥/٢٥٩(، وأحمـد )٢٤٠٦( أخرجـه الترمـذي :صحيح لغيره) ١(
 )].٢٧٤١ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ، )١/٤٩٢ (»الشعب«والبيهقي في 

 ).١٧٣٢(، ومسلم )٦٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
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، -رحمه االله-ًارزا عنده بل من سمع أشرطته، أو قرأ كتبه وجد هذا الجانب ب
 .بل لا يكاد يضاهيه أحد في ذلك

 :ومن الأمثلة على ذلك
لا تأكل بـشمالك؛ : ً رجلا يأكل بشماله، فقال له-رحمه االله- رأي الشيخ -١

 .فإن الشيطان يأكل بالشمال وذكر له الأحاديث في ذلك
:  صلى ذات يوم صلاة الجمعة، فذكر الخطيب من جملة ما ذكـر حـديث-٢

: فزاد فيه لفظ. »ًيشد بعضه بعضا ]المرصوص[المؤمن للمؤمن كالبنيان «
 .»المرصوص«

ّفبعد أن انتهت الصلاة قام الشيخ وأقبل على الملأ، وبـين عـدم وجـود 
هذا اللفظ في رواية الحديث، وحض على رواية الأحاديث كما جـاءت دون 

 .زيادة فكان واالله تعقيبه أفضل من خطبة الإمام
ًبط أمن يوما المسجد والشيخ يعطي درسا فأراد الـضابط أن  ودخل ضا-٣ ً ٍُ

اسـتتر : يصلي في وسط المسجد بدون سترة فقطع الشيخ درسه وقال له
اقترب مـن : كيف أستتر؟ فقال له الشيخ: يا شرطي، فقال له الشرطي

العمود أو الحائط، فاقترب الضابط من الحائط وصلى وبعد الصلاة قال 
 .ًخيرا يا شيخجزاك االله : للشيخ

ُ وفي المستشفى وهو مـريض دخـل عليـه أحـد المعـالجين وكـان حليـق -٤
ّاللحية، وبعد أن أعطى المعالج الدواء للشيخ، وهـم بالانـصراف قـال  ُ
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َجملك االله بما جمل : -رحمه االله-فقال الشيخ . ُادع االله لنا يا شيخ: للشيخ َّ    
 .به الرجال

َه، ينزل النـاس منـازلهم، وقـد حـضر ً حكيما في نصح-رحمه االله- كان -٥ َ ُِ
ًعندي يوما خطبة الجمعة، وكنت لا أعلم بوجوده، فسبق لساني بكلمة 
وأنا على المنبر لا دليل عليها من السنة، وبعد الصلاة فوجئـت بوجـود 
الشيخ، وطلب أن يـزورني، فرحبـت بـه، وجلـسنا في البيـت، وأخـذ 

.. يا أبا إسلام : م قال ليالإخوة من طلاب العلم يسألونه وهو يجيب، ث
ًذكرت جملة كذا على المنبر وأنا لا أعلم دليلا عليها، فهلا أعلمتنا يا أبـا 

 إلى حكمة الشيخ -أيها الإخوة-فانظروا (إسلام بدليلها لنستفيد منك 
يا شيخنا إنهـا سـبقُ لـسان : ، فقلت له..)في إسداء النصح دون تجريح 
ًولا أذكر أنا أيضا لهـا دلـيلا ًجـزاك االله خـيرا أرحتنـا : فقـال الـشيخ. ً

 .ّوقصرت علينا الطريق
 -رحمـه االله-ولعله من المفيد هنا أن أنقل رأي الإمام الألباني ! عباد االله

 وما يتعلق بـذلك مـن ضـوابط، »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«حول 
د ومراعاة المصالح والمفاسد؛ وذلك لما ينم عن فقه دقيق، ورأي سديد، يزيـ

ٍذلك كله أهمية صدوره عن إمام في هذا الباب، لا ريبة ولا شبهة في محاباتـه 
 .-ًحكاما ومحكومين-ٍلأحد 

ًعـسى االله أن يهــدي بــسبب كلمتــه هــذه شــبابا في كثــير مــن البلــدان 
ٍ إلى علم صحيح من عالم ربـاني، ولعلهـم يكونونالإسلامية، هم أحوج ما  ٍ

 :يجدونه في كلام الإمام الألباني
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تكررت الآيات الكريمة في كـلام االله «: - ما ملخصه-  رحمه االله-ل قا
 آمرة أن تكون هناك أمة وجماعة تقوم بواجب الأمر بـالمعروف -عز وجل-

 .والنهي عن المنكر، فهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة
ًوإنما قد يكون الخلاف في تطبيق هذا الأمـر الواجـب؛ لأن كثـيرا مـن 

ًالذين أوتوا حظا ولو قليلا من العلم، يظنون أن مجرد المعرفة بأمر المسلمين  ً
 .مما يجب تغييره يبادرون إلى تغييره دون أن يفكروا بعاقبة هذا التغيير

ظ القائمون عـلى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ِولكن ينبغي أن يلاح
 :المنكر على اختلاف مناهجهم ودعواتهم ما يلي

 .العمل أن العلم يسبق ً:أولا
فـإذا . ً أن العلم يقتضي العمل، وإلا كان العلم وبالا على صـاحبه:ًثانيا

ًكان هذا معروفا لدى كافة طلاب العلم فضلا عن العلماء، فإنـه ينبغـي أن  ً
 :ًيكون قائما في أذهانهم، غير غائب عن بالهم

مصلحة الأمر بالمعروف، والنهي عن ( قد تقتضي مصلحة الدعوة :ًثالثا
 . تأجيل اقتران العمل بالعلم)المنكر

ُوإن كان الأصل أن يتبـع العلـم العمـل، لكـن هـذه القاعـدة ليـست  َ
ب المصلحة الـشرعية تأجيـل العمـل جِوُْمضطردة ففي بعض الأحيان قد ت

 .وتأخيره عن العلم
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ومن أوضح الأمثلة الثابتة في الـسنة المطهـرة عـلى ذلـك، هـو حـديث 
ٍلولا أن قومـك حـديثو عهـد ! ائشةيا ع«:  لهاخ وقول النبي لعائشة 

ِوليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه[ٍبشرك،  ِ ِ ِلأنفقت كنز الكعبة [؛ ]ِّ ُ
لجعلتها على أساس و[ُلهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، ] في سبيل االله، أو 

ً؛ بابـا شرقيـا ]موضوعين في الأرض[ُ، وجعلت لها بابين ]إبراهيم يـدخل [ً
ًبا غربيا وبا] الناس منه ُوزدت فيهـا سـتة أذرع مـن الحجـر، ]يخرجون منه[ً ُ 

َولأدخلت فيها الحجر[ ْ ِ ُفإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة؛ ]ُ ً«. 
ُ بناء الكعبة على ما بناه عليه المشركون في الجاهلية، ولم يعـده خفأبقى  ُِ

ً وتمكنه وخاصة بعـد خ، مع قدرته خسيرته الأولى على قواعد إبراهيم 
 له مكة؛ خشية أن يترتب من وراء هـذا الإصـلاح -عز وجل-أن فتح االله 

الواجب فتنة لبعض الضعفاء من المؤمنين حديثي العهد بالإسلام، فقد نظر 
 . إلى عاقبة الأمرخ

ومن حديث عائشة هذا أخذ العلماء والفقهاء تلـك الحكمـة المـستنبطة 
، ولا يكون »مره بالمعروفًمن كان آمرا بالمعروف، فليكن أ«: ألا وهي قولهم

ًالأمر بالمعروف معروفا إلا إذا كانت المصلحة من الأمر بـالمعروف راجحـة  ً
 .على المفسدة

إنه لا ينبغي لـبعض الأفـراد أو الجماعـات القيـام : ولذلك نحن نقول
ببعض الأعمال التي تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر دون 

 .ً آنفاملاحظة القاعدة المذكورة
                                                    

 ).١٣٣٣( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
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ولا ينبغي لبعض الأفراد أو الجماعات الإقدام عـلى التغيـير، إذا ترتـب 
 .من وراء ذلك مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة

وما نسمع عنه في كثير من البلدان الإسلامية، من قيام بعض الجماعات 
أو الأفراد بمثل هذا الذي ندندن حوله من الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

ُبطريقة غير حكيمة، بحيـث تكـون مفاسـد التغيـير أكثـر مـن المنكر، لكن 
الصلاح الذي يرجونه، هو نتيجة الإعراض عن هذه الحكمة، لاسيما وربنا 

 حينما ذكـر الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر قـرن ذلـك -عز وجل-
ًبالحكمة، والموعظة الحسنة ومن أجل ذلك نحن ندندن دائما وأبدا، وننصح  ً

 في الإصلاح، حيث أنـه لم يبـدأ خٍلد أن يستنوا بسنة النبي هؤلاء في كل ب
الدعوة إلى الإسلام وإلى الإيمان والتوحيد بـالقوة، وإنـما باللـسان والحجـة 

 .والبينة
z y x w v } |{ ]: ومن أجـل ذلـك قـال االله تعـالى

¢ ¡ � ~Z ]١٢٥:النحل[. 
ة أو مـا ولهذا نحن ننكر بشدة استعمال بعض الجماعات أو الأفراد القـو

ٍنسمعه بين آونة وأخرى من قيام بعض الناس بالتكسير أو بالتحطيم لبعض 
ّالأمور المنكرة شرعا، وهم بعد لـما يؤسـسوا لهـذه الـدعوة أسـسها، ولــما  َُّ َ ًُ

 .يضعوا لها قواعدها
 يصدق عليهم الحكمة التي تكلم بها بعضهم ألا -في اعتقادي-فهؤلاء 

 .»انه ابتلي بحرمانهمن استعجل الشيء قبل أو«: وهي
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ًونحن نعرف أنه من الأمور المنكرة شرعا اليوم انتـشار آلات المعـازف 
ّوالطرب، ونقرأ أقوالا لبعض أئمة السنة والفقه وأخص بالذكر منهم إمـام  ً

 الذي يقول بتكـسير هـذه الآلات ولكنـه -رحمه االله-السنة أحمد بن حنبل 
 .يقيد ذلك بالاستطاعة، وعدم جلب المفسدة

 :وخلاصة القول في هذه المسألة هو
z y x w v } |{ ]الأصل الأول فيها الآية المـذكورة 

¢ ¡ � ~Z ]ولا شك أن من أوتي الحكمـة فقـد أوتي .]١٢٥:النحل ،
ًخيرا كثيرا ً. 

ثم حديث عائشة الذي بين لنا أنه لا يجب تغيير كل منكر، أو تحقيق كل 
 .مفسدة كبرى من وراء ذلك شَُمعروف، إلا إذا لم يخْ

 أن -ًحكامـا ومحكـومين- أن يلهـم المـسلمين -عز وجل-وأسأل االله 
، وأن يعودوا إلى ما كان عليه السلف خيلتزموا كتاب االله، وسنة الرسول 

 .الصالح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن
 )المنهج السلفي(يالثبات على منهج الصحابة : النصيحة السادسة

عليكم بالثبات على التوحيد، : ً دائما يقول-رحمه االله-ان شيخنا ك
 وكان -رضوان االله عليهم-والتمسك بالسنة، والسير على منهج الصحابة 

                                                    
 ). وما بعده٤٩٩( رقم »كتاب الورع« : انظر)١(
 .سمير الزهيري/ للأخ) ٣٧-٣٢ص (»محدث العصر الألباني« :انظر كتاب )٢(
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& ]:  -تعالى-ًدائما يردد في مجالسه قوله   % $ # " !

 5 4        3 2 1 0 /  . - , + * ) ( '
; : 9 8 76Z  ]تعالى- وقوله ]التوبة- :[@ ? > E  D C B A 

S R Q PO N M L K J I H G FZ  ]النساء[. 
ٍوستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار  .. . «: خوقوله 
 . »ما أنا عليه اليوم وأصحابي«: فلما سئل عنها قال. »إلا ملة واحدة

ُّسرُ ي-رحمه االله-وكان  ُأدعياء المنهج كثـير، والـذين يثبتـون :  لي فيقولِ
فكـم ممـن .. وكان ما كان مما ذكـر ..  قليل، وستعرف ذلك بعد موتي عليه

ّكان يدعي محبة الشيخ واتباع المنهج قد تركوا المنهج وناصبوا الشيخ العداء  ّ
 ! ورموه بما هو منه براء، ولا حول ولا قوة إلا باالله

ّوقد علم الجميع حرص الشيخ عـلى اتبـاع المـنهج الـسلفي الـصحيح 
 ..راط والتفريط في حياته كلها البعيد عن الإف

َّلكل مـن أحـب الـشيخ-وهذه بشرى أسوقها  أرجـو أن - في رؤيـا -ِّ
:  وهي بالحرف الواحد كما رأيتهـا-رحمه االله- رأيتها للشيخ -تكون صالحة

ُّرأيت فيما يرى النائم أحد طلاب العلم الذين كانوا في حياة الـشيخ يحبونـه 
ّرأيته وقد دخل عـلي في منـزلي، وكـان  .. وبعد موته بدأوا يرمونه بالإرجاء

 يا أبا إسلام، هل عندك علم بتأويل الرؤى؟: ًمضطربا فلما جلس قال لي
                                                    

 )].٥٣٤٣ (»صحيح الجامع«[، )١/٢١٨(، والحاكم )٢٦٤١( أخرجه الترمذي :حسن) ١(
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 . لا:قلت له
ٌ أنا أصبح عندي علم جيد بتأويل الرؤى:قال لي ٌ. 
 .ِّ لقد رأيت اليوم رؤيا ففسرها لي:فقلت

 .ُ أفعل:قال
ٍس في بـستان مـليء وهـو جـال-رحمه االله- رأيت شيخنا الألباني :قلت ٌ 

 والمطر الخفيف ينزل عليه وهو يشير بيـده إلى الأمـام كأنـه ،بالزهور والثمار
ًيخط خطا مستقيما ً. 
 هذه الرؤيا تبشر أن الشيخ في نعيم، وهذه الإشارة مـن :فقال هذا الأخ

 .اثبتوا عل المنهج السلفي الذي تركتكم عليه: الشيخ يقول فيها لطلابه
 إذا كــان الأمــر كــذلك فلــماذا اتهمــت الــشيخ :خفقلــت أنــا لهــذا الأ

 بالإرجاء؟
ً لهوى في نفسي، ودفعني لذلك مبالغة بعض الإخوة في الدفاع :فقال لي
 .عن الشيخ

ًواستيقظت من النوم مسرورا بهذه البشرى التي فيها أن الشيخ نحـسبه 
ّر كلهـا  في نعيم لأن البستان والثمار والزهور والمط-ّكما أولها الأخ-عند االله 

 .ّيؤول بالنعيم والرحمة
وكذلك لوصية الشيخ بالثبات على المنهج والاستقامة عليه بـلا إفـراط 

ّومن شدة حرصي عـلى هـذه الرؤيـا وسروري بهـا حـدثت بهـا . أو تفريط
 .طلاب العلم في درس العقيدة في اليوم نفسه الذي رأيتها فيه
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 .ُالاتباع وعدم الابتداع: النصيحة السابعة
ً من أشد الناس اتباعا للسنة ونشرا لهـا -رحمه االله-يخنا الألباني كان ش ًِ

ٍبين الناس، وتحذيرا من البدعة، وكتبه وأشرطته أكبر شاهد على ذلك ُ ُ ً. 
حفظـه -وقد قام أخي في االله فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 

تدعـة في  بجمع أقوال الشيخ في الاتباع وعدم الابتداع وإنكاره على المب-االله
 والذي أنصح السعداء عامة »قاموس البدع«كتابه الكبير في الحجم والفائدة 

ًوطلاب العلم خاصة به فهو كتاب نافع ومفيد وها أنا أنقل جزءا مـن هـذا  ُ ًٌ ٌ
 .ِالكتاب ليتبين من خلاله اهتمام الشيخ بالإتباع وعدم الابتداع في الدين

 :الأصل في العبادات التوقيف -١
 ):٢٩ص (»صلاة التراويح« في -رحمه االله تعالى- قال شيخنا

، وهذا خالأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول االله «
ًالأصل متفق عليه بين العلماء، ولا نتصور مسلما عالما يخالفه فيه، ولولا هذا  ً
الأصل لجاز لأي مسلم أن يزيد في عـدد ركعـات الـسنن، بـل والفـرائض 

 لم ينه عن الزيـادة خ واستمراره عليه، بزعم أنه خ بفعله الثابت عددها
 .ِّوهذا بين ظاهر البطلان، فلا ضرورة لأن نطيل فيه الكلام! عليها

ّأثنـاء حديثـه أن الزيـادة ) ٧٦ص(ًوقال شيخنا في المصدر المذكور آنفا 
 :على عدد ركعات التراويح



 

 

 

-٣٤- 

الأمـر في العبـادات ّ عليها مخالفة لهـا؛ لأن ونحن نرى أن الزيادة.. «
 .»... على التوقيف والاتباع، لا على التحسين العقلي والابتداع 

 .الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وفي العادات الإباحة إلا لنص -٢
 ):٣٠ص (»التوسل« في -رحمه االله تعالى-قال شيخنا 

وسيلة كونية، فإنه يكفي في إباحتـه ومما يجب التنبه له، أن ما ثبت كونه 
: والأخذ به، أن لا يكـون في الـشرع النهـي عنـه، وفي مثلـه يقـول الفقهـاء

وأما الوسـائل الـشرعية، فـلا يكفـي في جـواز الأصل في الأشياء الإباحة، 
الأخذ بها، أن الشارع الحكيم لم ينه عنها، كما يتوهمه الكثيرون، بل لا بد فيـه 

 لأن الاستحباب عي المستلزم مشروعيتها واستحبابها؛ّمن ثبوت النص الشر
، والقربات لا تثبـت -تعالى-شيء زائد على الإباحة، فإنه مما يتقرب إلى االله 

كـل عبـادة لم «: بمجرد عدم ورود النهي عنها، ومن هنا قال بعض السلف
وهـذا مـستفاد مـن ، » فـلا تتعبـدوهاخيتعبدها أصـحاب رسـول االله 

ن الابتداع في الدين وهي معروفـة، ومـن هنـا قـال شـيخ أحاديث النهي ع
الأصل في العبادات المنـع إلا لـنص، «: -رحمه االله تعالى-الإسلام ابن تيمية 

ًفاحفظ هذا فإنه هام جـدا، يـساعدك عـلى . »وفي العادات الإباحة إلا لنص ّ
 .استبصار الحق فيما اختلف فيه الناس

                                                    
 . وهديه في صلاة التراويح إحدى عشرة ركعةخسنة النبي :  أي)١(
 .اولة لحذيفة بن اليمان هذه مق )٢(



 

 

 

-٣٥- 

 ):٥/٢٩٤ (»الإرواء«وقال شيخنا في 
 الأصل في المعاملات الجواز إلا لنص، بخلاف العبـادات فالأصـل إن

 .-رحمه االله تعالى-ّفيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .:في أن الأوراد والأذكار توقيفية: قاعدة مهمة -٣
) ١/٣٨٨ (»صــحيح الترغيــب« في -رحمــه االله تعــالى-قــال شــيخنا 

 :بتصرف يسير
كار توقيفية، ولا يجوز فيها التصرف بزيادة أو نقص، ولو الأوراد والأذ

ّفأين منه أولئك المبتدعة الـذين لا يتحرجـون .. بتغيير لفظ لا يفسد المعنى 
 فهل من معتبر؟! من أي زيادة في الذكر أو نقص منه؟

 .هجر المبتدع -٤
 :ً معلقا على حديث عبداالله بن مغفل، قال-رحمه االله تعالى-قال شيخنا 

 :وفي رواية .. َ عن الخذفخى رسول االله نه
َّأن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال ً  نهـى عـن خّإن رسـول االله : َّ

 نهـى عنـه، ثـم عـدت خّأحدثك أن رسول االله : ثم عاد، فقال.. الخذف 
 . ًلا أكلمك أبدا! تخذف

                                                    
 ).منه. ( رمي الحصى بالسبابة والإبهام)١(
 ).١٩٥٤(، ومسلم )٥٤٧٩( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 

 

-٣٦- 

) ١٧٠ (»ريـاض الـصالحين« في حاشـية -رحمه االله تعـالى-قال شيخنا 
 ):١٠٥ص(

جواز هجر أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، : في الحديث
 .ًوأنه يجوز هجرهم أبدا

 .العبادات مبناها على الاتباع  لا الابتداع -٥
 ):١٤٤-١٤٣ص (»التوسل« في -رحمه االله تعالى-قال شيخنا 

 ):٧٤-٦٨ص (»ّالرد على البكري«قال شيخ الإسلام في 
 العبـادات كلهـا مبناهـا عـلى الاتبـاع لا عـلى :وأما الشرع فيقال ... «

الابتداع، فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به االله، فليس لأحـد أن 
 خيصلي إلى قبره ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة، وقد ثبت عنـه 

مـع أن . » لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليهـا«:  أنه قال»الصحيح«في 
ُّ غلاة العباد يصلون إلى قبور شـيوخهم، بـل يـستدبرون القبلـة، طائفة من َّ

 !هذه قبلة الخاصة، والكعبة قبلة العامة: ُّويصلون إلى قبر الشيخ ويقولون
وطائفة أخرى يرون الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل من الـصلاة في 

والأقصى، وكثير من الناس يرى أن ) والنبوي(المساجد حتى المسجد الحرام 
                                                    

 ).٩٧٢( أخرجه مسلم :صحيح) ١(



 

 

 

-٣٧- 

لدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجد، وهذا كله مما قد ا
علم جميع أهل العلم بديانة الإسلام، أنه مناف لـشريعة الإسـلام، ومـن لم 
يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة فقـد ضـل وأضـل، ووقـع في 

لـة البيـضاء مهواة من التلف، فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمديـة الكام
الواضحة، ويسلم أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد 
وتقليلها، وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرهـا التـي يظنهـا حـسنة 
ونافعة ما ليس بمشروع، علم أن ضررهـا راجـح عـلى نفعهـا، ومفـسدتها 

 :ل، ثم قا»راجحة عل مصلحتها، إذ الشارع حكيم لا يهمل المصالح
ــادات، فينبغــي للإنــسان أن يلــزم الأدعيــة َّلجَــَوالــدعاء مــن أ«  العب

المشروعة فإنها معصومة كما يتحرى في سائر عباداته الصور المشروعة، فـإن 
 .» يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين-تعالى-هذا هو الصراط المستقيم، واالله 

 ؟خكيف يكون الاتباع الحقيقي للنبي  -٦
 :بتصرف يسير) ١٣٠ص (»التوسل« في -ه االله تعالىرحم-قال شيخنا 

   أنـه يجـب علينـا اتباعـه وطاعتـه، كـما يجـب خهذا؛ وإن من جاهه 
ًما تركـت شـيئا يقـربكم إلى االله إلا «:  أنه قالخّطاعة ربه، وقد ثبت عنه 

 .»أمرتكم به
                                                    

 .-رحمه االله تعالى–شيخ الإسلام ابن تيمية : يعني )١(
 ).منه. ( رواه الشافعي والطبراني وغيرهما)٢(



 

 

 

-٣٨- 

ًفيجب علينا اتباعه، وأن ندع العواطف جانبا، ولا نفـسح لهـا المجـال 
ْحتى ند َخل في دين االله ما ليس منه بدعوى حبه ُ ُّ، فالحب الـصادق إنـما خِ

< ? @           C B A ]: -عـز وجـل-هو بالاتباع، وليس بابتداع كما قال 

E DZ  ]ومنه قول الشاعر]٣١:آل عمران ،: 
ــ ــت تظهــر حب ــه وأن ــصي الإل َّتع ُ َُ ُ َ   هَُ

ــه ــو كــان حبــك صــادقا لأطعت ُل ْ ُّ َُ َ ً ِ َ  
 

ــاس  ــرك في القي ــذا لعم ــديعه   ُب
ـــع ـــن يحـــب مطي ُإن المحـــب لم ُّ ْ َُّ ِ ِ ُِ َ ُ ّ  

  
 

 .كلمة في الاتباع -٧
 ):١٨٥ص (»تمام المنة«قال شيخنا الألباني في 

 عنـد الـوارد، وعـدم التوسـع فيـه فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوفُ.. «
، خلفعلـه -ً أيضا ًبالقياس والرأي، فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض

ُولو فعله لنُ ََ  .»قِل، بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفىَ

 .علامة أهل الأهواء والبدع -٨
 ):٢/٧١٣ (»الصحيحة« في -رحمه االله تعالى-قال شيخنا 

وهو في صـدد - »الاعتصام«في كتابه  -رحمه االله-قال العلامة الشاطبي 
 ):٣/٩٩(بيان علامات أهل الأهواء والبدع 

                                                    
 ... من فضله إذا مرت آية رحمة -تعالى–سؤال االله :  أي)١(



 

 

 

-٣٩- 

 إذا لم يشهد له العلـماء فهـو في !)طالب العلم: ا لم يقلتأملو(والعالم «
ٍالحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره، ويعلم هو مـن 
نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك، فاختيار 

 كـان الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهـوى، إذ
ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره، ولم يفعل، وكان من حقه أن لا يقـدم إلا 

 .»ُأن يقدمه غيره، ولم يفعل
 :-رحمه االله تعالى-ً معلقا على كلام الشاطبي -رحمه االله تعالى-قال شيخنا 

ّالـذي بإمكانـه أن يتقـدم إلى ) العـالم(الإمام الشاطبي إلى هذه نصيحة 
م، ينصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلـماء؛ خـشية الناس بشيء من العل

أن يكون من أهل الأهواء، فماذا كان ينصح يا ترى لـو رأى بعـض هـؤلاء 
ُّليس هذا عشك «: لا شك أنه كان يقول! المتعلقين بهذا العلم في زمننا هذا؟ ُ

 ! فهل من معتبر؟،»فادرجي
 .من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر -٩

 »الـضعيفة«مـن ) ٢٣( تحـت حـديث -رحمـه االله تعـالى-شـيخنا قال 
 :ّأثناء رده على الكوثري) ١/٨١(

ومن عجيب أمر هذا الرجل؛ أنه مع سـعة علمـه يغلـب عليـه الهـوى 
ًوالتعصب للمذهب ضد أنصار السنة، وأتباع الحديث، الذين يرميهم ظلما  ّ

 :!»الحشوية«بـ 
                                                    

 . الزيادة ما بين القوسين من شيخنا الألباني)١(
 ).٢٥٦، ١٥٦، ٧٢، ١٥، ١٤ص (»مختصر العلو« :انظر) ٢(



 

 

 

-٤٠- 

ًمعلقــا عــلى كلمــة ) ١/٨١ (»الــضعيفة«ثــم قــال شــيخنا في حاشــية 
 )!:الحشوية(

 يقـول في خاتمـة -رحمـه االله-وقد رأيت الإمام ابن أبي حـاتم الـرازي 
 :»ّأصول السنة واعتقاد الدين«رسالة 
علامة أهـل البـدع الوقيعـة في أهـل الأثـر، :  يقولاسمعت أبي «

. ».. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثـار 
 .وهي رسالة نافعة

 .اتباع السنة أوجب من اتباع الآباء والآراء -١٠
وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره اسـتدامة « :قال الحافظ

الطيب بعد الإحرام كما سيأتي، وكانت عائشة تنكر عليه ذلـك، وقـد روى 
سعيد بن منصور من طريق عبداالله بن عبـداالله بـن عمـر أن عائـشة كانـت 

ًفـدعوت رجـلا وأنـا : لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام، قـال: قولت
جالس بجنب ابن عمر، فأرسلته إليها، وقد علمت قولها، ولكن أحببت أن 

لا بـأس بالطيـب عنـد : إن عائشة تقول: فجاءني رسولي، فقال! يسمعه أبي
فسكت ابن عمر، وكذلك كان سـالم بـن : الإحرام، فأصب ما بدا لك، قال

:  بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة، قـال ابـن عيينـةعبداالله
                                                    

 ).٧٨(ترجمة أبي حاتم الرازي رقم ) ٢٠٧ص (»مختصر العلو« :انظر) ١(



 

 

 

-٤١- 

قالت : أخبرنا عمرو بن دينار، عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال
 .» أحق أن تتبعخسنة رسول االله : فذكر الحديث، قال سالم.. عائشة 

 »مختـصر صـحيح البخـاري« في -رحمه االله تعـالى-قال شيخنا الألباني 
)١/٤٥٥( رقم )٧٣٣:( 

، فرحم االله أولئك الآبـاء، خوهكذا فليكن تحقيق الاتباع لرسول االله 
 عـلى خالذين خلفوا مثال هؤلاء الأبناء، الذين يقدمون سـنة رسـول االله 

اجتهاد آبائهم، فأين منهم هؤلاء الخلف الذين تتضح لهم السنة الصريحة في 
تقليد المـذهب أو الجمهـور بحجـة المسألة، ثم لا يتبعونها، ويؤثرون عليها 

أنهم أعلم منا بالسنة، أفلم يكن عمر وابنه عبداالله أعلم من عبـداالله وسـالم 
ابني عبد االله بن عمر بالسنة بـصورة عامـة، فـما الـذي حملهـما عـلى مخالفـة 
أبويهما؟ أهو اعتقادهما أنهما أعلم منهما؟ حاشاهما من ذلك، وإنما هو ثبـوت 

معنى ذلك عنـدهما أنهـما أعلـم مـن أبـويهما في كـل مـا السنة لديهما وليس 
  بالاتباع؟خسواها، فهل للمقلدين أن يعتبروا بذلك ويفردوا رسول االله 

ّالاتباع الخالص دليل على حب االله عز وجل -١١ ُ. 
ًشارحا لحديث ) ٣/٨٧ (»الصحيحة« في -رحمه االله تعالى-قال شيخنا 

 :»ين من يلين لي قلبهّإن من المؤمن! يا أبا أمامة«): ١٠٩٥(
                                                    

 .المكتب الإسلامي. ط–) ٧٦٣(رقم ) ١/٣٦٦ (»مختصر البخاري« )١(



 

 

 

-٤٢- 

 .ّيسكن ويميل إلي بالمودة والمحبة، واالله أعلم: ؛ أي»يلين لي قلبه«ومعنى 
 دون سواه من البـشر؛ لأن االله خوليس ذلك إلا بإخلاص الاتباع له 

< ? @           A ]: ً جعل ذلك وحده دليلا على حبه عز وجل، فقـال-تعالى-

H  G F E D C BZ  ]م يأن للـذين يزعمـون حبـه  أفل]٣١:آل عمران
 في أحاديثهم وأناشيدهم، أن يرجعوا إلى التمسك بهذا الحب الـصادق خ

 : ولا يكونوا كالذي قال فيه الشاعر-تعالى-الموصل إلى حب االله 
ــ ــت تظهــر حب ــه وأن ــصي الإل َّتع ُ َُ ُ َ   هَُ

ــه ــو كــان حبــك صــادقا لأطعت ُل ْ ُّ َُ َ ً ِ َ  
 

ــديع ــاس ب ــرك في القي ــذا لعم   ُه
ـــ َإن المحـــب لم ُ ِّ ـــعَِّ ُن يحـــب مطي ُّ ُْ ِ ُ  

  
 

 ماذا يصنع المسلم عند كثرة الابتداع فيما يتعلق بالجنائز؟
، )١٨-١٧ص (»أحكــام الجنــائز« في -رحمــه االله تعــالى-قـال شــيخنا 

 ):١٠ص (»تلخيص الجنائز«و
َولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع ُ  في دينهم، ولا ّ

َنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن ّسيما فيما يتعلق بالج ُ ّ ُُ ُ
» ¬ ®̄  ° ± ² ³ ´ ]: -تعالى-ًعلى السنة؛ عملا بقوله 

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µZ  ]التحريم[. 
ُ يوصون بذلك، والآثار عنهم بما خولذلك كان أصحاب رسول االله 

 ....ذكرنا كثيرة
                                                    

 ).١٨-١٧ص (»الجنائز«: ها فيانظر )١(



 

 

 

-٤٣- 

 :»الأذكار« في - تعالىرحمه االله-َِولما سبق قال النووي 
ًويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به « ً

 .»من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك

ّفضائل العبادات المقيدة بعدد مسمى، لا بد فيها من التمسك بالعدد -١٣ ُ ّ. 
 »صــحيح الترغيــب والترهيــب« في -رحمــه االله تعــالى-قــال شــيخنا 

ًومـن طـاف أسـبوعا «: ، وفيـه)١١٣٩(ًمعلقا على حديث رقـم ) ٢/٢٦(
 :» كان كعدل رقبة؛يحصيه، وصلى ركعتين

ّوفيـه إشـارة إلى أن . ًيحصر عدده فيجعله سبعا لا زيادة ولا نقـص: أي
ّفضائل العبادات المقيدة بعدد مسمى، لا بد فيهـا مـن التمـسك بالعـدد لا 

 .ّيزيد ولا ينقص، فتنبه

 .ومات النص التي لم يجر عليه العمل ليس من فقه السلفالتمسك بعم -١٤
ــال شــيخنا  ــالى-ق ـــ -رحمــه االله تع ــه ل ــصالحين« في تحقيق ــاض ال  »ري

ُّما نصه) ٢٥٠(تحت حديث رقم ) ١٣٦ص( َ: 
ِالتمسك بعمومات النص التي لم يجر عليه العمل ليس من فقه السلف، 

ًفإن كل بدعة يستحسنها بعض الناس لا تخلو غالبا من  دليـل عـام، كـما لا ّ
يخفى على أهل العلم، وليس هـذا مجـال تفـصيل القـول في ذلـك، فراجـع 

 . وغيره من كتب أصول البدع»الاعتصام«



 

 

 

-٤٤- 

إسناد (لا يشترط في إنكار مفردات البدع أن يكون عندنا نقل بـ  -١٥
 .عن أحد من السلف) صحيح

) ٥٤ص (»الرد على التعقيب الحثيـث« في -رحمه االله تعالى-قال شيخنا 
ّأثناء رده على الشيخ الحبشي ومناقشته إياه في بدعة السبحة ّ: 

وهل يشترط عند أهل العلـم والعقـل في إنكـار مفـردات البـدع أن .. 
ٍعن أحد مـن الـسلف بإنكارهـا بدعـة ) إسناد صحيح(يكون عندنا نقل بـ 

َّبدعة؟ هذا مما لا يقوله من شم رائحة العلم َ. 

 .لمحضة لا تكون إلا سيئةالبدعة في العبادات ا -١٦
قـول ): ٢٥ص (»صـلاة الـتراويح« في -رحمـه االله تعـالى-نقل شيخنا 

 : ما ملخصه»مجالس الأبرار«الشيخ ملا أحمد الحنفي صاحب 
 من قول أو فعل فقـد -تعالى-ًفمن أحدث شيئا يتقرب به إلى االله  ... «

بـادات البدنيـة ّشرع من الدين ما لم يأذن به االله، فعلـم أن كـل بدعـة في الع
 .»المحضة لا تكون إلا سيئة

 .لا يجوز تخصيص العبادات بأوقات وأماكن، لم يأت بها الشرع: قاعدة -١٧
 -) ٥٧٨-٢/٥٧٥ (»الثمر المستطاب« في -رحمه االله تعالى-قال شيخنا 

ً راكبـا ]كـل سـبت[كان يأتي قباء «أنه : خبعد أن ذكر حديث رسول االله 
 .]ينفيصلي فيه ركعت[ًوماشيا 

                                                    
 ).١/٥٧٤ (»الثمر المستطاب«ً الحديث في البخاري ومسلم، وانظر تخريجه موسعا في )١(



 

 

 

-٤٥- 

 دلالـة عـلى جـواز تخـصيص -على اختلاف طرقه-وفي هذا الحديث «
بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلـك، وفيـه أن النهـي 

 خّعن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم؛ لكـون النبـي 
ُكان يأتي مسجد قباء راكبا، وت كان لمواصـلة  إلى قباء إنما خب بأن مجيئه ِّقعًُ

ّالأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه، وهذا  ّ
 .»هو السر في تخصيص ذلك بالسبت

 يوم الـسبت لم يكـن -عليه الصلاة والسلام- فعلى هذا؛ فذهابه :قلت
ًمقصودا بالذات، بل مراعاة لمصلحة التفقد المذكور، وعليه؛ فالأيـام كلهـا 

زيارة قباء؛ لعدم وجود قـصد التخـصيص، فـما ذكـره سواء في الفضيلة في 
 :عن الطيبي أن) ١/٤٤٨ (»المرقاة«القاري في 

 .ليس كما ينبغي، »الزيارة يوم السبت سنة«
وكذلك الاستدلال بالحديث على جواز التخصيص المذكور ليس بجيد 

ً؛ إلا أن يكون المراد به التخصيص مراعـاة للمـصلحة لا ترجيحـا -ًأيضا-
تخـصيص يـوم : ؛ مثـال ذلـكخ آخـر بـدون نـص مـن النبـي ليوم على

للتدريس أو إلقاء محاضرة ليجتمع الناس لسماع ذلك؛ فهـذا لا مـانع منـه؛ 
ًلأن اليوم ليس مقصودا بالذات، ولذلك ينتقل منه إلى غيره مرارا ملاحقـة  ً ّ
للمصلحة، وهذا بخلاف تخصيص بعض الأيام ببعض العبادات بزعم أنها 

ا في غيرها؛ كتخـصيص ليلتـي العيـدين بالقيـام والعبـادة، فيها أفضل منه



 

 

 

-٤٦- 

، وتخـصيص شـهر ربيـع -زيارة القبور: أعني-وتخصيص يوميهما بالزيارة 
؛ فكـل هـذا -عليـه الـصلاة والـسلام-الأول بقراءة قصة مولد الرسـول 

وأمثاله بدع ومنكرات يجب نبذها والنهي عنها، ولذلك لما استدل النـووي 
 :ديث على جواز التخصيص قال بالح»شرح مسلم«في 

 .»وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث«
 هذا بعيد، والأقرب أنها بلغته، ولكنه لم يفهم منها ما ذهـب إليـه :قلت

 . في المسألة، واالله أعلم-عندنا-ّالنووي وغيره، وقد بينا ما هو الحق 
 ):٦/١٨٢ (»الفتاوى« قال شيخ الإسلام في ):فائدة(
ذكر بعض المتأخرين مـن العلـماء، أنـه لا بـأس بالـسفر إلى المـشاهد، «

ً كان يأتي قباء كل سبت راكبـا وماشـيا، ولا حجـة خواحتجوا بأن النبي  ً
ًلهم فيه؛ لأن قباء ليس مشهدا، بل مسجد، وهـي منهـي عـن الـسفر إليهـا  ّ

قباء من دويرة ّباتفاق الأئمة؛ لأن ذلك ليس بسفر مشروع، بل لو سافر إلى 
أهله لم يجز، ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي، ثم ذهب منه إلى قبـاء؛ فهـذا 

 .»يستحب، كما يستحب زيادة قبور أهل البقيع وشهداء أحد

تنفير بعض الناس من الدعوة إلى الكتاب والسنة، والتحذير مما  -١٨
 .يخالفهما من محدثات الأمور

) ٢٨٢٣(ً تعليقا على حديث رقم -تعالىرحمه االله -قال شيخنا الألباني 
 ).٦/٧٨١ (»الصحيحة«من 
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ً ففي الحديث دليل صريح أن التفريق ليس مذموما لذاته، فتنفـير :قلت
بعض الناس من الدعوة إلى الكتاب والـسنة، والتحـذير ممـا يخـالفهما مـن 

ّبدعوى أنها تنفـر النـاس ! محدثات الأمور، أو الزعم بأنه ما جاء وقتها بعد
فرقهم، جهل عظيم بدعوة الحق وما يقترن بهـا مـن الخـلاف والتعـادي وت

حولها كما هو مشاهد في كل زمان ومكان، سنة االله في خلقه، ولن تجد لـسنة 
ًاالله تبديلا ولا تحويلا ً. 

[0 / . - , + * ) (' & % $ # " !Z   ]هود[. 
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صـحيح الترغيـب «ة  في مقدمـ-رحمـه االله تعـالى-قال شيخنا الألباني 

 ):٥٥-١/٥٤ (»والترهيب
غالب البدع تندرج تحت أصل عام، ومـع ذلـك فهـي غـير مـشروعة، 
وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية، وواضـح أن الحـديث 

 .الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها
ــث« في -رحمــه االله تعــالى-وقــال شــيخنا   »الــرد عــلى التعقيــب الحثي

 ):٢/١٤٠(لشاطبي قال ا): ٤٨ص(
 ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقـة، أن يكـون أصـل :فصل«

ًالعبادة مشروعا، إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهما أنها باقية  ً
على إطلاقها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلـق 

 .»تقييدها
لة كثيرة مقيدة فليراجعهـا مـن شـاء ثم أتى في سبيل توضيح ذلك بأمث

 .التوسع في هذا البحث الهام
 ).٣٨٠، ٥/٥ (»الضعيفة«وأشار شيخنا إلى البدعة الإضافية كذلك في 
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ــاني  ــة الألب ــيخنا العلام ــال ش ــه االله-ّق ــائز« في -رحم ــام الجن  »أحك

 ):٩٦ص (»تلخيص الجنائز«، و)٣٠٦ص(

 :نصوص على ضلالتها من الشارع هيلمّإن البدعة ا
ُّ كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولـو كانـت عـن -أ ُّ ُ

 .اجتهاد
ُ كل أمر يتقرب إلى االله به، وقد نهى عنه رسول االله -ب ُّ  .خُ
ّ كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيـف، ولا نـص عليـه، فهـو -ج ُ ّ

 .، تكرر ذلك العمل منه دون نكيربدعة إلا ما كان عن صحابي
 .ُ ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار-د
ّ ما نص على استحبابه بعض العلماء، سـيما المتـأخرين مـنهم ولا دليـل -هـ ّ

 .عليه
ّ كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع-و ّ. 
ّ الغلو في العبادة-ز ُ. 
ّ كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها-ح  الناس ببعض القيـود مثـل المكـان أو ّ

 .ٍالزمان أو صفة أو عدد



 

 

 

-٥٠- 

: تحـت عنـوان) ٣٠٦ص (»أحكـام الجنـائز«وأكد شيخنا مـا قالـه في 
 »خحجــة النبــي « في »البدعــة المنــصوص عــلى ضــلالتها مــن الــشارع«
 : رحمه االله تعالى-، فقال ّبأن مرجع البدع في أمور أربعة) ١٠٣-١٠٢ص(

، خ لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي أحاديث ضعيفة: الأول
صـفة صـلاة «ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمـة 

 .، وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره»خالنبي 
 أحاديث موضوعة، أو لا أصل لها، خفي أمرها عـلى بعـض الفقهـاء :الثاني

 ! من صميم البدع ومحدثات الأمورهي! ًفبنوا عليها أحكاما
 اجتهـادات واستحـسانات صـدرت مـن بعـض الفقهـاء خاصـة :الثالث

المتأخرين منهم، لم يدعموها بـأي دليـل شرعـي، بـل سـاقوها مـساق 
 !ًالأمور المسلمات، حتى صارت سننا تتبع

ولا يخفى على المتبصر في دينه، أن ذلك مما لا يـسوغ اتباعـه، إذ لا شرع 
 أن يجوز له -ًإن كان مجتهدا-، وحسب المستحسن-تعالى-ه االله إلا ما شرع

هو العمل بما استحسنه، وأن لا يؤاخذه االله به، أمـا أن يتخـذ النـاس ذلـك 
 .شريعة وسنة فلا، ثم لا، فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية

                                                    
، والأمـر الرابـع زائـد )٣٠٦ص (»أحكام الجنائز« في -ًتقريبا– الأمور الثلاثة الأولى تتوافق مع ما ذكره )١(

 بما يتعلق في هذه المسألة -رحمه االله– ذراع الشيخ ّعليها، ومع هذه الموافقة، اجتهدنا في وضع كل ما سطره
 .»مرجع البدع«: المهمة

 .المعارف.  ط-)٥٤ص (»صحيح الترغيب والترهيب«مقدمة :  انظر)٢(
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 عادات وخرافات لا يدل عليها شرع ولا يـشهد لهـا عقـل، وإن :ًرابعا
 من يؤيدهم ولـو هال واتخذوها شرعة لهم، ولم يعدمواعمل بها بعض الج

 .َّفي بعض ذلك ممن يدعي العلم ويتزيى بزيهم

                                                    
 !»يعمدوا«:  في الأصل)١(



 

 

 

-٥٢- 


 

 ): ١٠٣ص (»خحجة النبي « في -رحمه االله تعالى-قال شيخنا الألباني 
، بـل هـي عـلى ة واحـدثم ليعلم أن البـدع ليـست خطورتهـا في نـسبة

درجات، بعضها شرك وكفر صريح، وبعضها دون ذلك، ولكـن يجـب أن 
نعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هـي محرمـة بعـد تبـين كونهـا 

 ما هـو في رتبـة المكـروه فقـط، -كما يتوهم البعض-بدعة، فليس في البدع 
: ؛ أي» الناركل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في«:  يقولخكيف ورسول االله 

 في كتابـه -رحمـه االله-صاحبها، وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الـشاطبي 
 .»الاعتصام«العظيم 

ًولذلك فأمر البدعة خطير جدا، لا يزال أكثر الناس في غفلـة عنـه، ولا 
ًيعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم، وحسبك دليلا عـلى خطـورة البدعـة 

، » كل صاحب بدعة، حتى يدع بدعتـهإن االله حجب التوبة عن«: خقوله 
، وغيرهـا بـسند »الأحاديـث المختـارة«رواه الطبراني والضياء المقـدسي في 

  .ّصحيح، وحسنه المنذري
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  بنـصيحة ) ١٠٤-١٠٣ص (»خحجـة النبـي «وختم شـيخنا كتابـه 
ء المـسلمين الأولـين، وهـو الـشيخ حـسن بـن عـلي من إمام كبير من علـما

، قال )هـ٣٢٩( المتوفى سنة -رحمه االله-البربهاري من أصحاب الإمام أحمد 
 :-رحمه االله تعالى-

ًواحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، «
ًوكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فـاغ ترّ ُ

ًبذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمـت، وصـارت دينـا 
 كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة -رحمك االله-يُدان به، فانظر 

هل تكلم فيـه أحـد : فلا تعجلن، ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر
ً أو أحـد مـن العلـماء، فـإن أصـبت أثـرا عـنهم خمن أصحاب الرسول 

 .ًه ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النارفتمسك ب
ً أنه لا يتم إسلام عبد حتـى يكـون متبعـا مـصدقا -رحمك االله-واعلم  ً

ًمسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء مـن أمـر الإسـلام لم يكفونـاه أصـحاب 
ً فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال خرسول االله  ّ

 .∗» في الإسلام ما ليس فيهمضل، محدث
                                                    

 ).منه). (١٩-٢/١٨( لابن أبي يعلى »طبقات الحنابلة« )١(
 .، بتصرف يسير»قاموس البدع«إلى هنا ينتهي النقل من  ∗
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وهـي ( هـذه النـصيحة -رحمه االله- وقد أخذ شيخنا الألباني !عباد االله
 ومـن كـلام الـسلف خمن كتاب ربنا وسنة نبينا ) الاتباع وعدم الابتداع

 .الصالح

 :الأدلة من كتاب االله
 ]هــود[  Z YZ ] \ [ ^ _ `f e d c     b a]: قــال تعــالى •

 . عن الابتداعٌأمر بالاتباع ونهي
 5 6 7         98 : ;  > = < ? ]: وقال تعالى •

H G F E D C B A @Zإلى قوله تعالى  : [ c

q p o n ml k  j i h g f e dZ 
 .ٌ أمر بالاتباع ونهي عن الابتداع]الأعراف[

 ]الأعراف[ µ´ ³ ²Z] : وقال تعالى •
  M L K J IH  G F E D C B A  @ ? >Z]: وقال تعالى •

 .]ل عمرانآ[
 .]٧:الحشر[ w v  u t s r q pZ]: وقال تعالى •
ــالى • ــال تع   Z[ ^  _̀  i h g    f e d c b a]: وق

 .]النور[
 Û Ú Ù Ø     × Ö Õ Ô Ó Ò    ß Þ Ý Ü Z]: وقــــال تعــــالى •

 ]٥٩:النساء[
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إلى ما قالـه : أي- Ù Ø     × Ö Z ]: في قوله-رحمه االله-قال الشافعي 
 .االله والرسول

 :الأدلة من السنة
: ً خطا ثـم قـالخخط لنا رسول االله :  قالاعن عبداالله بن مسعود  •

هـذه «: ً، ثم خط خطوطا عن يمينه وعـن شـماله وقـال»هذا سبيل االله«
ٌسبل L K J ]   : وقـرأ،» على كل سـبيل منهـا شـيطان يـدعو إليـهُ

N MZ « ]١٥٣:الأنعام[. 
   ذاتخ رسـول االله صـلى بنـا:  قـالاوعن العربـاض بـن سـارية  •

يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منهـا العيـون ووجلـت 
كأن هذه موعظـة مـودع فـماذا ! يا رسول االله: منها القلوب، فقال قائل

 تعهد إلينا؟
ًأوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من «: فقال ً

ًيعش منكم بعدي فسيرى اختلافـا كثـيرا، ف علـيكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء ً
المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجـذ، وإيـاكم ومحـدثات 

 .»ٍالأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
                                                    

 ).٢٦٤( فقرة رقم »الرسالة« انظر )١(
 )].١٦٦ (»المشكاة«) [ ٦(، وابن حبان )٢٠٧(، والدارمي )١/٤٣٥( أخرجه الإمام أحمد :حسن) ٢(
صحيح سنن أبي «) [ ١٢٧-٤/١٢٦(، وأحمد )٢٦٧٦(، والترمذي )٤٦٠٧(أخرجه أبو داود : صحيح )٣(

 )].٣٨٥١ (»داود
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 يسألون خٍجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي :  قالاوعن أنس  •
ُّ فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالواخعن عبادة النبي  ين نحـن مـن وأ: ُ

َ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرخالنبي  ِ ُ. 
ً أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، :قال أحدهم ُ ُ أنا أصوم الدهر :وقال الآخرّ

ُأبدا ولا أفطر  ًأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسـول االله : وقال آخرً ُ
 إني لأخـشاكم الله أنتم الذين قلتم كـذا وكـذا؟ أمـا وااللهِ«:  إليهم فقالخ

َوأتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغـب  ِ ُ ُ ُ ُ
 .»عن سنتي فليس مني

 .»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: خوقال  •
 .»ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: خل وقا •

 :والأدلة من أقوال السلف
ٍإنـما أنـا متبـع ولـست بمبتـدع فـإن : (الـصديق  يقول أبـو بكـر ا-١ ُ ٌ

 .)ُاستقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني
ًلست تاركا شيئا كان رسول االله : (ً أيضااوقال   يعمل بـه إلا خً

ًعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ُ(. 
                                                    

 ).١٤٠١(مسلم ، و)٥٠٦٣( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).١٧١٨( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
 .»البداية والنهاية« )٤(
 ).١٧٥٩(، ومسلم )٣٠٩٣(أخرجه البخاري : صحيح )٥(
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 .)ععليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبد: (ب ويقول ابن عباس -٢
ٍكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة: (ب ويقول ابن عمر -٣ ُ(. 
ٌالاقتـصاد في الـسنة خـير مـن الاجتهـاد في : (ا وقال ابن مسعود -٤

 .)البدعة
 . )ُاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم: (ً أيضااوقال 

 حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة يراها: (-رحمه االله- قال الإمام مالك -٥
M L K ]:  خان الرسـالة، لأن االله يقـولخًفقد زعم أن محمدا 

NZ  ]فما لم يكن يومئذ دينا، فلا يكون اليوم دينا]٣:المائدة ً ً(. 
:  فقلـت لـهبُدخلت عـلى ابـن عبـاس : ( وعن عثمان الأزدي قال-٦

 .)عليك بتقوى االله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع: أوصني؟ فقال
 .)لا يستقيم قول وعمل إلا بموافقة السنة: (يان وقال سف-٧

                                                    
 ).١/٥٤( ابن وضاح )١(
 ).١٢٦ص (»اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة« )٢(
 .)٢/٣٢٠ (»جامع بيان العلم« )٣(
 »مجمــع الزوائــد«[، )٢/٤٠٧ (»الــشعب«، والبيهقـي في )٢١٠( أخرجــه الــدارمي :صـحيح موقــوف) ٤(

)٨٥٣.[( 
 ).٦ (»السنن والمبتدعات«، )١٧١ (»الابتداع« )٥(
 ).٢٥ص(ابن وضاح « )٦(
 ).٩ص (»تلبيس إبليس« )٧(
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 :بتداع والإنكار على المبتدعةأمثلة في الإتباع وعدم الا
ُ حين أراد أن يقبل الحجر الأسـود ا هذا الفاروق عمر بن الخطاب -١

ٌإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبـي : (فقال له
ُ قبلك ما قبلتكخ َّ َّ(. 

يعنـي مقاعـد -ً قعـد يومـا عـلى المقاعـد ا وهذا عثمان بـن عفـان -٢
 فتوضأ ثم دعا بطعام مما مسته النـار فأكـل منـه، ثـم قـام إلى -الوضوء

، وأكلـت خقعـدت مقعـد رسـول االله : الصلاة فصلى ثم قال عثمان
 .)خ، وصليت صلاة رسول االله خطعام رسول االله 

 الحمـد الله والـسلام عـلى :ً رجـلا عطـس فقـالب وسمع ابن عمر -٣
علمنـا أن ، خلـيس هكـذا عملنـا رسـول االله : (فقال له. رسول االله

 ).ُوليصل على رسول االله: ( ولم يقل، »الحمد الله على كل حال«: نقول
 ُمن أين أحرم؟:  وجاء رجل إلى الإمام مالك فقال له-٤

 ).خمن ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول االله  (:قال له

                                                    
 ).١٢٧٠(، ومسلم )١٥٩٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ].»الموسوعة الحديثية«[، )١/٧٠( أخرجه أحمد :حسن لغيره )٢(
[ ، )٧/٢٤ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٤/٢٩٥(، والحـاكم )٢٧٣٨( أخرجه الترمذي :إسناده صحيح) ٣(

 )].٣/٢٤٥/٧٨٠ (»إرواء الغليل«
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 مـن عنـد -النبـوي: أي- إني أريد أن أحرم من المـسجد :رجلفقال ال
 .القبر

 ).لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة (:فقال له
 . أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها:فقال الرجل

َّوأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها  (:فقال له
[ ^  _ ` ]  :عـز وجـل يقـول-إني سمعت االله . ؟خرسول االله 

i h g    f e d c b aZ ]النور[. 
  ً رأى رجـلا يـصلي بعـد طلـوع -رحمـه االله- وهذا سعيد بـن المـسيب -٥

  الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه عـن ذلـك 
  لأن الإنسان إذا طلـع الفجـر وصـلى ركعتـي الـسنة لا يجـوز لـه أن -

  فهـذا الرجـل قـام يتنفـل بعـد أن يتنفل بعد ذلك حتى يصلي الفريضة 
 فقـال -صلى ركعتي سنة الفجر فنهاه سـعيد بـن المـسيب عـن ذلـك 

لا، ولكـن : يعـذبني االله عـلى الـصلاة؟ قـال لـه! يا أبا محمد: (الرجل
 .)يعذبك على مخالفة السنة

                                                    
 ).٦/٣٢٦ (»الحلية«  أبو نعيم في )١(
 ).٥٧ص(سليم الهلالي /»البدعة«:  انظر)٢(
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رحمـه ِ بعد كتابة هذه النصائح بيومين رأيت الشيخ الألباني !أيها الأخوة
ًفدخل علي مبتسما سعيدا يقـول ومعه كتبه  جاء إلى بسيارته وقداالله في المنام  ً َّ

 فرحبت به وأجلـسته في مكـاني عـلى ،ُ أريد أن أنزل عندك،يا أبا إسلام: لي
: أي(ُهنا أضع كتبك عن يمينك وشمالك، وهنا : مكتبي في مكتبتي وقلت له

لشيخ ذلك، ثم أخذته من يده  عندك، فرضي اينَِنضع مكتبين للموظف) أمامه
ت غرفة أوسع من دِ وهذه غرفة لتستريح فيها، وإذا أر،يا شيخنا: وقلت له

ِذلك فهذه غرفة أخرى أوسع لتستريح فيها، ثم أخذته من يده وقلت له هذا : ُِ
: لسيارتك، فرضي الـشيخ ذلـك وابتـسم، وقـال لي) موقف: أي ()كراج(

 اجمع لي طلاب العلـم لأدرسـهم، ، إسلاميا أبا:  ثم قال لي،ًجزاك االله خيرا
ًفجهزت خيمة كبيرة جدا  وجاء الشيخ وجلس ، وجمعت فيها طلاب العلم،ّ

ِ ثم استيقظت من نومي، وقمـت فرحـا مستبـشرا بهـذه الرؤيـا، ،يدرسهم ً ً
 .وخاصة بعد أن بشرني بتأويلها بعض أحبابي وإخواني من أهل العلم

ّمركز الإمام الألباني عندنا في عمان  وبعد الرؤيا بيوم واحد قرر !إخواني
) مسجد إبراهيم الحاج حسن(عقد دورة علمية لطلاب العلم في مسجدي 

ِولمدة سبعة عشر يوما، وكـان موضـوعي في التـدريس في هـذه الـدورة في  ً
 .ً فاستبشرت بذلك خيرا»فقه الدعوة إلى االله«موضوع 
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طبـة جـاءني الخبعـد  يوم الجمعـة فيِ وبعد هذه الرؤيا بيومين و!إخواني
ِرأيتـك بـالأمس في المنـام : ٌرجل من الذين يحضرون الخطبة عندي وقال لي

ًب الناس على مكان مرتفع جدا، وتقول للناسطُتخَْ أحذركم مـن الكـذب : ٍ
 قد جاءني في المنام وأقسم لي، أن هنـاك خ، فإن النبي خعلى رسول االله 

 .واالله ما قلتها ،يتداولها الناس فيما بينهمًضعيفة  َأحاديث
ً فاستبشرت بهذه الرؤيا خيرا، وقلت بأن الـشيخ قـضى عمـره !إخواني ِ

ً محذرا من البدع التي انتشرت في الأمة بسبب الأحاديـث ،ًمدافعا عن السنة
ِالضعيفة والموضوعة، فلما نزل الشيخ عندي بكتبه في بيتي وبعد هذه الرؤيا 

ً وحده ومتوكلا عليه، أن أعمل ًمن الأخ التي بشرني بها قررت مستعينا باالله
ًليلا ونهارا في نشر السنة ومحاربة البدعة حتى    .لقى ربيأً

)Ë Ê É È Ç Æ Å Ä   (]٤:الممتحنة[ 
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   إلى االله تعالىالفرار

  بالتوبة النصوح
 مع سلـسلة جديـدة -إن شاء االله تعالى- موعدنا في هذا اليوم !عباد االله

 .» إلى االله تعالى في الفرارحياة السعداء«من المواعظ بعنوان 
Û Ú Ù Ø × Ö Õ (: ُوهذا العنوان أخذناه من كتاب ربنا من قوله تعالى

Þ Ý Ü( ]الذاريات[. 
ُ عباده أن يفروا إليه؛ مـن -جل وعلا-ُفي هذه الآية يأمر ربنا ! عباد االله َ

 .. ومـن البدعـة إلى الـسنة .. ومن الشرك إلى التوحيـد .. الكفر إلى الإيمان
ومـن الغفلـة إلى  .. ومـن الجهـل إلى العلـم .. ومن المعاصي إلى الطاعـات

 ومن الضلال إلى الهدى.. الذكر
ُتلي عباده بالسراء والضراء، وبالشر والخـير  يب-عز وجل-االلهُ ! عباد االله َ

 .وبالحسنات والسيئات، وينزل عليهم العذاب ليفروا إليه وليرجعوا إليه
|(: قال تعالى  •  {  z  y  x  w  .]الأعراف[ ) 
(:وقال تعالى  •  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !( 

 .]السجدة[

١ 
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 .]الأحقاف[ )Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(: وقال تعالى  •
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ( :وقال تعالى  •

ß  Þ( ]الروم[. 
 يبـتلي عبـاده بـالغنى والفقـر، والـصحة والمـرض، -عز وجـل-فاالله 

 ويضيق علـيهم ،ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وينزل عليهم العذاب
 إلى االله، لعلهم يتوبون، ومع ذلك نفي معايشهم بسبب ذنوبهم؛ لعلهم يفرو

 .ً نفوراما يزداد كثير من الناس إلا
 .ُفرار السعداء وفرار الأشقياء:  والفرار نوعان!عباد االله

ُأنهم يفرون مما يكرهه االلهُ : هو الفرار من االله إلى االله، أي: ُففرار السعداء ُ َ
ًظاهرا وباطنا إلى ما يحبه االلهُ ظاهرا وباطنا ً ً ًُ. 

×(:  في قوله تعالىبُكما قال ابن عباس   •  Ö  Õ(  ]أي]٥٠:الـذاريات : 
 .)فروا منه إليه، واعملوا بطاعته(

َاللهـم إني أعـوذ برضـاك مـن سـخطك«: ُ يقول في دعائـهخوكان   • ِ َ َ، 
ًوبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك  أنـت ،ُ

 .»كما أثنيت على نفسك
                                                    

 ).١٧/٤٩ (»تفسير القرطبي«) ١(
 ).٤٨٦(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(
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ِ كيف أن الفرار يكون مـن االله إلى االله خُففي هذا الدعاء يعلمنا النبي 
 .- معصيته إلى طاعتهمن: أي-

ُاللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهـت «: ُ يقول إذا أراد النومخوكان   • ُ
ًوجهي إليك، وفوضت أمـري إليـك، وألجـأت ظهـري إليـك، رغبـة  ُ َّ
ُورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنـت بكتابـك الـذي  ً

 .» وبنبيك الذي أرسلت،أنزلت
 .َ أن الفرار يكون من االله إلى االلهخنا النبي ًوفي هذا الذكر أيضا يبين ل

أين المفر والإله (ُ أما فرار الأشقياء فهو الفرار من االله لا إليه، و!عباد االله
¶ (: واالله عز وجـل يقـول! ُ وأين المفر من الموت؟)!الطالب؟  µ  ´  ³

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸( ]الجمعة[. 
© ª »(: وهناك في يوم القيامة  ¨® ¬   ² ± ° ¯ ¸ ¶  µ  ´ ³  ¹

Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½ ¼  »  º  É  È  Ç  Æ( ]القيامة[. 
ٍالناظر في أحوال كثـير مـن النـاس، في هـذا الزمـان  !عباد االله إذا مـا -ُ

ٍ زلـزال أو عـذاب نـزل بالنـاسَنبأتناقلت الأخبار   يـراهم يفـرون فـرار -ٍ
 .-ُوهو الفرار من االله لا إلى االله-الأشقياء 

ًن الذين رضوا باالله ربا وبالإسلام دينـا وبمحمـد أما المؤمنو ً نبيـا خً
يفـرون : أي-منوا بقضاء االله وقدره فإنهم يفرون فرار الـسعداء آًورسولا و

 .-من االله إلى االله
                                                    

 ).٢٧١٠(، ومسلم )٦٣١٥( البخاري  أخرجه :صحيح )١(



 

 

 

-٦٦- 

 نعيش مـع -إن شاء االله تعالى-ًوانطلاقا مما سمعتم فنحن في هذا اليوم 
 .»بالتوبة النصوحالفرار إلى االله « :أول فرار يفره السعداء ألا وهو

اعلموا أن هذا !  تشتكون غلاء الأسعار والضنك في المعيشة؟!عباد االله
 .ه بما اقترفت أيدينا من الذنوب والمعاصيَّكل

Ê (: فحياة الضنك مرتبطة بالمعاصي، قـال تعـالى  É  È  Ç  Æ  Å

Ì  Ë( ]١٢٤: طه[. 
\ (: والحياة الطيبة مرتبطة بالأعمال الصالحة قـال تعـالى  [  Z  Y

 ]d  c  b  a  `  _  .]٩٧: النحل[ )^ 
ُ التوبة من أهم قواعد الإسلام، وهي أول الطريق إلى السعادة !عباد االله ُ

   وهـي واجبـة بالكتـاب والـسنة وإجمـاع الأمـة ،في الدنيا وفي الدار الآخرة
ًسلفا وخلفا ً. 

(:قال تعالى  •  (  '  &  %  $  #  "  .]٨: التحريم[ )! 
~ � ¡ ¢ £ ¤ (: قال تعالىو  •  }  |  { « ª © ¨ § ¦ ¥

¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  .]هود[ )¬ 
Õ(: وقال تعالى  •  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  .]النور[ ) 
ä(: خوقال   •  ã  â  á  à  ß  Þ  .]الحجرات[ ) 

ٌوأمر  فيها تهديد وتحذير اتوهذه الآي  .يفيد الوجوبَ
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  توبـوا إلى االله؛ فـإني أتـوب إلى االله في اليـوم ! يا أيها النـاس«: خوقال   •
 .»مائة مرة
ٍ الخلقُ جميعا في حاجة إلى التوبة النصوح!عباد االله ً. 

 مـن شركـه، َ من كفره، والمشرك عليه أن يتـوبَفالكافر عليه أن يتوب  •
 مـن َوالمبتدع عليـه أن يتـوب مـن بدعتـه، والعـاصي عليـه أن يتـوب

 وإليكم الأدلة على ذلـك ،يتوب من تقصيرهعليه أن معصيته، والطائع 
 .ةمن الكتاب والسن

Õ(: قال تعالى  •  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í   فاالله . ]النور[ ) 
 مما يـدل عـلى أن الطـائع ،ً أمر المؤمنين جمعيا بالتوبة إلى االله-عز وجل-

والعــاصي في أمــس الحاجــة إلى التوبــة إلى االله، فالعــاصي يتــوب مــن 
 .معصيته، والطائع يتوب من تقصيره

ً أمر النـاس جميعـا خالنبي ، ف»يا أيها الناس توبوا إلى االله«: خوقال   •
 .بالتوبة إلى االله

ُكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون«: خوقال   • ٌ ُّ ُ«. 
ً ومما يدل على أن الناس جميعا في حاجة إلى التوبة، أن الطاعات !عباد االله ُ

ُالعظيمة شرع أن تختم بالاستغفار، فمن ذلك َ ِ ُ: 
                                                    

 ).٢٧٠٢( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

ــدارمي )٣/١٩٨(، وأحمــد )٤٢٥١(، وابــن ماجــه )٢٤٩٩( أخرجــه الترمــذي :حــسن) ٢( ، وال
 )].٣٤٤٧ (»صحيح ابن ماجه«[، )٤/٢٧٢(، والحاكم )٢٧٢٧(
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 :الصلاة •
 إذا انـصرف مـن صـلاته خل االله كان رسو: (قال تفعن ثوبان 
 .)ًاستغفر ثلاثا

 :قيام الليل •
b(: ر بعد صلاة الليل، قال تعـالىا الاستغفعَشرُِ  a  `  _  ^  ]  \ 

f  e  d  c( ]الذاريات[. 
إلى السحر، ثم جلـسوا في الذين قاموا الليل  أولئك لىانظروا عباد االله إ

 . المذنب لذنبهخاتمة قيامهم بالليل يستغفرون االله تعالى استغفار
 :الحج •

ُشرع الاستغفار بعد أداء عبـادة الحـج، قـال تعـالى ِ ُ :) N  M  L  

 \ [ Z  Y  X  W V  U T  S  R  Q  P  O
 l  k  j  i  h g  f  e  d  c  b  a  ` _  ^  ]

m( ]البقرة[. 
 :الوضوء•

َشرع الاستغفار بعد الوضوء، يقـول المتوضـئ بعـد الوضـوء ِ اللهـم «: ُ
سبحانك«، ثم يقول بعدها »تطهريناجعلني من التوابين، واجعلني من الم

                                                    
 ).٥٩١( أخرجه مسلم :صحيح )١(
صــحيح «[، )٥/١٤٠ (»المعجــم الأوســط«، والطــبراني في )٥٥( أخرجــه الترمــذي :صـحيح) ٢(

 )].٦١٦٧ (»الجامع
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 .»اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 :الاستقامة•
ــالى ــال تع ــتقامة ق ــتغفار بعدالاس W( :شرع الاس  V  U( 

 .]٦:فصلت[
ُوفي كتاب االله بعد أن أمـر االلهُ عبـاده بالعديـد مـن الأعـمال الـصالحة، 

 .أمرهم بعدها بالاستغفار
m l (:  تعالىقال•  k j i  h  g f e  d  c  b  a  `  _  ^

{  z  y  x  w  v  u  t  s r  q  p  o  n( ]المزمل[. 
 بعـد أن بلـغ الرسـالة، وأدى خ وقد أمر االله تعـالى رسـوله !عباد االله

الأمانة ونصح الأمة، وأنعم االله تعالى عليه بالنصر والفتح؛ بأن يسبح بحمد 
ــبحانهاالله ــال س ــستغفره؛ فق G (:  وي F  E  D  C  B  A H

W  V  U  T  S R  Q  P  O N  M  L  K  J  I(  ]النصر[. 
ُ أستغفر االله ،ِسبحان االله وبحمده«:  يكثر من قولخرسول االله فكان 
 .»وأتوب إليه
ِ فالناس جميعا في حاجـة إلى التوبـة النـصوح إلى االله، واالله !عباد االله ٍ ً  لأُ

 .ِفتح أمامهم أبواب التوبة على مصراعيها لمن أراد أن يتوب منهم
                                                    

، )٣/٢١ (»شـعب الإيـمان«، والبيهقـي في )١/٧٥٢ (»المـستدرك« أخرجه الحاكم في :صحيح) ١(
 )].٢٣٣٣ (»الصحيحة«[، )٦/٢٥ (»الكبرى«والنسائي في 

 ).٤٨٤( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
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(:قال تعالى  •  8  7  6  .]١٦٥:الأعراف[ )5 
@(: وقال تعالى  •  ?  >  .]٣:غافر[ )= 
Ì(: وقال تعالى  •  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ( ]الحجر[. 
(:وقال تعالى  •   ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡ �  ~  }

 .]التوبة[ )® ¯
~ � ¡ ¢ £ ¤ (: وقال تعالى  •  }  | {  z  y  x  w  v  u  t

«  ª  ©  ¨  §  ¦  .]٥٣: الزمر[ )¥ 
. / (:وقال تعالى  •  -  , + * )  ( ' &  %  $ #  " !  

8 7 6 5  4 3 2 1  0   A @ ?  > =  < ; : 9  
 Q P O  N M  L  K J I  H  G  F  E  D  C B  

S R( ]الفرقان[.  
ُإن االله عز وجـل يبـسط يـده بالليـل ليتـوب مـسيء النهـار، «: خوقال   • ُ ُ َ

ُويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ُ ُ حتى تطلع الشمس من مغربها،ُُ َ ُ«. 
ُّ كل!عباد االله ٍنَا في حاجة إلى التوبة إلى االله من الذنوب والمعاصي والتقصير ُ

.  فتح أمامنـا أبـواب التوبـة عـلى مـصراعيها-عز وجل-في حق االله، واالله 
 :ُفالعاقل هو الذي يفر إلى االله بالتوبة النصوح قبل أن تباغته أمور

                                                    
 ).٢٧٥٩( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
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  : قبل طلوع الشمس من مغرا: أولاً
 .لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربهالأن التوبة 

ــالى  • ــال تع 0 (: ق  / .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  

 F  E  D  C B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

H  G( ]الأنعام[. 

ــال   • ــسيء «: خوق ــوب م ــل ليت ــده باللي ــسط ي ــل يب ــز وج ُإن االله ع ُ ُ َ ُ  
ُ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليـل،النهار ُُ    الـشمس  حتـى تطلـع،ُ

 .»من مغربها

َمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب االله عليه«: خوقال   • ُ«. 

  :وقبل الموت: ثانياً
 . لأن العبد إذا تاب عند الموت لم تقبل توبته

i h g f e d (: قال تعالى  •  c b a  `

y x  w  v u  t  s r  q  p  o n m  l k j( 
 .]النساء[

                                                    
 .المصدر السابق) ١(

 ).٢٧٠٣( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
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 .» ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر-لعز وج-إن االله «: خوقال   •
 .فرعون:  على أن توبة التائب لا تقبل عند الموتومن الأمثلة 

ُ فهذا فرعون الشقي كان يفر من االله لا إليه، فلما نزل به الموت !عباد االله
ُفر إلى االله فردت عليه توبته، والعاقل من اتعظ بغيره َّ. 

@ A 8(: قال تعالى  •  ? > = < ; :  9  H G F E D  C B

 W V  U T  SR Q  P O N  M  L K J I
b a  ̀  _ ̂  ]  \ [ Z Y  X( ]يونس[. 

فهـذا ،  أما من تاب قبل الموت فإن االله عز وجل يتـوب عليـه!عباد االله
ًالرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وقبضته ملائكة الرحمة،  كان قد تاب 

 .قبل أن يموت
ها بتكفـير الـسيئات، ودخـول  والتوبة التي وعـد االلهُ صـاحب!عباد االله

 .الجنات والفوز والفلاح هي التوبة النصوح
- . (: قال تعالى  •  ,  + *  ) (  '  & % $ # "  !

 ? >  = < ;  :  9 8  7  6 5 4  3 2 1  0 /
P O  N  M L  K  J I H  G  F E  D C  B  A @( 

 .]التحريم[
 :ُ وهذه التوبة النصوح هي التي تتوفر فيها الشروط التالية!عباد االله

                                                    
، )٦٢٨(، وابن حبان )٦١٦٠(، وأحمد )٤٢٥٣(، وابن ماجه )٣٥٣٧(أخرجه الترمذي  :حسن) ١(

 )].٣٤٤٩ (»صحيح ابن ماجه«[، )٩/٤٦٢(يعلى و، وأب)٤/٢٨٦(والحاكم 
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ُ النية؛ بأن تكون نيته في توبته خالصة لوجـه االله تعـالى؛ محبـة لـه :ط الأولالشر
ًسبحانه وتعالى، أو حياء منه، أو إجلالا له وتعظـيما لـشأنه، أو خوفـا مـن  ً ً ً

 . للتائبين من خيري الدنيا والآخرة-تعالى-عقابه، أو رغبة فيما أعده االله 
&(: قال تعالى  •  %  $(. 
#(: وقال تعالى  •  "  !&  %  $  (. 
 .»إنما الأعمال بالنيات«: خوقال   •
ًرب ذاك عبدك يريـد أن يعمـل سـيئة : قالت الملائكة« :خوقال   • ُ ُُ َ

َرقبوه، فإن عملها فاكتبوهـا لـه بمثلهـا، وإن ا: وهو أبصر به، فقال ِ َ ُ ُ
َها له حسنة، إنما تركها من جُتركها فاكتبو  .»يئَّرآً

   »يئـآَّرَإنـما تركهـا مـن ج«: للملائكةوالشاهد من الحديث قوله تعالى 
 .-من أجلي: أي-

 .ًفمن ترك الخمر خوفا من قرحة المعدة؛ فليس بتائب إلى االله
 .ًومن ترك التدخين خوفا من السرطان؛ فليس بتائب إلى االله

 .؛ فليس بتائب إلى االله)الإيدز(ًومن ترك الزنا خوفا من 
 .و التائب إلى االلهًوأما من تاب من المعصية خوفا من االله فه

                                                    
 .وهو جزء من حديث) ١( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 .وهو جزء من حديث) ١٢٩( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
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 . الإقلاع عن الذنب:الشرط الثاني
 .ُ الندم على فعل ذلك الذنب:الشرط الثالث

 .»ُالندم توبة«: خقال   •
: ما النجاة؟ قـال! يا رسول االله: قلت:  قالتوعن عقبة بن عامر   •

 .»ِأملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك«
: خقـال رسـول االله : ؛ قـالخ وعن ثوبـان مـولى رسـول االله  •

ُطوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته، وبكى على خطيئته« ُ ُُ َ َ َ َ ِ«. 
َفمن تفكر في ذنوبه بكى وندم على معصيته ِ َ. 

 . العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى:الشرط الرابع
 . أن يتوب قبل الغرغرة:الشرط الخامس
 .مس من مغربها أن يتوب قبل طلوع الش:الشرط السادس

                                                    
، والحــاكم )٦١٢(، وابــن حبــان )١/٣٧٦(، وأحمــد )٤٢٥٢( أخرجــه ابــن ماجــه :صــحيح )١(

 »صــحيح ابــن ماجــه«[، )٨/٢٧٥ (»الحليــة«، وأبــو نعــيم في )٣٨١(، والطيالــسي )٤/٢٧١(
)٣٤٤٨.[( 

ــذي :صــحيح )٢( ــبراني في )٥/٢٥٩(، وأحمــد )٢٤٠٦( أخرجــه الترم ــير«، والط  »المعجــم الكب
ــي في )١٧/٢٧٠( ــمانشــ«، والبيهق ــيم في )١/٤٩٢ (»عب الإي ــو نع ــة«، وأب ، )٢/١٠ (»الحلي
 )].١٣٩٢ (»صحيح الجامع«[

مسند «، وفي )١/١٤٠ (»الصغير«، وفي )٣/٢١ (»المعجم الأوسط« أخرجه الطبراني في :حسن )٣(
 )].٣٩٢٩ (»صحيح الجامع«[، )١/٣١٣ (»الشاميين
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 . أن يكثر من عمل الصالحات بعد التوبة:الشرط السابع
n(: قال تعالى  •  m  l  k  j  i  h  g  f  e( ]طه[. 
®(: وقال تعالى  •  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢( 

 .]القصص[
(:وقال تعال  •  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T( ]الفرقان[. 

ئـب إعـادة ً إذا كان الذنب متعلقا بمخلوق فيجب عـلى التا:الشرط الثامن
 .الحقوق إلى أهلها أو استحلالهم منها

َّمن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحل«: خقال   • هُ لٍْ
ُ إن كان له عمل صـالح ، ولا درهمٌمنه اليوم قبل أن لا يكون دينار

ٌأخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حـسنات ِ َ أخـذ مـن سـيئات ُ ِ ُ
َصاحبه فحمل عليه ِ ُ«. 

 الـذي يـوزع حـسناته يـوم َ المفلـس هو لم يفعل ذلك فإنه سيكونوإن
  .القيامة على الناس

 :ِ وإليكم هذه الصور الصادقة في الفرار إلى االله بالتوبة النصوح!عباد االله
ُأن امرأة مـن جهينـة أتـت نبـي االله : ت عن عمران بن حصين -١  خً

َوهي حبلى من الزنى؛ فقالت ْ َّ، فأقمـه عـلي، ًأصـبت حـدا! يا نبـي االله: ُ ُ
                                                    

 ).٢٤٤٩( أخرجه  البخاري :صحيح) ١(



 

 

 

-٧٦- 

 »ني بهـاِتْائِأحسن إليها، فإذا وضعت ف«: َّ وليها؛ فقالخ االله ُّفدعا نبي
ْت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم َّكُ فشخُّففعل، فأمر بها نبي االله  ُ ُ

: وقـد زنـت؟ قـال! تصلي عليها يا نبـي االله: ُصلى عليها، فقال له عمر
ُ من أهل المدينة لوسـعتهمُلقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين« ِ  وهـل ،ِ

 .»ً توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالىَوجدت
ّ وهذا ماعز بن مالك جاء إلى النبي -٢ ُ  .ِّطهرني! يا رسول االله:  فقالخُ

 .»ارجع فاستغفر االله وتب إليه! ويحك«: فقال
 .ِّطهرني! يا رسول االله: ثم جاء فقال. فرجع غير بعيد: قال

ْارجع فاستغفر االله وتب إليه! ويحك«: خلنبي فقال ا ُ«. 
 .ِّطهرني! يا رسول االله: ثم جاء فقال. فرجع غير بعيد: قال

 . مثل ذلكخفقال النبي 
ِّفيم أطه«: خحتى إذا كانت الرابعة قال له رسول االله  َرك؟ُ ُ«. 

 .من الزنى: فقال
ٌأبه جنون؟«: خفسأل رسول االله  ُ ِ«. 

ٍفأخبر أنه ليس بمجنون ُ. 
                                                    

 ).١٦٩٦(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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 .»؟ًأشرب خمرا« :فقال
ُفقام رجل فاستنكهه  َ  . فلم يجد منه ريح خمر-شم رائحة فمه: أي-ٌ

 .»أزنيت؟«: خفقال رسول االله : قال
ُمر به فرجمَفأ. نعم: فقال ِ. 

 لقـد أحاطـت بـه ،لقـد هلـك: ُقائـل يقـول: ُفكان الناس فيه فـرقتين
 . ُخطيئته

ٍما توبة أفضل مـن توبـة مـاعز: وقائل يقول ِ  خُنـه جـاء إلى النبـي أ: ٌ
 .ُاقتلني بالحجارة: فوضع يده في يده ثم قال

ٌ وهم جلوس خثم جاء رسول االله . فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة: قال
 .َّفسلم ثم جلس

 .ِغفر االلهُ لماعز بن مالك:  فقالوا»ِاستغفروا لماعز بن مالك«: فقال
ٍلقد تاب توبة لو قسمت بين أمة«: خفقال رسول االله  ِْ ُ ُ لوسعتهمً ْ َ«. 

ّ فردهـا ،ُإني قد زنيت فطهرني! يا رسول االله:  وهذه المرأة الغامدية قالت-٣
 .خالنبي 

ّلم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ! يا رسول االله: فلما كان الغد قالت ُُّ ُّ َ ِ
 .ُإني لحبلى! ًماعزا فواالله

                                                    
 ).١٦٩٥(أخرجه مسلم : صحيح )١(
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 على نفسك إذا أبيتي أن تستري: أي- »ّإما لا، فاذهبي حتى تلدي«: قال
:  قال-وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي، ثم ترجمين بعد ذلك

ٍفلما ولدت أتته بالصبي في خرقة ِّ ُهذا قد ولدته: قالت. ُ ُ. 
 .»اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه«: قال

ِمته أتته بالصبي في يده كسرةفلما فط ِّ ٍ خبزُ ُ. 
ُقد فطمته، وقد أكل ال! هذا، يا نبي االله: فقالت  .طعامُ

ٍفدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ِثم أمر بها فحفر لهـا إلى صـدرها. ّ َ ِ ُ .
 .َوأمر الناس فرجموها

ُفيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح  ُُ  الـدم -أي ترشش-ُ
 .َّعلى وجه خالد، فسبها

ُّفسمع نبي االله  ََ ُ سبه إياها فقالخِ ّ فوالـذي نفـسي ! يـا خالـد! ًمهلا«: َ
َلقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر لـه! بيده ِ ُ ثـم أمـر بهـا فـصلى . »ً

 .ُعليها ودفنت
)¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  . ]١٦:الحديد[ )~ 

 ! أن تتوب إلى االله؟-وأنت أعلم بمعصيتك- أما آن الأوان أيها العاصي

                                                    
 .ما سبق) ١(
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 ! وأبواب التوبة فتحت على مصراعيها؟،التوبةبماذا تنتظر؟ ولماذا تسوف 
 ما هي الأسباب التي تدفع إلى التوبة؟ وما هي الأسباب التي !عباد االله

 تمنع الكثير من الناس من التوبة؟ 
 إن كان في العمر -إن شاء االله تعالى-هذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة 

 .بقية
 ًاللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت
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  لنصوح الأمور التي تعين على الفرار إلى االله بالتوبة ا-١
  الفرار إلى االله بالتوبة النصوحتمنع من  التي العوائق -٢

ــاد االله ــول االلهُ !عب ــل- يق ــز وج Þ(: -ع  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ( 
 .َ عباده أن يفروا إليه-عز وجل-ُ، في هذه الآية يأمر االله ]الذاريات[

ُفــرار الــسعداء وفــرار : إن الفــرار نوعــان: وقلنــا في الجمعــة الماضــية
ُا فرار السعداء فهو الفرار من االله إلى االله، أيالأشقياء، أم أنهم يفـرون ممـا : ُِ

ً ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه االلهُ ظاهرا وباطنا-عز وجل-يكرهه االلهُ  ً ً ً. 
ُفهو الفرار من االله لا إليه وأولئك خـابوا وخـسروا؛ : أما فرار الأشقياء

 ! أين المفر والإله الطالب؟:إذ
ِالجمعة الماضية عن فـرار الـسعداء إلى االله بالتوبـة  وتكلمنا في !عباد االله

ًالنصوح وتكلمنا عن التوبة وعن شروطها وذكرنا صورا صادقة في الفـرار 
 .إلى االله بالتوبة النصوح

٢ 
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 : مع الحديث عن-إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم ! عباد االله
ُ التي تعين على الفرار إلى االله بالتِ الأمورً:أولا  .وبة النصوحُ
 .-تعالى-ِ العوائق التي تمنع من الفرار إلى االله :ًثانيا

ــرار إلى االله    :أولاً ــى الف ــور الــتي تعــين عل ــالى-الأم  -تع
  .بالتوبة النصوح

 . وباليوم الآخر-تعالى-ُالإيمان الصادق باالله : الأمر الأول
 إلى االله ُ يدفع صاحبه إلى الفـرار-تعالى-ُ الإيمان الصادق باالله !عباد االله

 . بالتوبة النصوح-تعالى-
ُأولئك السحرة الذين كانوا قبل إيمانهم يفـرون : ومن الأمثلة على ذلك

  وبعد إيمانهـم فـروا إلى االله . إلى فرعون يطلبون منه الدنيا الفانية ويحلفون به
 بالتوبة النصوح من كفرهم وسحرهم وطلبوا مـن االله عـز وجـل -تعالى-

 .المغفرة والجنة
2 3 (: ل تعالى عنهم قبل إيمانهمقا  •  1 0  / . -  , +  *  )

 F ED C B A @ ?  > =< ;  :  9 8  7 65 4
N  M  L K  J I  H  G( ]الشعراء[. 

 قبل الإيمان إذ كان الواحد منهم يطلب الدنيا الفانية بل ،هذا يا عباد االله
 .أما بعد الإيمان فانظروا كيف فروا إلى االله!! ويقسم أحدهم بعزة فرعون
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Z Y ](: تعالى عنهمقال   X  ` _ ^ ]  \  c b a

d( ]الشعراء[. 
§̈  © ª » ¬  { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: وحتى لما هددهم فرعون

 .]الشعراء[ )® ¯ ° ± ² ³
̧ (و   ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©  ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

¹ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
â  á à  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ( ]طه[. 

_ `(: وقالوا  ̂  ] \ [ Z  . ]الأعراف[ ) 
 .ً إذا فاحرصوا على زيادة الإيمان في قلوبكم!عباد االله
ٌ قول باللـسان، واعتقـاد في القلـب، وعمـل بـالجوارح يزيـد :فالإيمان

 .بالطاعة وينقص بالمعصية

 .-عز وجل-تقوى االله : الأمر الثاني
ها إذا فكـر في المعـصية أن  تمنع صـاحب-عز وجل- تقوى االله !عباد االله

 .يقترفها
d (: قــال تعــالى  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

e( ]الأعراف[. 
 تمنع صاحبها مـن الوقـوع في المعـصية إذا قـدر -عز وجل-تقوى االله 

 : ومثال ذلك،عليها
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 الثلاثة الذين دخلوا الغار
َاللهم إنه كانت لي ( :حيث قال أحدهم َّ عم كانت أحب الناس إليبنت ِ ِّ َّ ،

ُّ كأشد ما يحب الرجـال النـساءأحببتها: وفي رواية( ِ  نفـسها نُفأردتهـا عـ، )ِّ
ُفامتنعت مني حتى ألمت بها سنةَ من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة  ٌْ َّ

ُدينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلـت، حتـى إذا قـدرت عليهـا ِ َ ِّ وفي  (ُ
 اتق االله ولا تفض الخاتم ، عبد االلهيا:  قالت،)فلما وقعت بين رجليها: رواية

ُفانصرفت عنها  من الوقوع عليها ،فتحرجت -وهذا هو الشاهد-إلا بحقه 
ُوهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها َُ ُّّ  تعلـم َ اللهم إن كنت-ِ

  عـنهمُ فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجـتأني قد
 .)طيعون الخروج منهاالصخرة، غير أنهم لا يست

 تدفع صاحبها إذا فعل المعصية أن يفر إلى -عز وجل-ثم إن تقوى االله   •
 .االله بالتوبة النصوح

* + (: قال تعالى  •  )  (  '  &  % $ # "

= < ? @ B A (: الذين من صفاتهم، ]آل عمران[ ), -

 R Q P O N M  L K J  I H G  F  E D C

T S( ]آل عمران[. 
                                                    

 ).٢٧٤٣(، ومسلم )١٠٦٥ (»مختصر صحيح البخاري« :صحيح) ١(
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 .ُكثار من ذكر الموت والقبرالإ: الأمر الثالث
 -تعـالى-ُ العبد إذا تذكر الموت دفعـه ذلـك إلى الفـرار إلى االله !عباد االله

 .بالتوبة النصوح
 .ً في كتابه كثيرا بالموت-جل وعلا-ُولذلك يذكرنا ربنا 

q(: قال تعالى  •  p  o  n( ]١٨٥:آل عمران[. 
S(: وقال تعالى  •  R  Q  P  O Z  Y  X  W  V  U  T( ]الرحمن[. 
Á (: وقــال تعــالى  •  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³

Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â( ]الجمعة[. 
×(: خوقال تعالى لرسوله   •  Ö  Õ  Ô  Ó( ]الزمر:[.  

 عش ما ،يا محمد« :خ يذكرنا بالموت فيقول لرسول االله ؛وجبريل 
 .»شئت فإنك ميت

أكثـروا مـن ذكـر «: خً أمرنا أن نذكر الموت دائما، قال خورسولنا 
 .الموت: يعني »لذاتهاذم ال

                                                    
ــسن) ١( ــاكم في :ح ــه الح ــستدرك« أخرج ــسي )٤/٣٦٠ (»الم ــبراني في )١٧٥٥(، والطيال ، والط

 )]٤٣٥٥ (»صحيح الجامع«[، )٧/٣٤٨ (»الشعب«، والبيهقي في )٤/٣٠٦ (»الأوسط«

، وأحمـد )٤٢٥٨(، وابن ماجـه )١٨٢٤(، والنسائي )٢٣٠٧( أخرجه الترمذي :حيححسن ص) ٢(
 )]٣٤٥٣ (»صحيح ابن ماجه«[، )٢٩٩٢(، وابن حبان )٢/٢٩٢(
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 :ً يتمثل دائما بهذه الأبياتتفاروق عمر وكان ال
ــشاشته ــى ب ــرى تبق   لا شيء ممــا ت
  ًلم تغــن عــن هرمــز يومــا خزائنــه
ــه ــاح ل   ولا ســليمان إذ تجــري الري
ــت لعزتهــا ــي كان   أيــن الملــوك الت
  ٌحوض هنالك مورود بـلا كـذب

 

  ُيبقـى الإلــه ويفنــى المــال والولــد
   فما خلـدواوالخلد قد حاولت عاد

ــرد ــا ت ــيما بينه ــس والجــن ف   والإن
ــد ــد يف ــا واف ــل أوب إليه ــن ك   ٌم
ًلا بــد مــن ورده يومــا كــما وردوا

  

 

   والعبد إذا تذكر القبر ومـا فيـه دفعـه ذلـك إلى الفـرار إلى االله !عباد االله
 . بالتوبة النصوح-تعالى-
ُ فإنـا تـذكركم ؛ُكنت نهيتكم عـن زيـارة القبـور فزوروهـا«: خل اق  •

ْ فمن أراد أن يـزور فليـزر ولا تقولـوا ،ًولتزدكم زيارتها خيرا ،رىالآخ َُ
ًهجرا ُ«. 
 عـذاب القـبر، َ سكرات الموت لا تنسَ الموت، لا تنسَ لا تنس!ابن آدم

 أن القبر إما روضة مـن ريـاض َ الدود، لا تنسَ ظلمة القبر، لا تنسَلا تنس
 .الجنة أو حفرة من حفر النار
ير من المسلمين يراهم عن المـوت غـافلين، وعـن والناظر في أحوال كث

 :كما قال القائل. القبر غافلين، وعن الحشر والقيامة غافلين
                                                    

 »أحكـام الجنـائز«[ ، )٥/٣٥٥(، وأحمد )٣٢٣٥(، وأبو داود ).٩٧٧( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
 )].٢٢٧ص(
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  أمــــا واالله لــــو علــــم الأنــــام
ـــه ـــو رأت   لقـــد خلقـــوا لأمـــر ل
ـــشر ـــم ح ـــبر ث ـــم ق ـــات ث   مم
ــت رجــال   ليــوم الحــشر قــد عمل
  ونحــــن إذا أمرنــــا أو نهينــــا

 

ــوا  ــا خلق ــلم ــاموالم ــوا ون   ا هجع
  وا وهــامواعيــون قلــوبهم تــاه
  ُ عظـــــامٌوتـــــوبيخ وأهـــــوال

  فـــصلوا مـــن مخافتـــه وصـــاموا
ـــاظ ـــف أيق ـــل الكه ـــامٌكأه   ُ ني

 

 .معرفة ما أعده االلهُ للتائبين: الأمر الرابع
ُ إذا عرف العبد ما أعده االله للتائبين من المغفرة والمحبة والنعيم !عباد االله

 .ُالمقيم دفعه ذلك إلى الفرار إلى االله بالتوبة النصوح
 . ومما أعده االلهُ للتائبين الذين فروا إليه بالتوبة النصوح! االلهعباد
 .المحبة: ًأولا

 . ُّ يحب الذين يفرون إليه بالتوبة النصوح-عز وجل-فاالله 
±(: قال تعالى  °  ¯ ®  ¬ «  ª  . ]البقرة[ ) 

إني أحب فلان فأحبـه وينـادي جبريـل : َوإذا أحب االلهُ عبده نادى جبريل
 . فأحبوه وتلقى محبته في الأرضاً يحب فلانإن االله: أهل السموات

ه إذا دعاه، وغفـر لـه إذا اسـتغفره، ءَوإذا أحب االله العبد استجاب دعا
 لا يلقـي االله ،وااللهِ«: خقـال . ًوإذا أحب االلهُ عبده لا يعذبـه في النـار أبـدا

 .»حبيبه في النار
                                                    

 )].٧٠٩٥ (»صحيح الجامع«[، )٤/١٩٥(، والحاكم )٣/٢٣٥(أخرجه أحمد : صحيح) ١(
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 .ُيفرح به: ًثانيا
ًاللهُ أشد فرحا بتوبة عبده «: خقال  ُحين يتوب إليه مـن أحـدكم كـان ُّ

ُعلى راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه  فـأيس منهـا، ،ُ
ِفأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحتله، فبينا هو كذلك إذ هـو 

أنـت عبـدي ! اللهم:  عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرحًبها قائمة
 .»حَّوأنا ربك، أخطأ من شدة الفر

 .مغفرة الذنوب: ًثالثا
f(: قال تعالى  e(لمن يا ربنا؟  :)n m  l k  j i  h  g( ]طه[. 

 ، إنـك مـا دعـوتني ورجـوتني!يا ابـن آدم«: وقال في الحديث القدسي
 لـو بلغـت ذنوبـك عنـان !ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدمغفرت لك على 

 إنـك لـو أتيتنـي !آدم غفرت لك ولا أبالي، يـا ابـن ،السماء، ثم استغفرتني
 .»ًبقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

~ � ¡ ¢ £ ¤ (: وقال تعالى  }  | {  z  y  x  w  v  u  t

«  ª  ©  ¨  §  ¦  .]الزمر[ )¥ 
                                                    

 ).٢٧٤٧( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

، والطــبراني في )٢٧٨٨(، والــدارمي )٥/١٦٧(، وأحمــد )٣٥٤٠( أخرجــه الترمــذي :حــسن) ٢(
 )].١٢٧ (»الصحيحة«[، )٢/٨٢ (»الصغير«، وفي )١٢/١٩ (»الكبير«
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 .»ُالندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له«: خوقال 

 .يُبدل سيئاتهم حسنات: ًرابعا
/ 0 (: قال تعالى  . -  ,  + *  )  (  ' & %  $ #  " !

 D C BA @  ?  > =  <  ;  : 9 8 7  6 5  4 3 2 1
S R  Q P O  N M  L  K J I  H  G F E( 

 .]الفرقان[

 .الخوف من االله ومن عذابه الذي أعده للعصاة: الأمر الخامس
 . يخوف عباده ليفروا إليه بالتوبة النصوح-عز وجل- إن االله !عباد االله

Ç (: قال تعالى  •  ÆÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È( 
 .]الحجر[

Z(: وقال تعالى  •  Y  X  W  V( ]٩٨:المائدة[. 
p( :وقال تعالى  •  o  n  m  l  k  .]إبراهيم[ ) 
¸ (: وقال تعـالى  •  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬  «

Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  .]التحريم[ )¹ 
ـــالى  • ـــال تع h (: وق  g f  e  d  c  b  a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  

j  i( ]الزمر[. 
                                                    

، )١٠/١٥٤ (»ىالسنن الكـبر«، والبيهقي في )٢٢/٣٠٦ (»الكبير« أخرجه الطبراني في :حسن) ١(
 )].٦٨٠٣ (»صحيح الجامع«[، )١٠/٤٣٢ (»الحلية«وأبو نعيم في 
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p(: عالىوقال ت  •  o  n  m  l  v  u  t  s  r  q( ]المزمل[. 
 يخوف أمته من عذاب االله ليفروا إلى االله بالتوبة خ ورسولنا !عباد االله
 .النصوح

ُيؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامـة، فيـصبغ «: خيقول   • ُ ِ
ُفي النار صبغة، ثم يقال ُ َهل رأيت خيرا قط؟ هـل مـر بـك ! يا ابن آدم: ً ِ َّ ً

ُّعيم قط؟فيقولن  .»  الحديث..!لا، واالله يا رب: ٌ
ٍ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمـام ،ٍيؤتى بجهنم يومئذ«: خويقول   • ٍِّ ُ

 . »ٍسبعون ألف ملك يجرونها
ِإن أهل النار ليبكون؛ حتى لو أجريت السفن في دموعهم، «: خوقال   • ُِ ُ ُ ُّ ِ ُ

َجرت، وإنهم ليبكون الدم َّ ْ« -كان الدمعم: يعني-. 

 .الدعاء: الأمر السادس
الـدعاء، :  بالتوبة النصوح-تعالى- مما يعين على الفرار إلى االله !عباد االله

  أن يمن عليه بتوبـة نـصوح، لأن االله بًفعلى العبد أن يدعو االله عز وجل دائما 
 . هو الذي يوفق العبد للفرار إليه بالتوبة النصوح-عز وجل-

                                                    
 ).٢٨٠٧( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).٢٨٤٢(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 )].٢٠٣٢ (»صحيح الجامع«[، )٤/٦٤٨(أخرجه الحاكم : حسن) ٣(
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:(: قال تعالى  •  9  8  7A  @  ?  >  =  <  .]التوبة[ ) ; 
1 2 3 4 5 6 7 (: وقال تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل  •

C B  A @ ? > = < ;  .]البقرة[ )8 9 : 
? @ (: وقال تعالى  •  >  = < ; :  9 8 7 6  5 4 3 2 1

R Q P O N  M L K J  I H G F E  D C B A   S
 e d c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z  Y X W  V U T

f( ]الأحقاف[. 

  -تعالى-العوائق التي تمنع من الفرِار إلى االله : اًثاني
 .الشيطان: العائق الأول
 الشيطان هو عدو الإنسان الأكبر، الشيطان هو عدو الإنسان !عباد االله

المبين، يأمره بالفحشاء والمنكر، ويدعوه إلى كل شر ويصده عـن كـل خـير، 
 .ولذلك حذر االله عباده من هذا العدو

M L K J I? (: فقال تعالى  •  H  G F  E D  C  B  A @( 
 .]فاطر[

/ (: وقال تعـالى  •  .  -  ,  +  *  ) (  '  &  %  $  #  "

1  .]٢١:النور[ )0 
5(: وقال تعالى  •  4  3  2  1  0 /  .  .]الزخرف[  )- 
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c(: وقال تعالى  •  b a  `  _ ^  ]  \  [  Z( ]٢٧:الأعراف[. 
 .الشيطان قعد لابن آدم على الصراط المستقيم ليمنعه من كل خير  •

Z Y X W V UT S ] \ (:  تعالىقال  R  Q P  O  N M

e  d  c  b  a  `  _  ^  .]الأعراف[ )[ 
فالشيطان يمنعك عن الصلاة والصيام، والصدقة، ويدفعك إلى الـشر 

 .لتكون من أصحاب السعير
وإذا أردت أن تحصن نفسك من الشيطان فعليك بالعقيـدة الـصحيحة 

 .خ وقراءة القرآن والأذكار التي جاءتنا عن رسول االله

 .النفس الأمارة بالسوء: العائق الثاني
3(: قال تعالى  •  2  1  0  /  . -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ( 

 .]يوسف[
¼(: وقال تعالى  »  º  ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³  .]المائدة[ )² 

فاحرص أن تحول نفـسك الأمـارة بالـسوء إلى نفـس مطمئنـة تطمـئن 
 .بقضاء االله وقدره

 .الهوى: العائق الثالث
- . / 0 1 !(: قال تعالى  •  , + * ) (  ' &  % $  # " 

 .]الجاثية[ )2 3 4 5 6 7 8 9 :
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 .]٥٠:القصص[ )À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: وقال تعالى  •
 !!الهوى هو الذي دفعك إلى أكل الربا وإلى التدخين
 !!الهوى هو الذي دفعك إلى الزنا وإلى معصية االله

 .الدنيا: العائق الرابع
كـم مـن مـسلم قطـع ! لـدنيا؟وكم من مسلم ترك الصلاة من أجـل ا

 .ولكن اعلم أن الدنيا غرورة خداعة! الرحم من أجل الدنيا؟

 .قرين السوء: العائق الخامس
الصاحب السيء يمنعـك عـن كـل خـير ويمنعـك مـن الفـرار إلى االله 

 . فعليك بالصاحب المؤمن،ويمنعك من التوبة
 .»ًلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي«: خيقول   •

 ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا

                                                    
ان ، وابـن حبـ)٢٠٥٧(، والـدارمي )٢٣٩٥(، والترمـذي )٤٨٣٢( أخرجـه أبـو داود :حسن) ١(

 )].٧٣٤١ (»صحيح الجامع«) [٢/٤٨٤ (»مسنده« يعلى في و، وأب)٤/١٤٣(، والحاكم )٥٥٤(
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   إلى االله تعالىالفرار

  بالتصدق على الفقراء والمساكين
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفـروا إليـه ممـا -جل وعلا- في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[
ً، ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنايكرهه سبحانه وتعالى ً ً ً. 

  فـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء، فالأشـقياء: والفرار كما قلنا نوعـان  •
 يفرون من االله إلى غـيره وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ أيـن المفـر والإلـه

والسعداء يفرون من االله إلى االله لأنهم قد علموا أنه لا ملجـأ ! الطالب؟
 .من االله إلا إليه

 .ِوقد تكلمنا عن فرار السعداء إلى االله بالتوبة النصوح  •
 مـع فـرار الـسعداء إلى االله -إن شاء االله تعـالى-وموعدنا في هذا اليوم   •

ًبالتصدق سرا وعلانية على الفقراء والمساكين، وذلك لأن االله   -تعالى-ً

٣ 
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 قد ربط في كتابه بين الفرار إلى االله بالتوبة النصوح وبين التـصدق عـلى
 .الفقراء والمساكين

¦(: فقال تعالى  •  ¥ ¤  £  ¢  ¡ �  ~ § ( -إذا تابوا إليه:  أي){ 

® ¯( -إذا تصدقوا: أي-  )¨  ¬  « ª  .]التوبة[  )© 
 وها نحن في شهر الجود والكرم والإنفاق والتـصدق، ففـروا !عباد االله

ًيا عباد االله إلى االله بالتصدق سرا وعلانية على الفقراء والمساكين، وتـ صدقوا ً
ًقبل أن لا تتصدقوا؛ فاليوم حياة، وغدا موت، واليوم غنى وغدا فقر ً ٌ. 

¬ ® ¯ ° ± (: قال تعالى  •  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡

¸  ¶  µ  ´  ³  .]المنافقون[ )² 
 :ِ ومن منطلق هذه الآية الكريمة أقول لكم!فيا عباد االله

لقيامة فإن المتصدق يكون في ظل صدقته يوم ا!  تصدقوا يا عباد االله-١
 .حتى يقضي االلهُ بين العباد

ِكل امرئ في ظل صدقته «: خيقول   • ٍ  ضىَقْـُ حتـى ي-يوم القيامة: أي-ُّ
 .»بين الناس

من مال االله الذي أعطاكم؛ فإن الصدقة سبب !  تصدقوا يا عباد االله-٢
 .لمغفرة الذنوب

                                                    
، والحـاكم )٣٣١٠(، وابـن حبـان )٢٤٣١(، وابـن خزيمـة )٤/١٤٧( أخرجه أحمـد :صحيح) ١(

 )].٤٥١٠ (»صحيح الجامع«[، )٨/١٩٣ (»الحلية«، وأبو نعيم في )١/٥٧٦(
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y x w v u t s (: قال تعالى  •  r

 ¡ � ~  }  |  { z
 ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢

ª( ؟ماذا أعددت لهم يا ربنا )² ± ° ̄  .]الأحزاب[ ) » ¬ ® 
 فإن المتصدق يوم القيامة يكون ؛ تصدقوا يا عباد االله مما أعطاكم االله-٣

 . ُفي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله
ُسبعة يظلهم االله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلـه«: خقال   • َ وذكـر -  »ٌ

  ُهــا حتــى لا تعلــم شــماله مــا ٍورجــل تــصدق بــصدقة فأخفا« -مــنهم
 .»تنفق يمينه

َفإن الصدقة تطهر النفس والمال!  تصدقوا يا عباد االله-٤ َ ُ. 
p(: قال تعالى  •  o  n  m  l  k  j( ]١٠٣:التوبة[. 

ِفإن الصدقة سبب لزيادة المال!  تصدقوا يا عباد االله-٥ ٌ. 
Ø(: قال تعالى  •  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  .]سبأ[ ) 
¸ ¹(: وقال تعالى  •  ¶  µ  ´ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª( 

 .]التغابن[
ُثلاث أقسم عليهن«: خوقال   • ٍما نقص مال عبد من صدقة : ٌ ُ...«. 

                                                    
 ).١٠٣١ (، ومسلم)١٤٢٣( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

، )٢٢/٣٤١ (»الكبـير«، والطـبراني في )٤/٢٣١(، وأحمـد )٢٣٢٥(أخرجه الترمذي : صحيح) ٢(
 )].٣٠٢٤ (»صحيح الجامع«[
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: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحـدهما«: خوقال    •
ًأعط منفقا خلفا، ويقول الآخر! اللهم ًأعط ممسكا تلفا! اللهم: ً ً«. 
 .ُفإن الصدقة تطفئ غضب الرب! اد االلهيا عب تصدقوا -٦

ُصدقة السر تطفئ غـضب الـرب، وصـلة الـرحم تزيـد في «: خقال   • ُُ
 .»العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء

 .ُفإن الصدقة تطفئ الخطيئة! ا يا عباد االله تصدقو-٧
ُألا أدلك على أبواب الخير«: ت لمعاذ خقال   • بلى يا رسول : قلت؟ »ُ

ُالصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار« :لقا! االله ُ ُ ُ ٌ ُ«. 
 .ُفإن الصدقة تنجي من عذاب النار!  تصدقوا يا عباد االله-٨

ٍما منكم من أحد إلا سيكلمه االله ليس بينـه وبينـه ترجمـان، «: خقال   •
م، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قد

وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فـاتقوا النـار ولـو بـشق 
 .» ولو بكلمة طيبة،تمرة

                                                    
 ).١٠١٠(، ومسلم )١٤٤٢( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 )].٣٧٦٠ (»صحيح الجامع«[، )٣/٢٤٤ (»شعب الإيمان« أخرجه البيهقي في :صحيح) ٢(

، والحــاكم )٥/٢٣١(، وأحمــد )٣٩٧٣(، وابــن ماجــه )٢٦١٦( أخرجــه الترمــذي :صــحيح) ٣(
 )].٨٦٨ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢/٤٤٧(

 ).١٠١٦(، ومسلم )٧٥١٢( أخرجه البخاري : صحيح)٤(
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 .» ولو بشق تمرة؛ًاجعلوا بينكم وبين النار حجابا«: خوقال   •
ٌفرض ونافلة: ُ الصدقة في الشرع قسمان!عباد االله ٌ. 

6(: ُأما صدقة النافلة فهي كما في قوله تعـالى  5  4  3  2 8  7 

>  =  <  ;  :  .]٢٧١:البقرة[ )9 
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï (: وقال تعالى

Û( ]الحديد[. 

  :ومن الأمثلة على ذلك
 الذي كان من أغنياء الأنصار في المدينة ت طلحة الأنصاري  خبر أبي-١

& (: خ عـلى رسـوله -عـز وجـل-فلما أنـزل االلهُ   %  $  #  "  !

 فقال يا رسـول خول االله أبو طلحة إلى رسقام ، ]٩٢:آل عمران[ )'
ــول! االله ــالى يق ــارك وتع '(: إن االله تب  &  %  $  #  "  وإن )! 

ٌأحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة الله  َّ  أرجو برها وذخرهـا ،-تعالى-َ
 .  فضعها يا رسول االله حيث أراك االله-تعالى-عند االله 

ٌبخ، ذلـك مـال رابـح، ذلـك مـال رابـح وقـد «: خفقال رسول االله  ٌ
 .» ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربينسمعت

                                                    
 )].٨٩٧ (»الصحيحة«[، )١٨/٣٠٣ (»الكبير« أخرجه الطبراني في :حسن) ١(
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  فقـسمها أبـو طلحـة في أقاربـه ! أفعل يـا رسـول االله: فقال أبو طلحة
 .وبني عمه

َّلأتــصدقن الليلــة بــصدقة، فخــرج بــصدقته : ٌقــال رجــل«: خ قــال -٢
ِّتصدق الليلة على زانية:  فأصبحوا يتحدثون،فوضعها في يد زانية ُُ . 

 . َّد على زانية، لأتصدقن بصدقةلك الحم! اللهم: قال
ِّ تـصد:فخرج بصدقته فوضـعها في يـد غنـي، فأصـبحوا يتحـدثون   ق ُ

 . على غني
 فخـرج بـصدقته ،لك الحمد على غني، لأتصدقن بـصدقة! اللهم: قال

ِّتصد: فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون  . ق على سارقُ
: ُارق، فأتي فقيل لهلك الحمد على زانية وعلى غني وعلى س! اللهم: فقال

ُأما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية، فعلها تـستعف بهـا عـن زناهـا، ولعـل  ُ
 .» ولعل السارق يستعف بها عن سرقته،الغني يعتبر فينفق مما أعطاه االله

 َاحب البستان الذي أمر االله السحابة أن تفرغ ماءها في بستانه صًوأيضا -٣
ٌحتى لقد سمع في السحابة صوت ل ئفلما س. »ِسق حديقة فلانا« :قول يُ

ُفإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل «:  عن ذلك قالالرجل ُ ُ
 .»ًأنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه

                                                    
 ).٩٩٨(، ومسلم )١٤٦١( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٠٢٢( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

 ).٢٩٨٤(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(



 

 

 

-٩٩- 

 .أما صدقة الفرض فهي كزكاة المال بأنواعه وأصنافه، وكزكاة الفطر
p(: قال تعالى  o  n  m  l  k  j( ]١٠٣:التوبة[. 
z y x  (: وقال تعالى  w v u  t  s  r  q

ª ©  ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  } |  .]التوبة[ )} 
ــاد االله    في كتابــه مــن منــع الزكــاة، -عــز وجــل- وقــد حــذر االله !عب

 .ً حذر أيضا في سنته من منع الزكاةخوالرسول 
Z Y ] (: فقال تعالى  X W  V U  T  S  R

 l k j i  h g  f  e  d  c b  a ` _^ ] \
s r  q p o n  m( ]التوبة[. 

ما من صـاحب ذهـب ولا فـضة لا «:  فيقولخسر لنا ذلك النبي ويف
ُيؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فـأحمي 

ُعليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ر  فيت أعيدت له َّدُ
 إما إلى قضى بين العباد، فيرى سبيله،ُحتى يٍيوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

 .»الجنة، وإما إلى النار
 الغني المانع للزكاة أتقدر على هذا العذاب؟أيها 

ِّتاه االله مالا فلم يؤد زكاته، مثآمن «: خويقول  ُ ِّ لَ له ماله يوم القيامة ًُ
ُشجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه  ً

                                                    
 ).٩٨٧( أخرجه مسلم :صحيح) ١(



 

 

 

-١٠٠- 

Ç Æ Å Ä ( :- هذه الآيةخ-ثم تلا  »!أنا مالك أنا كنزك: ثم يقول

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È(  
  .الآية »]١٨٠:آل عمران[

 .»مانع الزكاة يوم القيامة في النار«: خوقال   •
ــع قــوم الزكــاة«: خوقــال   • ــتلاهم االله بالــسنين؛مــا من    :أي » إلا اب

 .بالفقر والجدب
َ إلا حبس االله عنهم القطر؛اةولا منع قوم الزك«: خوقال   • َ َ« المطر: أي. 

َّ أما زكاة الفطر وهي ما يخرجه المسلم في نهاية رمـضان وقبـل !عباد االله
 .صلاة العيد

ًأنها فريضة واجبة على كل مسلم ذكرا أو أنثى حرا أو عبـدا؛ : فحكمها   • ً ً
ً زكاة الفطر صـاعا خفرض رسول االله (:  قالبلحديث ابن عمر 

ً أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى، والـصغير من تمر
والكبـير مـن المـسلمين، وأمـر بهـا أن تـؤدى قبـل خـروج النـاس إلى 

 .)الصلاة
                                                    

 ).١٤٠٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
ــب «[ ، )٢/١٤٥ (»المعجــم الــصغير«أخرجــه الطــبراني في : حــسن صــحيح) ٢( صــحيح الترغي

 )].٧٦٢ (»والترهيب
 »ح الترغيـب والترهيـبصـحي«[، )٧/٤٠ (»الأوسـط« أخرجـه الطـبراني في :صحيح لغـيره) ٣(

)٧٦٣.[( 
، وفي )٣/١٩٦ (»شـعب الإيـمان«، والبيهقـي في )٢/١٣٦( أخرجـه الحـاكم : صـحيح لغـيره )٤(

 )].٧٦٣ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٣/٣٤٦ (»السنن«
 ).١٥٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٥(



 

 

 

-١٠١- 

ٌ أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين:حكمتها   • ٌ. 
ٌ زكـاة الفطـر طهـرة خفـرض رسـول االله (: تيقول ابن عباس 

 .)و والرفث، وطعمة للمساكينللصائم من اللغ
 تخرج في نهاية رمضان وقبل صـلاة العيـد فمـن أخرجهـا قبـل :وقتها   •

صلاة العيد فهي زكاة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة مـن 
 .الصدقات

 أن تـؤدى قبـل - بزكـاة الفطـر:أي-بهـا أمـر (: بيقول ابن عمر 
 .)خروج الناس إلى الصلاة

ًكنا نخرج زكاة الفطر صاعا : (تول أبو سعيد الخدري  يق:مقدارها   •
ًمن طعام أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر أو صـاعا مـن أقـط، أو  ً ً

 .)ًصاعا من زبيب
 اللهم فقهنا في ديننا

                                                    
صـحيح «[، )٢/١٣٨(، والـدارقطني )١٨٢٧(، وابن ماجه )١٦٠٩(أخرجه أبو داود : حسن) ١(

 )].١٤٩٢ (»ابن ماجه

 ).١٥٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).٩٨٥(، ومسلم )١٥٠٦( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 

 

-١٠٢- 

  
  

  
  بالاستقامة تعالى إلى االله الفرار 

 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله
 :ً عباده جميعا أن يفروا إليه-جل وعلا- في هذه الآية يأمر ربنا ]ذارياتال[

ومـن البدعـة إلى  .. ومـن الـشرك إلى التوحيـد .. من الكفر إلى الإيمان
 .ومن المعاصي إلى الطاعات .. السنة

ُفرار السعداء وفرار الأشقياء، فالأشقياء يفرون :  كما قلنا نوعانُوالفرار  • ُ ُ
! الطالـب؟ ه وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر والإلـهمن االله إلى غير

ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا أنـه لا ملجـأ 
 .من االله إلا إليه

 مع فرار السعداء إلى -إن شاء االله تعالى- موعدنا في هذا اليوم !عباد االله
 في كتابـه ربـط بـين -عز وجـل-وذلك لأن االله بالاستقامة على طاعته االله 

 . التوبة النصوح وبين الاستقامة على طاعته

٤ 



 

 

 

-١٠٣- 

n(: فقال تعالى  m  l  k  j  i  h  g  f  e( ]طه[ . 
ُالتوبة النصوح والاستقامة على طاعة االله بهما يتحصل العبد على مغفرة 

 . الذنوب
a (:  وللمؤمنينخوقال تعالى لرسوله   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

f  e  d  c  b( ]ولمن تاب معه خ لرسوله -تعالى- ٌ أمر من االله]هود 
 .بالاستقامة على طاعة االله

 -تعـالى- فالتوبة النصوح تحتاج إلى اسـتقامة عـلى طاعـة االله !عباد االله
 .حتى الموت

(:قال تعالى  W  V  U  T  S  R( ]والاستقامة تحتـاج إلى ]الحجـر 
ًتوبة واستغفار لتدوم لصاحبها لأن الإنسان ليس معصوما فإذا اقترف ذنبـا ً 

 -عز وجـل- ولذلك أمر االله -عز وجل-أو معصية فعليه أن يتوب إلى االله 
W(: ِبالاستقامة والاستغفار فقال تعالى  V  U( ]٦: فصلت[. 

قـل «:  للرجـل الـذي سـألهخ بالاستقامة فقال خوأمر رسول االله   •
 .»ُآمنت باالله ثم استقم

ُي فر النـاس ٍوها نحن قبل يوم واحد ودعنا شهر رمضان الذ! عباد االله َّ
فيه إلى االله بالتوبة النصوح واستقاموا فيـه عـلى طاعـة االله، وبعـد رمـضان 

 :ُانقسم الناس إلى فريقين
                                                    

 ).٣٨(أخرجه مسلم : صحيح) ١(



 

 

 

-١٠٤- 

 .ٌفريقٌ استمر على استقامته بعد رمضان كما كان في رمضان وقليل ما هم
وفريقٌ انتكس على أم رأسه فرجـع إلى المعـاصي والـذنوب، بـل وودع 

 .فإنا الله وإنا إليه راجعون!! لقاء في رمضان المقبل إلى ال:المساجد وقال لها
في رمضان -الذين استقاموا على طاعة االله :  وإلى الفريق الأول!عباد االله
 : نقول لهم مبشرين ومذكرين-وبعد رمضان

 -عـز وجـل- أبشروا بالحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الآخـرة فـإن االله -١
 الدنيا وبين الاستقامة على طاعـة االله ربط بين الحياة الطيبة والسعادة في

 .والعمل الصالح
:(: فقال تعالى  9  8  7  6  5  4  .]الجن[ )3 

d(: وقــال تعــالى  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y( 
 .]٩٧:النحل[

&( :وقال تعالى  %  $  #  "  -استقاموا على طاعة االله: أي- )! 
)3  2  1  0 /  .  -  ,  +  *  )  (  .]الأعراف[  )' 

لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه : (ينولذلك قال بعض الصالح
 ).من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف

والسعادة التي هم فيها هي الاستقامة على طاعـة االله ولـيس الحـصول 
 :على الجاه والسلطان، ثم نقول لهم



 

 

 

-١٠٥- 

 . أبشروا ببشرى الملائكة لكم عند الموت-٢
ــالى  • ــال تع *(: ق  )  (  '  &  %  $  #  "  !(  

ـــك - ـــوتوذل ـــد الم 2 ( - عن  1  0  /  .  -  ,  +
4  .]فصلت[ )3 

 .أبشروا بالأمن يوم القيامة من الفزع الأكبر:  ونقول لهم-٣
ã(: قال تعالى  â  á  à  ß  Þ Ý  Ü  Û  Ú Ù  Ø  ×  Ö  ä

í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å( ]الأحقاف[. 
 بالتوبة النـصوح واسـتقاموا عـلى تـوبتهم -تعالى-الذين فروا إلى االله 
ان وبعد رمضان حتى الموت، فحالهم يوم القيامة كما وعلى طاعة االله في رمض

1(:  -عـز وجـل-قال االله   0  /  .  - تقـول -), 
7( -لهم  6  5  4  3  .]الأنبياء[ -)2 
 -في رمـضان وبعـد رمـضان-ونقول للذين استقاموا على طاعة ربهم  -٤

 :احذروا أعداء الاستقامة
 . النفس الأمارة بالسوء-ب  . الشيطان-أ  
 .لدنيا ا-د  . الهوى-ج  
 . اللسان-و  . قرناء السوء- ه  

يـا :  قال الرجل»قل ربي االله، ثم استقم«:  عندما قال للرجلخلأن النبي 
 .»هذا« :َّما أخوفُ ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه، ثم قال! رسول االله

                                                    
، والحـاكم )٥٦٩٨(، وابـن حبـان )٣٩٧٢(، وابـن ماجـه )٢٤١٠( أخرجه الترمذي :صحيح )١(

 )].١٩٦٥ (»لترمذيصحيح ا«[ ، )٧/٦٩ (»الكبير«، والطبراني في )٤/٣٤٩(



 

 

 

-١٠٦- 

 -في رمـضان وبعـد رمـضان-ونقول للذين استقاموا على طاعة ربهم   •
 :عليكم بما يلي

 ي بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة بفهم الصحابةعليكم  -١
فبالعلم الشرعي تميز يا عبد االله بين الحلال والحرام، وبين التوحيد 
والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، فالعالم بدينه 

 .بصير والجاهل بدينه أعمى، والعلم يورث الخشية من االله
 .مجالستهم وعليكم بمصاحبة الصالحين و-٢
 .»ًلا تصاحب إلا مومنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي«: خقال   •

ً دائما إلى الاستقامة، أما قرين الـسوء فالصاحب التقي يدفع صاحبه
 .فهو سبب للرجوع إلى المعاصي مرة أخرى

ُإنما مثل الجليس الـصالح وجلـيس الـسوء، كحامـل «: خوقال   •
ُا أن يحذيك، وإمـا أن تبتـاع المسك ونافخ الكير، فحامل المسك، إم

َمنه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إمـا أن يحـرق ثيابـك،  َ ُُ ً ً
 .»خبيثةًوإما أن تجد ريحا 

 .ّ عليكم بالمداومة على الأعمال الصالحة وإن قلت-٣
                                                    

ــو داود : حــسن) ١( ــذي )٤٨٣٢(أخرجــه أب ــان )٢٣٩٥(، والترم ــن حب ــاكم )٥٥٤(، واب ، والح
 )].٧٣٤١ (»صحيح الجامع«[، )٤/١٤٣(

 ).٢٦٢٨(، ومسلم )٥٥٣٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-١٠٧- 

َّأحب الأعمال إلى االله تعالى أدومها وإن قل«: خقال   • ُ«. 
ٍنفسه من صيام ست من شوال، أو من صـيام فمن صام رمضان فلا يحرم 

ٍالاثنين والخميس من كل أسبوع، أو صيام ثلاثة أيام من كـل شـهر، أو صـيام 
 .عرفة أو عاشوراء، ومن قام رمضان فلا يحرم نفسه من قيام الليل بعد رمضان

ُنعم الرجل عبداالله لو كان يصلي من الليل«: خقال  َ ْ ِ«. 
م نفسه من الصدقة بعد رمضان، ومـن ومن تصدق في رمضان فلا يحر

أطعم الطعام في رمضان فلا يحرم نفسه مـن إطعـام الطعـام بعـد رمـضان، 
أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعـام، وصـلوا والنـاس «: خلقوله 

 .» الجنة بسلامانيام، تدخلو
 أما الفريق الثاني الذي انتكس بعد رمضان وعاد إلى الـذنوب !عباد االله

 :لمعاصي، وودع المساجد فنقول لهم محذرين ومذكرينوا
:   أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة فركنتم إليها، قال تعالى-١

) S R  Q P  O N M L K J  I H G F E D

 a ` _  ^ ] \  [ Z Y X  W V U  T

                                                    
 ).٧٨٣(، ومسلم )٦٤٦٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٢٤٧٩(، ومسلم )٣٧٣٩(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

، )٥/٤٥١ (»مــسند أحمــد«، و)١٣٣٤(، وابــن ماجــه )٢٤٨٥(أخرجــه الترمــذي : صــحيح) ٣(
إرواء «[، )٥/٢١٧(، وابــن أبي شــيبة )٣/١٤ (»المــستدرك«، والحــاكم في )١٤٦٠(والــدارمي 

 )].٣/٢٣٩/٧٧٧ (»الغليل



 

 

 

-١٠٨- 

b( ]وقال تعالى. ]التوبة :) + *  ) ( ' & % $ # " !

2 1  0  / . -  .]العنكبوت[ ), 
 العمـر قليـل والأيـام تمـر، بـالأمس القريـب اسـتقبلنا : نقول لهم-٢

رمضان وها نحـن بـالأمس ودعنـا رمـضان، وهكـذا الأيـام تمـر 
 .والعمر ينقضي وأنت تسير إلى الموت

ــة ــل لحظ ــال في ك ــسير إلى الآج   ن
  ًولم أر مثـــل المـــوت حقـــا كأنـــه
  وما أقبح التفـريط في زمـن الـصبا
  ترحل من الـدنيا بـزاد مـن التقـى

  
 

  ُ تطــوى وهــن مراحــلُوأيامنــا
ـــاني باطـــل ـــه الأم ـــا تخطت   إذا م
  فكيف به والشيب للرأس شـاعل
ـــل ـــن قلائ ـــام وه ـــرك أي   فعم

  
 

 .الموت يأتي بغتة:  نقول لهم-٣
µ(: قال تعالى  •  ́  ³ ² ± ° ̄  .]٧٨:النساء[ )¬ ® 
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: وقال تعالى  •  ¶ µ ´ ³

Ç Æ Å Ä Ã Â( ]الجمعة[. 
 ويتمنى الرجوع إلى الدنيا مـرة أخـرى ليعمـل فيندم أحدنا عند الموت

ــالى ــال تع ¡(: ًصــالحا، ق  �  ~  }  |  {  z  y  x  ¥  ¤ £  ¢

¶( -:فيقال له-)¦  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  .]المؤمنون[  ) 
ًوا أن االله يسجل عليكم ما تفعلـون إن خـيرا فخـير وإن شرا م اعل-٤ ً

ًفشر جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا ً ً. 



 

 

 

-١٠٩- 

¿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ( :قال تعالى  •

Ð Ï Î( ]المجادلة[. 
X W V U (: وقال تعالى  •  T S R  Q P  O N

 j i  h  g f e  d c b  a ` _ ^  ]  \  [ Z Y
k( ]الكهف[. 

 إنـما هـي أعمالكـم !يـا عبـادي«: وقال تعالى في الحـديث القـدسي  •
ًيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد االله، ومن ِّ ثم أوف،أحصيها لكم

 .»وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
ي بين المـؤمن والفاسـق، ولا بـين ِّوسَُاعلموا أن االله لا ي:  نقول لهم-٥

 .الصالح والطالح
§ ¨(: قال تعالى  •  ¦  ¥  ¤ £  ¢ ¡  �  .]السجدة[ )~ 
Á(: وقال تعالى  •  À  .]٣٥: القلم[ )¾ ¿ 
< (: وقال تعالى  •  = <  ; :  9  8 7 6 5 4

A @ ?( ]ص[. 
¼ (: تعالىوقال   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  .]الجاثية[ )½ 
                                                    

 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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توبوا إلى االله قبل فوات الأوان وقبـل أن ينـزل بأحـدكم : نقول لهؤلاء
 .الموت

 نسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الإيمان
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   إلى االله تعالى الفرار

  بتقواه في السرِ والعلن
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االلهُ !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفروا إليـه مـن -جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ َ
 .المعاصي إلى الطاعات، ومن الضلال إلى الهدى

ُفرار السعداء وفرار الأشقياء، فالأشقياء يفرون : والفرار كما قلنا نوعان
! الطالـب؟ يره وأولئك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر والإلـهمن االله إلى غ

 .والسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم علموا أنه لا ملجأ من االله إلا إليه
 ، بعد أن تكلمنا عـن فـرار الـسعداء إلى االله بالتوبـة النـصوح!عباد االله

بتقـوى (  عن فرار السعداء إلى االله-إن شاء االله تعالى-نتحدث في هذا اليوم 
 . ربط بين التوبة النصوح وبين تقوى االله-عز وجل- وذلك لأن االله )االله
/ 0 1 (: فقال تعالى   •  . -  , + *  )  ( '  & %  $ #  "  !

D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5  4 3 2( 
 .]الحجرات[

٥ 
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 بعد أن أمر المسلمين أن يجتنبوا إساءة الظن -عز وجل-الشاهد أن االله 
D( قال لهـم والتجسس والغيبة  C  B  A  @  ?  > ، فـربط بـين التوبـة )= 

 .النصوح وبين تقوى االله
́ (: وقال تعالى   •  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ  
 1 0 / . - ,  + * ) ( ' & % $ # "  !

A @  ? >  = < ; : 9  8 7 6 5 4 3 2  D C  B
J I  H G F E( ]التوبة[. 

:  ومن صفات المتقـين. اتقوا االله: بالتوبة قال-علاربنا جل و-فلما أمر 
Y (: قال تعالى في وصفهم  X  W  V  U T  S  R  Q P  O  N  M  L  K

f  e  d  c b  a  `  _  ^  ]  \ [  Z( ]الذاريات[. 
+ (: وقال تعـالى  *  )  (  '  &  %  $  #  "  

- (:الذين من صفاتهم، ]آل عمران[ ),    C  B  A @  ?  >  =

L  K  J  I  H  G  F  E  D( ]١٣٥:آل عمران[. 
 فهناك علاقة بين التوبة النصوح وبين تقوى االله، فالتائـب إلى االله !د االلهعبا

 قـال ومن صـفات المتقـين يحتاج إلى توبة واستغفار إذا أذنب ليبقى من المتقين 
e d c b a( :تعالى  ̀  _ ^  ]  \ [  Z  Y( ]الأعراف[. 

ُ في كتابه أنه أهـل لأن يتقـى مـن -عز وجل- وقد أخبرنا االله !عباد االله ٌ
َعباده، وأهل لأن يغفر لمن تاب إليه منهم ِ ٌ. 
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Y(: قال تعالى  X  W  V  U  T( ]المدثر[. 
عـز - ولـذلك وصى االله ،ٍ في حاجـة إلى التقـوىًجميعاُ الناس !االلهعباد 

(:ى قال تعالى عباده الأولين والآخرين بالتقو-وجل   t  s  r  q  p

z  y  x  w  v  u( ]وقد بلغـت الرسـل علـيهم الـصلاة ]١٣١:النساء ُ
 .ِوالسلام هذه الوصية العظمية لأقوامهم

Î Í Ì Ë Ê(:  يقول االله عز وجل عنه؛ٌفهذا نوح   •  É È  Ç   Ð Ï

×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ( ]الشعراء[. 
- (:  يقول االله عز وجل عنـه؛وهذا إبراهيم   •  ,  +  *  )  (

6  5  4  3  2  1  0  /  .]العنكبوت[ ). 
} |(:  يقول االله عز وجل عنه؛وهذا هود   •  z y  x  w  v  u  ~ }

¦  ¥  ¤ £¢  ¡  .]الشعراء[ )� 
H (:  يقول االله عـز وجـل عنـه؛وهذا صالح   •  G  F  E  D  C  B

N  M  L  K  J I  R  Q  P  O( ]الشعراء[. 
P O (: ُ يأمر كل منهم قومه بتقوى االله،وهكذا كان حال جميع الرسل

Q( أهل لأن يتقى-عز وجل- لأن االله ُ ٌ. 
 .االله وهو يودعهم يوصي أمته وأصحابه بتقوى خ ورسولنا !عباد االله
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ً موعظـة خوعظنـا رسـول االله «: تيقول العربـاض بـن سـارية   •
 إنهـا !يـا رسـول االله:  فقلنـا وذرفت منها العيونوجلت منها القلوب،

 . الحديث»...أوصيكم بتقوى االله«: خموعظة مودع فأوصنا قال 
اتقوا االله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا «:  في حجة الوداعخوقال   •

ــة شــهر ــدخلوا جن ّكم، وأدوا زكــاة أمــوالكم، وأطيعــوا ذا أمــركم؛ ت
 .»ربكم

 في ،أوصيك بتقوى االله تعـالى«:  فقال لهت أبا ذر خووصى النبي   •
ِسر أمرك وعلانيته،وإذا أسأت فأحسن ِْ َ ِ ِّ« . 

ُاتق االله حيثما كنت، وأتبـع الـسيئة الحـسنة تمحهـا «: ً له أيضاخوقال 
 .»وخالق الناس بخلق حسن

 :ٌتقوى االله منفعتها راجعة إليكم وذلك بما يلي !فيا عباد االله
                                                    

  ، والترمـــذي)٤٦٠٧(داود أبـــو ، و)١٠/١١٤ (»الـــسنن« البيهقـــي في أخرجـــه: صـــحيح) ١(
صــحيح الترغيــب « [،)١/١٧٤(، والحــاكم )٤/١٢٦(، وأحمــد )٤٢(، وابـن ماجــه )٢٦٧٦(

 .)]٣٧ (»والترهيب

، والـدارقطني )٤٥٦٣(، وابـن حبـان )٥/٢٥١(، وأحمـد )٦١٦( أخرجـه الترمـذي :صحيح) ٢(
 )].٨٦٧ (»الصحيحة«[، )٨/١٥٤ (»الكبير«، والطبراني في )٢/٢٩٤(

 )].٢٥٤٤ (»صحيح الجامع«[، )٥/١٨١(جه أحمد  أخر:حسن )٣(

، والحــاكم )٢٧٩١(، والــدارمي )٥/١٥٣(، وأحمــد )١٩٨٧(أخرجــه الترمــذي : حــسن) ٤(
 )].٩٧ (»صحيح الجامع«[، )١/١٢١(
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(: قال تعالى-تعالى-ة االله ٌفالتقوى سبب لمحب -١  w  v  u  t  s  ]التوبة[ ) 
ً إذا أحب عبدا اسـتجاب لـه إذا دعـاه ، وأعطـاه إذا -عز وجل-واالله 

 .ًسأله ، وغفر له إذا استغفره ولا يعذبه في النار أبدا
5  (: في الدنيا والآخرة، قال تعالى-تعالى-ٌى سبب لرحمة االله  التقو-٢

< ; : r q p (: وقال تعالى. ]الأعراف[ )6 7 8 9 

x w v u t s( ]الأنعام[. 
 وسبب لإمداده سبحانه وتعالى ،ٌ التقوى سبب لمعية االله عز وجل لعبده-٣

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×  (:عبده بالنصر والعون والتأييد، قال تعالى

Ù Ø( ]وقال تعالى]النحل ، :)o n m l k j  i h( ]البقرة[. 
z y  (:ٌ التقوى سبب لتيسير الأمور في الدنيا والآخرة، قال تعالى-٤  x w

 È Ç Æ Å Ä Ã (: ، وقال تعالى]الليل[ )� ¡ ¢  }| { ~

Ë Ê É( ]الطلاق[. 
 التقوى سفينة النجاة، والمتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في -٥

© ª » ¬ ® ¯ ° ±(: خرة، قال تعالىالدنيا والآ  ¨ §( 
Z Y X W ] \  (:، وقال تعالى]الأعراف[  V U T S

 .]الزمر[ )[ ^
Ò  (: التقوى سبب للحصول على الأجر العظيم يوم القيامة، قال تعالى-٦

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó( ]وقال تعالى]الطلاق ، :) ¿ ¾ ½ 

Ã Â Á À( ]آل عمران[. 
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زق والخروج من الشدائد والكربات، قال  التقوى سبب لزيادة الر-٧
+ , (:تعالى  *  )  (  ' & % $ #  "  !( 

p o(: ، وقال تعالى]٩٦:الأعراف[  n m  l  k j   u  t s  r  q( 
 .]٣-٢:الطلاق[
N (: ؛عن يوسف  ٌ التقوى سبب للتمكين في الأرض، قال تعالى-٨

 ̀  _ ^ ] \ [ Z  Y  X W V U T S  R Q P  O
i h  g f  e d c ba( ]يوسف[. 

d c b a (: ولذلك لما أخبر يوسف إخوانه عن نفسه قال لهم  `  _

s r  q  p  o n m l  k j i h g f e( ]يوسف[. 
ٌ التقوى سـبب للنـصر عـلى الأعـداء، ودفـع شرهـم، ورد كيـدهم في -٩

ــــالى ــــال تع ــــورهم، ق (:نح  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »(  
 .]١٢٠:آل عمران[

V U T (: وقال تعالى  S  R Q P  O N  M L K J I

Y X  W( ]عمرانآل [. 
v u (: ٌ التقوى سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، قال تعالى-١٠

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | {  z  y x w
¯ ® ¬ « ª( ]الأحزاب[. 

T S R  (: والتقوى تجعلك من أكرم الناس عند االله، قال تعالى-١١  Q 

U( ]١٣:الحجرات[. 
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ُمن أكرم الناس؟ قال : خوسئل   .»أتقاهم الله«: خَْ
ُ تجعلك تفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، قال  والتقوى-١٢

Z Y X W V  (:تعالى  U T  S R  Q  P O N M L

_ ̂  ] \  .]الأنفال[ )] 
 والتقوى تمنع صاحبها من اقتراف المعاصي والذنوب؛ فالتقي يا عباد االله -١٣

̂ (: إذا فكر في المعصية امتنع عنها، قال تعالى  ]  \ [ Z  Y

 ̀  _e d c b  a( ]الأعراف[. 
فهذا الرجـل الـذي (َّوالتقي يا عباد االله إذا هم بالمعصية منعته التقوى، 

اتق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقـه قـام : َّهم أن يزني بابنة عمه فلما قالت له
: ، فالذي منعه من الزنا)ِعنها ولم يزن بها وترك لها المال الذي أعطاها إياه

 . تقوى االله
(:لتقوى تمنع صاحبها من الوقوع في جريمة القتـل، قـال تعـالىوا   U  

e  d  c b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V( -الذي -أي 
v ( -لا يتق االله  u t s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i  h  g f

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ � ~  } |  { z y  x  w
¼  »  º  ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  .]المائدة[ )® 

                                                    
 ).٢٣٧٨(، ومسلم )٣٣٨٣(أخرجه البخاري  :صحيح )١(

 ).٢٢٧٢(إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ) ٢(
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عـز - أرواح الأبرياء؛ لأنه يعلـم أن االله فالتقي لا يقتل ولا يعتدي على
(: يقـول في كتابـه-وجـل   j  i  h  g  f  e  d  c

s  r  q  p  o  n  m  l  k( ]ــساء ــك]٩٣: الن ــن ذل ــد ع    فيبتع
 . ًخشية الله

 اشتركوا في دم مؤمن لأكـبهم ،الأرضو ءلو أن أهل السما«: خوقال 
 .» في النار عز وجلاالله
 . »الله من قتل مؤمن بغير حقُلزوال الدنيا أهون على ا« :خوقال   •
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم «:  في حجة الوداعخوقال   •

 .»حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا
 .»كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه«: خوقال   •

ِتجرأ على قتل مؤمن متعمـدا، وليتـق االله الـذين لمن ويل لفا يعتـدون عـلى ً
أرواح الأطفال والنساء والمدنيين ويقتلونهم بغير حق، وليعلموا أنهم سـيقفون 

 كل ذلك يا عباد االله أقدمه بـين يـدي ،أمام االله تعالى ويسئلون عن هذه الجريمة
ما حدث قبل يوم واحد من تفجير وتدمير وقتل للأطفـال والنـساء والمـدنيين 

                                                    
 )].٥٢٤٧ (»صحيح الجامع«[ ،)١٣٩٨(مذي  أخرجه التر:صحيح )١(

 »شــعب الإيــمان«، والبيهقــي في )٦/٣٧٥(، والبــزار )٢٦١٩( أخرجــه ابــن ماجــه :صــحيح) ٢(
 )].٢١٣٨ (»صحيح ابن ماجه«[، )٤/٣٤٥(

 ).١٦٧٩(، ومسلم )٥٥٥٠( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(

 ).٢٥٦٤( أخرجه مسلم :صحيح) ٤(
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اه، ومن كان يظن أن الإسلام يأمر بقتـل يرفضه الإسلام ولا يرضالأمر الذي 
 . الأطفال والنساء والمدنيين الذين لا يحملون السلاح فهذا لا عقل له

 كان يأمر قائد الجيش إذا خرج للغـزو في سـبيل خن نبينا إ :بل نقول
 ويأمرهم أن لا يمثلوا بـالمقتول في أرض المعركـة، ،االله أن يتقي االله في نفسه

 وهذا ما يعـرف ، السلاحونلا يحملالذين ل ارجالاء ولا وأن لا يقتلوا النس
عـز -، فديننا دين رحمة، ودين يـدعو إلى تقـوى االله )بالمدنيين(بلغة العصر 

، بل لقد حرم الإسلام على المسلمين أن يقتلوا أهل الكتاب إذا كانوا -وجل
ًمن قتل رجلا من أهل الذمة «: خيعيشون في ظل الدولة الإسلامية، فقال 

ً وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما، يجد ريح الجنةلم ُ«. 
فليتق االله الذين يفعلون هذه الأشياء ويعلنون بكل جـرأة أن الإسـلام 

ٌاللهم إني قد بلغت أن الإسلام بريء من هـذه الأعـمال، فهـذا . يأمر بذلك
رب : فال لسوف يأتي الطفل منهم ويأخـذ بتلابيبـه ويقـولطالذي قتل الأ

  قتلني؟مَِـ هذا لسل
 ويتوب من الذنب على  االلهإذا فعل معصية فإنه يستغفر! والتقي يا عباد االله

H G  (: قال تعالى،الفور  F  E  D C B A @  ?  > =

T S  R Q  P O  N M  L K J  I( ]آل عمران[. 

                                                    
 )].٦٤٤٨ (»صحيح الجامع«[ ،)٤/٢٣٧(أحمد ، و)٢٧٤٩(أخرجه النسائي : صحيح )١(
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 .ُ التقوى هي زادك إلى الدار الآخرة-١٤
B(: قال تعالى  A  @  ?  >  =  <  ;  :  .]البقرة[ )9 
 !مابن آد

  قـىُّ مـن التٍ الـدنيا بـزادَ منلَّْحرَتَ
 

ـــام ـــرك أي ـــٌفعم ـــلَّنُ وه   ُ قلائ
 

 !ابن آدم
َ بـزاد مـنْ لم ترحلَإذا أنت   قـىُّ التٍ
ــدمت َن ْ ــلى أنِ ــَ لا تكــونْ ع   هِِ كمثل

 

  داَّوزََ قد تنَْ مِ الحشرَ يومَوأبصرت
َ لم ترصـد كـما كـان أَوأنك ْ   ادَصَـرُْ

 

 !ابن آدم
   تـدري التقـوى فإنـك لاَ مـنْتزود
  ٍ من غـير علـةَ ماتٍ من صحيحْفكم
ُ يرتجى طول عمرهمٍ صغارْ منْوكم ُ  
  ً ضاحكاُ يمسي ويصبحً من فتىْوكم

   زينوهـا لزوجهـاٍوكم مـن عـروس
 

  ِ إلى الفجـرُ تعـيشْ هـلٌ ليـلَّنَإذا ج
ِ حينا من الدهرَ عاشٍ من عليلْوكم ً  
  ِ القـبرَهم ظلمةُخلت أجساددُْد أْوق
   وهـو لا يـدريهُت أكفانـجَسُِ نْوقد
  ِ القـدرَهـم ليلـةُ أرواحتْضَِبـُوقد ق

 

M L K (:  التقوى خير لباس، قال تعالى-١٥  J I  H G F E D

Y  X  W V U T S  R Q P  O N( ]الأعراف[. 
! (: ً وكفى بهذا شرفا لك، قال تعالى، التقوى تجعلك من أولياء االله-١٦

 / .  - , + *  ) ( ' &  % $ # "
7  6 5 .]٦٤-٦٢:يونس[ )10 2 3 4 
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ــين، وهــل أ-١٧ ــة دار المتق ُ التقــوى ســبب للفــوز بالجن ــٌ ــة إلا َّدعِ ت الجن
 !للمتقين؟
P O N (:قال تعالى  M L K( ]الذاريات[. 

 A B @ ? < = ;> : 9 8 7 6( :وقال تعالى

C ED F G H I J K( ]الطور[. 
F E (:وقال تعالى  D  C B  A @?  .]القمر[ ): ; > = < 
# $(: وقال تعالى  "  ! & %'    * ) ( - , +  0 / .

: 9  8 7  .]النبأ[ )1 2 3 54 6 
* +  (:وقال تعالى  )  (  '  &  % $ # "  

 .]آل عمران[  ), -
تقـوى االله وحـسن «: ُ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقـالخوسئل 

 .»الخلق
ففروا عباد االله إلى االله تعالى بـالتقوى؛ فبـالتقوى تكـون سـعادة الـدنيا 

 . والآخرة
 نا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنىاللهم إ

                                                    
 »الـصحيحة«[ ، )٢/٣٩٢(، وأحمـد )٤٢٤٦(، وابن ماجـه )٢٠٠٤( أخرجه الترمذي :حسن) ١(

)٩٧٧.[( 
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  الابتعاد عن الظلمالفرار إلى االله تعالى ب

 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله
ً عباده جميعا أن يفروا إليـه مـن -جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ َ

 . الهدى، ومن الظلمات إلى النورالمعاصي إلى الطاعات ومن الضلال إلى
ُفـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء، : والفرار كـما قلنـا نوعـان! عباد االله

فالأشقياء هم الذين يفرون من االله إلى غيره، وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين 
والسعداء هم الذين يفرون من االله إلى االله لأنهـم قـد ! المفر والإله الطالب؟

 .لا ملجأ من االله إلا إليهعلموا وأيقنوا أنه 
 . بعد أن تكلمنا عن فرار السعداء إلى االله بالتوبة النصوح!عباد االله

 مع فرار الـسعداء إلى االله -إن شاء االله تعالى-فإن موعدنا في هذا اليوم 
 ربـط بـين -عز وجـل-وذلك لأن االله ، من الظلم بجميع أنواعه وأشكاله

بـترك الظلـم إليـه  النصوح وبـين الفـرار  بالتوبةإليه سبحانه وتعالىالفرار 
 .بجميع أنواعه وأشكاله

٦ 
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M L(: فقال تعالى  K  J I H G F  E D  C  B  A @ ?  >( 
 .]المائدة[

¸( :وقال تعالى  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  .]البقرة[ )® 
(:وقال تعالى  q p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d( 

 .]النساء[
ر من الظلم بجميـع أنواعـه ُ الأدلة من كتاب االله تبين أن الفرا!عباد االله

 .وأشكاله يكون بالتوبة النصوح إلى االله تعالى
بـين أن الفـرار  و الإنسان بالظلم والجهـل-عز وجل-وقد وصف االله   •

 .من هذا الظلم وهذا الجهل يكون بالتوبة النصوح والاستغفار
¶ ¸ º ¹ « ¼  (:فقال تعالى  µ ´  ³ ² ± °

 É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Ê( -ء هم الذين ظلموا أنفسهموهؤلا- )  Î Í Ì Ë 

Ð Ï( -وهؤلاء هم الذين فروا إلى االله بالتوبة النصوح- ) Ò Ñ

Õ Ô Ó( ]الأحزاب[. 
ß (: تائب وظالم، فقال تعـالى:  الناس قسمين-تعالى-بل جعل االله   •  Þ

ä  ã  â  á  à( ]الحجرات[. 
 : والظلم نوعان!عباد االله
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ًظلم لا يغفره االله أبدا : الأول ُ ُإن مـات صـاحبه عليـهُ    وهـو الكفـر  ألاُ
 .والشرك باالله

r(: كما قال تعالىٌ فالكافر ظالم  q  p  o( ]٢٥٤: البقرة[ . 
E(: ٌوالمشرك ظالم كما قـال تعـالى  D  C  B  A  @ ?  >  =  <( 

 .]لقمان[
ُ والكافر والمشرك إذا ماتا على كفرهما وشركهما فلـن يغفـر االله !عباد االله ُ

 .ًلهما أبدا
£ (:  في المشركقال تعالى•  ¢  ¡ �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

¨  § ¦  ¥  .]النساء[ )¤ 
i (: وقال تعالى في الكـافر•  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

j( ]محمد[. 
 وهذا النوع من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك !عباد االله

 .ًلا يخرجون من النار أبدا
ــالى  • ــال تع (:ق  Q  P  O  N  M  L  K  J X  W  V  U T  S  R  

Z  Y( ]المائدة[. 
0  (:وقال تعالى  •  / . -  , + *  ) (' &  %  $  # "  !

5  4  3  2  .]الزخرف[ )1 
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{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  (:وقال تعالى  •  |  { z y x w  v

 ¸ ¶ µ  ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «ª ©  ̈  § ¦
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( 

 .]فاطر[

 .ظلم دون الكفر والشرك: وع الثانيالن
 صاحبه في مشيئة االله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهـذا النـوع وهذا

 :من الظلم ينقسم إلى قسمين
 هو أن يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي دون الكفر والشرك :القسم الأول

=(: كما قال تعالى  <  ;  .]٣٢:فاطر[ ) 
~(: وقال تعالى  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r( ]٤٨:النساء[. 
ُ يظلم الإنسان نفسه بالاعتداء عـلى أرواح النـاس  هو أن:القسم الثاني

بالقتل، وعلى أموالهم بالسرقة، وعلى أعراضهم بالزنا وهذا الظلم لا يغفـره 
ُااللهُ له إلا بعد أن ترد المظالم ِ َّ َّ إلى أصحابها وترد الحقوق إلى أصـحابها، وبعـد ُ ُ
َأن يسامح المظلوم الظالم ِ ُ. 

َلتؤدن الحقـوق«: خقال  ُّ ِهلهـا يـوم القيامـة، حتـى يقـاد للـشاة  إلى أُ َ ُ
ِالجلحاء من الشاة القرناء ِ«. 

                                                    
 )٢٥٨٢(أخرجه مسلم : صحيح) ١(



 

 

 

-١٢٦- 

ٍمن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء «: خولذلك قال النبي   • ُ َ
ٌفليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كـان لـه عمـل  ٌ ُ

ُصالح أ ئات ُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سـيٌ
َصاحبه فحمل عليه ِ ُ«. 

 الذي اعتدى على أرواح الأبرياء بالقتل ماذا سيقول لربـه لمفالظا! عباد االله
 !؟يوم القيامة إذا ما جاء القاتل والمقتول ووقفا بين يدي االله للحساب والجزاء

عنـد ذي ًدمـا ُتـشخب أوداجه و، ًآخذا قاتلهيجيء المقتول «: خيقول   •
 .»؟ِّب، سل هذا فيم قتلنيأي ر: فيقولالعزة، 

 .»ُأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء«: خال وق  •
وقد نصبت الموازين وخرج الناس من قبورهم لرب ! فتخيلوا يا عباد االله

ُ متلببا قاتله باليد ،ًيأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه«: خالعالمين، يقول  ِ ً
ُالأخرى، تشخب أوداجه  ُ ِّدما، حتى يأتي به العـرش، فيقـول المقتـول لـرب َ ُ ً

َتعست:  فيقول االلهُ للقاتل.هذا قتلني: العالمين ْ  .» ويذهب به إلى النار،ِ
                                                    

 ).٢٤٤٩(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

أحمـد ، و)٢/٢٨٦ (»الكـبرى«، وفي )٣٩٩٩ (»المجتبـى« أخرجـه النـسائي في :صحيح لغـيره )٢(
 )].٢٤٤٨ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ،)٥/٤٣٣(، وابن أبي شيبة )١/٢٩٤(

 ).١٦٧٨(، ومسلم )٦٨٦٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(

صـحيح «[ ، )٤/٢٨٦ (»سـطالأو«، وفي )١٠/٣٠٦ (»الكبـير« أخرجه الطـبراني في :صحيح )٤(
 )].٢٤٤٧ (»الترغيب والترهيب
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ٌيخرج عنق من النار يتكلم يقول«: خوقال   • ٍوكلت اليوم بثلاثة: ُ َ ُ بكل : ِّ
ٍجبار عنيد، ومن جعل مع االله إلها آخـر، ومـن قتـل نفـسا بغـير حـق،  ً ً ٍ

 .» غمرات جهنمفينطوي عليهم، فيقذفهم في
 ؛لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم«: خبل قال 

ًلكبهم االله جميعا على وجوههم في النار ُ َّ«. 
!  أبعد هذا يتجرأ إنسان على قتل الأبرياء بـأي حجـة كانـت؟!عباد االله

 خبـت :يامة ليقـول لـهأظن أنه لا يقدر على أن يقف بين يدي الجبار يوم الق
 .وخسرت، اذهبوا به إلى النار

 ِ فروا إلى االله تعالى بالابتعاد عن الظلم بجميع أنواعه وأشكاله!عباد االله
 :وذلك

 .ٌلأن الظلم حرام: ًأولا
ُإني حرمـت الظلـم عـلى ِيا عبادي «: ُّقال رب العزة في الحديث القدسي ِّ

َُنفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ً..  « الحديث . 

                                                    
صـحيح «[ ،)٤/٢٠٣ (»المعجـم الأوسـط«الطبراني في ، و)٣/٤٠( أخرجه أحمد :حسن لغيره )١(

 )].٢٤٥١ (»الترغيب والترهيب

ــيره )٢( ــبراني في :صــحيح لغ ــصغير« أخرجــه الط ــب «[ ،)١/٢٠٥ (»المعجــم ال صــحيح الترغي
 )].٢٤٤٣ (»والترهيب

 ).٢٥٧٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(
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لأنه قد جاء التحذير من الظلم بجميع أنواعه وأشكاله في الكتاب : ًثانيا
 .والسنة

 .]الشعراء[ ) Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(: قال تعالى  •
Y X W (: وقال تعالى  •  V  U T  S R Q  P  O  N 

b a  ̀  _ ̂  ] \ [ Z( ]الكهف[. 
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  (:وقال تعالى  •

Ö Õ Ô Ó( ]إبراهيم[. 
̄ ° ± ² (:وقال تعالى  •  .]الفرقان[ )» ¬ ® 
̂ _ `(: وقال تعالى  •  ] \ [  .]الإنسان[ ) 
 .» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة،إياكم والظلم«: خوقال   •
 .» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة،اتقوا الظلم«: خوقال   •
: م قـرأ ثـ. »ُإن االله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتـه«: خوقال   •

)j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  .]هود[ )[ 
                                                    

، )٢٠/٢٥ (»كبـيرال«، والطـبراني في )٢٥١٢(، والـدارمي )٢/١٩٥( أخرجـه أحمـد :صحيح) ١(
، )١١٥٩ (»مـسند الحميـدي«، و)٤٨٧ (»الأدب المفـرد«، والبخـاري في )٥١٥٤(وابن حبـان 

 )].٢٦٠٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[

 ).٢٥٧٨(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 ).٢٥٨٣(، ومسلم )٤٦٨٦(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(
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 . وهو ملعون،لأن االله عز وجل لا يحب الظالم: ًثالثا
Â(: قال تعالى  •  Á  À  ¿  ¾  .]آل عمران[ ) 
(:وقال تعالى  •  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  .]هود[ ) 

 .ٌلأن الظلم سبب للهلاك وللدمار: ًرابعا
(:قال تعالى  •  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î( ]القصص[. 
(: تعــالىوقـال  •  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³( 

 .]الكهف[
 :ومن الأمثلة على ذلك

ًما وفسادافرعون وجنوده الذين ملئوا الأرض ظل  • G (: ، قال تعالىً

 W V U  T S  R Q  P  O N M L K J I  H
 f e d c b a  ` _  ^ ]  \ [ Z  Y  X
 t s r  q  p o n  m l  k j  i h g
 £ ¢ ¡ � ~  } | { z  y x  w v  u

 ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ ² ± °
 .]القصص[ )³ ´

 .لأن المظلوم إذا دعا على الظالم استجاب االلهُ له: ًخامسا
ًرا ففجـوره عـلى جافـدعوة المظلوم مستجابة، وإن كان «: خقال   •

 .»نفسه
                                                    

ــيره )١( ــسي )٢/٣٦٧( أخرجــه أحمــد :حــسن لغ ــ)٢٣٣٠(، والطيال ــيبة ، واب  ،)٦/٤٨(ن أبي ش
 )].٢٢٢٩ (»صحيح الترغيب والترهيب«[
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 .» ليس دونها حجاب؛ًرافاكدعوة المظلوم وإن كان «: خوقال   •
ماء كأنهـا اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى الس«: خولذلك قال 

 .»شرارة
: ُ فإنها تحمل على الغمام، يقـول االله؛اتقوا دعوة المظلوم«: خوقال   •

 . »ك ولو بعد حينَّوعزتي وجلالي لأنصرن
واتـق «:  عنـدما أرسـله إلى الـيمنت لمعاذ بن جبـل خوقال   •

 . »دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين االله حجاب
 !أيها الظالم

ــِلظَْلا ت ــتإذا  َّنمَ ــا كن ــقُْ مَم   ًرادِتَ
ـــام ـــومُتن ـــاك والمظل ـــهُ عين   ٌ منتب

 

ــالظلم ــعُف ــدمقُْ عُ يرج ــاه إلى الن ِب ُ  
ــك ــدعو علي ــينَي ــُ وع   مِنَْ االله لم ت

 

َ الناس أن يفروا إليـه مـن الظلـم بجميـع -تعالى-َ لما أمر االله !عباد االله
ن أراد أنواعه وأشكاله فتح أمامهم أبواب التوبة والمغفرة على مصراعيها لمـ

 .أن يتوب منهم
                                                    

 )].٢٢٣١ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ،)٣/١٥٣( أخرجه أحمد :حسن لغيره )١(

 )].٢٢٢٨ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ،)١/٨٣( أخرجه الحاكم :صحيح )٢(

صـحيح الترغيـب «[ ،)٨٧٤(، وابن حبـان )٤/٨٤ (»الكبير«أخرجه الطبراني في : حسن لغيره )٣(
 )].٢٢٣٠ (»والترهيب

 ).١٩(، ومسلم )١٤٩٦(أخرجه البخاري : صحيح) ٤(
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} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤  (:قال تعالى  •  z y  x w v u  t

« ª ©  ̈  .]الزمر[ )¥ ¦ § 
/ 0  (:وقال تعالى  •  . - , + * )  (  ' & %  $ #  " !

 C BA @ ? > =  <  ; : 9 8 7 6 5  4 3 2 1
S R  Q P O  N M  L  K J I  H  G F  E  D( 

 .]الفرقان[
 والشرك وأرادوا أن يتوبوا فإن  فالذين ظلموا أنفسهم بالكفر!عباد االله

 . يتوب عليهم-عز وجل-االله 
z y } | (:يقول االله لهم  •  x  w v u  t  s( ]٣٨:الأنفال[. 
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} | { ~ � ¡(: يقول االله لهم  z y  x  w( ]ائدةالم[. 
والذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي دون الكفر والشرك ثم تابوا  !عباد االله

 :ً مثلا،إلى االله فإن االله عز وجل يتوب عليهم
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 والقاذف للمحصنات-
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 .]البقرة[ )¶ ¸
ء  أما القاتل الذي يعتدي على أرواح الأبرياء من أطفال ونـسا!عباد االله

ومدنيين بالقتل بدون ذنب منهم فهـذا كيـف يتـوب؟ وكيـف نمنعـه عـن 
 ظلمه؟

 إن كان في العمر -إن شاء االله تعالى-هذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة 
 .بقية

ً إلى دينك ردا جميلايناللهم رد المسلم ً 
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   إلى االله تعالى الفرار

  من الوقوع في جريمة القتل
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-ز وجلع- يقول االله !عباد االله

ُ عباده أن يفروا إليه -جل وعلا-ُ  في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ َ  

ومـن الـضلال إلى  .. ومن الشرك إلى التوحيـد .. من الكفر إلى الإيمان
ومـن  ..ومـن الظلـمات إلى النـور .. ومن المعـاصي إلى الطاعـات .. الهدى

 الجهل إلى العلم
ُفـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء : والفـرار كـما قلنـا نوعـان!  االلهعباد

فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 
ُوالإله الطالب؟ ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا ! ُ

 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه
 -تعـالى-ِضية تكلمنا عن فرار الـسعداء إلى االله  في الجمعة الما!عباد االله

 .من الظلم بجميع أنواعه وأشكاله

٧ 
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ُ إن من الظلم أن يعتـدي الإنـسان عـلى الأبريـاء مـن الأطفـال :وقلنا
 .والنساء والمدنيين بالقتل

ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما«: خًوانطلاقا من قوله  ً ْ ُ« 
ُأنصره إذا كان! يا رسول االله: ٌفقال رجل ً أفرأيت إن كان ظالما ،ً مظلوماُ
ُكيف أنصره؟  ُ 

ُ فإن ذلك نصره،ُزه أو تمنعه من الظلمُتحج«: الق ُ«. 

 :لأوهنا نس
الذي ظلم نفسه بالاعتداء على أرواح الأبريـاء -كيف نمنع هذا الظالم 

  من جريمة القتل؟-بالقتل

 :الجواب
 التحذير الشديد من ره بما جاء في الكتاب والسنة منِّ علينا أن نذكً:أولا

 .ُالاعتداء على أرواح الأبرياء بالقتل لعله يرتدع
 يحذر ربنا جل وعلا من الاعتداء على -عز وجل- كتاب االله ففي  •

/ 0 (: أرواح الأبرياء فيقول رب العزة  . - , + * )

; :  9 8  7  6 5 4 3 2  1( 
 .]٣٢:المائدة[

                                                    
 ).٦٩٥٢( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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 .]المائدة[ )¼« 
ًلا تقتل نفس ظلـما إلا كـان عـلى ابـن آدم «: خولذلك قال النبي  ٌ ُ ُ

ٌالأول كفل من دمها َ لأنه أول من سن القتل؛ِ َّ ُ«. 
Î( :وقال تعالى  •  Í  Ì  Ë Ê  É  È Ç ( ]وذلك ]١٥١: الأنعـام 

 مـن -جـل وعـلا-في موضعين من كتابه؛ كـل ذلـك يحـذر ربنـا 
 .ءالاعتداء بالقتل على الأبريا
ُوأما في السنة فقد حذر رسولنا   من الاعتداء عـلى أرواح الأبريـاء خُ

 .»ُأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء«: خفقال   كذلك،
                                                    

 ).١٦٧٧(، ومسلم )٣٣٣٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٦٧٨(، ومسلم )٦٨٦٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(
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 .» دمه وماله وعرضه:كل المسلم على المسلم حرام« :خوقال   •
َحرمـة في خطبتـه في حجـة الـوداع خَّوقد أكد   •  المـسلمين ِ دمـاءُ

 . لهم وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكانوأموا
ٌفإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في «: خفقال 

: قـالوا »شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكـم، ألا هـل بلغـت؟
ُاللهم اشهد، فليبلغ الـشاهد الغائـب، فـرب م«: نعم، قال َُّ  أوعـى مـن غٍَّلـبَُ

ُ بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضسامع، فلا ترجعوا ً«. 
ًسحة مـن دينـه، مـا لم يـصب دمـا ُ المؤمن في فَلن يزال«: خوقال   • ُ ٍ

 .»ًحراما
َرطَإن من و(: بوقال ابن عمر   • ات الأمور التـي لا مخـرج لمـن َ

ِأوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ِِّ ِ َّ ُ(. 
 .»ليس منامن حمل علينا السلاح ف«: خوقال   •
ٌسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر« :خوقال   • ُ ٌ ِ ُ«. 

                                                    
 ).٢٥٦٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).١٦٧٩(، ومسلم )١٧٤١(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٦٨٦٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(

 ).٦٨٦٣(البخاري  :صحيح )٤(

 ).٩٨(، ومسلم )٧٠٧١(البخاري  أخرجه : صحيح )٥(

 ).٦٤(، ومسلم )٤٨(أخرجه البخاري : صحيح) ٦(
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َّومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش «: خوقال   • ُ
ُمن مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه َ ٍ«. 

َ نمنع القاتل من جريمة القتل بأن نشخص لـه الـداء ونـصف لـه :ًثانيا َ ِّ ُ
 .َالدواء

ُ الداء الذي جعـل هـؤلاء يقتلـون الـصغير والكبـير والـذكر !عباد االله
والأنثى هو داء التكفير، ذلك المرض الخطير الذي انتشر في العالم اليوم بـين 

 .َالشباب فجعلهم يستحلون دماء الأبرياء
ُ والتكفيرمرض ينتشر!عباد االله  مـنو في العالم بسبب وجـود الخـوارج ٌ

وهذا التكفير يرفـضه !! فير المسلم بأي ذنب يرتكبهتك على منهجهم في سار
 فقـد ! يا كـافر:أيما رجل قال لأخيه«: خقال  ُالإسلام ويحرمه ويحذر منه،

ُباء بها أحدهما َ«. 
 وليس كذلك !َّعدو االلهِ: ًمن دعا رجلا بالكفر، أو قال«: خوقال   •

 .رجع عليه قوله: أي. »إلا حار عليه
 يـا كـافر، فهـو كقتلـه، ولعـن :ُالرجل لأخيهإذا قال «: خوقال   •

 .»المؤمن كقتله
                                                    

 ).١٨٤٨(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٦٠(، ومسلم )٦١٠٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).٦١(م أخرجه مسل: صحيح) ٣(

 )].٧١٠ (»صحيح الجامع«[ ،)١٨/١٩٣ (»الكبير«أخرجه الطبراني في : صحيح )٤(
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اعلـم : (ً محذرا من التسرع في التكفير-رحمه االله تعالى-وقال الشوكاني 
ِأن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفـر 

ٍلا ينبغي لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان  َ أوضح من ِ
 ).شمس النهار

ٍولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم : (وقال الإمام الطحاوي  • ً
ُيستحله، ولا نقول ُ لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله:ُ ُّ.( 

ُلا نكفر إلا من كفره االلهُ ورسوله: (وقال بعض السلف  • ُ ُ.( 
ين َإذا وجدتم الرجـل يطلـقُ لـسانه في تكفـير المـسلم: (وقال آخر  •

ًلا يفلح أبدا: ُفاكتبوا على قفاه ُ.( 
ٌ أدلة صحيحة صريحة تحذر من التـسرع في تكفـير المـسلمين، !عباد االله ٌ ٌ

ُوذلك لأن من كفر أخاه المسلم وقع في مصيبتين َّ: 
ُأنه استحل دمه وماله وعرضه: المصيبة الأولى ُ  :خقوله لٌ وهذا حرام ،ُ

 .»وعرضهُمه وماله  د:كل المسلم على المسلم حرام«
ً أنه حكم على أخيه بأن االله لا يغفر له أبدا ولا يرحمـه ولا :المصيبة الثانية

 . وهذا من أعظم البغي، ويخلده في النار،يدخله الجنة

                                                    
 ).٢٥٦٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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كـان رجـلان «:  يقولخُسمعت رسول االله : (تيقول أبو هريرة   •
ُاخيين، فكـان أحـدهما يـذؤائيل متـبني إسرفي  ٌ والآخـر مجتهـد في ،نبُ
 .قـصرأ:  يرى الآخر على الـذنب فيقـولُبادة، فكان لا يزال المجتهدالع

ْفوجده يوما على ذنب فقال له أقصر ٍ ً . 
ً علي رقيبا؟تَثْعُِ خلني وربي، أب-المذنب: أي-: فقال َّ 
َأو لا يـدخلك - لا يغفر االله لك ! واالله- المجتهد في العبادة:أي-: فقال ُ
 .-االله الجنة

  .عند رب العالمينفقبض أرواحهما فاجتمعا 
ًكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ : فقال لهذا المجتهد ً 
 .اذهب فادخل الجنة برحمتي: وقال للمذنب
 .»اذهبوا به إلى النار: وقال للآخر
ُوالذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته: قال أبو هريرة َُ(. 

و المرض الذي أصاب هـؤلاء فـدفعهم ُ فالتكفير هو الداء وه!عباد االله
 .إلى أن استحلوا دماء كل من خالفهم أو أنكر عليهم

ِ والدواء لهذا الداء هو أن يفهم هؤلاء !عباد االله  الإسلام -َّومن أيدهم-ُ
ًفهما صحيحا، ومن أراد أن يفهم الإسـلام فهـما صـحيحا فعليـه بالكتـاب  ًً ً

                                                    
 )].٤٠٩٧ (»أبي داودصحيح «[، )٢/٣٢٣(، وأحمد )٤٩٠١( أخرجه أبو داود :صحيح) ١(
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الحـصول عـلى ذلـك إلا  ولا يمكن ،يوالسنة وفهمهما بفهم الصحابة 
 .بالجلوس أمام العلماء

أما من فهم الإسلام بعقله دون الرجوع إلى أهـل العلـم فإنـه سيـضل 
ًضلالا مبينا والدليل على ذلك ً: 

 ما حصل للخوارج عندما خرجوا على أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي -١
ً عندما فهموا الإسلام فهما خاطئا، ولما فهمـوا الإسـلام فهـماتطالب  ًّ ً 

ٍصحيحا من ابن عباس   .رجع معظمهم بً
 .وهو يخبرنا الخبر بفتعالوا بنا لنستمع إلى ابن عباس 

 -وهـم الخـوارج-لمـا خرجـت الحروريـة : (بيقول ابـن عبـاس 
ْ يا أمـير المـؤمنين أبـرد :تاعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف، فقلت لعلي 

َبالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلم  .همُ
 .كلا: ُخافُ عليك، قلتإني أ: قال

ُفلبست وترجلت وخرجت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهـم 
ٍمرحبا بك يا ابن عباس فما جاء بك؟: ُيأكلون، فسلمت عليهم فقالوا ً 

 من المهاجرين والأنصار خُأتيتكم من عند أصحاب النبي : ُقلت لهم
لـم  وصـهره، وعلـيهم نـزل القـرآن، فهـم أعخومن عند ابن عم النبي 

ٌبتأويله منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم مـنهم أحـد؛ لأبلغكـم مـا يقولـون 
 . فانتحى لي نفر منهم،وأبلغهم ما تقولون
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  وابن عمه؟خهاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول االله : قلت
 َّوما هن؟: ُقلت. ثلاث: قالوا
َأما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر االله، وقـال االله تعـالى: قالوا َ َّ َّ: ) ~

¢  ¡ ُ ما شأن الرجال والحكم؟ فقلت]٥٧:الأنعام[ )�   .ٌهذه واحدة: ِ
ًوأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حـل : قالوا ِ ْ َ

هذه ثنتـان فـما : ُسبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم؟ قلت
 الثالثة؟ 
 . فهو أمير الكافرينن أمير المؤمنينمُإنه محى نفسه : لوااق

 .حسبنا هذا:  غير هذا؟ قالوا شيمدكنهل ع: قلت
 ما خأرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب االله، ومن سنة نبيه : ُفقلت لهم

 .نعم: ُّيرد قولكم أترضون؟ قالوا
َّأما قولكم حكم الرجال في أمر االله، فإني أقـرأ علـيكم في كتـاب : ُقلت

 في أرنب ونحوها من ،جال في ثمن ربع درهمَّاالله؛ أن قد صير حكمه إلى الر
 .الصيد، فأمر االله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه

¸ º ¹ « ¼ ½ (: قال تعالى  ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

Ã Â Á À ¿ ¾( ]٩٥: المائدة[. 
فنشدتكم باالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل، 

؟ وأن تعلمـوا أن االله لـو شـاء أم حكمهم في دمائهم وصـلاح ذات بيـنهم
 لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال؟ 
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 .بلى، بل هذا أفضل: قالوا
S (: -عز وجل-وفي المرأة وزوجها قال االله   R  Q  P  O  N

^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T( ]ــاالله، ]٣٥:النــساء ــشدتكم ب  فن
حكم الرجال في صلاح ذات بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهـم في 

 ٍبضع امرأة؟ 
 .نعم: ُخرجت من هذه؟ قالوا

ُوأما قولكم قاتل ولم يـسب ولم يغـنم، أفتـسبون أمكـم عائـشة، : قلت
 وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ 

 : إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، ولئن قلتم:فإن قلتم
© ª » ¬ ® ¯  (:ليست بأمنا فقد كفرتم، فإن االله تعالى يقول  ¨

 ! فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج]٦:الأحزاب[ )°
 .نعم: أخرجت من هذه؟ قالوا: قلت

وأما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم 
: ت يوم الحديبية صالح المـشركين فقـال لعـلي خقد سمعتم أن النبي 

 .»اللههذا ما صالح عليه محمد رسول ا! اكتب يا علي«
لا واالله ما نعلم أنك رسول االله لو نعلـم أنـك رسـول : فقال المشركون

اللهـم إنـك تعلـم أني ! امح يـا عـلي«: خقاتلناك، فقال رسول االله  االله ما
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، فواالله » واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبداالله،، امح يا عليرسول االله
ه نفسه ذلك محـاه  خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوخلرسول االله 
 . من النبوة

  فرجـع مـنهم ألفـان وخـرج سـائرهم . نعم: أخرجت من هذا؟ قالوا
ُ فقتلوا عـلى ضـلالتهم، فقـتلهم المهـاجرون -ّعلى علي بن أبي طالب: أي-

 .يوم النهروان: أي- )والأنصار
 :ُما حصل من العصابة التي أعجبت برأي الخوارج -٢

  ٌشـغفني رأي مـن رأي الخـوارج،كنـت قـد : (عن يزيـد الفقـير قـال
َفخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج، ثم نخرج عـلى النـاس، قـال َّ ُ ٍ ٍَ :

ِّفمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبداالله يحدث القوم  ُ ُ ٍجـالس إلى سـارية-ُ ٌ- 
 .خعن رسول االله 

 .ِّفإذا هو قد ذكر الجهنَّميين: قال
ِّما هذا الذي تحدثون؟ ! خَيا صاحب رسول االله : ُفقلت له: قال ُ 

(:واالله يقول  ¢ ¡  �  ~  }  ¾ ¿ Á À ( و ]١٩٢:آل عمران[ )| 

Ä  Ã  Â( ]فما هذا الذي تقولون؟]٢٠:السجدة  
                                                    

، )٨/١٧٩ (»الـسنن«، والبيهقـي في )٥/١٦٥ (»الكـبرى« أخرجه النـسائي في :إسناده حسن) ١(
 ).٢/١٦٤(والحاكم 
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ُأتقرأ القرآن؟ قلت: فقال: قال  !نعم: ُ
 ؟-يعني الذي يبعثه االله فيه-، خٍفهل سمعت بمقام محمد : قال
ُلذي يخـرج االله بـه مـن  المحمود اخٍفإنه مقام محمد : قال! نعم: ُقلت ُ
ُيخرج ُ. 

 .ّثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه: قال
 .وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك: قال
َغير أنه قد زعم أن قوما يخ: قال  رجون من النار بعد أن يكونوا فيها،ً
 يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم،: قال
  يخرجــون ًفيــدخلون نهــرا مــن أنهــار الجنــة فيغتــسلون فيــه، ف: قــال

  أتـرون الـشيخ يكـذب عـلى ! ويحكـم: ُكأنهم القـراطيس، فرجعنـا، فقلنـا
ٍما خرج منا غير رجل واحد! فرجعنا، فلا واالله! ؟خرسول االله  ٍ ُ(. 
ٌ أدلة صحيحة صريحة تدل على أن من رجع إلى أهل العلم فهم !عباد االله ٌ

ًمنهم الإسلام فهما صحيحا، ورجع عن ضلاله وانحرافه، ومن ب ًقي بعيـدا ً
ًعن أهل العلم فهم الإسلام فهما خاطئا وهو يظن أنـه يحـسن صـنعا، واالله ًُ ً  

(: يقول-عز وجل-   q  p  o  n  m  l  k  j  i h  g  f  e  d  c

t  s  r( ]الكهف[. 
                                                    

 ).١٩١(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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(:وقال تعالى  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  .]الزمر[ ) 
 .ُذكره بالتوبة قبل فوات الأواننمنع القاتل من جريمة القتل بأن ن -٢

 :عمد قولانت للعلماء في توبة القاتل الم!عباد االله
ًأن رجـلا : ب  قالوا لا توبة له وهذا قول ابـن عبـاس:القول الأول

م خالـدا فيهـا :  قالًمتعمدا؟ًرجلا  قتل ًأرأيت رجلا: أتاه فقال ًجزاؤه جهنّ
ًوغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ً. 

ٌ مـا نـسخها شيء حتـى نزلت في آخر ما نزل،ألقد : -ابن عباس-قال 
 .خٌّ، وما نزل وحي بعد رسول االله خقُبض رسول االله 

 !ًأرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى: -ُ الرجل:أي-: قال
:  يقـولخُ وقد سـمعت رسـول االله ،وأنى له بالتوبة: قال ابن عباس

ًثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذا قاتلـه بيم« ً ًٌ ُ ينـه أو ُُ
ًبيساره أو آخذا رأسه بيمينه أو شماله تشخب أوداجه دمـا في قبـل العـرش، 

 .»يا رب سل عبدك فيم قتلني؟: يقول
ُزيـد بـن ثابـت، وأبـو ً أيـضا وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من الـسلف

 .ُهريرة، وعبداالله بن عمر وغيرهم
                                                    

[ ، )١٠/١٨٧ (»الكبـير«، والطبراني في )٣٩٩٩(، والنسائي )١/٢٤٠(أخرجه أحمد : صحيح) ١(
 )].٤٤٥-٦/١/٤٤٤ (»الصحيحة«
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  :ومن الأحاديث التي تدل على أنه لا توبة له
ً إلا الرجل يمـوت كـافرا؛ٍل ذنب عسى االلهُ أن يغفرهك«: خقوله   أو ،َ

ًالرجل يقتل مؤمنا متعمدا ً«. 
 ،ًمـشركاالرجل يمـوت  إلا ؛ٍكل ذنب عسى االله أن يغفره«: خوقوله 

ًقتل مؤمنا متعمدايأو من  ً«. 
أن القاتل له :  وهو قول الجمهور من السلف والخلف:القول الثاني
} | (:  ربه لقوله تعالىٌتوبة فيما بينه وبين  z y  x  w  v u  t 

« ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  .]الزمر[ ){ 
, - . / (: ولقوله تعالى  + * )  (  ' &  %  $ #  " !

 D C BA @ ? > =  <  ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0
 U TS R  Q  P O  N M  L  K J  I  H  G  F E

]  \ [ Z Y X W  V( ]الفرقان[. 
] \ [(: ولقوله تعالى  Z Y  X W V U T` _ ̂  .]١١٦:النساء[ ) 

والرجل الذي قتل مائة نفـس ثـم تـاب ورجـع إلى االله تـاب االله عليـه 
 .ُوقبضته ملائكة الرحمة

                                                    
صـحيح «[ ،)٤/٣٩١(، والحـاكم )٣٩٨٤(، والنـسائي )٤/٩٩(أخرجه أحمـد : صحيح لغيره )١(

 )].٢٤٤٥ (»الترغيب والترهيب

صـحيح «[، )٤/٣٩١(، والحـاكم )٥٩٤٨(، وابـن حبـان )٤٢٧٠(أخرجه أبو داود : صحيح) ٢(
 )].٢٤٤٦ (»الترغيب والترهيب
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ًفالقاتل المتعمد إذا تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى تـاب االله عليـه، 
 .ولكن يبقى حق المقتول الذي يأخذه من قاتله يوم القيامة

 ًجميلاًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا 
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من فتنة الدنيا إلى االله تعالىالفرار   

 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل-ُ يقول االله !عباد االله
ُ عبـاده أن يفـروا إليـه مـن -جـل وعـلا-ُ  في هذه الآية يأمر ربنـا ]الذاريات[ َ

المعاصي إلى الطاعات ومن الضلال إلى الهـدى، ومـن الظلـمات إلى النـور، 
 .اب الشقاء إلى أسباب السعادةومن أسب

ُفـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء، : ُ والفرار كـما قلنـا نوعـان!عباد االله ُِ

ُفالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا ! ُوالإله الطالب؟

 . إلا إليهأنه لا ملجأ من االله
لحـديث عـن مع ا -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله

 .فتنة الدنيافرار السعداء إلى االله من 
ٌ الدنيا فتنة عظيمة افتتن بها كثير مـن النـاس !عباد االله إلا مـن رحـم -ٌ

 .َّ حتى أنستهم الآخرة، فلا هم لهم إلا الدنيا-ربي

٨ 
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 من فتنة الدنيا وذلك للأسـباب -تعالى- االله أما السعداء فإنهم فروا إلى
 :التالية
 .ٍ لأن الدنيا دنيئة زائلة لا تدوم لأحد ولا يدوم لها أحدً:أولا

Z(: قال تعالى  •  Y  X  W  V  U  T S  R  Q  P  O( ]الرحمن[. 
p(: وقال تعالى  •  o  n  m  l  k j  i  h  g  f  .]القصص[ ) 

 !ابن آدم
ــشاشتهَلا شيء ــى ب ــرى تبق   ُ ممــا ت

  ًن هرمــز يومــا خزائنــهلم تغــن عــ
ــهَولا ســليمان ــاح ل    إذ تجــري الري

ــت لعزتهــا ــي كان   أيــن الملــوك الت
  ٌحوض هنالك مورود بـلا كـذب

 

  ُ ويفنــى المــال والولــدُيبقـى الإلــه
  والخلد قد حاولت عاد فما خلـدوا
ــ ــا ت ــيما بينه ــس والجــن ف   دُرَِوالإن
ــد ي ــا واف ــل أوب إليه ــن ك َم ــٌ   دُفِ

ًلا بــد مــن ورده يومــا كــما وردو   اَّ
 

 !ابن آدم
ـــاد ـــك للمع ـــن معاش ـــزود م   ت
ـــيرا ـــدنيا كث ـــن ال   ًولا تجمـــع م
  أتــرضى أن تكــون رفيــق قــوم

 

  وقـــــم الله واجمـــــع خـــــير زاد
ــــاد ــــال يجمــــع للنف ــــإن الم   ف
  لهـــــم زاد وأنـــــت بغـــــير زاد

 

َالدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مـال : (تقال ابن مسعود   • ُ
 .)له، ولها يجمع من لا عقل له

                                                    
 ).٢٢٥ص (»مواعظ الصحابة«) ١(
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ٌما من يوم إلا وملك ينادي: (اًوقال أيض  • ٌقليل يكفيك ! يا ابن آدم: ٍ
ُخير من كثير يطغيك ٌ(. 

ٌ لأن الدنيا غرورة اغتر بها كثير من الناس فأنستهم الآخرة، مـع أن االله :ًثانيا
 !ُ حذر عباده من الدنيا-عز وجل-
> =  (:قال تعالى  •  ; : 9 8 7  6  5 4 3 2  1 0 /  .

 .]فاطر[ )<
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: لىوقال تعا  •  { z y

 º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨
 ]لقمان[ )« ¼

 .ٌ لأن الدنيا لعب ولهو كما وصفها الذي خلقها:ًثالثا
@ C B A  (:قال تعالى  •  ? >  =  <  ; :  9 8

 U T  S  R Q P O N M L K J  I  H G F  E D

b a  ̀  _ ̂  ]  \ [ Z  Y X W V( ]الحديد[. 
 .ن إليها ونسي الآخرة دخل النارأدنيا دار من اطم لأن ال:ًرابعا
S R  (:قال تعالى  •  Q  P O N  M  L  K  J  I H G  

U T  d c  b a ` _ ^ ]  \ [  Z Y X W  V  

g f e( ]هود[. 
                                                    

 ).٢٢٠ص (»مواعظ الصحابة «)١(
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- . /  (:وقال تعالى  •  , +  *  ) ( '  & % $  # " !

3 2 1  .]الإسراء[ )0 
+ ,  (:وقال تعالى  •  * )  (  '  &  %  $  # "  !

 4 3  2 1 0 / .  -7 6  .]يونس[ )5 
̄ ° ± (:وقال تعالى  •  ® µ ́  ³ ² » º ¹ ̧  .]النازعات[ )¶ 
 .ُ لأن الدنيا تهلك من ركن إليها وافتتن بها ونسي الآخرة:ًخامسا
فواالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى «:  لأصحابهخقال   •

ْأن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قـبلكم فتنافـسوها  ُ
 .»وها، وتهلككم كما أهلكتهمكما تنافس
 : والعاقل من اتعظ بغيره!عباد االله

َفهذا قارون كان من قوم موسـى فبغـى علـيهم، أتـدرون لم بغـى   • ِ
عليهم؟ لأنه ملك المال، ملك الدنيا، وافتـتن بهـا، فلـما بغـى عـلى 

~(: قومه بالمـال هلـك، قـال تعـالى  }  |  {  z  y  x  w  ( 
j (: ، فكانت النتيجة]٧٦:القصص[  i  h  g( ]٨١: القصص[. 

ِوهذا العالم الذي ركن إلى الدنيا وافتتن بها ونسي الآخرة فهلك،   •
v u t (: قال تعالى  s r q  p  o  n m l k

                                                    
 ).٢٩٦١(، ومسلم )٤٠١٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  | { z  yx w

 ̄® ¬ « ª ©  ̈  .]١٧٦-١٧٥:الأعراف[ )§ 
ًبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجـل «: خوقال   •

ً ويمسي كافرا، أو يمـسي مؤمنـا ويـصبح كـافرا، يبيـع دينـه ًمؤمنا ً ً
 .»بعرض من الدنيا

 .ن  بهاأُ لأن الدنيا تذل من ركن إليها واطم:ًسادسا
إذا تبايعتم بالعينـة، وأخـذتم أذنـاب البقـر، ورضـيتم «: خقال   •

وتـركتم الجهـاد  -كناية عن حب الـدنيا والركـون إليهـا-بالزرع 
 .» لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكمًسلط االلهُ عليكم ذلا

ُتعس عبد الدينار والدرهم والقطيفـة والخميـصة« :خوقال   •  إن ؛َ
َ رضي، وإن لم يعط لم يرضعطيأُ ُ«. 

ًوأي ذل أعظم من أن يكون الإنسان عبدا للدرهم والدينار؟ ٍُ! 
 .ً لأن الدنيا لا تزيد أهلها الذين ركنوا إليها إلا فقرا:ًسابعا
ُمـن كانـت الآخـرة «: خقال رسول االله :  أنس بن مالك قالعن  •

ُ جعل االله غناه في قلبه وجمع له شمله،همه  وأتته الدنيا وهي راغمـة ،ُ
                                                    

 ).١١٨(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 »الحليـة«، وأبـو نعـيم في )٥/٣١٦ (»السنن«، والبيهقي في )٣٤٦٢(داود  أخرجه أبو :صحيح) ٢(
 )].٤٢٣ (»صحيح الجامع«[، )٥/٢٣٧(

 ).٦٤٣٥(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(
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 ،ّ وفرق عليه شـمله،ُومن كانت الدنيا همه جعل االلهُ فقره بين عينيه
ِّولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ُ«. 

 يـا :إن االله تعالى يقـول« : قالخ عن النبي توعن أبي هريرة   •
َّابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقـرك ُْ  تفعـل  لان وإ،ّ

ًملأت يديك شغلا ُ ْ َّ ولم أسد فقرك،ُ ُ«. 
  لأن الدنيا لا قيمة لها عند االله،:ًثامنا
لـو كانـت « : قـالخ كنا مع رسـول االله :عن سهل بن سعد قال  •

ً ما سقى كافرا منها قطرة أبدا،ٍالدنيا تزن عند االله جناح بعوضة ً«. 
ُواالله ما الـدنيا في الآخـرة إلا مثـل مـا يجعـل أحـد«: خوقال  ُ ُكم ُ ُ

َإصبعه هذه في اليم فلينظر بم  .» يرجعُ
ُ إلا ذكـر االله ومـا والاه ،ُ ملعون ما فيهـا،الدنيا ملعونة«: خوقال   •

ًوعالما أو متعلما ً«. 
                                                    

، والطــبراني في )٢٣٤(، والــدارمي )٥/١٨٣(، وأحمــد )٢٤٦٥(أخرجــه الترمــذي : صــحيح) ١(
 )].٦٥١٠ (»صحيح الجامع«[، )١١/٢٦٦ (»الكبير«

، والحــاكم )٢/٣٥٨(، وأحمــد )٤١٠٧(، وابــن ماجــه )٢٤٦٦( أخرجــه الترمــذي :صــحيح) ٢(
 )].١٩١٤ (»صحيح الجامع«[، )٢/٤٨١(

، )٦/١٥٧ (»الكبـير«، والطبراني في )٢٣٢٠(، والترمذي )٤١١٠( أخرجه ابن ماجه :صحيح) ٣(
 )].٣٣٣٤ (»صحيح ابن ماجه«[، )٤/٣٤١(والحاكم 

  ).٢٨٥٨(أخرجه مسلم : صحيح )٤(

 )].١٦٠٩ (»صحيح الجامع«[، )٤١١٢(، وابن ماجه )٢٣٢٢(أخرجه الترمذي : سن ح)٥(
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 :ة الدنيا الحقيقية يبين لنا قيمخرسولنا وها هو 
ً مـر بالـسوق داخـلا مـن خفعن جابر بن عبداالله أن رسول االله    • ِ َّ

ُبعض العالية والناس كنفته فمر بجدي أسك ميت فتناولـه فأخـذ  َ ٍُ ّ
ِبأذنه ُّأيكم يحب أن هذا له بدرهم؟«:  ثم قال،ُ ُّما نحب أنه : فقالوا »ُ

 !ُلنا بشيء وما نصنع به؟
 .»أتحبون أنه لكم؟«: قال
ًواالله لو كان حيا كان عيبا فيه: قالوا ُّ لأنه أسك،ً  ! فكيف وهو ميت؟،ُ
 .»فواالله للدنيا أهون على االله من هذا عليكم«: فقال

 .ُ حذر أمته من فتنة الدنياخ لأن النبي :ًتاسعا
ٌإن الدنيا حلوة خضرة« :خقال   • ٌ ُ فينظر ،ُ وإن االله مستخلفكم فيها،ُ

 .»نيا واتقوا النساءكيف تعملون، فاتقوا الد
ُ مما أخاف عليكم من بعدي ما يفـتح علـيكم مـن إني«: خوقال   • ُ ُ

 .»ِزهرة الدنيا وزينتها
كن «:  بمنكبي فقالخأخذ رسول االله :  قالبوعن ابن عمر   •

:  يقولبوكان ابن عمر  »في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل
                                                    

 ).٢٩٥٧(أخرجه مسلم :  صحيح)١(

 ).٢٧٤٢( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

 ).١٠٥٢(، ومسلم )١٤٦٥(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(
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 فـلا تنتظـر المـساء إذا أمسيت، فلا تنتظر الصباح وإذا أصـبحت(
َوخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك ِ ِ(. 

َّدلني على عمـل إذا ! يا رسول االله:  فقالخٌوجاء رجل إلى النبي   • ُ
ُعملته أحبني االلهُ وأحبني الناسأنا  ُ ُ ِ َ 
ُازهد في الـدنيا يحبـك االله، وازهـد فـيما عنـد النـاس يحبـك «: فقال َُ َّ ْ ْ

 .»الناس
 ضرب لهـم خلسعداء إلى االله تعالى من فتنة الـدنيا لأن النبـي َّ فر ا:ًعاشرا

 :أروع الأمثلة في الفرار من فتنة الدنيا
  ٍ عـلى حـصير، فقـام خنام رسـول االله : تيقول ابن مسعود   •

  : ًلو اتخذنا لك وطـاء، فقـال! يا رسول االله: قلنافَّوقد أثر في جنبه، 
ٍكب استظل تحت شجرةما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كرا«  ثـم ،ٍ

 .»راح وتركها
 عند موتـه خما ترك رسول االله «: توقال عمرو بن الحارث   •

ُدرهما ، ولا دينارا ، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيـضاء ً ً ً ً ً  
                                                    

 ).٦٤١٦(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

، )٦/١٩٣ (»الكبـير«لطبراني في ، وا)٤/٣٤٨(، والحاكم )٤١٠٢(أخرجه ابن ماجه : صحيح) ٢(
 )].٩٢٢ (»صحيح الجامع«[، )٧/٣٤٤ (»الشعب«والبيهقي في 

، والحــاكم )١/٣٩١(، وأحمــد )٤١٠٩(، وابــن ماجــه )٢٣٧٧( أخرجــه الترمــذي :صــحيح) ٣(
 )].٥٦٦٨ (»صحيح الجامع«[، )٤/٣٤٥(



 

 

 

-١٥٦- 

ًوسلاحه، وأرضا جعلها صدقة ُ« . 
ٌ ودرعـه مرهونـة عنـدختُوفي رسـول االله «: لوتقول عائشة   • ُ ُ 

 .»ًثلاثين صاعا من شعيرّيهودي ب
ثلاثـة :  ثم الهـلالإن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال«: لوتقول   •

ُأهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول االله  ٍ : قيـل، »ٌ نـارخَّ
ُفما كان يعيشكم؟ قالت  .»الأسودان التمر والماء«: ُ

ٍما شبع آل محمد «: لوتقول   • ُ َ  يومين متتابعين ٍ من خبز شعيرخَ
 .»خحتى قبض رسول االله 

فيا من افتتنتم بالدنيا ونسيتم الآخرة واقترفتم المعاصي وحرصتم عـلى 
 في خِجميع الدنيا من حلها ومن غير حلها اسمعوا ماذا يقول النبـي 

ُأن الرزق مضمون ويطارد الإنسان كما يطارده أجله ُ ُ. 
ًأن نفسا لن تموت حتى  ،إن روح القدس نفث في روعي«: خقال   •

تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها فاتقوا االله، وأجملوا في الطلـب، 
ِولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعـصية االله، فـإن االله  ُ ُ َُّ َ َ

 .»ُتعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته
 اللهم وسع لنا في الدنيا وزهدنا فيها ولا تحجبها عنا فترغبنا فيها

                                                    
 ).٢٧٣٩(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٢٩١٦(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٢٩٧٢(، ومسلم )٢٥٦٧(أخرجه البخاري : حيحص) ٣(

 ).٢٩٧٠(أخرجه مسلم : صحيح) ٤(

 )].٢٠٨٥ (»صحيح الجامع«[ ، )١٠/٢٦ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في : صحيح )٥(
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  إلى االله تعالى من فتنة المالالفرار 

 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل-ُ يقول االله !عباد االله
ُ عبـاده أن يفـروا إليـه مـن -جـل وعـلا-ُ  في هذه الآية يأمر ربنـا ]الذاريات[ َ

ومــن الظلــمات إلى  .. ومــن الــضلال إلى الهــدى.. المعــاصي إلى الطاعــات 
 . السنةومن البدعة إلى.. النور

ُفـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء، : ُ والفرار كـما قلنـا نوعـان!عباد االله ُِ
ُفالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 

ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا ! ُوالإله الطالب؟
 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه

 نتحدث عن فرار السعداء -إن شاء االله تعالى-في هذا اليوم و !عباد االله
 .فتنة المالمن 

ٌ المال فتنة عظيمة جدا افتتن بها كثير من النـاس!عباد االله ً ٌ :  قـال تعـالى،ُ
)v  u  t  s  r  q p  o  n  m( ]التغابن[. 

٩ 
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ًإن لكل أمة فتنة«: خوقال   .» وفتنة أمتي المال،ٍ
ً يحب المال حبا شديدا، قال تعالى والإنسان بطبيعته!عباد االله ً َ ُّ:)   ®

²  ±  °  . ]الفجر[ )¯ 
£ ¤ ¥(: وقال تعالى في وصف الإنسان  ¢ : أي- ]العاديات[ )¡ 

 .لحب المال لشديد
   وبـسبب حـب الإنـسان للـمال تجـد الكثـير مـن النـاس قـد !عباد االله

د حرص على جمعه بالليل والنهار من الحلال ومن الحرام ولا يبالي، حتى لق
افتتن بعضهم بالمال فترك الطاعات كالصلاة وغيرهـا واقـترف المحرمـات 

 .كالربا وغيره
(:قال تعالى  h  g  f  e  d  l  k  j  i( ]القلم[. 
~ � ¡ ¢ £ ¤ (:وقال تعالى  } |  {  z  y  x w( ]مريم[. 
 فينشغلوا ،ُ حذر عباده أن يفتتنوا بالمال-عز وجل- واالله !عباد االله

s r q p o  (:فقال تعالىبجمعه عن طاعته سبحانه،   n m

� ~  } |  {  z  y x w  v u t( ]المنافقون[. 
_(: وقال تعالى  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  .]الجمعة[ ) 

                                                    
صـحيح «[،  )٣٢١٢(، وابـن حبـان )٤/١٦٠(، وأحمـد )٢٣٣٦(أخرجه الترمـذي : صحيح )١(

 )].٣٢٥٣ (»الترغيب والترهيب
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 . حذر أمته أن يفتتنوا بالمال فيهلكواخورسول االله 
 .»ُإنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم، وهما مهلكاكم«: خفقال   •
ُعان أرسلا في غنم، بأفسد لها من حـرص ما ذئبان جائ«: خوقال   •

 .»المرء على المال والشرف لدينه
a(: خوقرأ   `  _  ^ ]  \ يقول ابن «:  ثم قال]التكاثر[ )] 

وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيـت، أو : قالمالي مالي، : آدم
 .»؟لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت

 في سـنته خلنـا في كتابـه وكـذا النبـي وقد ضرب االله تعالى  !عباد االله
 .الأمثلة على من افتتن بالمال من الناس

صاحب الجنتين المذكور في سورة الكهف افتتن بالمـال فتكـبر فهذا   •
Û Ú Ù(: على صاحبه وقال له  Ø  ×  Ö  Õ  $  # "  !

-  ,  +  *  )  (  '  &  .]الكهف[ )% 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®̄  ° ± ² (: النتيجةفكانت 

¸  ¶ µ  ́  ³Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ( ]الكهف[. 
                                                    

 »شعب الإيمان«، والبيهقي في )٧/١٤١(، وابن أبي شيبة )٥/٥١(أخرجه البزار  :صحيح لغيره )١(
 )].٣٢٥٨ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ،)٧/٢٧٧(

ــدارمي )٣/٤٥٦(،وأحمــد )٢٣٧٦( أخرجــه الترمــذي :صــحيح )٢( صــحيح «[،  )٢٧٢٦(، وال
 )].١٧١٠ (»الترغيب والترهيب

 ).٢٩٥٨( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
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قارون الذي افتتن بالمـال فبغـى عـلى قومـه ولم يقبـل مـنهم وهذا   •
(:النصيحة، قال تعالى  ~  }  |  {  z  y  x  w  ]٧٦:القـصص[ ) 

¨ (: ُكثرة المال، قال تعالى: ُالسبب  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  

 .]٧٦: القصص[ )©
̧ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³  (:، قال تعالىولكن قومه نصحوه  ¶  µ ´

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í( ]َومع ذلك فإن قارون. ]القصص 

% &(الذي افتتن بالمال لم يقبل نصيحة قومه   $ # "  .]٧٨:القصص[ )! 
u t s (: النتيجةفكانت   r q p  o  n m l  k j  i  h g

x  w  v( ]القصص[. 
 جاءت ماَِـنهم المال فلم يستجيبوا ل الذين فت-أهل الغنى-المترفون   •

 .به رسل االله 
fe d  (:قال تعالى  c b  a ` _  ^  ]  \  [  Z  Y X  W

n  m  l k j  i h g  z y  x w v  u  t s  r  q p o
 ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }| {

¶ µ  ́  .]سبأ[ )° ± ² ³ 
 . النار:النتيجةفكانت 
 ¶ ¸ µ ´ ³ ²± °  ̄®¬ « ª ©  ̈§ ¹ (:قال تعالى

Á À ¿ ¾ ½ ¼» º  Ç Æ Å Ä Ã Â( ]الواقعة[. 
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ُأكلة الربا الذين افتتنوا بالمال فملئوا بطونهم من الربا وأطعموا   •
º « ¼ ½ (:  يقول-عز وجل-أولادهم من الربا واالله 

Á À ¿ ¾( ]١٣٠:آل عمران[. 
(:وقال تعالى  ;  :  9  8  .]٢٧٥:البقرة[ )7 

z  (:قال تعالى: النتيجةفكانت   y x  w  v  u ¡ � ~ } | {

«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  .]٢٧٩-٢٧٨:البقرة[ )¢ 
ــه الرجــل وهــو يعلــم أشــد مــن ســتة «: خوقــال  ٍدرهــم ربــا يأكل ُّ ُ  
 .»يةنوثلاثين ز
ًالربا ثلاثة وسبعون بابا«: خوقال   .»ُ أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه،ٌ
 .»االله فقد أحلوا بأنفسهم عذاب ،إذا ظهر الزنا والربا في قرية«: خوقال 

ُكلـه، و الربـا ومَ آكـلخ االله ُلعـن رسـول«: ت جابر ويقول  • َ
 .»هم سواء: وكاتبه وشاهديه وقال

                                                    
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[، )٣/١٦(، والـدارقطني )٥/٢٢٥( أحمـد  أخرجه: صحيح)١(

)١٨٥٥.[( 

ــحيح )٢( ــاكم :ص ــه الح ــدالرزاق في )٢/٤٣( أخرج ــصنفه«، وعب ــي في )٨/٣١٤ (»م ، والبيهق
 )].٣٥٣٩ (»الجامعصحيح «[ ،)٤/٣٩٤ (»الشعب«

 »معصـحيح الجــا«[ ،)١/١٧٨ (»الكبـير«، والطـبراني في )٢/٤٣( أخرجـه الحـاكم : صـحيح)٣(
)٦٧٩.[( 

 ).١٥٩٨( أخرجه مسلم :صحيح) ٤(
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ُالبخلاء الذين افتتنوا بالمال فبخلوا بزكاة أموالهم ولم يتصدقوا منها   •
 .على الفقراء والمساكين

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  (:قال تعالى

Û Ú Ù Ø × Ö( ]١٨٠: عمرانآل[. 
 .»ُمانع الزكاة يوم القيامة في النار«: خوقال 

Z Y ] (: وقال تعالى  X W  V  U  T  S  R

 l k  j i  h  g f e d c b  a  ` _^ ] \
s r  q p o n  m( ]التوبة[. 

  :وفي السنة أمثلة على من افتتن بالمال منها

َأبرص وأقرع وأعمى فأراد االله:  بني إسرائيلفيإن ثلاثة «: خ قوله  أن َ
ُّأي شيء أحب إليك؟: ًيبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص، فقال ٍُّ 

ُلون حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الذي قـد قـذرني النـاس، : قال ُ ٌ ٌٌ ٌ
ًفمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا: قال ً ً وجلدا حسناُ ً. 

ُّفأي المال أحب إليك؟ قال: قال : قـالُفأعطي ناقة عشراء، ف... الإبل : ُِّ
 .بارك االله لك فيها

ُّأي شيء أحب إليك؟: قرع فقالفأتى الأ: قال ٍ 
                                                    

 )].٥٨٠٧ (»صحيح الجامع«[، )٢/٥٨ (»المعجم الصغير« أخرجه الطبراني في :حسن) ١(
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ُشعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، قال: قال ُ ٌ فمـسحه : ٌ
ًوأعطى شعرا حسنا: فذهب عنه، قال ً ُ. 

ُّفأي المال أحب إليك؟ قال: قال ًالبقر، فأعطى بقرة حاملا، قال: ُّ ً ُ بارك : ُ
 .االله تعالى لك فيها

ُّأي شيء أحب إليك؟: قال فأتى الأعمى فقال ٍُّ 
َأن يرد االلهُ إلي بصري فأبصر: قال ُّ فمسحه فـرد االله إليـه : َ به الناس، قالَّ
ُّفأي المال أحب إليك؟ قال: قال. بصره ًالغنم، فأعطي شاة والدا: ُّ ً ُ. 

َّفأنتج هذان وولد هذا، قال ٍفكان لهـذا واد مـن الإبـل، ولهـذا واد مـن : ُ ٍ
 .ٍقر، ولهذا واد من الغنمالب

ٌرجـل مـسكين قـد : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئتـه فقـال: قال ٌ
َانقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليـوم إلا بـاالله ثـم بـك، أسـألك  ُ

ً بعـيرا أتبلـغ عليـه في ،َبالذي أعطاك اللون الحـسن والجلـد الحـسن والمـال
 .سفري

 .ٌثيرة الحقوق ك:-ُالأبرص:  أي–فقال 
ُكأني أعرفك، ألم تكن أبـرص يقـذرك النـاس: -الملك: أي-فقال له  ََ ُ َ  ؟ُ

 ًفقيرا فأعطاك االله؟
ًإنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر: فقال َ ُ. 



 

 

 

-١٦٤- 

َّإن كنت كاذبا فصيرك االله إلى ما كنت: فقال ً. 
َّوأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثـل مـا : قال

 . هذا علىَّرد
 .ًإن كنت كاذبا فصيرك االله إلى ماكنت: فقال
ُرجل مسكين وابـن سـبيل : وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: قال ٌ

َانقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليـوم إلا بـاالله ثـم بـك، أسـألك  ُ
ًبالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟  َ َّ 

َّإلي بصري فخذ ما شـئت ودع مـا شـئت َّقد كنت أعمى فرد االلهُ : فقال
ُفواالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته الله  ً َ  .-عز وجل-ُ

ُأمـسك مالـك فـإنما ابتليـتم، فقـد رضي عنـك، وسـخط عــلى : فقـال ُ ُ
 .»صاحبيك

ُافتتن الأبرص والأقرع بالمال فكانت النتيجة! فانظروا عباد االله ُ: 
 . سخط االله عليهما-١
 .ذاب االله وعرضوا أنفسهما لع-٢

ِ مـن فتنـة المـال -تعـالى-ُ أما الـسعداء فـإنهم يفـرون إلى االله !عباد االله
 :ِللأسباب التالية

                                                    
 ).٢٩٦٤(، ومسلم )٣٤٦٤( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 

 

-١٦٥- 

: قـال تعـالى ُ لأنهم علموا أن المال الذي في أيـديهم هـو مـال االله،ً:أولا
)Q  P  O  N  M  L( ]وقال تعالى]٣٣:النور ،:)  « ª ©  ¨ § 

±  °  ¯  ®  .]١١١:التوبة[ )¬ 
َ وجل إنما أعطاهم هذا المال ليقيموا الصلاة ويعبدوا وعلموا أن االله عز

 .االله، لا ليبارزوه بالمعاصي
ِإنا أنزلنا المال لإقام الصلاة:  قال-عز وجل-إن االله «: خقال  ِ  وإيتاء ،َ
ٍ ولو كان لابن آدم واد ِ،الزكاة َّ لأحب أن يكـون إليـه ثـان، -من المال: أي-ِ

َيهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا ّولو كان له واديان لأحب أن يكون إل ٌ
ُالتراب، ثم يتوب االلهُ على من تاب ُ«. 

فكم من الناس افتتن بالمـال فـضيع الـصلاة وبـارز االله بالمعـاصي   •
(:كما قال تعالى عـنهم!! بماله   �  ~  }  |  {  z  y  x  w

¤ £  ¢  .]مريم[ )¡ 
 في -عز وجل- االله ُأما السعداء الذين فروا إلى االله من فتنة المال فقد قال

! "  â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô (:وصفهم

5 4  3  2 1 0 / . - , + *  ) ( ' & %  $ #( 
 .]النور[

                                                    
 »الـصحيحة«[، )٣/٢٤٧ (»الكبـير«، والطـبراني في )٢١٩-٥/٢١٨( أخرجه أحمـد :صحيح) ١(

)١٦٣٩.[( 



 

 

 

-١٦٦- 

 مـن فتنـة المـال لأنهـم قـد علمـوا -تعالى-ُ السعداء فروا إلى االله :ًثانيا
وأيقنوا أنهم راجعون إلى االله يوم القيامـة، وأن االله سـائلهم عـن هـذا المـال 

 .من الحلال وأنفقوه في طاعة االلهفاكتسبوه 
ِلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم «: خقال   • ِ ٍَ ُ

 وفـيم ؟ وعن ماله من أين اكتـسبه؟َ وعن علمه فيم فعل فيه؟ُأفناه
 .»؟ُ وعن جسمه فيم أبلاه؟أنفقه

َا أن المـال  من فتنة المال لأنهم قد علمـو-تعالى-ُ السعداء فروا إلى االله ً:ثالثا
ُمع العلم الشرعي نعمة على صاحبه يصل به إلى أعلى المنازل عند االله، وعلمـوا  ٌ

 .ُأن المال مع الجهل بالدين نقمة على صاحبه يصل به إلى أخبث المنازل
ًعبد رزقه االلهُ مالا وعلما فهو يتقي فيـه : إنما الدنيا لأربعة نفر«: خقال  ً ُ ٍ

ٍ فيه حقا، فهذا بأفضل المنـازل، وعبـد رزقـه ُربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم الله ً
ًاالله علما، ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول ًلو أن لي مالا لعملت بعمل : ً

ًفلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه االله مالا، ولم يرزقه علما فهو يخبط  ً ٍ
ً فيـه حقـا، في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلـم الله
ًفهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه االله مالا ولا علما فهو يقول ً ًلو أن لي مالا : ٍ

 .»لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء
                                                    

 )].١٢٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢٤١٧(أخرجه الترمذي  :صحيح )١(

 )].٥٢٨٧ (»مشكاة المصابيح«[، )٤/٢٣١(، وأحمد )٢٣٢٥( أخرجه الترمذي :صحيح) ٢(



 

 

 

-١٦٧- 

 مـن فتنـة المـال فتـاجروا مـع االله -تعـالى-ُ السعداء فروا إلى االله :ًرابعا
ٌ بالمال مع االله تجارة رابحة، قال  لأنهم قد علموا وأيقنوا أن التجارة؛بأموالهم ِ
~ � ¡ ¢ £  (:تعالى  }  | { z  y x  w v  u  t s r q p o

¬  «  ª ©  ¨  §  ¦  ¥  .]الصف[ )¤ 
¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  (:وقال تعالى

Ì Ë Ê É È Ç( ]فاطر[. 
ّانتهيت إلى النبي : توقال أبو ذر  ٌ وهو جالس في ظل الكعبـة، خُ

فداك ! يا رسول االله: فقلت ... » الكعبةهم الأخسرون ورب«: فلما رآني قال
ْأبي وأمي، من هم؟ َ 

من -ًهم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا «: خقال 
 .»ٌ وقليل ما هم-بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله

ما من يوم يـصبح العبـاد فيـه، إلا ملكـان ينـزلان فيقـول «: خوقال 
ًا خلفا، ويقول الآخراللهم أعط منفق: أحدهما ًاللهم أعط ممسكا تلفا: ً ً«. 

 : أروع الأمثلة في الإنفاق في سبيل االلهي وضرب لنا الصحابة !عباد االله
 .ت وأبو بكر الصديق تفهذا الفاروق عمر -١

                                                    
 .، واللفظ له)٩٩٠(، ومسلم )٦٦٣٨( أخرجه البخاري :صحيح  )١(

 ).١٠١٠(، ومسلم )١٤٤٢( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 

 

-١٦٨- 

ً يوما أن نتصدق فوافق مـالا خأمرنا رسول االله : (تيقول عمر   • ً
 فجئـت بنـصف ًقته يومـا، إن سـباليوم أسبق أبا بكر: عندي، فقلت

 .مثله:  فقلت؟»ما أبقيت لأهلك«: خمالي، فقال رسول االله 
مـا أبقيـت «: خ  رسـول االلهوأتى أبو بكـر بكـل مـا عنـده فقـال لـه

 .أبقيت لهم االله ورسوله:  قال؟»لأهلك
 .ًلا أسابقك إلى شيء أبدا: -أي عمر-قلت 
 . وهذا أبو طلحة الأنصاري يتصدق بأحب ماله إليه-٢
ًكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينـة مـالا مـن : تيقول أنس   •

 وكانـت مـستقبلة المـسجد، )ُبيرحاء(نخل وكان أحب أمواله إليه 
خوكان رسول االله  

( :ُ أنزلت هذه الآيـة فلما:ت أنس قال  '  &  %  $  #  "  !( 
إن االله ! يـا رسـول االله:  فقـالخ قام أبو طلحة إلى رسول االله ]٩٢:آل عمران[

'(: تبارك وتعالى يقـول  &  %  $  #  " ّ  وإن أحـب أمـوالي إلي )! 
ُبيرحاء وإنها صدقة الله أرجو برها وذخرها عند االله، فـضعها يـا رسـول االله  ٌّ ُ

 .حيث أراك االله
وقـد ! ٌذلـك مـال رابـح! ٌذلك مـال رابـح! بخ«: خفقال رسول االله 

 .»تجعلها في الأقربينُسمعت ما قلت، وإني أرى أن 
                                                    

ــو داود:حــسن) ١( ــذي )١٦٧٨ ( أخرجــه أب ــشكاة «[، )١/٥٧٤(، والحــاكم )٣٦٧٥(، والترم م
 )]٦٠٣٠ (»المصابيح



 

 

 

-١٦٩- 

أفعل يا رسول االله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنـي : فقال أبو طلحة
 .»عمه

ًلى دينك ردا جميلاإاللهم رد المسلمين  ً 

                                                    
 ).٩٩٨(، ومسلم )١٤٦١( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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   المغفرةإلى االله تعالى بطلبالفرار 

 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل-ُ يقول االله !عباد االله
ُ عبـاده أن يفـروا إليـه مـن -جـل وعـلا-ُ الآية يأمر ربنـا   في هذه]الذاريات[ َ

 ومن الظلمات إلى النور .. ومن الضلال إلى الهدى .. المعاصي إلى الطاعات 
ُفـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء، : ُ والفرار كـما قلنـا نوعـان!عباد االله ُِ

ر ُفالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـ
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا ! ُوالإله الطالب؟

 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه
 نتحدث عن فرار السعداء -إن شاء االله تعالى- وفي هذا اليوم !عباد االله

 . لطلب المغفرة-تعالى-إلى االله 
َ الإنسان بظلمة وجهله يقترفُ الذنوب والمع!عباد االله اصي بالليل ِ

¶ ¸ º ¹ «  (:والنهار، قال تعالى  µ ´  ³ ² ± °

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼( ]الأحزاب[. 

١٠ 



 

 

 

-١٧١- 

ٌكل ابن آدم خطاء«: خوقال   .»ُ وخير الخطائين التوابون،ُّ
ً من صفاته أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب -عز وجل-وااللهُ   •

(:إليه، قال تعالى  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e( ]طه[. 
(:تعالىوقال   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ( ]الحجر[. 

(:وقال تعالى  @  ?  >  .]٣:غافر[ )= 
(:وقال تعالى   ¤ £ ¢ ¡ � ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  

«  ª  ©  ¨  §  ¦  .]الزمر[ )¥ 
 يغفـر لمـن -عز وجـل- فالناس يذنبون بالليل والنهار، واالله !عباد االله

(:تاب واستغفر، قال تعالى   6  5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  +

 .]دالرع[ )7
ُإنكـم تخطئـون بالليـل ! يـا عبـادي«: وقال تعالى في الحـديث القـدسي

 .»ًوالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم
ً فالــسعداء إذا اقترفــوا ذنبـا أو معــصية فــروا إلى االله بالتوبــة !عبـاد االله ُ

 ، هو وحده الذي يغفر الذنوب-سبحانه-النصوح يطلبون المغفرة منه لأنه 
                                                    

 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[ ، )٤٢٥١(، وابـن ماجـه )٢٤٩٩(أخرجه الترمذي : حسن) ١(
)٣١٣٩.[( 

 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(



 

 

 

-١٧٢- 

,  (:كما قال تعالى  +  *  )  (  '  &  % $  # "  

 ;  : 9 8 7 6 5  4  3  2  1  0 /  . -
 K J  I  H G  F  E  D  C  B  A @  ?  >  = <

T  S  R  Q  P  O  N  M  L( ]آل عمران[. 
 :ُ ومن أسباب مغفرة الذنوب التي يأخذ بها السعداء!عباد االله
 .ُ الدعاءً:أولا
 .الاستغفار: ًثانيا
 . التوحيد:ًثالثا

  إنـك! يـا ابـن آدم«:  قوله تعالى في الحديث القـدسيودليلهم على ذلك
  ! ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيـك ولا أبـالي، يـا ابـن آدم

، يـا ابـن  ولا أبـاليلو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لـك
ًلو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثـم لقيتنـي لا تـشرك بي شـئا لأتيتـك ! آدم ُ  

 .»رةبقرابها مغف
 : يقـول-عز وجـل-ٌ فالدعاء سبب من أسباب المغفرة، فاالله !عباد االله

)1  0  /  .  .]٦٠:غافر[ )- 

                                                    
صحيح الترغيب «[، )١٢/١٩ (»الكبير«، والطبراني في )٣٥٤٠( أخرجه الترمذي :حسن لغيره) ١(

 .])٣٣٨٢ (»والترهيب



 

 

 

-١٧٣- 

َ أن يغفـر -عز وجل-فالمذنب والعاصي إذا تاب من معصيته ودعا االله 
 .له غفر االله له

 فغفر لـه وتـاب ،ُ لما عصى تاب إلى االله ودعاه أن يغفر له؛فهذا آدم 
ــالى ــال تع ــه ق (:علي  "  !-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  ( 

 ]الأعراف[
 لما وكز القبطي بيده فقتله طلب من ربه المغفرة فغفر ؛وهذا موسى 

Y (: له، قال تعالى  X  WV U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z( ]القصص[. 
ُ علمنا في كتابه أن نطلب المغفرة منه وحده -عز وجل-واالله   •

© ª » ¬ ®̄  ° ±  ( : فقال تعالىسبحانه بالدعاء،

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  Ã Â Á
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä % $ # "  !

1 0 /  . - ,  + * ) (  .]١٩٥-١٩٣:آل عمران[ )& ' 
 بدعائـه ،ُ يبين لنا أن طلـب المغفـرة يكـون مـن االله وحـدهخالنبي و

للهم أنـت ربي لا ا: أن تقول: ُسيد الاستغفار«: خسبحانه وتعالى، فيقول 
ُإله إلا أنت؛ خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت، 
ُأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي،  َُّ

 .»فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
                                                    

 ).٦٣٠٦(أخرجه البخاري  :صحيح )١(
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 أصحابه أن يطلبوا المغفرة من االله وحده بالدعاء، فهذا خنبي وعلم ال
ًعلمني دعاء أدعو به في صلاتي، ! ُ يقول يا رسول االلهتلصديق أبو بكر ا

ًقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثـيرا، ولا يغفـر الـذنوب إلا «: خفقال  ً ُ
 .»ًأنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

الاسـتغفار، كـما قـال رب العـزة في :  ومـن أسـباب المغفـرة!عباد االله
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثـم اسـتغفرتني ! يا ابن آدم«: القدسيالحديث 

 .»ُغفرت لك
ُلـو أخطـأتم حتـى تمـلأ خطايـاكم مـا بـين الـسماء «: خرآ حديثوفي 
 .»لغفر لكم -عز وجل- ثم استغفرتم االله ،والأرض

(: يقول في كتابـه-عز وجل-كيف لا واالله    j  i  h  g  f  e  d

q  p  o  n  m  l  k( ]النساء[. 
H G (: وقال تعالى  F  E  D  C  B  A @  ?  > =

L  K  J  I( ]١٣٥:آل عمران[. 
ُواالله إني لأستغفر االله وأتوب إليـه في اليـوم أكثـر «:  يقولخورسولنا 
 .»من سبعين مرة

                                                    
 ).٢٧٠٥(، ومسلم )٨٣٤( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
صـحيح «[، )٥/١٧٢(، وأحمـد )٣٥٤٠( وهو جزء من حديث، أخرجه الترمذي :حسن لغيره) ٢(

 )].٣٣٨٢ (»الترغيب والترهيب
 )].١٩٥١ (»الصحيحة«[، )٧/٢٢٦(، وأبو يعلى )٣/٢٣٨( أخرجه أحمد :صحيح )٣(
 ).٦٣٠٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(
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ُإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر االله في اليوم مائة مرة«: خوقال  ُُ«. 
ُّإن كنـا لنَعـد: (بُويقول ابـن عمـر  ُ ِرسـول االله ِ لَ  في المجلـس خُ
ُرب اغفر لي وتب علي إنك أنت التـواب الـرحيم «: ٍالواحدة مائة مرة يقول َِّّ ُ

 .»)التواب الغفور: أو(
التوحيد، وهو السبب الأعظم الذي من :  ومن أسباب المغفرة!عباد االله

َفقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة r ( : قال تعالى،ُ

~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s( ]٤٨:النساء[. 
لو أتيتني بقراب الأرض خطايـا ثـم ! يا ابن آدم«: وفي الحديث القدسي

 .»ًلقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
ُ وقبل أسبوع رجع حجاج بيت االله الحرام إلى بيـوتهم بعـد أن !عباد االله

 .أدوا مناسك الحج
: خلحج من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب، قـال  وفريضة ا!عباد االله

ُ كـما ينفـي الكـير ،تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقـر والـذنوب«
 . »ٌ وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة،خبث الحديد والذهب والفضة

                                                    
 ).٢٧٠٢( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 »الـصحيحة«[، )٢/٢١(، وأحمـد )٣٨١٤(، وابـن ماجـه )١٥١٦( أخرجه أبو داود :صحيح) ٢(
)٥٥٦.[( 

 .)١١٠ص (تقدم تخريجه: حسن لغيره) ٣(

الــسنن «، وفي )٢٦٣١( »المجتبــى«في ، والنــسائي )٨١٠( أخرجــه الترمــذي :يححــسن صــح) ٤(
 )].٢٤٦٨ (»صحيح النسائي«[، )١/٣٨٧(، وأحمد )٢/٣٢٢ (»الكبرى
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 .»َمن حج الله، فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه«: خوقال 
ــول  ــسإن «: خويق ــان حَْم ــيماني يحط ــركن ال ــود وال ــر الأس    الحج
 .»ًالخطايا حطا

فلما جعـل االله الإسـلام في قلبـي؛ : ( قالتوعن عمرو بن العاص 
ْابـسط يمينـك فلأبايعـك؛ فبـسط يمينـه، قـال:  فقلـتخُأتيت النبـي  ُ :

! ُأردت أن أشـترط: ُقلـت: قـال. »!مالك يا عمـرو؟«: ُفقبضت يدي، قال
 أن  يـا عمـروأمـا علمـت«: ُأن يغفـر لي، قـال:  قلـت»؟ُتشترط بماذا«: قال

 قبلها وأن الحج يهدم مـا الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان
 .» قبله؟كان

ِما من يوم أكثر من أن يعتق االلهُ عز وجل فيه عبدا من النار «: خوقال  ً َ ِ ُ ُ ٍ
 »!ما أراد هؤلاء؟: يقولُمن يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة؛ ف

 .»أني قد غفرت لهم! اشهدوا ملائكتي«: وفي زيادة
؛ وقـد كـادت )عرفـات( بـ خوقف النبي : وعن أنس بن مالك قال

: ، فقـام بـلال، فقـال»أنصت لي الناس! يا بلال«: الشمس أن تؤوب، فقال
                                                    

 ).١٣٥٠(، ومسلم )١٥٢١(البخاري  أخرجه: صحيح )١(

 »الجـامعصـحيح «[، )١٢/٣٨٩ (»الكبير«، والطبراني في )٣٦٩٠( أخرجه ابن حبان :صحيح) ٢(
)٢١٩٤[(. 

 ).١٢١(أخرجه مسلم  :صحيح )٣(

 ).١٣٤٨(أخرجه مسلم : صحيح) ٤(

 .])١١٥٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ :صحيح لغيره )٥(
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أتـاني ! َمعـاشر النـاس«: ، فأنـصت النـاس، فقـالخأنصتوا لرسول االله 
ًائيل آنفا، فأقرأني من ربي السلام، وقالجبر  غفر لأهـل -عز وجل-إن االله : ُ

 .»عرفات، وأهل المشعر، وضمن عنهم التبعات
 ًهذا لنا خاصة؟! يا رسول االله: فقام عمر بن الخطاب فقال

 .»هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة«: قال
 .!ُكثر خير االله وطاب: فقال عمر بن الخطاب

ُ فالحج من أعظـم أسـباب المغفـرة وذلـك لأنـه يـشمل عـلى !عباد االله ُ
 .أسباب المغفرة كالدعاء والاستغفار والتوحيد

 .فالحاج إذا خرج من بيته إلى الحج دعا دعاء السفر  •
اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنـا : وإذا رأى الكعبة قال  •

 .بالسلام
 .وإذا طاف بالبيت دعا  •
(:الركنين اليماني والحجر الأسود يقولوبين   •   ± ° ¯ ®  ¬

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  .]البقرة[ )² 
ُوعلى الصفا يتجه الحاج إلى الكعبة ويرفع يديه ويدعو، وعلى المروة   •

 .كذلك وهو يسعى بين الصفا والمروة يدعو
                                                    

 ).١١٥١ (»صحيح الترغيب والترهيب« :صحيح لغيره) ١(
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 .وإذا وقف على عرفات يرفع يديه ويدعو حتى تغرب الشمس  •
لثانية بعد الزوال في أيام التشريق يرفـع وبعد رمي الجمرة الأولى وا  •

 . يديه ويدعو
 .وكذلك الحج مظهر من مظاهر الاستغفار

(:كما قال تعالى  •   j  i  h g  f  e  d  c  b  a  `

m  l  k( ]البقرة[. 
ُ الحج من أعظم أسباب المغفرة لأنه يشتمل على أعظم أسباب !عباد االله ُ

 .المغفرة ألا وهو التوحيد
لبيك اللهم لبيك، لبيك : (ُلأولى يلبي بالتوحيدفالحاج من اللحظة ا  •

 ).لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
وتراه لا يدعو -) اللهم(و ) ربنا: (فالحاج وهو يطوف بالبيت يقول  •

 وإذا انتهى من طوافه صلى ركعتين سنة الطواف، في -إلا االله وحده
$(الركعة الأولى يقرأبعد الفاتحة   #  "  وفي ]الكافرون[ )! 
(:الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة  %  $  #  "  .]الإخلاص[ )! 

لا إلـه : (وإذا صعد الصفا والمروة اتجه إلى القبلة ورفع يديـه وقـال  •
إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو عـلى كـل شيء 

ُنـصر عبـده ُقدير، لا إله إلا االله وحده لا شريك له أنجـز وعـده و
 ).ُوهزم الأحزاب وحده
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 ).لا إله إلا االله: (ُويوم عرفة يكثر الحاج من قول  •
 ).االلهُ أكبر(وفي رمي الجمرات يقول مع كل حصاة   •

(: يقول-عز وجل-واالله    O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

V  U  T  S  R  Q  P( ]الحج[. 
ً ومع ذلك وللأسف الشديد ترى كثيرا من الحجـاج يقعـون !عباد االله 

 .في الشرك وهم يؤدون مناسك الحج
 فالـذي ،ٌفمنهم من يدعو الرسول من دون االله، وهـذا شرك أكـبر  •

 .ُيستجيب الدعاء هو االله وحده
ٌومنهم من يدعو الأولياء والصالحين من دون االله، وهذا شرك   •

¯ ° ± µ ´ ³ ² (:  يقول-عز وجل- واالله ،أكبر

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  .]الأعراف[ )¶ 
` b a  (:لىوقال تعا  _^ ]  \ [  Z Y  X W  V

s  r q  p o  n m  l  k j  i h g  f e d c(  ]فاطر[. 
ومن الحجاج من يتمسح بجدران الكعبة وبالحديـد الـذي عـلى مقـام 

، ثـم يمـسحون خإبراهيم، وبالحديد الذي وضـع عـلى قـبر رسـول االله 
 :ل هؤلاء الحجاج نقولامثأوجوههم وأجسامهم، فإلى 

فـاالله يـأمر والحـاج ! أوله إلى آخره توحيد الله؟أنسيتم أن الحج من   -
 . سمعنا وأطعنا:يقول
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? @  (:قال تعالى! نقول لهم أنسيتم أن الشرك ظلم عظيم؟  -  >  = <

E  D  C  B  A( ]لقمان[. 
¤ ¥ (: قال تعالى! أنسيتم أن الشرك يحبط الأعمال؟  -  £  ¢  ¡  

¨ §  .]الأنعام[ )¦ 
(:عـالىقال ت! أنسيتم أن الشرك يمنع المغفرة؟  -   x  w  v  u  t  s  r

~  }  |  {  z  y( ]٤٨:النساء[. 
يا ابن آدم لـو أتيتنـي بقـراب الأرض «: وقال تعالى في الحديث القدسي

 .»ًخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
(:أنسيتم أن الشرك سبب لدخول النار، قال تعالى   O  N  M  L  K  J  

Z  Y  X  W  V  U T  S  R  Q  P( ]المائدة[. 
 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
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  تعالى إلى االله الفرار

  من شؤم المعاصي والذنوب
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل-ُ يقول االله !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفروا إليه مـن -جل وعلا-ُ  في هذه الآية يأمر ربنا ]الـذاريات[ ُ َ
 .المعاصي إلى الطاعات 

ُفرار السعداء وفرار الأشقياء، فالأشقياء يفرون : ُوالفرار كما قلنا نوعان ُ ُِ
! ُمن االله إلى غيره، وأولئك خابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر والإلـه الطالـب؟

ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله، لأنهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من االله 
 .إلا إليه

 نتحدث عن فرار السعداء - شاء االله تعالىإن- وفي هذا اليوم !عباد االله
 .شؤم المعاصي والذنوب من -تعالى-إلى االله 

 إلا -ِعـلى مـستوى الفـرد والجماعـة والأمـة-ْ ما نزلت مـصيبة !عباد االله
 )Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï (:وسببها المعاصي والذنوب، قال تعالى

 .]الشورى[ )Ù Ø × Ö( -بسبب ما اقترفت من الذنوب والمعاصي: أي-

١١ 
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: ٌوما ظهر فساد في البر والبحر إلا بسبب الذنوب والمعاصي، قال تعالى  •
)Ø  × Ö Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð( -ْبما اقترفت من الـذبوب : أي

ß( -والمعاصي  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù( ]الروم[. 
ُوهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟! عباد االله  • ٌ ٌّ 

ِ دار اللـذة والنعـيم والبهجـة فما الذي أخـرج الأبـوين مـن الجنـة  -
 والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟

ُوما الذي أخرج إبليس من السماء وطرده ولعنه؟  - ِّفبـد! ُ ُ لَ بـالقرب َ
ًبعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى ً ً ً ُ! 

َّوما الذي أغرق أهل الأرض كل  - هُم حتـى عـلا المـاء فـوق رؤوس َُ
 بال؟الج

ُوما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم مـوتى عـلى وجـه   - ٍ
ًالأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، وحتى صاروا عـبرة للأمـم إلى  ٍ

 يوم القيامة؟
ْوما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتـى قطعـت قلـوبهم في   - ّ

 أجوافهم، وماتوا عن آخرهم؟
لملائكة نباح كلابهم ثـم ُوما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت ا  -

ًقلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكم جميعا ثم أتبعهم حجارة  َِ
 من السماء أمطرها عليهم، وما هي من الظالمين ببعيد؟
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َوما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العـذاب كالظلـل، فلـما   -
 ًصار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟

 في البحـر، ثـم نقـل أرواحهـم إلى عون وقومهروما الذي أغرق ف  -
ِجهنم؛ فكانت الأجساد للغرق، والأرواح للحرق؟ ْ 

أليـست هـي ... وما الذي خسف بقـارون وداره ومالـه وأهلـه؟   -
 !؟الذنوب والمعاصي

ُ المعاصي شؤم على أصحابها في الدنيا والآخرة، والسعداء فروا !عباد االله ٌ
 : للأسباب التالية من شؤم الذنوب والمعاصي-تعالى-إلى االله 
 . حذر من الذنوب والمعاصي-عز وجل- لأن االله ً:أولا

M (: قال تعـالى  •  L  K  J  I  H  G  F E  D  C  B

O  N( ]يأمر االله عباده جميعا أن يتركوا الذنوب والمعاصي ]الأنعام ً ُ َ
 .الظاهرة والباطنة

K(: وقال تعالى  •  J  I  H  G( ]احـذروا : أي- ]٩٢:المائـدة
 .ِة رسوله فإن في ذلك الشر والخسران المبينمعصية االله ومعصي

(:وقال تعالى  •  i  h  g  f  e  d  c  b  .]٢٣٥:البقرة[ ) 
0 (: وقال تعالى  •  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

=  <  ;  :  9 8  7  6  5 4  3  2  .]آل عمران[ )1 
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1 2 (: وقال تعالى  •  0 /. -  , + *  )  (

9 8  7  .]القمر[ )3 54 6 
Q P (:وقال تعالى  •  O N X W V U  T S R  

 j i  h  g f e  d c b  a ` _ ^  ]  \  [ Z Y
k( ]الكهف[. 

F E  (:وقال تعالى  •  D C B  A @  ? >  = < ;  :

P O  N M L K J  I H G( ]الأنبياء[. 
` a  (:وقال تعالى  •  _ ^] \  [  Z Y  X W

d  c b( ]ُأدلة من كتاب ربنا تحذر من الذنوب . ]الزلزلة ٌ
 .والمعاصي

ُ أمته من الذنوب والمعاصيخُّي  وحذر النب!عباد االله ُ: 
 . »كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى«: خقال   •

 ومن يأبى؟ ! قالوا يا رسول االله
 .»من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى«: قال

ِلأعلمن أقوما من أمتي؛ يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال «: خوقال   • ٍ ُِ ْ ًَّ َ
ُا، فيجعلضِجبال تهامة بي ً هباء منثورا-عز وجل-ها االلهُ ً ً«.  

                                                    
 ).٧٢٨٠(أخرجه البخاري  :صحيح )١(
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ِّصـفهم لنـا، جلهـم لنـا، أن لا نكـون مـنهم ! يا رسول االله: قال ثوبان ِ
 .ونحن لا نعلم

ُما إنهم إخـوانكم، ومـن جلـدتكم، ويأخـذون مـن الليـل كـما أَ«: قال َ ِ
ُتأخذون، ولكنهم أقوم إذا خلوا بمحارم االله انتهكوها َ ٌ ُ َّ ِ«. 

ْإياكم و«: خوقال   • ِمحقرات الذنوب ُ ّ َ ما يستهان بـه منهـا وهـي : أي-ُ
ٍ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا -الصغائر ٍ ِ ُ ُ

ٍبعود،  ُحتى حملوا ما أنضجوا بـه خبـزهم، وإن محقـرات وجاء ذا بعود ُ
ُالذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهكله ُُ ِ ُ«. 

  !ابن آدم

ـــــذنوب صـــــغيرها َخـــــل ال ِّ  
  ٍكــــــماش فــــــوقواصــــــنع 

ًلا تحقـــــــــرن صـــــــــغيرة َّ َ  
 

  وكبيرهــــــا فهــــــو التقــــــى
ِأرض الــشوك يحـــذر مــا يـــرى ِ  
ـــــصى ـــــن الح ـــــال م   إن الجب

 

ُ لأن الذنوب والمعاصي تورث الذل والهوان:ًثانيا ِ ُ. 
¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (:قال تعالى  •  ¶  µ ´

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á( 
 .]البقرة[

                                                    
 »الصغير«، وفي )٥/٤٦ (»المعجم الأوسط« والطبراني في ،)٤٢٤٥(أخرجه ابن ماجه  :صحيح )١(

 )].٣٤٤٢ (»صحيح ابن ماجه«[، )١/٣٩٦(
، )٢/٤٩ (»الصغير«، وفي )٦/١٦٥ (»الكبير«، والطبراني في )٥/٣٣١(أخرجه أحمد : صحيح) ٢(

 )].٢٦٨٦ (»صحيح الجامع«[، )٥/٤٥٦ (»الشعب«والبيهقي في 
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 - مـن أنـواع الربـانـوع وهـي-إذا تبـايعتم بالعينـة «: خوقـال   •
وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتـركتم الجهـاد سـلط االله 

 .»ًعليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
 :كما قال القائل

ــوب ــت القل ــذنوب تمي ــت ال َرأي ُ ُُ  
ــوب ــاة القل ــذنوب حي ــرك ال ِوت ُِ  

 

ـــا ـــذل إدمانه ـــورث ال ـــد ي ُوق َّ ُّ ُ ُ  
ُوخــــير لنفــــسك عــــصيانها َْ ِ ٌ  

 

ٌ من شؤم الذنوب والمعاصي؛ لأنها سبب -تعالى- السعداء فروا إلى االله :ًثالثا
ِلحياة الضنك والعسر والفقر ُ. 

(:قال تعالى  •  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å( ]١٢٤:طه[. 
(:وقال تعالى  •  ®  ¬  «ª  ©  ¨§  ¦  ¥ ¤  .]الليل[ )£ 
ُخمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بـاالله ! يا معشر المهاجرين«: خوقال   • َّ ٌِ ُ ُ

ُتدركوهنأن  ُ ِ ْ ُّلم تظهر الفاحشة في قوم قط: ُ ٍ ُ، حتـى يعلنـوا بهـا، إلا ُ
ِفشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين  ُ

ُولم ينقصوا المكيـال والميـزان، إلا أخـذوا بالـسنين، وشـدة . مضوا
ُولم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلا منعوا . المؤونة، وجور السلطان عليهم ِ ُ

ُقطر من السماء، ولولا البهـائم لم يمطـرواال ولم ينقـضوا عهـد االله . ُ
                                                    

 »الحليـة«في م نعـي، وأبـو )٥/٣١٦ (»السنن«، والبيهقي في )٣٤٦٢( أخرجه أبو داود :صحيح )١(
 )].٤٢٣ (»صحيح الجامع«[ ،)٥/٢٣٧(
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ًوعهد رسوله، إلا سلط االلهُ عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعـض  ََّ ِ ُ
َّوما لم تحكم أئمتهم بكتـاب االله، ويتخـيروا ممـا أنـزل . ما في أيديهم ُ ُ

 .»االله؛ُ إلا جعل االلهُ بأسهم بينهم
ِ سبب للعنة ونزول العذاب لأن الذنوب والمعاصي:ًرابعا ٌ. 
C B (: قال تعالى  •  A  @ ? >  = < ;  : 9

K J  I  H G F  E D( ]المائدة[. 
  إذا ظهـر الزنـا والربـا في قريـة فقـد أحلـوا بأنفـسهم «: خوقال   •

 .»عذاب االله
 .ٌ لأن الذنوب والمعاصي سبب للهلاك والدمار وزوال النعيم:ًخامسا
©  (:قال تعالى  •  ̈  § ¦ ¥ ¤ £ª( ]الأنعام[. 
¶ ¸ º ¹ « ¼(: وقال تعالى  •  µ  ´ ³( 

 .]الكهف[
9 : ;  (:وقال تعالى  •  8  7 6 5 4 3 2 1 0

 I H G  F E D C B  A  @ ? > =  <
N M  L K  J( ]العنكبوت[. 

                                                    
، )٣/١٩٦ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٤/٥٨٢(، والحاكم )٤٠١٩(أخرجه ابن ماجه : حسن) ١(

 )].١٠٦ (»الصحيحة«[

 »صـحيح الجــامع«[ ،)١/١٧٨ (»الكبـير«، والطـبراني في )٢/٤٣( أخرجـه الحـاكم :صـحيح )٢(
)٦٧٩.[( 
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D C B A @ ?> = < ;: 9 8 7 6 (: وقال تعالى  •  5 4

E K J I H G F  V UT S R Q PO N M L
X W b a  ̀  _^ ]  \ [  Z Y( ]جرالف[. 

 )Ã Â Á À Ç Æ Å Ä ¼ ½ ¾ ¿ (:وقال تعالى  •
 .]المرسلات[

: ;  (:وقال تعالى  •  9  8  7  6  5 4 3 2  

 H G F E  D  C  B  A @ ?  > =  <  
J I( ]النحل[. 

 !ابن آدم
ــــا ــــة فارعه ــــت في نعم   إذا كن
ـــه ـــشكر الإل   وحـــافظ عليهـــا ب

 

ـــنعم ـــل ال ـــاصي تزي ـــإن المع   ُف
ــــنقم ــــه شــــديد ال ــــإن الإل   ُف

 

 .ٌ والمعاصي سبب لدخول النار لأن الذنوب:ًسادسا
½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À (: قال تعالى  •

Ê É È Ç( ]النساء[. 
̈ © ª » ¬ (:وقال تعالى  •  .]الجن[ )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
. /(: وقال تعالى  • 0 ( -ومن جاء بالمعصية: أي-)- 

: 9  8  7 6 5  .]النمل[ -)1 2 3 4 
u t (: وقال تعالى  •  s r  q  p o  n  m  l  k

y x  w v( ]بقرةال[. 



 

 

 

-١٨٩- 

> = < ? @ E D C B A  (:وقال تعالى  •  ; : 9 8 7 6

U T  S  R Q P O  N M L  K J I H  G F( ]يونس[. 
 !ابن آدم

  ُمثل وقوفك يوم العـرض عريانـا
  والنار تلهب من غيظ ومـن حنـق
  اقرأ كتابك يـا عبـدي عـلى مهـل
ـــه ـــر قراءت ـــرأت ولم تنك ـــا ق   لم
  نادى الجليل خـذوه يـا ملائكتـي

ــواًالمجرمــون غــدا في  ــار يلتهب   الن
 

  ًمستوحشا قلـق الأحـشاء حيرانـا
  على العصاة ورب العرش غضبانا
  ًفهل ترى فيه حرفـا غـير مـا كانـا
  إقرار مـن عـرف الأشـياء عرفانـا
  ٍوامضوا بعبد عصى للنار عطـشانا

ــون  ــوالمؤمن ــكاناب ــد س   دار الخل
 

ٌ تبين لنا أن الذنوب والمعاصي سبب لكل شر، وسـبب لـشقاء !عباد االله ٌ
ٍد في الدنيا والآخرة، ومع ذلك نرى كثيرا من الناس قد اسـتهان بكثـير العب ً

من الذنوب والمعاصي فاقترفها بالليل والنهار ولا يبالي، ومن الأمثلـة عـلى 
 :الذنوب والمعاصي التي استهان بها كثير من الناس

 :التبرج: ًأولا
M(:  يقول-عز وجل-االله   •  L  K  J  I( ]٣٣:الأحزاب[. 
 -وذكـر مـنهما-لم أرهما صنفان من أهل النار «:  يقولخوالنبي   •

ٌنساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت  ٌ ٌ
 .»... المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 

                                                    
 ).٢١٢٨(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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ومع ذلك نرى أن الكثير من الرجال قد سمح لزوجتـه وابنتـه وأختـه 
 .كذلبوأمه بالتبرج، وها هي شوارع المسلمين تشهد 

 :ُالاختلاط بين الرجال والنساء: ًثانيا
(: يقول-عز وجل-واالله   •   ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ± °

¼  »  º( ]٥٣:الأحزاب[. 
 .»إياكم والدخول على النساء«: خويقول   •

 .أفرأيت الحمو! يا رسول االله: فقال رجل
 .»الحمو الموت«: خقال 

 .» الشيطانٌألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما«: خوقال   •
ومع ذلك انظروا إلى مجالس المسلمين في بيـوتهم وأعراسـهم لـتروا 

 . فإنا الله وإنا إليه راجعون، من البيوتاًالاختلاط الذي دمر كثير

 :مصافحة المرأة الأجنبية: ًثالثا
َلأن يطعن في رأس «: خوالنبي  ٌ خـير ؛ بمخيط من حديدأحدكمُ

ًمن أن يمس امرأةله   .»ُ لهُ لا تحلَّ
                                                    

 ).٢١٧٢(، ومسلم )٥٢٣٢( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 )].٣١١٨ (»المشكاة«[ ، )١/١٩٧(، والحاكم )٢١٦٥( أخرجه الترمذي :صحيح) ٢(

 »مـسنده«، والرويـاني في )٢٠/٢١٢ (»المعجـم الكبـير« أخرجـه الطـبراني في :حسن صـحيح) ٣(
 )].١٩١٠ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢/٢١٩(
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 :الذهاب إلى الكهنة والعرافين: ًرابعا
َّمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقـد كفـر بـما أنـزل «: خقال  ً ً
ذلك كم من المسلمين اسـتهان بهـذا الأمـر وذهـب إلى ومع . »على محمد

 !الكهنة والعرافين؟

 :الربا: ًخامسا
z } | { ~  (: يقول-عز وجل-واالله   •  y x  w  v  u ¡ �

£  .]البقرة[ )¢ 
ُّ أشد عند االله مـن ، وهو يعلم،ُدرهم ربا يأكله الرجل«: خويقول   •

 .» وثلاثين زنيةةٍّست
 .»ًالربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه«: خويقول   •

وك الربا، ووضـع ومع ذلك كم من المسلمين استهان بالربا فعمل في بن
 !؟ربوية الأمواله في البنوك

 : نمص الحواجب والوجه عند كثير من النساء: ًسادسا
 .»لعن االله النامصات والمتنمصات«:  يقولخوالنبي 

                                                    
 )].٥٩٣٩ (»صحيح الجامع«[ ،)١/٤٩(، والحاكم )٢/٤٢٩(حمد  أخرجه أ:صحيح )١(

 )].٣٣٧٥ (»صحيح الجامع«[، )٣/١٦(، والدارقطني )٥/٢٢٥(أخرجه أحمد : صحيح) ٢(

 )].٣٥٣٧ (»صحيح الجامع«[، )٧/١٥٨ (»الأوسط« أخرجه الطبراني في : صحيح)٣(

 ).٢١٢٥( وهو جزء من حديث عند مسلم :صحيح) ٤(
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 : حلق اللحى عند كثير من الرجال: ًسابعا
ــي  ــولخوالنب ــوا اللحــىأ«:  يق ــروا « »رخــوا اللحــىأ« »عف وف

للحيـة ً ومع ذلك نرى كثـيرا مـن الرجـال قـد اسـتهان بحلـق ا»اللحى
 .فحلقها

 :التدخين: ًثامنا
فكـم مـن النـاس اسـتهان . »لا ضرر ولا ضرار«:  يقولخوالنبي 

 . إنا الله وإنا إليه راجعون،بالتدخين فدخن
ًلى دينك ردا جميلاإاللهم رد المسلمين  ً 

  

                                                    
 ).٢٥٩(، ومسلم )٥٨٩٣(لى حديث عند البخاري إشارة إ: صحيح) ١(

 ).٢٦٠( إشارة إلى حديث عند مسلم :صحيح) ٢(

 ).٥٨٩٢( إشارة إلى حديث عند البخاري :صحيح) ٣(

 »غايـة المـرام«[، )٣/٧٧(، والـدارقطني )٢/٦٦(، والحاكم )١/٣١٣(أخرجه أحمد : صحيح) ٤(
)٦٨.[( 
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  تعالى إلى االله الفرار

  ∗خلنصرةِ محمدٍ بن عبداالله 
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(: في كتابه -عز وجل-ُ يقول االله !عباد االله

ُ عبـاده أن يفـروا إليـه مـن -جـل وعـلا-ُ  في هذه الآية يأمر ربنـا ]الذاريات[ َ
ومن الركون إلى الـدنيا  .. ُومن الجبن إلى الشجاعة.. المعاصي إلى الطاعات 
 .إلى السعي للدار الآخرة

ُوالفرار كما قلنا نوعان ُفرار السعداء وفرار الأشقياء، : ُ ُفالأشقياء يفرون ُِ
! ُمن االله إلى غيره، وأولئك خابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر والإلـه الطالـب؟

ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من االله 
 .إلا إليه

                                                    
 في الوقـت الـذي اعتـدى عليـه بعـض خول االله ًهذه الخطبة وما بعدها كانت دفاعا عن رسـ )∗(

 .الكفار في بلاد الكفر كالدنمارك وغيرها

١٢ 
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 نتحدث عن فرار السعداء -إن شاء االله تعالى- وفي هذا اليوم !عباد االله
  :؛ استجابة لقوله تعالىخِنصرة محمد بن عبداالله ل -تعالى-إلى االله 

)  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  | { z y x  w v  u

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶

Æ Å( ]التوبة[. 
ً هو رسول االلهِ حقا وصدقا، ولـو كـره الكـافرون، خٌ محمد !عباد االله ً ُ

 .ولو كره المشركون
#(: قال تعالى  •  "  .]٢٩:الفتح[ )! 
' ) ( * (: وقال تعالى على لسان عيسى بن مريم  •  & %  $ #  " !

 @ ?  > = < ; : 9 8 7 6  5 4 3 2 1 0 / . - , +
A( ]الصف[. 

y(: وقال تعالى  •  x  w  v  u  t  s  r( ]١٥٨:الأعراف[. 
n m (:وقال تعالى  •  l  k j i h  g f  e  d  c  b a `( 

 .]الصف[
ًه محمـدا َ لما بعث االلهُ رسول!عباد االله  بالهـدى وديـن الحـق حـاول خُ

ِالكفار أن ينالوا من رسول االله  روا النـاس ويـصدوهم ِّنفَـُ بألسنتهم؛ ليخُ
ٌساحر، كاهن، مجنون، كذاب : ُعنه وعن دعوته فقالوا عنه ٌٌ ٌ) + *  )  

3  2  1  0  /  . -  .خُ، وأخذوا يستهزءون منه ]الكهف[ ), 
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* + (: قال تعالى  •  ) ( ' &  % $  # " !

- ,2 1  0 /  .  .]الأنبياء[ ) 
̈ © ª (:وقال تعالى  •  .]الفرقان[ )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

$  (:ليطمئن قلبه، خفقال االله تعالى لرسوله   -  # "  !

2 1 0 / . - ,  + * ) ( '  .]الفرقان[ )% & 
W V( :وقال تعالى  -  U T  S R Q P O  N  M( ]وقال ]يس ،

e d (:تعالى  c  b a  ̀  _  ̂  .]١١٨: آل عمران[ )[ 
c  (:وقال تعالى  -  b a `  _ ^ ]  \ [  Z Y  X W V

k j i h g f e  d( ]طه[. 
O N M L  (:وقال تعالى  -  K J I H G  F  E D C

W V U T S RQ P(  ]الحجر[. 
(:وقــال تعــالى  -  8  7  6  :، وقــال تعــالى]الحجــر[ )5 

)d  c( ]١٣٧:البقرة[. 
 .يوم بدرين الكافرين ئفانظروا عباد االله كيف كفى االله رسوله المستهز

 !.؟؛أنسيتم أمة الإسلام ماذا فعل االله تعالى بقوم نوح 
 !.؟؛أنسيتم أمة الإسلام ماذا فعل االله تعالى بثمود قوم صالح 

 !؟؛ٍأنسيتم أمة الإسلام ماذا فعل االله تعالى بعاد قوم هود 
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 !؟؛أنسيتم أمة الإسلام ماذا فعل االله تعالى بقوم شعيب 
 !عل االله تعالى بقوم فرعون؟أنسيتم أمة الإسلام ماذا ف

 .سخر منهمو برسل االله أَوكذلك يفعل االله بكل من استهز
ُ هو خاتم الأنبيـاء والمرسـلين فـلا نبـي بعـده ولا خٌ محمد !عباد االله

 .رسول
(:قال تعالى  •   È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Ë  Ê  É( ]الأحزاب[. 
 .» رسول بعدي ولا نبي فلا،إن الرسالة والنبوة قد انقطعت«: خوقال   •

ُ رسولنا ونحـن معـشر المـسلمين نحبـه أكثـر مـن خٌ محمد !عباد االله ُ  
 .كل شيء

َّلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه مـن والـده وولـده، «: خقال   • ُ
 .»والناس أجميعن

َّ يا رسول االله لأنـت أحـب إلي مـن :ً يوماتوقال عمر بن الخطاب   • ُّ
 .كل شيء إلا من نفسي

                                                    
صــحيح «[، )٤/٤٣٣(، والحــاكم )٣/٢٦٧(، وأحمــد )٢٢٧٢( أخرجــه الترمــذي :صــحيح )١(

 )].١٦٣١ (»الجامع

 ).٤٤(، ومسلم )١٥(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-١٩٧- 

َّلا والــذي نفــسي بيــده حتــى أكــون أحــب إليــك «: خ  النبــيفقــال َ  
 .»من نفسك

َّفإنه الآن واالله لأنت أحب إلي من نفسي: فقال له عمر ُّ. 
 .»الآن يا عمر«: خ  النبيفقال

َثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان«: خوقال   •  -وذكر منهـا- »ٌ
َّأن يكون االله ورسوله أحب إ«: خالنبي  ُ  .»ليه مما سواهماُ

ــتر!عبــاد االله ْ كيــف ت مُ هــذه المحبــة في حيــاة المــسلمين؟ هــل هــي جَُ
بالاحتفالات في ذكـرى هجرتـه؟ أم بالاحتفـالات وأكـل الحلـوى بـذكر 

  بالأناشيد؟ممولده؟ أ
 : بأمورخوإنما تظهر محبتنا للنبي :  من خلال الكتاب والسنة:الجواب
E(: تعالىٍ أن نتبعه في كل شيء، قال ً:أولا  D  C  B  A  @  ?  >( 

 .]٣١: آل عمران[
ُ أن نطيعه في كـل شيء،:ًثانيا K(: قـال تعـالى ُ  J  I  H  G( 

 .]٩٢:المائدة[
(:وقال تعالى  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç( ]٥٩:النساء[. 

!  يا رسول االله:قالوا، »كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى«: خوقال 
 .»ومن عصاني فقد أبىمن أطاعني دخل الجنة « :قال! ومن يأبى؟

                                                    
 ).٦٦٣٢(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٤٣(، ومسلم )١٦(البخاري  أخرجه :صحيح) ٢(

 ).٧٢٨٠(أخرجه البخاري  :صحيح )٣(



 

 

 

-١٩٨- 

ِّ أن نتأسى به في كـل شيء، قـال تعـالى:ًثالثا ُ:)   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

È( ]٢١: الأحزاب[. 
ً أن ننصره حيا وميتا استجابة لقوله تعالى:ًرابعا ً ُ َ ُ:)   x  w  v  u

y( ]٤٠:التوبة[. 
 ُ ولكن كيف ننصره؟!عباد االله

 خ  كيـف نـصروا رسـول االلهي تعالوا بنا لنتعلم مـن الـصحابة
كيـف لا وهـم قـوم ! خًوضحوا بأغلى ما يملكون دفاعا عن رسـول االله 

 .اختارهم االله لنصرة نبيه وإقامة دينه
 . بنفسه ومالهخَ نصر رسول االله ت فهذا أبو بكر الصديق -١

 وقال ،كذبت: إن االله بعثني إليكم فقلتم«: ً لأصحابه يوماخقال   •
 أنـتم تـاركوا لي صـدق، وواسـاني بنفـسه ومالـه، فهـل: أبو بكـر
 .»صاحبي

 خُوما من مسلم على وجه الأرض إلا ويعلم أن أبا بكر نصر رسول االله 
 ت كـان خُه بكل ما يملك من نفسه وماله، ففي هجـرة النبـي سااوو

ًيمشي أمام النبي مرة وخلفه مرة ويكثـر مـن الإلتفـات كـل ذلـك حفاظـا  ُ ُ ًُ ً
 .خًوخوفا منه على رسول االله 

                                                    
 ).٣٦٦١(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-١٩٩- 

َّإن عبـدا خـيره االله بـين أن «: ِ للنـاسخيوم أن قال النبي  و!عباد االله ً
بكـى أبـو بكـر . »ه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عندهييؤت

 !)فديناك بآبائنا وأمهاتنا: (وقال
يا أبا «: (خُّ بكل ماله فقال له النبي خوهو الذي جاء إلى رسول االله 

 .)أبقيت لهم االله ورسوله:  فقال.»ما أبقيت لأهلك؟بكر 
ُ بكل ما أتاه االلهُ من خ الذي دافع عن النبي ت وهذا الفاروق عمر -٢

 :ُ إلا ويقـول الفـاروقخٍقوة، فما من رجل اعترض عـلى رسـول االله 
 .ُدعني أضرب عنقه يا رسول االله

ً ليلة كاملة خوفا خُ يحرس رسول االله ت وهذا سعد بن أبي وقاص -٣ ً
 .على رسول االله

ــشة   • ُ ســهر رســول االله لتقــول عائ َ ــدَقَْ مخَِ ــة مَ ــة ليل ًه المدين ُ  
وكان ذلك بسبب التهديدات التي تصل إلى المسلمين مـن كفـار -

 .-مكة بعد الهجرة
ًليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة«: خفقال  وكان - »ً

Z Y X (ذلك قبل أن تنزل آية   W V U T S R Q P O  N M L K  J 

 .-]المائدة[ )] \ [
                                                    

 ).٢٣٨٢(، ومسلم )٣٩٠٤(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

، والحـاكم )٣٦٧٥(، والترمـذي )١٦٧٨( وهـو جـزء مـن حـديث أخرجـه أبـو داود :حسن) ٢(
 )].٦٠٣٠ (»المشكاة«[، )١/٥٧٤(



 

 

 

-٢٠٠- 

 - صوت سلاح:أي–فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح : قالت
 .»مَن هذا؟«: خفقال 

 .بي وقاصأسعد بن : قال
 .»ما جاء بك؟«: خفقال له رسول االله 

 فدعا له ، فجئت أحرسهخوقع في نفسي خوفٌ على رسول االله : قالف
 .»ثم نام، خرسول االله 

لح الحديبية لما حاول ممثل الكفـار أن  في صت وهذا المغيرة بن شعبة -٤
 بنعل تُ وهو يتحدث معه ضربه المغيرة خيلمس لحية رسول االله 

 .)خأخر يدك عن لحية رسول االله : (السيف وقال له
ُ يوم أحد لما انهزم الناس عن رسول االله توهذا أبو طلحة  -٥  وقـف خُ

 أن خ النبـي  يحميه من سـهام القـوم، وإذا أرادخبين يدي رسول االله 
بأبي أنت وأمي لا ! يا نبي االله: (ينظر إلى أرض المعركة قال له أبو طلحة

 .)تُشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك
 -لعنـه االله- وهذان غلامان من الأنصار يقتلان إمام الكفـر أبـا جهـل -٦

َّ أنه سب رسول االله بلغهمُلأنه   . خُ
                                                    

 ).٢٤١٠(، ومسلم )٢٨٨٥(بخاري أخرجه ال: صحيح) ١(

 ).٢٧٣٢) (٢٧٣١( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٨١١(، ومسلم )٤٠٦٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 

 

-٢٠١- 

بينا أنا واقف في الـصف يـوم بـدر : (ت يقول عبدالرحمن بن عوف
نظرت عن يميني، وشـمالي، فـإذا أنـا بـين غلامـين مـن الأنـصار، حديثـة 

ْأسنانهما، تمنيت لو كنت بين أض ُ ُ هـل ! ِّيا عم: عَ منهما، فغمزني أحدهما فقاللَُ
 تعرف أبا جهل؟

 !ُنعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟: ُقلت: قال
ُّأخبرت أنه يسب: قال َُ ُ ُ، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا خ رسول االله ُ

ُيفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا َ. 
 .بت لذلك فغمزني الآخر، فقال مثلهاَّفتعج: قال
ٍفلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس: قال ُ ْ . 

ُفابتـدراه، : ُألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تـسألان عنـه، قـال: ُفقلت
 . فأخبراهخُبسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول االله ُفضرباه 
 .ُأنا قتلته: ُ فقال كل واحد منهما»أيكما قتله؟«: فقال

:  فقـال،لا، فنظر في الـسيفين: لا قا»هل مسحتما سيفيكما؟«: خقال ف
 .»كلاكما قتله«
ًحابي آخر عذبه المشركون عذابا شديدا ثم قالوا لـه وهذا ص-٧ ً أن ُّأتحـب : ٌّ

ُّواالله مـا أحـب: ( في أهلك ومالـك، فقـالًمدا مكانك، وأنت معافىمح ُ  
                                                    

 ).١٧٥٢(، ومسلم ) ٣١٤١(أخرجه البخاري  :صحيح )١(



 

 

 

-٢٠٢- 

  

ٌ ويشاك محمد ،أنني معافى في أهلي ومالي  .) بشوكةخُ
 :وفي ذلك قال القائل

ــــــــريش مــــــــسلماتْسرََأَ ً ق ٌ  
  ٌســألوه هــل يرضــيك أنــك ســالم
  ُفأجاب كلا لا سلمت من الـردى

 

ــسياف ــل إلى ال ــلا وج ــضى ب ِفم ٍ  
  مــن الإتــلافًولــك النبــي فــدى 

ٍويــصاب أنــف محمــد برعــاف ٍُ ُ ُ  
 

ً ما هو المطلوب من المسلمين في هـذا الوقـت نـصرة لرسـول !عباد االله ُ  
 : المطلوب منهم،خاالله 
 أن يبرؤا إلى االله من فعل هذا المجرم الذي اعتدى على شخص رسول ً:أولا

(: وذلك استجابة لقولـه تعـالى،خاالله    (  '  &  %  $  #  "  !

*  . ]التوبة[ )( 
ُ في غـزوة أحـد عنـدما اعتـدى توهذا كما فعل أنـس بـن النـضر 

ٍلما كان يوم أحد : (تيقول أنس بن مالك ، خالمشركون على رسول االله  ُ ُ
اللهم إني أعتـذر إليـك ممـا صـنع : وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر

 .)-يعني المشركين- وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء -يعني أصحابه-هؤلاء 
ين أن يزهـدوا في الـدنيا التـي أحوجتنـا إلى بـلاد الكفـر، م على المـسل:ًثانيا

ويكون ذلك بمقاطعة جميع منتجات بضائع هذا البلد الذي اعتدى على 
 .خشخص رسول االله 

                                                    
 ).٢/٧٩ (»تاريخ الطبري«، و)٤/٦٥( لابن كثير »البداية والنهاية«: انظر) ١(

 ).٤٨٠٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 

 

-٢٠٣- 

ُأن تداعى عليكم، كما تـداعى الأكلـة إلى الأمم يوشك «: خقال   •
 .»قصعتها
ٍمن قلة نحن يومئذ؟و: فقال قائل ٍ ِ 

ٌم يومئذ كثيربل أنت«: قال َّ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن االلهُ من ،ٍ ِ ٌ ُ
 .»ِصدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن االله في قلوبكم الوهن

ُوما الوهن؟! يا رسول االله: فقال قائل َ 
ِحب الدنيا وكراهية الموت«: قال ُّ«. 
 أن يهجـروا -ِوبمناسبة الهجرة النبويـة- على المسلمين في هذا الوقت :ًثالثا

َالمسلم من سلم المسلمون مـن «: خالذنوب والمعاصي استجابة لقوله  َِ
! وذلـك يـا عبـاد االله، »ُلسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه

ّلأن الذنوب والمعاصي هي السبب في تسلط الكفار علينا، ففـي غـزوة  ُ
ِأحد عندما وقعت مخالفة واحدة من الرمـاة تحـول النـصر ٌ  إلى هزيمـة، ُ

 !ّ أنى هذا؟:فتعجب الصحابة وقالوا
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  ( :قال االله تعالى

å  ä  ã  â  á  à  ß( ]آل عمران[. 
                                                    

سنن أبي صحيح «[، )٩٩٢(، والطيالسي )٥/٢٧٨(، وأحمد )٤٢٩٧(أخرجه أبو داود : صحيح) ١(
 )].٣٦١٠ (»داود

 ).١٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-٢٠٤- 

ولم ينقضوا عهـد االله وعهـد رسـوله إلا سـلط االله «:  يقولخوالنبي 
 .» فأخذوا بعض ما كان في أيديهم،ًعليهم عدوا من غيرهم

ً أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا معتمدين على الكتاب  على المسلمين:ًرابعا ً
 وعلــيهم أن يحــذورا الغلــو في الــدين ي والــسنة بفهــم الــصحابة

َّإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم «: خاستجابة لقوله 
 .»ِّبالغلو في الدين

مين ٌ الغلو في الدين هو الخطأ الـذي وقـع فيـه فئـة مـن المـسل!عباد االله
فأخــذوا يكفــرون النــاس ويــستحلون دمــاءهم، فقــاموا بالقتــل والــذبح 
ُوالإرهاب والاعتداء على الأبرياء، مما جعل الناس يظنون أن الإسلام دين 

 يـبرأ مـن فعـل خلكن الإسـلام يـبرأ، ورسـول االله !! القتل والإرهاب
ُهؤلاء؛ فالإسلام دين الأمن والأمان والإيـمان، وديـن الرحمـة، وشـخص 

ُ ليس كما يصوره الكفرة، إنما بعث خولنا رس  . رحمة للعالمينخُُ
(:قال تعالى  •  e  d  c  b  a  .]الأنبياء[ )` 
ٌ إنما أنا رحمة مهداة«: خويقول   • ٌ« . 

                                                    
ــه : صــحيح) ١( ــن ماج ــه اب ــبراني في )٤٠١٩(أخرج ــط«، والط ــي في )٥/٦١ (»الأوس ، والبيهق

 )].٧٩٧٨ (»صحيح الجامع«[، )٣/١٩٦ (»الشعب«

ــسائي : صــحيح )٢( ــن ماجــه )٣٠٥٧(أخرجــه الن ، والحــاكم )١/٢١٥(، وأحمــد )٣٠٣٩(، واب
 )].٢٦٨٠ (»صحيح الجامع«[، )١/٦٣٧(

ــشعب«، والبيهقــي في )١/٩١(، والحــاكم )١٥( أخرجــه الــدارمي :صــحيح )٣(  ،)٢/١٤٢ (»ال
 )].١ (»غاية المرام«[



 

 

 

-٢٠٥- 

في هذا الوقت الـذي يعتـدي المجرمـون فيـه عـلى - على المسلمين :ًخامسا
  أن يتمسكوا بدينهم وبسنة نبيهم وينـشروها-خشخص رسول االله 

 .بين الناس
ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً 



 

 

 

-٢٠٦- 

  

 

  
  تعالى إلى االله الفرار

   في كل شيءخبالتأسي برسول االله 
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل-ُ يقول االله !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفروا إليه مـن -جل وعلا-ُ  في هذه الآية يأمر ربنا ]الـذاريات[ ُ َ
ومن  ..  ومن البدعة إلى السنة .. ومن الشرك إلى التوحيد ..  إلى الإيمانالكفر

 .من المعاصي إلى الطاعات .. ومن الضلال إلى الهدى .. الظلمات إلى النور
ُفرار السعداء وفرار الأشقياء، فالأشقياء يفرون : ُوالفرار كما قلنا نوعان ُ ُِ

! ُ المفـر والإلـه الطالـب؟من االله إلى غيره، وأولئك خابوا وخـسروا؛ فـأين
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله، لأنهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من االله 

 .إلا إليه
 نتحدث عن فرار السعداء -إن شاء االله تعالى- وفي هذا اليوم !عباد االله

Ä Ã Â Á  (:استجابة لقوله تعالى خبالتأسي برسول االله  -تعالى-إلى االله 

 É È Ç Æ ÅÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê( ]الأحزاب[. 

١٣ 



 

 

 

-٢٠٧- 

ٍ موصوفٌ بصفات الكمال، منزه عن كل نقص، خ رسولنا !عباد االله ٌ
ٍمبرأ من كل عيب، معصوم من كل ذنب ٌٍ ٌ. 

ًبعثه االله للبشرية شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى االله بإذنه   - ً ً ً
ًوسراجا منيرا ً. 

مة، وجاهد في فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغ  -
ًفجزاه االلهُ خير ما جزى به نبيا عن أمته. ُسبيل دينه حتى أتاه اليقين ُ. 

ُ ودفاعا عنه نقولخً ونصرة لرسول االله !عباد االله ًمهلا يا أعداء : ً
 .ُ كما وصفه ربه في كتابهخُالإسلام هذا هو رسولنا 

. /0 1 (: قال تعالى  •  - ,  + * ) ( '  & %$ #  " !

5  4  3  .]مالنج[ )2 
(:وقال تعالى  •  |  {  z  y( ]التكوير[. 
o(: وقال تعالى  •  n  m  l  k( ]القلم[. 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: وقال تعالى  •  }  |

« ª ©  ̈  .]التوبة[ )¦ § 
W V U  (:وقال تعالى  • T S  R  Q P O N  M 

 b a  ` _   ̂]  \  [  Z  Y X

g f  e  d c( ]المائدة[. 



 

 

 

-٢٠٨- 

في التوراة والإنجيـل، ُهذا هو رسولنُا الموصوف لكم يا أعداء الإسلام 
 يخبرنا بذلك في كتابه، -عز وجل-وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، واالله 

ـــالى ـــال تع N (: ق  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b a  `  _  ^  ]  \  [

q  p  o  n  m l  k  j( ]الأعراف[. 
* + ,  (:وقال تعالى  •  ) ( '  & % $ #  "  !

0 / .  .]البقرة[ )- 
 :ً أشرف الناس نسباخًمهلا يا أعداء الإسلام هذا هو رسولنا محمد 

َإن االله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل «: خيقول   • ِ عليـه َِ
ِ، واصطفى قريشا من كنانةالسلامالصلاة و ٍ واصطفى من قـريش ،ً

 . »بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
ُويقول العباس   • ُ بعض ما يقول الناس، فصعد خ َّ بلغ النبيتُ ُ ُ

ْمن أنا؟«: المنبر، فقال ُأنا محمـد «: خُأنت رسول االله فقال :  قالوا»َ
بن عبداالله بن عبدالمطلب، إن االله تعـالى خلـق الخلـق فجعلنـي في ا

خيرهم، ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثـم جعلهـم 
اً فجعلنـي في قبائل فجعلنـي في خـيرهم قبيلـة، ثـم جعلهـم بيوتـ

ًخيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا، وأنا خيركم نفسا ً«. 
                                                    

 ).٢٢٧٦(أخرجه مسلم  :صحيح )١(

 ).٢٠/٢٨٦ (»الكبـير«، والطـبراني في )٤/١٦٥(أحمـد ، و)٣٦٠٨( أخرجه الترمذي :صحيح )٢(
 .])١٤٧٢ (»صحيح الجامع«[



 

 

 

-٢٠٩- 

ٍولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب عن نسب النبـي    • ُ  خُ
 ثـم ...هو فينا ذو نسب: ُكيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: (فقال

ُسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكـذلك : ُقال هرقل
ُالرسل تبعث في ِ نسب قومهاُ َ َ(  يعني في أكرمها أحسابا، وأكثرهـا

 .قبيلة، صلوات االله عليهم أجمعين
 .»ُأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر«: خوقال 

 خرجت من نكاح، ولم أخرج من سـفاح، مـن لـدن «: خويقول   •
ٌآدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء ُ«. 

نعم؛ أنا دعوة « :أخبرنا عن نفسك فقال! يا رسول االله: ُالصحابةوقال •
، ورأت أمي حين حملت  عليهما السلامأبي إبراهيم، وبشرى عيسى
 .» لها قصور الشامتٌبي أنه  خرج منها نور أضاء

ُمهلا يا أعداء الإسلام هذا هو رسولنا  ً أحسن الناس خلقا وخلقا؛خً ْ ً َُ ُ ُ 
                                                    

 ).١٧٧٣(، ومسلم )٧(أخرجه البخاري  :صحيح )١(

صـحيح «[، )١/٢٨١(، وأحمـد )٤٣٠٨(، وابـن ماجـه )٣١٤٨( أخرجـه الترمـذي :صحيح) ٢(
 )].١٤٦٨ (»الجامع

 »صحيح الجـامع«[ ،)٦/٣٠٣(يبة ، وابن أبي ش)٥/٨٠ (»الأوسط« أخرجه الطبراني في :حسن )٣(
)٣٢٢٥.[( 

، )٣٤٢٨ (»مــسند ابــن الجعــد«، و)١١٤٠(، والطيالــسي )٥/٢٦٢(أخرجــه أحمــد : صــحيح) ٤(
 )].١٥٤٥ (»الصحيحة«[



 

 

 

-٢١٠- 

o(: له بقوله تعالىُفيكفيه شهادة االله   •  n  m  l  k( ]القلم[. 
ِّوشهادة أم  • ِ عنـدما سـئلت عـن خلقـه ل المؤمنين عائـشة ُ ِ ُ  خُ

ُكان خلقه القرآن(: فقالت ُ(. 
ًويقول أنس أيضا  • ًما مسست حريرا ولا ديباجـا ألـين مـن كـف (: ٌ ً

ْ، ولا شممت ريحا قط أو عرخالنبي  َ ً اً قط أطيـب مـن ريـح أو فُ
ْعر  خُخـدمت رسـول االله : (ت ويقـول )خ  النبي االلهفَ

ٌّ أفـا قـط، ولا قـال لي لـشيء:عشر سنين واالله ما قال لي ً لم فعلـت : ّ
َّكذا؟ وهلا فعلت كذا  .»؟َ

ُوأما صفاته الخلقية ُ َّ: 
ً أحـسن النـاس وجهـا خكـان رسـول االله : (تُيقول البراء   • ِ َ

ِوأحسنه خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير ِ ِ ً ُ(.  

ُلم أر قبله ولا بعده مثله (:خ عن رسول االله تٌّويقول علي   • ُ َُ(. 
ُوسئل البراء   • َُ  .)ُمثل القمر(:  فقالخ عن وجه رسول االله تِ

                                                    
 ).٦/٩١(، وأحمد )٧٤٦(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٢٣٣٠(، ومسلم )٣٥٦١(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 ).٢٣٠٩ (، ومسلم)٦٠٣٨(أخرجه البخاري : صحيح )٣(

 ).٢٣٣٧(أخرجه مسلم : صحيح) ٤(

ــذي : صــحيح) ٥( ــه الترم ــاكم )١/٩٦(، وأحمــد )٣٦٣٧(أخرج صــحيح «[، )٢/٦٦٢(، والح
 )].٢٨٧٧ (»الترمذي

 ).٣٥٥٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٦(



 

 

 

-٢١١- 

َّ إذا سر اسـتنار خُكان رسول االله ( تويقول كعب بن مالك   • ُ
ُوجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه ُ ُ(. 

   كـما وصـفه خٌسـولنا وحبيبنـا وقـدوتنا محمـد هـذا هـو ر! عباد االله
 عـن نفـسه في سـنته، وكـما وصـفه خُربه سبحانه في كتابـه، وكـما أخـبر 

 .ك من هلك عن بينة ويحيا من حيى عن بينةِ ليهلي أصحابه
ُ والسعيد خالشقي الخاسر هو الذي يتأسى بغير رسول االله ! عباد االله

 حصر الأسـوة -عز وجل- االله  لأنخالفائز هو الذي يتأسى برسول االله 
 .خالحسنة في رسول االله 

È(: فقال تعالى  •  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á( ]٢١:الأحزاب[ . 
ٌ أسوة حسنة لنا في عبادته الله خفرسول االله   - ٌ  فلقـد -عـز وجـل-ُ

ِ أعلم الناس بااللهِ وأتقاهم وأخشاهم له، ومع ذلـك كـان خكان  َ
ذلك لما جاء ثلاثة يصوم ويفطر، ويقوم ويرقد، ويتزوج النساء، ول

 يسألون عـن عبـادة النبـي، فلـما خرهط إلى بيوت أزواج النبي 
ُّأخبروا بها كأنهم تقال وأين نحـن :  فقالوا-عدوها قليلة: أي-وها ُ

 ؛ قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ خمن النبي 
ًأما أنا فإني أصلي الليل أبدا: قال أحدهم ر أنا أصـوم الـده:  وقال آخر.ُ

 . ًأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا:  وقال آخر.ولا أفطر
                                                    

 ).٢٧٦٩(، ومسلم )٣٥٥٦(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٢١٢- 

أما واالله أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ «:  إليهم فقالخفجاء رسول االله 
 وأرقـد، وأتـزوج ُإني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي

 .»النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
 .في قيام الليل وصيام النهارُ هو الأسوة الحسنة خرسولنا   -

يقوم من الليل حتـى تتفطـر كان  خ َّن النبي أ:لتقول عائشة   •
 .ُقدماه

 لك ما تقدم ُصنع هذا يا رسول االله وقد غفر االلهمَ تِـل: فقالت عائشة
ً عبدا شكوراَأكونأُحب أن أفلا «:  قالمن ذنبك وما تأخر؟ ً«. 

ُتعـرض الأعـمال «: خ قال رسـول االله  • ُ يـوم الإثنـين، والخمـيس ُ
َفأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ُّ ِ ُ«. 

م الإثنين يايتحرى صكان  خ االله َن رسولأ« :ل وتقول عائشة  •
 .»والخميس

                                                    
 ).١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٢٨٢٠(، ومسلم )٤٨٣٧( أخرجه البخاري :يحصح) ٢(

 )].٩٤٩ (»إرواء الغليل«[، )٧٤٧(أخرجه الترمذي : صحيح) ٣(

صـحيح «[، )٢٣٦٠(، والنـسائي )١٧٣٩(، وابـن ماجـه )٧٤٥(أخرجـه الترمـذي : صحيح) ٤(
 )].٢٢٢٤ (»النسائي



 

 

 

-٢١٣- 

ِأسوة حسنة في الشجاعة خرسولنا   - ٌ ٌ   .ً أيضاُ
َ وكان أجود ،أحسن الناس خُكان رسول االله : ت ٌيقول أنس  •

ٍ فـزع أهـل المدينـة ذات ليلـة لقـدو ،الناس، وكان أشجع النـاس ُ ِ
َقبل الصوتٌفانطلق ناس  َ  وقـد ،ًراجعـا خ اهم رسول االلهَّقلَتََ ف،ِ

ٍسبقهم إلى الصوت وهو عـلى فـرس لأبي طلحـة عـري ْ ُ ِ في عنقـه ،ِ
ُلم تراعوا« :السيف وهو يقول ُ لم تراعوا،ُ ُ«. 

 رقوا، وفـرواوفي غزوة حنين لما فاجأ المشركون جيش المسلمين فتف  •
ُّأنـا النبـي لا «: تـه، وجعـل يقـولدابعلى  خ ُّهاربين، ثبت النبي

 .»كذب، أنا ابن عبدالمطلب
ُكنا واالله إذا احمر البأس نتق(: ت ويقول البراء  • إذا : أي، )بـه يَّ

 .خ احتموا برسول االله اشتد القتال في أرض المعركة
 ل االلهبرسـوُ يوم بـدر ونحـن نلـوذ اُلقد رأيتن(: ت ويقول علي  •

 .)ً وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساخ
ٌ أسوة حسنة في الزهد في الدنياخرسولنا   - ٌ ُ. 

                                                    
 ).٢٣٠٧(، ومسلم )٣٠٤٠( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٧٧٦(، ومسلم )٢٨٦٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٧٧٦(أخرجه مسلم : صحيح )٣(

 ].»الموسوعة الحديثية«[، )٦/٤٢٦(، وابن أبي شيبة )١/٨٦(أخرجه أحمد : إسناده صحيح) ٤(



 

 

 

-٢١٤- 

الـدنيا إلا كراكـب في مـا أنـا ! مالي وللـدنيا« : يقولخ كانقد ف  •
 .» ثم راح وتركها،استظل تحت شجرة

لـه في شـهرين ومـا ُوكان يمر الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أه(  •
ِيوقد في بيت رسول االله  ُ  .) التمر والماء:ٌ نار، إنما هما الأسودانخُ

ٍع آل محمد بَما ش(: ل وتقول عائشة  • ُ ٍ، من خبز شعير يومين خَ ِ
ِمتتابعين حتى قبض  .)خ رسول االله ُ

 عند موته خما ترك رسول االله (: ت وقال عمرو بن ا لحارث  •
ً ولا عبدا، ولا أمة، ولا شـيئا إلا بغلتـه البيـضاء،ًدينارا ولا ،ًدرهما ً ً 

ُوسلاحه، وأرض  .) جعلها صدقةاًِ
ٌ أسوة حسنة في خُرسولنا   -  . الأطفالالتعامل معٌ

ِقبـل رسـول االله :  قالت ُعن أبي هريرة  • ٍّ الحـسن بـن عـلي خَّ
 مـن ًإن لي عـشرة:  الأقـرع فقال التميميوعنده الأقرع بن حابس

ًلت منهم أحداَّبالولد ما ق مـن «: قالثم  خرسول االله  فنظر إليه ،ُ
ُ يرحم لا يرحملا َ«. 

                                                    
صـحيح «[، )٢٧٧(، والطيالـسي )٤١٠٩(، وابـن ماجـه )٢٣٧٧(أخرجه الترمـذي : صحيح) ١(

 )].٥٦٦٨ (»الجامع

 ).٢٩٧٢(، ومسلم )٢٥٦٧(لبخاري إشارة إلى حديث أخرجه ا: صحيح) ٢(

 ).٢٩٧٠(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(

 ).٢٧٣٩(أخرجه البخاري : صحيح) ٤(

 ).٢٣١٨(، ومسلم )٥٩٩٧(أخرجه البخاري : صحيح) ٥(



 

 

 

-٢١٥- 

ٌقدم ناس من الأعراب على رسول االله :  قالتل وعن عائشة  •  خِ
ِّأتقبلون صبيانكم؟ فقال: فقالوا . لِّقبـُ نامـا واالله لكنَّ: قالواف. »نعم«: واُ
ُأو أملك إن كان االله نزع من«: خ  رسول االلهفقال  .»كم الرحمةَ

مامـة ُ أٌ كان يصلي وهـو حامـلخأن رسول االله (: وعن أبي قتادة  •
ذا قام إ ف،خِبنت زينب بنت رسول االله 
 .)حملها، وإذا سجد وضعها

  الحـسن إذ جـاء ، نـاُ يخطبخ رسـول االلهكـان : وعن بريـدة قـال  •
ُران، فنـزل رسـول قميصان أحمران، يمشيان ويعثعليهما  والحسين

 ،صدق االله« : ثم قالووضعهما بين يديه من المنبر فحملهما خاالله 
 )vقال  u  t  s  r  q p  o  n  m( ]نظرت إلى  ]التغابن

حـديثي ُقطعـت حتـى لم أصـبر فيمشيان ويعثران الصبيين هذين 
 .»ورفعتهما

ٌ أسوة حسنة في تعليمه للأطفالخورسولنا   - ٌ. 
ُ فتطيش يده في الطعام فيقول له خسول االله ٌفهذا غلام يأكل مع ر  •

ً معلما ومؤدبا ومربياخالنبي  ً   ُيـا غـلام سـم االله وكـل بيمينـك«: ً
 

                                                    
 ).٢٣١٧(، ومسلم )٥٩٩٨(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
 ).٥٤٣(، ومسلم )٥٩٩٦(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(
، وابـن ماجـه )١٤١٣(، والنـسائي )٣٧٧٤(، والترمـذي )١١٠٩(أخرجه أبـو داود : صحيح )٣(

 )].٦١٦٨ (»المشكاة«[، )٥/٣٥٤(، وأحمد )٣٦٠٠(



 

 

 

-٢١٦- 

 .»ُ وكل مما يليك
ــب   • ُوذات يــوم يرك ــرخٍ ــه، وي ُ دابت ــداالله بــن دفُ ُ   ِابــن عمــه عب

إني اعلمك كلـمات احفـظ ! يا غلام«: ً فيقول له معلماب عباس
 تجـده تجاهـك، إذا سـألت فاسـأل االله، وإذا االله يحفظك، احفظ االله

استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، ولـو اجتمعـوا عـلى أن 
ُيضروك بشيء لم يـضروك إلا بـشيء قـد كتبـه االله عليـك، رفعـت  ٍ ٍ

 .»الأقلام وجفت الصحف
ٌ أسوةخرسولنا   - ِ حسنة في السلم والحرب واحترام العهود والوفاء بهاُ ِ ٌ. 

كـان أول مـا راية الإسـلام، رفع و عندما دخل المدينة خفها هو   •
  وصلوا الأرحامأيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام،«: قال

 .»ُوصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام
ل االله يًكان إذا أرسل جيشا في سـبً عهدا ولم يغدر، وخولم ينقض    •

 . »وارُدِغَْلا ت« :قال لهم
                                                    

 ).٢٠٢٢(، ومسلم )٥٣٧٦(أخرجه البخاري :  صحيح)١(

، )٤/٤٣٠ (»مـسنده« يعـلى في و، وأبـ)١/٢٩٣(، وأحمـد )٢٥١٦(أخرجه الترمذي :  صحيح)٢(
 )].٧٩٥٧ (»صحيح الجامع«[

، والـدارمي )٥/٤٥١(، وأحمـد )١٣٣٤(، وابـن ماجـه )٢٤٨٥(ترمـذي أخرجـه ال: صحيح )٣(
 )].٧٨٦٥ (»صحيح الجامع«[، )١٤٦٣(

 ).١٧٣١(مسلم عند إشارة إلى حديث :  صحيح)٤(



 

 

 

-٢١٧- 

هل يغدر؟ (:  فقال لهخُولما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول االله   •
 .)الرسل لا تغدروكذلك : فقال هرقل. ..لا: قال أبو سفيان

الإرهـاب والغـدر ً ليس إرهابيا ولكـن خُفيا أعداء الإسلام رسولنا 
 :والخيانة من

 خالذين أرادوا إلقاء الحجـر مـن فـوق البيـت عـلى رسـول االله    •
 .ليقتلوه

ــق في غــزوة الأحــزاب ليــضربوا    • الــذين نقــضوا العهــود والمواثي
 .المسلمين من الخلف

ِالذين وضعوا السم في الشاة ليقتلوا رسول االله    • َّ  .خُ
 .ٍالذين يقتلون المسلمين في كل مكان بدون ذنب   •

)Íبيونفهؤلاء هم الإرها  Ì  Ë  Ê  É  È ]المنافقون[ )  

ٌ أسوة حسنة في رحمته بالناس وبالحيوانخرسولنا   - ٌ  . وبالطيوراتُ
e d( :هيقول االله عز وجل في وصف  •  c b a  .]الأنبياء[ )` 
 .»ةداإنما أنا رحمة مه«: خويقول   •

                                                    
 ).١٧٧٣(، ومسلم )٧(أخرجه البخاري :  صحيح)١(

غاية «[، )٢/١٤٢ (»الشعب«، والبيهي في )١٥(، والدارمي )١/٩١(أخرجه الحاكم :  صحيح)٢(
 )].١ (»رامالم
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 ارحمـوا مـن في : تبارك وتعالىالراحمون يرحمهم الرحمن«: خوقال   •
 .»ض يرحمكم من في السماءالأر

 .»الناس فليخففب فمن صلى«: خل قافرحمة بالمصلين   •
ُأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه«: خل قاورحمة بالعامل   • ُُ«. 
 .»ًاستوصوا بالنساء خيرا«:  للرجالخل قاورحمة بالنساء   •
َإن االله كتب الإحـسان عـلى كـ«: خل قاورحمة بالحيوان   •  ،ل شيءَّ

َلة، وإذا ذبحـتم فأحـسنوا الـذبحتِْفإذا قتلتم فأحسنوا الق َّ وليحـد ،َّ ِ ُ
ُأحدكم   .»ُ ذبيحتهحْيرُِلْفَُشفرته، ُ

ٍ لرجل مـن الأنـصار، -ًبستانا: أي-ً حائطا خُودخل رسول االله   •
ُّفإذا فيه جمل، فلما رأى النبي  َّ حن وذرخٌ ُت عيناه، فأتاه رسـول فَ ُ ْ

 .اه فسكت فمسح ذفرخاالله 
ُمن رب هذا الجمل؟ لمـن هـذا الجمـل؟« :خفقال  ْ ُّ ِْ  فجـاء فتـى مـن »َ

  !ليَ يا رسول االله: الأنصار، فقال
                                                    

ــو داود :صــحيح )١( صــحيح «[، )٢/١٦٠(، وأحمــد )١٩٢٤(، والترمــذي )٤٩٤١( أخرجــه أب
 )].٣٥٢٢ (»الجامع

 ).٩٠(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 »صحيح ابـن ماجـه«[، )١/٢١ (»الصغير«، والطبراني في )٢٤٤٣(أخرجه ابن ماجه : صحيح) ٣(
)١٩٩٥.[( 

 .، وهو جزء من حديث)١٤٦٦(م ، ومسل)٥١٨٦(أخرجه البخاري : صحيح) ٤(

 ).١٩٥٥(أخرجه مسلم : صحيح) ٥(



 

 

 

-٢١٩- 

َّأفلا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االلهُ إياها؟ فإنه شكا إلي «: فقال
ُنك تجيعه وتدئبهإ ُْ ُ ُ« ،تتعبه: أي. 

ٍدخلت امرأة النار في هـرة«: خوقال   • َّ ٌ ِ ربطتهـا، فلـم تطعمهـا ولم ْ ُ
ُتدعها تأكل من خشاش الأرض ُ«. 

ـا مـع رسـول االله : قـال -ت-عن أبي مسعود   •  ٍ في سـفرخكُنَّ
ًفانطلق لحاجته، فرأينا حمرة َّ ٌوهي طائر صغير كالعصفور- ُ  معهـا -ٌ

ُخيها، فجاءت الحمرة فجعلـت تفرخان، فأخذنا فر ُ َّ : أي-. رشفـُ
:  فقـالخُّ فجـاء النبـي - الأرضها وتقترب منبجناحيترفرف 

 .»ا إليهايهَردوا ولد! ِن فجع هذه في ولدها؟م«
 .ُويكفيه شهادة االله له، ٌ حسنة في الصدقٌ أسوةخرسولنا   -

>(:قال تعالى  •  ;  :  9  8 7  6  5  4 ]الزمـر[   )3 
 .خ هو رسول االله :والذي جاء بالصدق

بغـار حـراء عندما نزل عليـه الـوحي  ل ويكفيه شهادة خديجة  •
فأخبرهـا الخـبر، . »ُخشيت على نفسيلقد  مالييا خديجة «: وقال لها

                                                    
ــو داود : صــحيح )١( صــحيح «[، )٢/١٠٩(، والحــاكم )١/٢٠٥(، وأحمــد )٢٥٤٩(أخرجــه أب

 )].٢٢٦٩ (»الترغيب والترهيب

 ).٢٦١٩(، ومسلم )٣٣١٨(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 »ح الترغيـب والترهيـبصـحي«[، )٤/٢٦٧(، والحـاكم )٢٦٥٧(أخرجه أبـو داود : صحيح) ٣(
)٢٢٦٨.[( 



 

 

 

-٢٢٠- 

إنـك ! وااللهفـًكلا، أبشر فواالله لا يخزيـك االله أبـدا، « :خديجةقالت 
ُلتصل الرحم، وتصدق الحديث ُُ...«. 

 عندما جاء كفـار مكـة إليـه تويكفيه شهادة أبي بكر الصديق  •
ُوأخبروه أن محمدا يقول ما يقو فقـال أبـو . ل في الإسراء والمعـراجً

 . )إن كان قال فقد صدق: (بكر
كـذبت، : إن االله بعثني إليكم فقلـتم«: ت لعمر بن الخطاب خوقال 

 .» لي صاحبياصدق، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو: وقال أبو بكر
 على الصفا وأخذ خه له، فعندما صعد النبي ئُويكفيه شهادة أعدا  •

ُكم لـو َيـتأأر«: دي على بطون قريش حتى اجتمعـوا فقـال لهـمينا ُ
ُأخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن ت ُ ًُ ِّ عليكم أكنـتم مـصدقي؟َغيرُ ُ« 

 .ًنعم، ما جربنا عليك إلا صدقا: قالوا
ُوشهد له أيضا أصحابه بالصدق  • ً. 
 .ُسمعت الصادق المصدوق يقول:  يقولتفهذا أبو هريرة   •

                                                    
 ).١٦٠(، ومسلم )٤٩٥٣(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 »الـصحيحة«[، )٥/٣٢١(، عبـدالرزاق )٣/٦٥(إشارة إلى حديث أخرجـه الحـاكم : صحيح) ٢(
)٣٠٦.[( 

 ).٣٦٦١(أخرجه البخاري : صحيح )٣(

 ).٢٠٨(، ومسلم )٤٧٧٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٤(
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 وهــو خحــدثنا رســول االله :  يقــولتسعود وهــذا ابــن مــ  •
 .الصادق المصدوق

  في جنات النعيمخاللهم احشرنا مع نبينا 
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   إلى االله تعالىالفرار )١(

  خ بمعرفةِ معجزات رسول االله 
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل-ُ يقول االله !عباد االله

ُ عباده أن يفروا إليه من الكفـر -جل وعلا-ُ  في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ َ
 .ومن الضلال إلى الهدى.. ومن المعاصي إلى الطاعات  .. إلى الإيمان

ُفـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء، فالأشـقياء : ُوالفرار كما قلنا نوعـان ُ ُِ  
يفــرون مــن االله إلى غــيره، وأولئــك خــابوا وخــسروا؛ فــأين المفــر والإلــه 

من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا أنـه لا ُوالسعداء يفرون ! ُالطالب؟
 .ملجأ من االله إلا إليه

لحـديث عـن مع ا -إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم ! عباد االله
 .خمعرفة معجزات رسول االله بِفرار السعداء إلى االله 

 في هذا خِوالذي دفعني للحديث عن معجزات رسول االله ! عباد االله
 :ٌات أمورالوقت بالذ

١٤ 



 

 

 

-٢٢٣- 

ِنصرة ودفاعا عن رسول االله : ُالأمر الأول   • ً ً : واستجابة لقوله تعالى، خُ
)y  x  w  v  u(    ]٤٠:التوبة[. 

n (: ولقوله تعالى  m l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  

q  p  o   ( ]الأعراف[. 
ً ليزداد الذين آمنوا باالله ورسوله إيمانا وثباتا على الحق الذي :الأمر الثاني   • ً َ

 .ههم علي
k(: استجابة لقوله تعالى  •  j  i  h(   ]يعلمـون أن : أي- ]٣١:المدثر

ُهذا الرسول حقٌ؛ فإنه نطق بمطابقة ما بأيـديهم مـن الكتـب الـسماوية 
o( -ِالمنزلة عـلى الأنبيـاء مـن قبلـه  n  m  l(   ]إلى : أي- ]٣١:المـدثر

 .-خإيمانهم، وذلك بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد 
 خ لـدعوة غـير المـسلمين ليؤمنـوا برسـولنا الكـريم :الـثالأمر الث  •

´ (: استجابة لقوله تعالى  ³  ²±  °  ¯ ®  ¬  «

» º  ¹  ¸  ¶  µ( ]ولقوله تعالى]الفتح :)   s  r

µ  y  x  w  v  u  t(    ]١٥٨: الأعراف[. 
  تعالوا بنا لنعـيش مـع معجـزات خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين! عباد االله

 .ّيحيا من حي عن بينة؛ ليهلك من هلك عن بينة، وخ ٍمحمد
ٌ أمر خـارق للعـادة، مقـرون بالتحـدي، سـالم عـن :ُالمعجزة! عباد االله ِّ ٌ ٌِ ٌ

ٌ ادعاها أحد فإذا بالأنبياء وحدهم دون غيرهم، ٌأمر خاصالمعارضة، وهي 
 .ٌغيرهم فهو كاذب
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ِ على يدي أنبيائه ورسله المعجزات -تبارك وتعالى-َ أجرى االلهُ !عباد االله ِِ ُ ُ
ُوالدلائل القاطعات والحجج الواضحات؛ مما يـدل عـلى صـدق الباهرات  َّ

ُدعواهم بأنهم رسل االلهِ، وكي تقوم الحجة البالغـة عـلى النـاس فـلا يبقـى  ُ ُ ُ
ٌلأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم ٍ. 

#( :قال تعالى  "  .]٢٥: سورة الحديد[   )$ ! 
 .ُ هي القرآن الكريمخُوالمعجزة الكبرى لرسولنا  !عباد االله

َما من الأنبياء « :خيقول   • ُ أعطي من الآيات ما مثل قد إلاٍّنبيمن ِ ِ َِ َه آمن ُ ُ
َالبشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحىعليه  ًُ ُ  أن أكون  فأرجو،َّ االله إليُ

ًأكثرهم تابعا يوم القيامة ُ «. 
ُ كل نبي مـن الأنبيـاء علـيهم الـسلام -عز وجل- أعطى االلهُ !عباد االله ٍّ َّ ُ

ًمعجزة خاصة به  ُلم يعطها بعينها غيره-ً ُ ليتحدى بها قومه، وكانت معجزة -َُ َّ
ِكل نبي مناسبة لحال قومه وأهل زمانه ِ ِّ. 

ِ  السحر وتعظيم الـسحرة ؛فلما كان الغالب على زمان موسى   - َ
ٍبعثــه االله بمعجــزة بهــرت الأبــصار، وحــيرت كــل ســحار، فلــما  ِ ٍ  

بار انقادوا للإسـلام وصـاروا مـن استيقنوا أنها من عند العزيز الج
 .عباد االله الأبرار

                                                    
 ).١٥٢(، مسلم )٤٩٨١(ري  أخرجه البخا:صحيح) ١(
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ُ فبعث في زمن براعـة الأطبـاء وأصـحاب علـم ؛وأما عيسى   -
ٍالطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه، إلا أن يكـون  ُ
ِمؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة عـلى إحيـاء  ٌ ُ ً

ِالجماد، وبعث من هو في قبره ِ ْ ٌ رهين، إلى يوم التناد أو مداواة الأكمه َ
 !والأبرص؟

ُ بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وفحـول الـشعراء، خوكذلك نبينا  َُ ُِ
ُ فاتهمه أكثرهم بأنه اختلقه وافـتراه -عز وجل-فأتاهم بكتاب من عند االله  ُ ُ ُ َ

ُمن عنده، فتحداهم ودعاهم أن يعارضوه ويـأتوا بمثلـه وليـستعينوا بمـن  ُِ ُ َّ ِ
4 (: شاءوا فعجزوا عن ذلك كما قال تعالى  3 2 1  0  /  .  -  ,

?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  .]الإسراء[   )5 
8 (: وكما قال تعـالى  7  6  5  4  3 2  1  0  /  .  -  ,  +

]الطور[ )9

ٍثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه، قال تعالى في سـورة هـود ِ ْ َ:)   £  ¢

´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ]هود[ )¤ 
§ (: إلى سورة واحدة، فقال في سورة يـونسثم تنازل   ¦ ¥  ¤  £  ¢

´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ]يونس[ )¨ 
ِّ أعاد التحدي، وأخبر تعالى أنهم -وهي مدنية-وكذلك في سورة البقرة 

 .ًلا يستطيعون ذلك أبدا لا في الحال ولا في المآل
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¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (:فقال تعالى  ¶  µ ´  ³

Í  Ì  Ë  Ê ÉÈ  Ç  Æ Å  Ä  Ã Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  
× Ö( ]البقرة[

ِوهكذا وقع، فإنه من لدن رسول االله  ْ ٌ إلى زماننا هذا لم يستطع أحد خُ
ُأن يأتي بنظيره، ولا بنظير سورة منه، وهذا لا سبيل إليه أبدا، فإنه كلام رب  ً ٍ
ِالعالمين الذي لا يـشبهه شيء مـن خلقـه لا في ذاتـه، ولا في صـفاته، ولا في  ِ ٌ ُ ُ

ُفأنى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟ ،ِأفعاله ُ ّ . 
ً مبعوثا إلى الناس كافة ولا نبي بعـده، خٌ ولما كان نبينا محمد !عباد االله ً

 باقيـة إلى أن يــرث االلهُ -وهـي القـرآن الكـريم-كانـت معجزتـه الكـبرى 
n(: الأرض ومن عليها، قال تعالى  m  l  k  j  i  h  g(   ]الحجر:[ 

 :لعظيم القرآن ا!عباد االله
)o  n  m  l  k  j  i  h  g  f 7 (، ]هود[   )   6 5  4

C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ` (، ]إبراهيم[   )8   _

q  p  o  n  m  l k  j  i  h  g  f  e  d  c b  a   (]فصلت[.

ٍّإخباره عن الأمم المتقدمة على لسان نبي :  ومن إعجاز القرآن!عباد االله ُ
ُأمي لا يعرف الكتابة، ولا يقرأ المكتوب، كـما قـال ت ³ (: عـالىٍّ  ² ±  °  

¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  .]آل عمران[ )´ 
                                                    

 ).٥٢١ص (»نضرة النعيم«) ١(



 

 

 

-٢٢٧- 

× (: وقال تعـالى  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ø(   إلى قوله تعالى :)Â  Á  À  ¿  ¾  ½Ã  .]١١١:يوسف[   ) 
 إخباره عن خلـق آدم وقـصته مـع الـشيطان، وقـصص :ومن إعجازه

الأنبياء مع أقوامهم، وخـبر موسـى والخـضر، وأصـحاب الكهـف، وذي 
لقرنين، ولقمان وابنه، وعن بعض أحكام التوراة، حتى لقد تحداهم االله عز ا

L(: وجل بقوله  K  J  I  H  G  F  E(   ]آل عمران[. 
ــالى ــال تع (:وق   D  C  B  A  @  ?  >  =  <

T  K  J  I  H  G  F  E( ]المائدة[. 
 فإذا هـي تقـع ، إخباره عن أمور تحدث في المستقبل:ً أيضاومن إعجازه

 . به في كتابهما أخبر االلهُِلـمطابقة 
(:قال تعالى  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  .]٢٧:الفتح[ ) 
Æ(: وقال تعالى  Å  Ä  Ã  Â( ]فهزموا يوم بدر]القمر ٍ ُ.

ٍ إخباره أن أبا لهب من أهل النار، فمات أبو لهب على كفره :ومن إعجازه
 .ليكون من أهل النار كما أخبر

d c (:قال تعالى  b a  `  _  ^]  \  [  Z Y  X  f  e

i  h  g   ( ]دالمس[. 
حادثـة :  التـي ذكـرت في القـرآن الكـريمخومن معجزاته ! عباد االله

 .الإسراء والمعراج، وهي ثابتة بالكتاب والسنة
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 :الدليل من كتاب االله على معجزة الإسراءف -١
(:قال تعـالى   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  .]الإسراء[ )- 
 :عراج والدليل من كتاب ربنا على معجزة الم-٢

_ ` a(: قال تعالى  ^  ] i h  g f e d  c  b   m l  k j

|  {  z  y  x  w  v u  t  s  r  q  p o  n(   ]النجم[.  

 :ِ والدليل على الإسراء والمعراج من السنة-٣
ُأتيت بالبراق « :خ قال رسول االله تٌيقول أنس  ُ وهو دابة أبيض -ُ

ِ يضع حافره عند منتهى طرفه،ٌطويل فوق الحمار ودون البغل ِ ُفركبتـه : الق- ُ ُ
ُ فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبيـاء:قالُحتى أتيت بيت المقدس،  ِ  :قـال ،ُ

ُثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت  ؛ُ فجـاءني جبريـل ،ُ
ُبإناء من خمر وإناء من لبن فـاخترت اللـبن ٍ ٍ ٍ  َ اخـترت:؛فقـال جبريـل ، ْ
َالفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبر ْمـن أنـت؟ قـال:  فقيـل،ُيـلََ َ :

ُوقد بعث إليـه؟ قـال: قيل. ٌ قيل ومن معك؟ قال محمد.ُجبريل ُقـد بعـث : ْ
إلى أن قـال  »...، فرحـب بي ودعـا لي بخـيرخ َتح لنا، فإذا أنا بآدمفَُ ف.إليه
َثم عر«: خ  مـن هـذا؟ : فقيـل،جَ بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريـلَ
: ُوقد بعث إليه؟ قال:  قيل.خ محمد :ك؟ قال ومن مع:ُجبريل، قيل: قال

ُ مـسندا ظهـره إلى البيـت  خُ ففـتح لنـا، فـإذا أنـا بـإبراهيم .قد بعث إليه َ ًُ
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ُ وإذا هو يدخله كل ،المعمور  ثـم ،يوم سبعون ألـف ملـك لا يعـودون إليـهُ
َذهب بي إلى  َ ِسدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلـةالَ  وإذا ثمرهـا كـالقلال ،ِ

ُ فما أحد من خلـق االلهِ يـستطيع ، فلما غشيها من أمر االله ما غشي تغيرت:قال ِ
ُأن ينعتها من حسنها َّ ففرض علي خمـسين صـلاة ،َّ فأوحى االلهُ إلي  ما أوحى،ِ َ

 يتردد بين ربه وبين موسى حتى خفما زال رسول االله -، »في كل يوم وليلة
 تبارك وتعالى ُفلم أزل أرجع بين ربي«: خ قال - خمس صلواتخففت إلى

ٍإنهن خمس صلوات كـل يـوم وليلـة ! يا محمد:  حتى قال؛وبين موسى  ٍ ُ َّ
ٌلكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ِّ«. 

(: : والحكمة من معجزة الإسراء والمعراج كما قال تعـالى!عباد االله   /

 1 |(: وقال تعالى، ]١:الإسراء[ )0   {  z  y  x  w  v(   ]النجم[ 
 في رحلة الإسراء والمعراج من آيات ربـه خ االله رأى رسول! عباد االله
 -:ما رأى ومنها

 . ِ في صورته له ستمائة جناح؛ رأى جبريل -١
 . رأى الجنة والنار-٢
 .ً ورأى مالكا خازن النار-٣
 . ورأى الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم-٤

                                                    
 ).١٦٢(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).١٧٤(، ومسلم )٣٢٣٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(
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ٌمـررت بقـوم لهـم أظفـارربي عـز وجـل  بي جَرََلما ع« :خقال  • ٍ  مـن ُ
: من هؤلاء يا جبريل؟ قـال: ٍنحاس، يخمشون وجوههم وصدرهم، فقلت

 .»هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم
 .َ ورأى خطباء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون-٥
ُرأيت ليلة أسرى بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من « :خقال  • ًُ ُ

ُطبـاء مـن أمتـك، الخ:  قـال!؟ يا جبريـلمن هؤلاء! يا جبريل: نار، فقلت
ــسون  ــالبر وين ــاس ب ــأمرون الن ــلا ي ــاب، أف ــون الكت ــم يتل ــسهم، وه أنف

 .»!عقلون؟ي
ٌ ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يستطيعون التحول عن أماكنهم -٦

 .من ثقلها وكبرها
ٌ ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب، وإلى جواره لحـم خبيـث -٧ ٌ
 .يتركون السمين الطيب، ويأكلون من الخبيث المنتنمنتن ف

  على كفار مكة؟خبر الإسراء والمعراجع ْكيف كان وق! عباد االله
 وهـو يخبرنـا عـن حـال قـريش بتعالوا بنا لنستمع إلى ابن عباس 

 .عندما وصلهم الخبر
                                                    

 )].٥٢١٣ (»صحيح الجامع«[، )٣/٢٢٤(، وأحمد )٤٨٧٨(أخرجه أبو داود : صحيح) ١(

، )٢/٢٨٣ (»لـشعبا«، والبيهقـي في )٢٠٦٠(، والطيالـسي )٣/٢٣٩(أخرجه أحمد : صحيح) ٢(
 )].٢٩١ (»الصحيحة«[
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  يُلمـا كـان ليلـة أسر« :خقال رسـول االله : بيقول ابن عباس  •
ُاشتد عـلي رهبتـه: أي-ُظعت بأمري ُبي، وأصبحت بمكة، ف  وعرفـت أن -ُ

 .»َّالناس مكذبي
ًفقعد معتزلا حزينا  ٍفمر به عدو االله أبو جهل،: قال. ً فجاء حتى جلس  َّ

: خ ٍهـل كـان مـن شيء؟ فقـال رسـول االله: -كالمستهزئ-إليه، فقال له 
لى بيت إ«: إلى أين؟ قال:  قال.» الليلةَإنه أسري بي«: ما هو؟ قال:  قال.»نعم«

ِفلم ير .»نعم«: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال:  قال.»المقدس ُه أنـه يكذبـه، ُ ُ ُ
 .  الحديث إذا دعا قومه إليههمخافة أن يجحد

ِّأرأيت إن دعوت قومك تحد: -عدو االله-قال  ّثهم ما حدثتني؟ ُ ُ 
  .»نعم«: خفقال رسول االله 

 وجـاؤوا ،لس فانتفضت إليه المجا!هيا معشر بني كعب بن لؤي: فقال
 . َّحدث قومك بما حدثتني: -أبو جهل: أي-حتى جلسوا إليهما قال 

إلى بيـت «: إلى أين؟ قال:  قالوا»إني أسري بي الليلة«: خفقال رسول االله 
ِّفمن بين مصفق، : قال. »نعم«: قال! ثم أصبحت بين ظهرانينا؟:  قالوا»المقدس

وهل تـستطيع أن : قالوا! ًومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب؛ زعم
 !؟-وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد-تنعت لنا المسجد 

ّفذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس عـلي «: خفقال رسول االله  ُ ُ
ٍفجيء بالمسجد وأنا أنظـر حتـى وضـع دون دار عقـال:  قال.ُبعض النعت ِ  

 .»ُّ فنعته، وأنا أنظر إليه-أو عقيل-
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 .»ُأما النعت فواالله لقد أصاب: لقومفقال ا
(:ًومع ذلك ما زادهم ذلك إلا نفورا، كما قـال تعـالى! عباد االله   £ ¢

©  ¨  §  ¦  ¥  .]القمر[    )¤ 
 المـسجد الأقـصى خ النبـي فِْوفي وصـ-في هذا الحـديث ! عباد االله
 :خ معجزات للنبي ة عد-لكفار مكة

د الأقصى من بيت المقـدس  رفع المسج أن االله عز وجل:المعجزة الأولى
ً ينظر إليه قريبا مـن دار خفي فلسطين وجاء به ووضعه في مكة أمام النبي 

 .عِقال أو عقيل
 كان وحده هو الذي يرى المسجد الأقصى خ أن النبي :المعجزة الثانية

 .دون كل من حوله من الناس
 من وصـف المـسجد رد االله خ بعد أن انتهى الرسول :المعجزة الثالثة

¯(لمسجد الأقصى مكانه حيث كان ا  ®  ¬  «  ª ©  (]فهذا سليمان ، ]فاطر
B ( لما طلب عرش بلقيس أن يأتيه من اليمن إلى بيت المقدس؛  A  @

J I  H G F E  D  C  Z Y X W V U T S R  Q P  O  N  M L  K
\  [ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ فاالله على ،  ]٤٠-٣٨:النمل[    )[ 

 يكرم  عز وجلًمرا فإنما يقول له كن فيكون، وااللهٍكل شيء قدير، وإذا أراد أ
 .ه بما شاء من الكرمات والمعجزاتءَه وأولياءَأنبيا

                                                    
ــحيح) ١( ــه أحمــد : ص ــيبة )١/٣٠٩(أخرج ــن أبي ش ــسائي في )٦/٣١٢(، واب ــبرى«، والن  »الك

 )].٣٠٢١ (»الصحيحة«[، )٦/٣٧٧(
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 .»ُإنشقاق القمر«: خومن معجزاته ! عباد االله
 أن خَأن أهـل مكـة سـألوا رسـول االله (: تعن أنس بن مالـك 

ِيريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما ُ ُ ُ(. 
ُآية عظيمـة لا يكـاد يعـدلها : (-ُّكما قال الخطابي-ذا الإنشقاق فكان ه ِ ُ

ًشيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجا مـن جملـة  ٍ
ُطباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع، فليس مما يطمع في الوصـول إليـه  ُ ِ

 .)ٍبحيلة فلذلك صار البرهان به أظهر
 :انه هذه المعجزة في كتابه العزيز، فقال عز مـن قائـلوقد ذكر االله سبح

) «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ¢¡  �  ~  }  |
» º ¹ ̧  ¶  µ ́  ³² ± °  ̄® ¬ ¾ ½ ¼

Â  Á  À  .]القمر[ )¿ 
ُونقل ا لحافظ ابن كثير الإجماع على أن انشقاق القمر قد وقع في زمان  •
 وإن الأحاديـث التـي.  وأنه كـان إحـدى المعجـزات البـاهراتخالنبي 

ِوردت بذلك متواترة من طرق متعددة تفيد  القطع، ومع عظم هذه المعجزة  ِ ٍُ ُ ٌٍ ُ
ِفإن أهل مكة المعاندين لم يصدقوا ولم يـذعنوا، بـل اسـتمروا عـلى كفـرهم  ُ ُِّ

لـئن كـان سـحرنا مـا : ٌ سحرنا محمد، فقـال بعـضهم:وإعراضهم، وقالوا
                                                    

 ).٢٨٠٢(، ومسلم )٣٨٦٨(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٧/٢٢٤ (»فتح الباري«) ٢(
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َيستطيع أن يسحر الناس كلهم، فـسألوا مـن قـدم علـيهم ُ َُّ  مـن المـسافرين ُ
ُفأخبروهم بنظير ما شاهدوه فعلموا صحة ذلك وتيقنُوه ُ . 
ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً 

                                                    
 ).٥٢٨ص (»نضرة النعيم«) ١(
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 )٢(  

  إلى االله تعالىالفرار 
  خ بمعرفةِ معجزات رسول االله 

{ ~ � (:  في كتابه-عز وجل-ُ يقول االله !عباد االله  |

« ª © ، ]التوبة[ )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  
E D C  (:ل تعالىوقا  B A @ ?  > =  <

 S R Q P O N  M L K J I H  G F

 a ` _   ̂]  \  [  Z  Y X W V U T

g f  e  d c  b( ]وقال تعالى، ]المائدة:)  . - , +

 A @ ? > = < ; :9 8 7  6 5 4 32 1  0  /

P O N M L K J I  H G F  E  D CB( ]الأحزاب[. 

ً نصرة ودفاعا عن رسول االله !عباد االله إن -هـذا اليـوم ُ نعـيش في خً
 .خ مع بعض معجزاته -شاء االله تعالى

١٥ 
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ُأعطي من الآيات ما مثلقد  إلا ٍّنبيمن ِما من الأنبياء «: خيقول   • َ هُ آمن ُ
ًعليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوح ُ َّ االله إلي، فأرجو أن أكون ىُ

 .»ًأكثرهم تابعا يوم القيامة
 خكلمنا عن المعجزة الكبرى لرسولنا  وفي الجمعة الماضية ت!عباد االله
القرآن الكـريم، وتكلمنـا عـن معجـزة الإسراء والمعـراج وعـن : ألا وهي

لحـديث عـن معجـزة اق القمر، وموعدنا في هـذا اليـوم مـع امعجزة انشق
 كان إذا دعا على قوم اسـتجاب االله لـه، خاستجابة الدعاء، فإن الرسول 
 .وإذا دعا لقوم استجاب االله له

 خ ونذكر لكم أمثلـة عـلى الـذين دعـا علـيهم رسـول االله !االلهعباد 
 :واستجاب االلهُ له

 خ الذين اعتدوا عـلى رسـول االله) أبو جهل ومن معه( أئمة الكفر ً:أولا
 .وهو يصلي عند البيت الحرام

 : وهو يخبرنا الخبرت تعالوا بنا لنستمع إلى عبداالله بن مسعود !عباد االله
ُ يصلي عند البيت، خُبينما رسول االله (: تد يقول عبداالله بن مسعو  •

ٌوأبو جهل وأصحاب له جلـوس، وقـد نحـرت جـزور  ُ ٌ  -ناقـة: أي-ٌ
ُأيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخـذه، : ٍبالأمس، فقال أبو جهل ٍ َ َ ُ

ٍفيضعه في كتفي محمد  ُ    إذا سجد؟-خ-ُ
                                                    

 ).١٦٢ (تقدم تخريجه: صحيح) ١(



 

 

 

-٢٣٧- 

ُوهو عقبـة بـن أبي معـيط-فانبعث أشقى القوم  ُ ُ ُ فأخـذه فلـما-ُ    سـجدَ
ِ وضعه بين كتفيهخ ّالنبي ُ. 

ُ وأنا قـائم أنظـر، ،ُ وجعل بعضهم يميل على بعض،فاستضحكوا: قال ٌ  
ُ طرحته عن ظهر رسـول - لو كان لي قوة تمنع أذاهم:أي–لو كانت لي منعة  ُ

ُ ساجد ما يرفع رأسهخ  والنبيخ االله ٌ حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، ،ٌ
ُّ فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تـسبهم، -شابة: أي-ٌفجاءت وهي جويرية  ُُ َ

 صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعـا، دعـا خفلما قضى النبي 
 ، ثـلاث مـرات»ُاللهم عليك بقـريش«: ًثلاثا، وإذا سأل، سأل ثلاثا ثم قال

ُلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكف ُوخافوا دعوته ،َ اللهـم «:  ثـم قـال،َ
ُ، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعـة، والوليـد بـن ٍعليك بأبي جهل بن هشام

َمية بن خلف، وعقبة بـن أبي معـُعقبة، وأ  ،وذكـر الـسابع ولم أحفظـه ،»ٍيطُ
ٍبالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، ثم  خًفوالذي بعث محمدا  َ َّ َ ُ

َسحبوا إلى الق ُ ِ  .)ٍليب، قليب بدرُ
ُنعم، هكذا ينتقم االلهُ ممن يسخر من ر عليه لعنة -سله، فهذا فرعون ُ

M L  (: به فقالئ ويستهز؛ كان يسخر من موسى -االله  K J  I

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV U  T S R Q P O N( 
 في هذه الأنهار وأغرقه هو وجنوده في -عز وجل-، فأهلكه االله ]الزخرف[

 .هذه الأنهار
                                                    

 ).١٧٩٤(، ومسلم )٢٤٠(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٢٣٨- 

: ، قـال تعـالى عـنهم؛وكذلك قوم نوح سخروا من نبيهم نـوح -
)#5 4  3 2  1  0 / .  - , + * )  (  '  &  %  $  ]هود[ ) 

 .ًفأهلكهم االله جميعا ونجا نوح ومن آمن معه
 : ولم يستجيبوا لهخ كفار مكة الذين أدبروا عن رسول االله :ًثانيا

 مـن :أي–من النـاس لما رأى  خ َّالنبيإن (: تيقول ابن مسعود   •
ِاللهـم سـبع كـسبع يوسـف«: ً إدبارا قال-أهل مكة ٌ ْ ٌفأخـذتهم سـنة ، »َ

َحصت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفَ، وينظر أحدهم إلى  َّ َِ َّ ُ ْ
 .السماء فيرى الدخان من الجوع

َّإنك تأمر بطاعة االله وبصلة الرحم، وإن ! يا محمد: فأتاه أبو سفيان فقال ُ ُ
 .)فدعا لهم، فسقوا الغيث.. قومك قد هلكوا، فادع االله لهم

  ّاني الذي أسلم ثم عاد إلى النـصرانية وكـذب عـلى رسـول النصر:ًثالثا
 : فجعله االله آية وعبرةخ فدعا عليه رسول االله خ االله

ٌيقول أنس   • ًكان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمـران (: تُ ٌ
ُ، فعاد نصرانيا، فكان يقولخفكان يكتب للنبي  ما يدري محمـد إلا : ً

 .ما كتبت له
ُوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوافأماته االله، فدفن ٍهذا فعل محمـد : ُ ُ

فحفروا لـه فـأعمقوا، . ِوأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه
ِهذا فعل محمـد وأصـحابه نبـشوا عـن : ُفأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا ٍ ُ

                                                    
 ).٢٧٩٨(، ومسلم )١٠٠٧( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 

 

-٢٣٩- 

صاحبنا لما هـرب مـنهم فـألقوه، فحفـروا لـه وأعمقـوا لـه في الأرض مـا 
 .)ُصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوهاستطاعوا، فأ

 .)ًفتركوه منبوذا(: وفي رواية مسلم
ُ سراقة بن مالك:ًرابعا  :الذي خرج من مكة في طلب النبي وصاحبه: ُ

حـدثني ! ٍيـا أبـا بكـر(: ٍعن البراء بن عازب عن أبيه أنه قال لأبي بكـر  •
َنعم، أسرينـا ليلتنـا :  قالخكيف صنعتما حين سريت مع رسول االله 

ٌومن الغد حتى قام قـائم الظهـيرة، وخـلا الطريـقُ لا يمـر فيـه أحـد،  ِ َِ
ُفرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الـشمس فنزلنـا عنـدها،  ٌّ ٌ ٌ ْ ُ

ُوسويت للنبي  ُ مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فـروة وقلـتخَّ ً ُ ُ ً :
ُحولك، فنام، وخرجـت أنفـض مـا ْنم يا رسول االله وأنا أنفض لك ما  َ

ْحوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الـذي أردنـا  ُ ٍُ ُ ٍ َ
 . أو مكة-ٍلرجل من أهل المدينة : لمن أنت يا غلام؟ فقال: ُفقلت
نعـم، فأخـذ : أفتحلب؟ قـال: قلت. نعم: أفي غنمك لبن؟ قال: قلت

ُشاة، فقلت فحلب في قعب ... ِشعر والقذى انفض الضرع من التراب وال: ً
ُكثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي  ُ ً  . ُ يرتوي منها يشرب ويتوضأخُ

ُ فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ فصببت من خّفأتيت النبي  َ ِ ُ ُ
 . ْاشرب يا رسول االله: ُفقلت. ُالماء على اللبن حتى برد أسفله

                                                    
 ).٣٦١٧(أخرجه البخاري  :صحيح )١(

 ).٢٧٨١(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(
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: قال. بلى:  قلت.»ّأن للرحيل؟ألم ي«: ثم قال. ُفشرب حتى رضيت: قال
ٍفارتحلنا بعدما مالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك فقلت ُِ ُ َّ أُتينا يا رسول : ُ

 .»لا تحزن إن االله معنا«: االله، فقال
َ فارتطمت به فرسـه إلى بطنهـا أرى في جخفدعا عليه النبي  َ دٍ مـن لَـُُ

َّإني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا :  فقال،الأرض َ َلي، فاالله لكما أن أُ ُ َّد عـنكما رَُ
قد كفيـتكم : ً، فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قالخُالطلب فدعا له النبي 

ُما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده، قال َّ  .)ووفى لنا: ً
ــسا ــلى الأحــزاب خ في غــزوة الأحــزاب دعــا رســول االله :ًخام  ع

 :ُواستجاب االله له
 على الأحزاب خا رسول االله دع(: تيقول عبداالله بن أبي أوفى 

 اللهم اهزمهم ، اهزم الأحزاب، سريع الحساب،ُاللهم منزل الكتاب«: فقال
@ A  (:، وقد استجاب االله دعوة نبيه، قال تعالى )وزلزلهم  ?  >

 UT S R Q P O N M L K J I H G F E D C B
 d c b  a  `  _ ^  ]  \ [ Z  Y  X  W  V

e( إلى قوله:) Q P O  N M L  K  J I H X W V  U T S R  

Z Y( ]الأحزاب[. 
                                                    

 ).٣٦١٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٧٤٢(، ومسلم )٢٩٣٣(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-٢٤١- 

ُّ في غزوة حنين رفع النبي :ًسادسا أنزل ! اللهم«:  يديه ودعا ربه فقالخُ
ثم أخذ قبضة من تراب الأرض، فرمى بهـا في وجـوه  .... »نصرك

، فـما »شاهت الوجوه«:  وقال»انهزموا ورب محمد«: الكفار ثم قال
ً ترابا من تلك القبضة، فلم ًخلق االلهُ إنسانا من الكفار، إلا ملأ عينيه

ًيزل حدهم قليلا، وأمرهم مدبرا، فنصر االلهُ المسلمين ُ ُ ً. 
(:قال تعالى   z  y  x w v  u  t s  r  q p  o  n

 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {
 ¼ »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

 .]التوبة[ )½ ¾
 : في غزوة بدر الكبرى:ًسابعا

 إلى خٍيوم بدر، نظر رسول االله لما كان : تيقول عمر بن الخطاب   •
ُّالمشركين وهم ألفٌ، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي  ً

يـصيح ويـستغيث : أي-َّ القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه خاالله 
 اللهـم آت مـا وعـدتني، ،أنجز لي ما وعـدتني! اللهم«: -باالله ويدعوه

 من أهل الإسـلام لا -الجماعة :أي–ُإن تهلك هذه العصابة إنك ! اللهم
ْتعبد في الأرض ُ«. 
ُ بربه، مادا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن فما زال يهتفُ ًّ

ه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، اُ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألق،ِمنكبيه



 

 

 

-٢٤٢- 

ُكفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل ! يا نبي االله: وقال ُ
* + (:-عز وجل- االله  ) ( '  & %  $  # "  !

 . فأمده االله بالملائكة]الأنفال[ ),
َاللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم «:  يوم بدرخوكان من دعائه  َ َُ َ

ْإن شئت لم تعبد بعد اليوم  Æ Å Ä Ã Â (: وهو يقولخخرج ف ،»ُ

Í Ì Ë Ê É È Ç( ]القمر[. 
8 9  (:قال تعالى  7  6 5 4 3 2 1 0 . ]آل عمران[  ):/ 
+ , (: وقال تعالى  *  ) (  '  & %  $ #  " !

4 3  2  1 0 /  .]الأنفال[ )- . 
َكسرى عظيم فارس الذي مزق كتاب رسول االله : ًثامنا  .خِ

 إلى ملـوك ورؤسـاء الـدول الكـبرى خُ أرسـل رسـول االله !عباد االله
يدعوهم إلى الإسلام، وكان ممن أرسل إليهم كسرى عظـيم الفـرس وهـذا 

 :تابه إليهنص ك
رس، اٍبسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى كسرى عظيم فـ«

َسلام على من اتبع الهدى وآمن باالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا االله وحـده  ٌ
ُلا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية االله، ف ًُ إني أنـا رسـول ُ

                                                    
 ).١٧٦٣(لم أخرجه مس: صحيح) ١(

 ).٢٩١٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 

 

-٢٤٣- 

فأسـلم . ُ ويحق القول عـلى الكـافرينً لأنذر من كان حيااالله إلى الناس كافة
 .»تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس

ُوعندما وصل الكتاب إلى كسرى مزقه، فلما وصل الخـبر إلى رسـول 
 .-مزق االلهُ ملكه: أي- »َّأن يمزقوا كل ممزق«: دعا عليهم خ االله

ُ ومزق ملك كسرى، وذلك عندما قام خِفاستجاب االلهُ لدعاء رسوله 
ه بقتل إخوته ثم قتل والده ليرث الملك وحده ثم بعد ذلك بقليـل مـات ابن

ًهذا الابن فتمزق ملك كسرى جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا ً ً ُ. 
َ الرجل الذي أكل عند رسول االله :ًتاسعا  . بشمالهخُ

 خًأن رجـلا أكـل عنـد رسـول االله (: تعن سلمة بـن الأكـوع   •
ْكل بيمينك«: بشماله، فقال مـا ، »َلا استطعت«:  قال.ُلا أستطيع: قال، »ُ
 .)فما رفعها إلى فيه :قال، برِْمنعه إلا الك
ُ فهم كثـيرون جـدا نقـول عـلى خُّوأما الذين دعا لهم النبي  !عباد االله ً
 :سبيل المثال
 :ب ابن عباس ً:أولا

                                                    
 )].٣٦٨ص (»فقه السيرة«: [حسن  )١(

 ).٦٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٢٠٢١(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(



 

 

 

-٢٤٤- 

ُالخـلاء، فوضـعت لـه دخـل  خُّ النبـي أن: (ب ابـن عبـاس عن  • َ
َ فــأخبر، فقــال»هــذا؟مــن وضــع «: ًضــوءا، قــالوَ ُاللهــم فقهــه في «: ُ

َفكان بعد يدعى حبر. »الدين ُ َ الأمة وترجمـانُ  القـرآن ببركـة دعـوة ُ
 .خالنبي 
 : وأمهت أبو هريرة :ًثانيا

كنت أدعو أمـي إلى الإسـلام وهـي مـشركة، : (تيقول أبو هريرة 
َ فأتيت رسـول، ما أكرهخًفدعوتها يوما فأسمعتني في رسول االله   خ  االلهُ

ّإني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي! يا رسول االله: ُ فقلت،وأنا أبكي ُ، 
 .فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع االله أن يهدي أم أبي هريرة

ً مستبـشرا ُ فخرجـت» أم أبي هريـرةِاللهـم اهـد«: خفقال رسول االله 
َ مجـ فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هـو،خبدعوة نبي االله   ْ فـسمعتٍافُ

ُمكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة المـاء، :  فقالت،أمي خشف قدمي
َ ولبست درعها وعجلت عن خمارهـا، ففتحـت البـاب ثـم ْفاغتسلت: قال َ َ َ َ ِ
 ،ًيا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله: قالت
يا : قلت:  قال،كي من الفرح فأتيته وأنا أبخ إلى رسول االله ُفرجعت: قال

رسول االله أبشر قد استجاب االله دعوتك وهـدى أم أبي هريـرة، فحمـد االله 
 .ًوأثنى عليه وقال خيرا

                                                    
 ).٢٤٧٧(، ومسلم )١٤٣( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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ِادع االله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المـؤمنين ! يا رسول االله: قلت: قال ِ ِّ
ُاللهم حبب ع«: خرسول االله فقال : قال. ِّويحببهم إلينا يعنـي -دَك هذا يْبَِّ

ُفـما خلـق مـؤمن  »ُ وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهما المؤمنين-أبا هريرة
 .)ُيسمع بي ولا يراني إلا أحبني

 :ت أنس بن مالك :ًثالثا
 -ُّوهـي أم أنـس-ليم ُ عـلى أم سـخدخل النبي (: تيقول أنس   •

ٍفأتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في سـقائه، وتمـركم في وعائـه، « :ٍ
 ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غـير المكتوبـة، فـدعا لأم »ني صائمفإ

  . إن لي خويـصة! يـا رسـول االله: ُّفقالـت أم سـليم. سليم وأهل بيتهـا
   فما تـرك خـير آخـرة ولا دنيـا إلا ،ُخادمك أنس:  قالت؟»ما هي«: قال

ًاللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له«: دعا لي به ن فإني لم: -قال أنس- » فيهً
ُأكثر الأنـصار مـالا، دفـن لـصلبي   ٌ بـضعَ البـصرةِ الحجـاجمَدَقْـَ م...ً

 .»ن ومائةووعشر
 :ت سعد بن أبي وقاص :ًرابعا

اللهـم «: فقـال...  خعادني رسـول االله (: ٍيقول سعد بن أبي وقاص•
ًاشف سعدا، اللهم اشف سعدا  .، فشفاه االله من مرضه)رثلاث مرا، »ً

                                                    
 ).٢٤٩١(أخرجه مسلم  :صحيح )١(

 ).١٩٨٢(أخرجه  البخاري : صحيح )٢(

 ).١٦٢٨(ه مسلم أخرج: صحيح) ٣(



 

 

 

-٢٤٦- 

 ت  فكـان»ٍاللهم استجب لسعد إذا دعاك«: قال فخودعا له النبي   •
ٍمستجاب الدعوة، إذا دعا لأحد أو على أحد استجاب االله له ٍ. 

  في جنات النعيمخاللهم احشرنا مع نبينا 

                                                    
ــحيح) ١( ــذي :ص ــه الترم ــبراني في )٣٧٥١( أخرج ــط«، والط ــشكاة«[، )٤/٢٢٥ (»الأوس  »الم

)٦١٢٥.[( 



 

 

 

-٢٤٧- 

 
 

  
)٣(  

  خ إلى االله تعالى بمعرفةِ معجزات رسول االله الفرار
ي بعـده ولا ُ خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبخٌ رسولنا محمد !عباد االله

ً أرسله االلهُ إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا.رسول ً ً. 
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (:قال تعالى  •

Ë Ê É( ]الأحزاب[. 
} (:وقال تعالى  •  z y x  w v  u( ]٢٨:سبأ[. 
e d c b a (:وقال تعالى  •  .]الأنبياء[ )̀ 
y (:وقال تعالى  •  x  w  v u  t  s r( ]١٥٨:الأعراف[. 
̈ © ª » ¬ ® (:ال تعالىوق  •  .]الفرقان[ )¤ ¥ ¦ § 
ٍّفضلت على الأنبياء بست«: خوقال   • ُ ْ ِّ ُأعطيت جوامع الكلم، : ُ ُ

ًونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا  َّ َُ ُ ُ ُ
ًومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة ًُ َ وختم بي النبيون،ُ َ ِ ُ«. 

                                                    
 ).٥٢٣( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

١٦ 



 

 

 

-٢٤٨- 

ُأعطيت خمسا لم ي«: خوقال   • ً ُ ٌعطهن أحد قبليُ َّ وكان « -:وذكر منها- »ُ
ًالنبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ً ُُ ُ ُ ُّ«. 

ٌوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة «: خوقال   • ُ ٍُ
ُيهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من  ُُ ٌّ ٌّ

 .»أصحاب النار
 لو أن ،والذي نفسي بيده...«: تر بن الخطاب  لعمخوقال   •

ُ كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنيخموسى  َ َِ ً«. 
y(: ً انطلاقا من قوله تعالى!عباد االله  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ ،

o n (: ومن قوله تعالى  m l  k  j i  h  g  f  e d  c

q  p( ]الأعراف[ . 
ُفر السعداء إلى االله   ليـزدادوا خول االله معرفة معجزات رسب -تعالى-َّ

ُ ويدافعوا عنه؛ ليهلك مـن هلـك خًإيمانا مع إيمانهم ولينصروا رسول االله 
 .ّعن بينة ويحيا من حي عن بينة

 خ في الجمع الماضية تكلمنا عن المعجزة الكبرى لرسول االله !عباد االله
 هذه المعجزة التي تحدى بها ربنـا الإنـس والجـن، ،القرآن الكريم: ألا وهي
 .نا عن معجزة الإسراء والمعراج وانشقاق القمر واستجابة الدعاءوتكلم

                                                    
 ).٥٢١(، ومسلم )٣٣٥(أخرجه  البخاري : صحيح) ١(

 ).١٥٣( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

، )١/١٩٩ (»الشعب«هقي في ، والبي)٥/٣١٢(، وابن أبي شيبة )٣/٣٨٧( أخرجه أحمد :حسن) ٣(
 )].١٥٨٩ (»إرواء الغليل«[ 



 

 

 

-٢٤٩- 

 :خ مع بعض معجزات النبي -إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم 

  .خنبع الماءِ من بين أصابعهِ الشريفة : أولاً
ِ نبع الماء مـن بـين أصـابعه ُقصة !عباد االله ِ ِ، تكـررت منـه في عـدة خِ َِّ ُ َّ

َمواطن في مشاهد  ُعظيمة وردت مـن طـرق كثـيرة يفيـد مجموعهـا العلـم ِ ُ ُْ ٍ ٍ
ْالقطعي المستفاد من التواتر المعنوي ولم يسمع بورود مثل هذه المعجزة عـن  َُ َّ

ِ، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمهخغير نبينا  ِ ِ ُ. 
ُ ومن هذه المواطن التي ذكر فيها تكثـير المـاء ونبعـه مـن بـين !عباد االله ُ ُ
 :خأصابع نبينا 

 بين يديـه خُعطش الناس يوم الحديبية والنبي (:  قالت عن جابر -١
: أي- فتوضأ فجهش -ُإناء صغير من جلد يشرب فيه الماء: أي-ٌكوة رِ

 .»مالكم؟«: ُ الناس نحوه فقال-فزع
ُليس عندنا ماء نتوضأ، ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يـده : قالوا ُ

ِفي الركوة فجعل الم ِاء يثور بين أصابعه كأمثـال العيـون فـشربنا وتوضـأناِّ ُ .
ًلو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة: كم كنتم؟ قال: قلت َ َ ٍ(. 
ُ وحانـت صـلاة خُرأيت رسـول االله (:  قالت وعن أنس بن مالك -٢

َالعصر، فالتمس الو ُ ُ، فلم يجدوه فأتي رسول االله ُضوءْ ُ ُ ٍضوء فوضع َ بوخُ
                                                    

 ).٦٧٧، ٦/٦٦٦ (»فتح الباري«: انظر) ١(

 ).٣٥٧٦(أخرجه  البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-٢٥٠- 

ُ يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضئوا منه، فرأيت الماء خالله ُرسول ا ُ ُ
ِينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم ِ ُ ُ(. 

ُ قال جابر بن عبداالله -٣ يـا «: خفأتينا العسكر فقال رسـول االله (: بُ
ٍناد بوضوء! ُجابر ُِ ُألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وض:  فقلت،»َ َ ََ : َوء؟ قـالََ
ِما وجدت في الركب من قطرة! يا رسول االله: ُقلت َّ ٌوكـان رجـل مـن . ُ ُ

ِّالأنصار يبر ِد لرسول االله ُ هـو الـسقاء : أي-ٍ المـاء في أشـجاب لـه خُ
ٍ على حمارة مـن جريـد-ًأخلق وبلي وصار شناقد الذي  َِ وهـي أعـواد - َ

 .-تعلق عليها أسقية الماء 
ِّن بـن فـلان الأنـصاريانطلـق إلى فـلا«: فقال لي: قال ، فـانظر هـل في ٍ

 .»ِأشجابه من شيء؟
ًفانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطـرة : قال ْ ُ   -ًيـسيرا: أي-ُ

ٍفي عزلاء شجب منها ْ ُ لو أني أفرغه لشربه يابسه -هي فم القربة-َ ُ َ ُُ ِ ِ ُ معناه إنه -ِ
 .-ًقليل جدا

ً لم أجد فيها إلا قطرة في إني! يا رسول االله: ُ فقلتخُفأتيت رسول االله  ْ
ْعزلاء شجب منها، لو أني أف ُ ُرغه لشربه يابسه قالَّ ُ َ ُُ ُ فأتيتـه »اذهب فأتني بـه«: ُ ُ

ُبه، فأخذه بيده فجعل يـتكلم بـشيء لا أدري مـا هـو ُ ويغمـزه بيديـه ثـم ،ُ
 .»ٍناد بجفنة! يا جابر« :ِأعطانيه فقال

                                                    
 ).٢٢٧٩(، ومسلم )٣٥٧٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٢٥١- 

ُ فأتيـت بهـا -ركـبيا صاحب جفنـة ال: أي-! َّ يا جفنة الركبُ:فقلت ُ
ُتحمل فوضعتها بـين يديـه، فقـال رسـول االله  ُ َ  بيـده في الجفنـة هكـذا، خُ

ِفبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال ِ ْخـذ يـا جـابر«: َّ ُ !
َّ فصب علي وقل ُفصببت عليه وقلـت »باسم االلهِ: ُ ُباسـم االله، فرأيـت المـاء : ُ

ْ، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأتخُيفور من بين أصابع رسول االله  ِ. 
ٌيا جابر ناد من كان له حاجة بماء«: فقال ُ«. 
ُفأتى الناس فاستقوا حتى رووا: قال ٌهـل بقـي أحـد لـه : ُفقلت: قال. َُ َ

َ يده من الجفنة وهي ملأىخٌحاجة؟ فرفع رسول االله  ِ ُ(. 
جـزات المع: أي-ُّكنـا نعـد الآيـات (:  وعن عبـداالله بـن مـسعود قـال-٤

ً بركة وأنتم تعدونها تخويفـا-والكرامات  في خ كنـا مـع رسـول االله ،ً
ّسفر فقل الماء فقال ٍاطلبوا فضلة من ماء«: ٍ ٌ فجاؤوا بإناء فيه مـاء قليـل »ً ٌ

 »َّحي على الطهور المبارك والبركة مـن االله«: فأدخل يده في الإناء ثم قال
ُفلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسـول االله  ُ ولقـد كنـا نـسمع خُ

ُ يؤكلوتسبيح الطعام وه ُ(. 
ُّقال المزني  ِ أبلغ في المعجزة من خِع الماء من بين أصابعه ْنب: -رحمه االله-ُ ُ

ُنبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى  ِ  لأن ؛ُ بالعصا فتفجرت منه المياه؛ِ
ٌخروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والد ِ  .مِ

                                                    
 ).٣٠١٣(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٣٥٧٩(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٦/٦٧٧ (»فتح الباري«: انظر) ٣(



 

 

 

-٢٥٢- 

ُ وأما تكثيره !عباد االله  :  للماء القليلخَّ
 عـام غـزوة خخرجنا مع رسول االله (:  قالتفعن معاذ بن جبل 

ًتبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا، والمغـرب والعـشاء 
ًجميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصرجميعا،  ً ًّ

إنكـم «: ً ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثـم قـالثم دخل ثم خرج بعد
ُتأتون غدا إن شاء االله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يـس حى النهـار، ضًْ

 فجئناهـا وقـد سـبقنا ،»ًفمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي
فـسألهما :  بـشيء مـن المـاء، قـال-ترشح: أي-إليها رجلان، والعين تبض 

َّنعـم، فـسبهما النبـي : قـالاف ؟»ًهل مسستما من مائها شيئا«: خرسول االله 
ًثم غرفوا بأيديهم من العـين قلـيلا :  وقال لهما ما شاء االله أن يقول، قالخ

 فيه يديه ووجهـه، خوغسل رسول االله : ًقليلا، حتى اجتمع في شيء، قال
 .غزير فاستقى الناس: ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر أو قال

ٌإن طالت بك حياة أن ترى ما ! يوشك يا معاذ «: خثم قال رسول االله 
 .»ًهاهنا قد ملئ جنانا

   تكثيره الطعام والشراب،خومن معجزاته : ثانياً
 :َّفأما الطعام

 : مرات عديدة منهاخفقد وقع ذلك منه 
                                                    

 ).٧٠٦(، ومسلم )٣٢٧) (رواية الليثي (»الموطأ«أخرجه الإمام مالك في  :صحيح )١(



 

 

 

-٢٥٣- 

ُقال أبو طلحـة لأم سـليم (: ت يقول أنس -١ قـد : -وهـي أم أنـس-ِّ
ِ أعرفُ فيه الجوع، فهـل عنـدك ،ً ضعيفاخول االله ُسمعت صوت رس

 ٌمن شيء؟
ًنعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمـارا لهـا فلفـت : فقالت ًْ

ُالخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي ْ  بعضه رداء ْجعلت: أي-َّوردتني ببعضه . َّ
 .خثم أرسلتني إلى رسول االله . -على رأسي

ُفذهبت به فوجدت رسول ا: قال أنس ً جالسا في المسجد ومعـه خالله ُ
َأرسلك أبو طلحة؟«: خ فقمت عليهم، فقال رسول االله ،ُالناس : ُ فقلت»َ
ٍألطعام؟«:  فقال.نعم  .»قوموا«:  لمن معهخفقال رسول االله . نعم: فقلت »ِ

ُفانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبـا طلحـة : -أنس: أي-قال 
ُفأخبرته، فقال أبو طلحة  والنـاس خقـد جـاء رسـول االله ! ليم سـَّيا أم: ُ

ُاالله ورسوله أعلم: ُوليس عندنا ما نطعمهم؟ فقالت ُ. 
 فأقبـل خَفانطلق أبو طلحة حتى لقي رسـول االله : -أنس: أي-قال 

ِهلمي ما عندك يـا «: خفقال رسول االله - معه حتى دخلا خرسول االله  ِّ ُ
ُ ففخفأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول االله  »ُ سليمَّأم ُت وعصرت عليه أم َ ْ َّ

ُسليم ع ٍوعاء صغير من جلد للسمن خاصة -ًكة ُ ٌ ْ جعلت : أي-ُلها فأدمته-ٌ
ائـذن «:  ما شاء االلهُ أن يقـول ثـم قـالخرسول االله فيه  ثم قال -ًفيه إداما
ٍلعشرة  . فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا»ِ



 

 

 

-٢٥٤- 

 .جوا فأذن لهم فأكوا حتى شبعوا ثم خر»ٍائذن لعشرة«: ثم قال
ُ حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقـوم سـبعون »ٍائذن لعشرة«: ثم قال

 .)ًرجلا أو ثمانون
 في بً أيضا ما وقع مـع جـابر بـن عبـداالله خ ومن تكثيره الطعام -٢

 .غزوة الخندق
ٌإنا يوم الخندق نحفر فعرضـت كديـة شـديدة : (تيقول جابر   • ْ ٌّ ُ ُ  

ْه كديـة عرضـت في هذ:  فقالواخ فجاؤوا النبي -حجر صلب- ُ
ٌ وبطنه معصوب بحجر ولبثنـا خ ثم قام »ٌأنا نازل«: ندق فقالالخ ُ

ًثلاثة أيام لا نذوق ذواقا  ً لا نذوق طعاما ولا شرابا:أي–ٍ  فأخـذ -ً
 .ً المعول فضرب فعاد كثيبا أهيلخالنبي 

ُفانكفأت إلى امرأتي فقلت: يقول جابر...  ُهل عندك شيء؟ فإني رأيت : ُ
ً خمصا شديداخبرسول االله  ُضامر الباطن- ً ٌ فأخرجت إلي جرابا فيه صاع -ِ ً ْ

ٌمن شعير ولنا بهمة داجن  َ ْ ُ فذبحتها وطحنت الـشعير حتـى جعلنـا -شاة-َ
ِاللحم في البرمة  ِ ُ فساررته فقلتخُ ثم جئت النبي -القدر-ُ ! يا رسول االله: ُ

 .رٌ معكفتعال أنت ونفكان عندنا ً صاعا من شعير اذبحنا بهيمة لنا وطحن
ًيا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سـورا «: خفصاح النبي   -وليمـة-ًُ

َّلا تنــزلن بــرمتكم ولا تخبــزن «: خفقــال رســول االله ، »كــم هــلا بَّفحــي ُ َُّ ُ ُ
                                                    

 ).٢٠٤٠(، ومسلم )٣٥٧٨(أخرجه  البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٢٥٥- 

: أي-ً وجاء فأخرجت له عجينا فبـصق فيـه وبـارك »عجينكم حتى أجيء
ُ ثم عمد إلى برمتنـا فبـصق وبـارك ثـم قـ-دعا بالبركة على الطعام  ُادع«: الّ

ْخابزة فلتخبز مع ُ من برمتكم ولا تنزلوها- اغرفي:أي- واقدحي يً  وهم »! ُ
ُأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كـما هـي قد ألفٌ فأقسم باالله ل ُ

 .)وإن عجيننا ليخبز كما هو
 هذا رسولنا الـذي تجدونـه عنـدكم في التـوراة ، يا أهل الكتاب:نقول

بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويحـرم والإنجيل يأمركم 
صركم والأغلال التي كانت عليكم، فمـن إعليكم الخبائث، ويضع عنكم 

 فاسلموا تسملوا، ومن كفر برسولنا -عز وجل-آمن به فله أجران عند االله 
ٌوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد مـن هـذه «: خفاسمعوا ما يقول  ُ ْ

ٌّالأمة يهودي ُ بالذي أرسلت به إلا كان مـن ْموت ولم يؤمنيٌّ ولا نصراني ثم ِ
 باالله ولا برسوله في وقـت وا وفي النار يندم الذين لم يؤمن.»أصحاب النار

 !لا ينفع فيه الندم
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 ).٢٠٣٩(، ومسلم )٤١٠٢) (٤١٠١( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٥٣ (مسلم أخرجه :صحيح) ٢(
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 النـاس َلما كـان يـوم غـزوة تبـوك أصـاب(:  قالتوعن أبي هريرة -٣

 ما :أي–ُادعهم بفضل أزوادهم ! ... يا رسول االله: ُفقال عمر... مجاعة
، فـدعا »نعـم« :فقـال... ُ ثم ادع االله لهم عليها بالبركـة-تبقى من الزاد

ٍ فبسط ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجـل يجـيء بكـفِّ ذرة، ٍبنطع ُ ُ َ ُ
ٍيجيء الآخر بكفِّ تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حعل جو ُ ُ تى اجتمع عـلى ُ

ٌالنطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول االله  : ِ عليه بالبركة ثم قـالخِ
ً فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء »خذوا في أوعيتكم«

 .إلا ملؤه
ٌفأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول االله: قال أبو هريرة : خ ْ

ُأشهد أن لا إله إلا االله وأني رسـول االله« ٍّ، لا يلقـى االله بهـما عبـد غـير شـاك ُ ُ ٌ
 .)»حجب عن الجنةُفي

ُ وأما تكثيره !عباد االله ً، فنأخذ على ذلك مثالا واحداَ الشرابخَّ ًُ : 
ُأالله الـذي لا إلـه إلا هـو، إن كنـت لأعتمـد : (ت هريـرة يقول أبو ُ

ُّبكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ُُّ ُ، 
                                                    

 ).٢٧(أخرجه مسلم  :صحيح )١(
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ُولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عـن  َّ ً ُ
ُآية من كتاب االله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته  ُ ُُ َّ َّ ٍ
َّعن آية من كتاب االله، ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعـل، ثـم مـر بي أبـو  َّ ُ ٍ

يـا «: رف ما في نفسي وما في وجهي ثم قالَّ فتبسم حين رآني وعخالقاسم 
ُفتبعتـه فـدخل .  ومـضى»قْْالحـ«:  رسـول االله، قـال يالبيك: قلت! »ٍّأبا هر ُ

ًفاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح فقال ْمن أين هذا اللبن؟«: ِ ِ«. 
ٌأهداه لك فلان أو فلانة: قالوا ُ. 
ٍّأبا هر«: قال قْ إلى أهـل الـصفة َالحـ« :لبيك يا رسـول االله؛ قـال: ُ قلت»ِ
 .»ُفادعهم لي
ٍوأهل الصفة أضيافُ الإسـلام، لا يـأؤون إلى أهـل ولا مـال ولا : قال ٍ ُ
ٌ إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية ،ٍعلى أحد ًُ ُ

 .أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها
هـذا اللـبن في أهـل ومـا : ُفـساءني ذلـك، فقلـت: -يقول أبو هريرة-

َّأن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهـا، أنا ُالصفة؟ كنت أحقُّ  فـإذا جـاء ُ
ولم يكـن مـن أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هـذا اللـبن 

ُ بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاسـتأذنوا فـأذن خطاعة االله وطاعة رسوله  ُ ٌُّ
 .ِلهم وأخذوا مجالسهم من البيت

:  قـال»ْخـذ فـأعطهم«: لبيك يا رسول االله، قـال:  قلت»ٍّيا أبا هر«: قال
َّفأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتـى يـروى ثـم يـرد عـلي  ُّ ُ َ ُ َُ ِ ُ ُ ُ
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َّ فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد عـلي القـدح، فيـشرب ،القدح ُّ ُ ُ ُ
ُحتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي  َّ ُروي القـوم  وقـد خّ َ ِ

ُّكل َّ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم-خ-هُم، فأخذ ُ يا أبا «: فقال، َّ
َبقيت أنا وأنـت«: قال! لبيك يا رسول االله: ُ قلت»ٍّهر  صـدقت يـا ُ:قلـت، »ُ

ُ فقعدت فشربت فقال»ْاقعد فاشرب«: رسول االله قال ُ فشربت فما »اشرب«: ُ
ْاشرب«: ُزال يقول َ ً والذي بعثك بالحق ما أجد لـه مـسلكالا: ُ حتى قلت»ْ ُ .

َ، فأعطيته القدح، فحمد االله وسمى وشرب الفضلة»ِفأرني«: قال َ َْ َ ُِ َّ(. 
ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً 

                                                    
 ).٦٤٥٢ (أخرجه البخاري: صحيح) ١(
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   إلى االله تعالىالفرار
خبمعرفةِ معجزات رسول االله  

.( : في كتابه-عز وجل-ُيقول االله ! عباد االله  - , + 0 / 
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، ورأت عليهما الـسلامُأنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى «: خوقال 
ْ أنه خرج منها نور أضاءت  حين حملت بيأمي  .»ه قصور الشاملٌ

ٌوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحـد مـن هـذه الأ«: خوقال  ُ مـة ٍُ
ْيهودي ولا نصراني ثم يمـوت ولم يـؤمن بالـذي أرسـلت بـه إلا كـان مـن  ٌُّ ٌُّ

 .»أصحاب النار
                                                    

ــسي )٥/٢٦٢( أخرجــه أحمــد :صــحيح) ١( ــد )١١٤٠(، والطيال ــن الجع ــسند اب ، )٣٤٢٨(، وم
 )].١٥٤٥ (»الصحيحة«[

 ).١٥٣( مسلم أخرجه: صحيح) ٢(

١٧ 
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(:ًوانطلاقا من قوله تعالى! عباد االله  y  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 
ُفر السعداء إلى االله  ً ليزدادوا إيمانـا خ لمعرفة معجزات رسول االله -تعالى-َّ

عوا عنه؛ ليهلك من هلك عن بينـة  ويدافخمع إيمانهم ولينصروا الرسول 
 .ّويحيا من حي عن بينة

 مـع معجـزات -إن شـاء االله تعـالى- وموعدنا في هذا اليـوم !عباد االله
 .الإنسان والحيوان والشجر والجمادات في خرسول االله 

  : في الإنسانخمعجزاته : أولاً
ُ يقول البراء -١ ًالا رجـٍ إلى أبي رافع اليهودي خرسول االله َبعث (: تُ

َمن الأنصار فأمر عليهم عبد االله بن ع تيك وكان أبو رافع يؤذي رسول ّ
َفقال عبداالله بن ع ويعين عليه خاالله  ُ : -وهو يصف قتلـه لأبي –تيك ُ
ُثم وضعت ظبة السيفَ في بطنه، حتى أخـذ في ظهـره، فعرفـت أني ... ُِ

ُقتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابـا بابـا، حتـى انتهيـت إلى در ُ ًُ ً ُ ٍجـة لـه، ُ

ٍفوضعت رجلي وأنا أرى أني قـد انتهيـت إلى الأرض فوقعـت في ليلـة ُ ُ  
ُمقمرة، فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة ثم انطلقت  ُ ٍْ ُفانتهيـت إلى ... ٍ

ُ فحدثته فقالخالنبي  َابسط رجلك«: ُ َ ِ ْ ُ فبـسطت رجـلي، فمـسحها، »ُ
 . )ُّفكأنها لم أشتكها قط

                                                    
 ).٤٠٣٩(أخرجه البخاري  :صحيح )١(
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ِرأيـت أثـر ضربـة في سـاق سـلمة(: قالبُ وعن يزيد بن أبي عبيد  -٢ ٍ َ ُ  
: قالف! ما هذه الضربة؟! ُيا أبا مسلم: ُ فقلت-تابن الأكوع : أي-

ُضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس ٌَ ُأصـيب سـلمة، فأتيـت النبـي : ْ ُ ُ
ُ فنفث فيه ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعةخ ٍ( . 

َّلأعطين« :َيوم خيبر- خ وقال رسول االله -٣ ُ هذه الراية غدا رجلا يفـتح ُ ًُ ً َ
ُااللهُ على يديه، يحب االلهَ ورسوله ويحبه االلهُ ورسوله ُ ُّ ُُ َُ« . 

ُأين علي بـن «: فقال... خُفلما أصبح الناس، غدوا على رسول االله ... ُّ
 فأرسلوا إليه: ُيشتكي عينيه، قال! هو يا رسول االله:  فقالوا»أبي طالب؟

َفأتي به، فبصقَ رسول االله  ْ في عينيه، ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكـن خُ
 . )ٌبه وجع، فأعطاه الراية

ُأنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته (: ت وعن قتادة بن النعمان -٤ ُُ ْ ٍْ
 فدعا به، »لا«:  فقالخ النبيعلى وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا 

ُّفغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت ِ ِ. 
 . َفكانت أحسن عينيه: وفي رواية

                                                    
 ).٤٢٠٦( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٢٤٠٦(، ومسلم )٤٢١٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

ّبداية السول «[، )٣/٢٩١ (»البداية والنهاية«، وابن كثير في )٣/١٢٠(و يعلى  أخرجه أب:حسن) ٣(
 )]٤٢-٤١ص (»في تفضيل الرسول
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  : في الحيوانخمعجزاته : ثانياً
ٍعدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه (:  قالت عن أبي سعيد الخدري -١ ُ

ِالراعي، فانتزعها منه، فأقعى الذئب عـلى ذنبـه؛ قـال ! ألا تتقـي االله؟: ُ
َّتنزع مني رزقا ساقه االلهُ إلي؟ ُ ُذئـب مقـ! يا عجبـي: فقال! ًُ عٍ عـلى ذنبـه ٌ

 ! ُيكلمني كلام الإنس
َألا أخبرك بأعجب من ذلك؟: ُفقال الذئب ُ 

َ بيثرب، يخبر الناس بأنباء ما قد سبقخٌمحمد  َُ ُ! 
ٍفأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من : قال ُ

َ فـأخبره، فـأمر رسـول االله خَزواياها، ثـم أتـى رسـول االله   فنـودي خَ
فـأخبرهم، فقـال . »ُأخـبرهم«:  جامعة، ثم خـرج، فقـال للراعـيِبالصلاة

 .)»صدق والذي نفسي بيده« :خُرسول االله 
َّ خلفه ذات يوم فأسر خأردفني رسول االله : وعن عبداالله بن جعفر قال -٢ ٍ َ

ُإلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول  ً ُ ًَّ ُ َّ
 أو شـجرة ليتـوارى اًجدار: أي- أو حائش نخل اًِ لحاجته هدفخاالله 

ٍفدخل حائطا لرجل من الأنصار، فـإذا . -عن أعين الناس عند حاجته ً
ُّ حن وذرفت عيناه، فأتـاه النبـيخَّجمل، فلما رأى النبي  ُ َ فمـسح خ َّْ

                                                    
 )].١٢٢ (»الصحيحة«[، )٦٤٦٠(، وابن حبان )٨٤-٣/٨٣(أخرجه أحمد : صحيح) ١(
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ُ إلى سـنامه وذخـراه -الظهر: أي-ذفراه   -وهـو عظـم خلـف الأذن-ِ
ُّمن رب هذا الجم«: ، فقالتفسك ْ ً فجاء فتـى مـن »ُل؟ لمن هذا الجمل؟َ َ

أفـلا تتقـى االله في هـذه «:  فقـال،خلي يـا رسـول االله : الأنصار فقال
ُالبهيمة التي ملكك االلهُ إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه ُ ُ ُ َّ َ َ ِ«( وهذا 

 .هو الشاهد
ًأن يهودية من أهل خيبر سمت شـاة مـصلية : (ت وعن جابر -٣ ًّ ً ْ َّ َ : أي-ِ

َ الـذراع، خ ، فأخـذ رسـول االله خ ثم أهدتها لرسـول االله -يةمشو
ُفأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه ِ : خ ثم قال لهـم رسـول االله ،ٌ

ُارفعوا أيديكم« ِسممت هذه «:  وأرسل إلى اليهودية، فدعاها، فقال لها،»َ
َمن أخبرك؟:  فقالت»الشاة؟ : يعنـي- ؛»ِأخبرتني هـذه في يـدي«: قال! َ
َالذراع ًضره، وإن لم يكن نبيـا؛ تَ نًإن كان نبيا؛ فل: ُنعم، قلت: ، قالت-ِّ ُ َّ ُ

ْ ولم يعاقبهاخ فعفا عنها رسول االله .ُاسترحنا منه ُِ( .ذراع :الـشاهد 
 . أن الشاة مسمومةختخبر رسول االله 

ٌكان أهل بيت مـن الأنـصار لهـم جمـل (:  قالت عن أنس بن مالك -٤ َُ ٍ
َيسنُون عليه ْ َتصعب عليهم فمنعهم ظهره وإن الأنصار جاءوا ُ وإنه اس،َ َُ ْ َ

                                                    
صـحيح أبي «[، )٢/١٠٩(، والحـاكم )١/٢٠٤(، وأحمـد )٢٥٤٩(أخرجه أبـو داود : صحيح) ١(

 ].)٢٢٢٢ (»داود

ــو داود :صــحيح) ٢( ــه أب ــدارمي )٤٥١٠( أخرج ــي في )٦٩(، وال ــسنن«، والبيهق ، )٨/٤٦ (»ال
 )].٥٩٣١ (»المشكاة«[
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ِإنه كان لنا جمـل نـسني عليـه :  فقالواخإلى رسول االله  ْ ٌ نـستقي : أي-َ
ُ وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الـزرع والنخـل -عليه ُ ُ ََ

ُ فقاموا فدخل الحائط والجمل ،»قوموا«:  لأصحابهخفقال رسول االله  َ
ُ نحوه، فقال الأنـصارخُّبي  النى، فمشةِفي ناحي ُ قـد ! يـا رسـول االله: َ

ُصار مثل الكلب الكلب نخافُ عليك صولته، قـال َْ َ ْ َِ ِِ ِلـيس عـلي منـه «: َ َّ
ِ فلما نظر الجمل إلى رسول االله ،»ٌبأس ً أقبل نحوه حتى خر سـاجدا خُ ََّ ُ َ

ُبين يديه، فأخذ رسول االله  ُ بناصيته أذل ما كانت قط حتـى أدخلـه خِ َ َّ ِ
ُلعمل، فقال له أصحابهفي ا ُعقل تسجد يهذه البهيمة لا ! َيا رسول االله: ُ ُ ِ

َلك، ونحن نعقل فنحن أحقُّ أن نسجد لك؟ قال ٍلا يصلح لبـشر أن « :َ ُ ُ َ
ٍيسجد لبشر ولو صلح لبشر ٍَ َُ ِ َ أن يسجد لبشر لأمـرت المـرأة أن تـسجد ،َ ُ َُ َ ٍُ ِ

ِ من عظم حقه عليها،لزوجها ِ«( . 

  : مع الشجرخمعجزاته : ثالثاً
 وهـو خرسـول االله إلى ذات يـوم ُجـاء جبريـل (:  قـالت عن أنس -١

ٌجالس حزين؛  مالـك؟ : خضب بالدماء، قد ضربه بعض أهل مكة، فقالٌ
َتحب أن نريك آية؟ قال:  قال»فعل بي هؤلاء، وفعلوا«: فقال َ ُُّ  ،» أرنينعـم«: ُ

َ فـدعاها، ،»تلـك الـشجرةُادع «:  فقـالء الـواديٍفنظر إلى شجرة من ورا
فقـال لهـا،  ،»قـل لهـا فلترجـع«: ْقامت بين يديه، قـالتمشي حتى فجاءت 

                                                    
 )].١٩٣٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٣/١٥٨( أخرجه أحمد :حسن لغيره) ١(
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. )»ْحـسبي«: خُفقـال رسـول االله حتى عـادت إلى مكانهـا ، فرجعت
 . قلبه وصبر على أذى الكفار وعلم أنه رسول من عند االلهنّأاطم

ٌ في سفر، فأقبل أعـرابي، فلـماخكنا مع النبي  (:ت وقال ابن عمر -٢ ََ ٍ 
ُدنا قال له رسول االله  ُتشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، «: خُ ُ

ُوأن محمدا عبده ورسوله ُُ ً َّ«. 
ُومن يشهد على ما تقول؟: قال ْ َ 
ُهذه السلمة«: قال ََ َّ ُ فـدعاها رسـول -وهي شجرة من شجر البادية- ،»ِ

ُّ وهو بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خاالله   -ًداُتـشقها أخـدو: أي-ُ
ًحتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثـا، فـشهدت ثلاثـا أنـه كـما قـال ثـم  ًْ َ ِ

ً إيمانا نوالصحابة ينظرون إلى هذه المعجزات فيزدادو. )ِرجعت إلى منبتها
 .مع إيمانهم

َبـم :  فقالخٌّجاء أعرابي إلى رسول االله (:  قالب وعن ابن عباس -٣
ٌّأعرفُ أنك نبي؟ ِ! 

ِ العذق مـن هـذه النخلـة، ُإن دعوت هذا« :قال َِّ ُشهد اني رسـول االلهِتـْ ُ« 
ُفدعاه رسول االله  ِّ، فجعل ينزل من النخلة حتى سـقط إلى النبـي خُ ، خُ

ْارجع «: ثم قال  .ُّ، فأسلم الأعرابي»فعادِ
                                                    

، وابـن أبي شـيبة )٢٣(، والـدارمي )٣/١١٣(، وأحمـد )٤٠٥٨(أخرجه ابـن ماجـه : صحيح) ١(
 )].٣٢٧٠ (»صحيح ابن ماجه«[، )٦/٣١٧(

 )].٥٩٢٥ (»المشكاة«[، )١٠/٣٤( يعلى و، وأب)١٦( أخرجه الدارمي :صحيح) ٢(
، )١٢/١١٠ (»الكبير«، والطبراني في )٢/٦٧٦(، والحاكم )٣٦٢٨(أخرجه الترمذي : صحيح )٣(

 )].٢٨٦٨ (»صحيح الترمذي«[
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: أي-ً حتى نزلنـا واديـا أفـيح خسرِْنا مع رسول االله : (ت قال جابر -٤
ٍ فاتبعته بـإداوة مـن مـاء،ُحاجته يقضي خ، فذهب رسول االله -ًواسعا ُ َّ، 

ِ فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الـوادي خفنظر رسول االله  ُ ًَ
:  فقـال،ٍ إلى إحداهما، فأخذ بغـصن مـن أغـصانهاخفانطلق رسول االله 

ِ فانقادت معه كالبعير المخشوش »َّانقادي علي بإذن االله«   يجعـل وهو الذي-ُ
ُ الـذي يـصانع قائـده، -عل في أنف البعـيريجود  وهو ع،في أنفه الخشاش ُ َُ ِ

ِحتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها فقال ّانقادي عـلي «: ٍ
َ فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنص»بإذن االله  ممـا - بالوسـط:أي–ف ُ
َبينهما، لأ  ،...فالتأمتـا؛ »َّالتـئما عـلي بـإذن االله«: مَ بينهما يعني جمعهـما فقـالَ

ٌفجلست أحدث نفسي، فحانت منيّ لفتة؛ فإذا أنا برسول االله  ُ ِّ ً مقـبلا، خُُ ُ
ٍوإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق ٍ ُّ ُ(. 

 وهذه معجزاته مع الإنسان ومع الحيوان ومع الشجر خهذا رسولنا 
 .تشهد له بالرسالة وتشهد له بالنبوة

  :الجماداتمع بعض خمعجزاته : رابعاً
ْ إذا خطب، استند إلى جذع نخلة من سـواري المـسجد، خ كان النبي -١ ِ ٍ

ُفلما صنع له المنبر  صاحت فـ(: -ت يقـول جـابر- اسـتوى عليـهوُ
                                                    

 ).٣٠١٢(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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، فنزل النبي   حتى خُالنخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشقَّ
ُأخذها فضمها إليه، فجعلت تـئن أنـين الـصبي الـذي يـسكت حتـى  َّْ ُ ُِّ َِّ

ُبكت على ما كانت تسمع من الذكر«:  قال،ْتقرتاس ْ«(. 
ُولـو لم أحتـضنه ... «: خ قال بوفي رواية من حديث ابن عباس 

 .»َّلحن إلى يوم القيامة
ُّ وكان الحسن البصري !عباد االله َّ إذا حدث بحـديث حنـين -رحمه االله-ُ
ُّلمين الخشبة تحن إلى رسـول االلهسيا معشر الم: (ُالجذع يقول ً شـوقا إلى خ ُ

 .)ِلقائه فأنتم أحقُّ أن تشتاقوا إليه
ًمـا أعطـى االلهُ نبيـا مـا أعطـى : (-رحمـه االله-ُّويقول الإمام الـشافعي  ّ  

أعطـي : ُّفقـال الـشافعي. أعطي عيسى إحيـاء المـوتى:  فقيل لهخ ًمحمدا
ْمحمدا حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك ُِ َ ً(. 

َّإني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبـل أن «: خاالله ُ وقال رسول -٢ ُ ُِّ ً ُ
 .»ُ إني لأعرفه الآن،بعثأُ

                                                    
 ).٢٠٩٥( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 )].٥٣٠٠ (»صحيح الجامع«[، )١/٢٤٩(، وأحمد )١٤١٥( أخرجه ابن ماجه :صحيح) ٢(

 ).٦/٦٩٧ (»فتح الباري«: انظر) ٣(

 ).٦/٦٩٨( لابن حجر »الفتح« :انظر) ٤(

 ).٢٢٧٧(أخرجه مسلم : صحيح) ٥(
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ً معلقـا عـلى هـذا الحـديث-رحمه االله- يقول الإمام النووي !عباد االله ُ :
ُ وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، وهو موافـق خفيه معجزة له (
(:ه تعالى في الحجارةوللق   ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤ ª(  ]وقوله تعالى]٧٤: البقرة ، :
)o  n  m  l  k  j( ]٤٤: الإسراء[(. 
  ُخرج أبـو طالـب إلى الـشام وخـرج معـه (:  قالت عن أبي موسى -٣

   فلـما أشرفـوا عـلى الراهـب هبطـوا ، في أشياخ مـن قـريشخالنبي 
ُفحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب  وكانوا قبل ذلك يمرون به فـلا -َّ

 .-ُيخرج إليهم
ِفهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب، حتى جاء فأخذ بيد : الق ُ ُ ُ َّ ُُّ َ ِ ُ

ُهذا سيد العالمين، هذا رسول رب العـالمين، يبعثـه االله :  قالخرسول االله  ُِّ ُ ُ
َما علمك؟: أشياخ من قريش: ًرحمة للعالمين فقال له ُ ِ! 

ٌإنكم حين أشرفتم من العقبة؛ لم يبـق شـجر ولا حجـر؛ إ: فقال ٌ ِ َّلا خـر ُ ِّ
ِســاجدا، ولا يــسجدان إلا لنبــي، وإني أعرفــه بخــاتم النبــوة أســفل مــن  ُ ُ ًٍّ
  ًغضروف كتفه مثل التفاحة، ثم رجـع فـصنع لهـم طعامـا، فلـما أتـاهم بـه

أرسـلوا إليـه، فأقبـل :  في رعية الإبـل فقـال-خالنبي :  أي-وكان هو-
ُوعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم؛ وجدهم قد سـبقو ُّ ٌُ ِه إلى فيء الـشجرة، َ ِ ُ

                                                    
 ).٣٧ و١٥/٣٦ (»شرح النووي على مسلم«انظر ) ١(
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ِ؛ مال فيء الشجرة عليه فقـال خفلما جلس  انظـروا إلى : -ُالراهـب: أي-ُ
ِفيء الشجرة مال عليه فقال ُأنشدكم االله؛ أيكم وليه؟: ِ ُ ّْ ُ ُ ُُ! 

ُأبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبـو : قالوا َّ ُ ُُ ِ ْ
ُوزوده الراهب من الكعك و.... تبكر  ُ َ  .)الزيتَّ

 خ احشرنا مع نبينا مالله

                                                    
ــحيح) ١( ــذي :ص ــه الترم ــاكم)٣٦٢٠( أخرج ــيبة )٢/٦٧٢ (، والح ــن أبي ش ،  )٧/٣٢٧(، واب

 )].٥٩١٨ (»المشكاة«[
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ٌوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحـد مـن هـذه الأمـة «: خوقال  ُ ٍُ
ٌّيهودي ولا نصراني ث ُم يمـوت ولم يـؤمن بالـذي أرسـلت بـه إلا كـان مـن ٌّ

 .»أصحاب النار
ًما بعث االلهُ نبيـا إلا أخـذ عليـه الميثـاق(: بوقال ابن عباس  لـئن : َ

ُبعث محمد وهو حي ليؤمنَن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثـاق َّ َُ َ ٌَّّ ٌ :
َّلئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنُن به ولينصرن ٌُ َّ ُ  .)هٌُ

أن جميـع الأنبيـاء علـيهم الـصلاة والـسلام ! وفي هذا دليل يا عباد االله
 .ُ وأمروا باتباعه ونصرتهخبشروا برسولنا 
y(: ً انطلاقا من قوله تعالى!عباد االله  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 

ُفر السعداء إلى االله لمعرفة معجزات رسول االله  ً ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم خَّ
 ويدافعوا عنه؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيـا مـن خلرسول ولينصروا ا
 .ّحي عن بينة
 مــع بعــض -إن شــاء االله تعــالى- وموعــدنا في هــذا اليــوم !عبــاد االله

 : ألا وهيخمعجزاته 
ــه ً:أولا ُ معجزت ــما أســكتهم خُ ــاب ب ــئلة أهــل الكت ــلى أس ــه ع ُ في إجابت ْ ِ

 .ُوأفحمهم
                                                    

 ).١٥٣(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).٥٢ص( الألباني »صحيح السيرة النبوية«) ٢(
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َ في عصمة االله له من خُ معجزته :ًثانيا ِ  .ِالناسِ
 .ُ في عصمة االله له من بعض أقذار الجاهليةخُ معجزته :ًثالثا

 في إجابته على أسئلةِ أهل الكتاب بما        خمعجزته  : أولاً
  .أسكتهم وأفحمهم

َ كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألون رسول االله !عباد االله ً َ عن أشـياء خُ
والانـصياع على سبيل الامتحان والتعجيز وليس على سبيل طلـب الهدايـة 

ُللحق، فسألوه عن أشياء كثيرة وكان رسـول االله  ٍ َ يـورد الجـواب عـلى خَ ُ ُ
ٌوجهه ويأتي به على نصه كما هو معروفٌ لديهم ومقرر في كتبهم، وقد علموا  َّ ِ ِِّ
ٍأنه صلوات االله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشـتغل بمدارسـة  َ ُ ُ ٌُّ ّ ُُ

َولم يتلقَّ العلـم عـلى أيـديه ٍومـع هـذا لم يحـك عـن واحـد مـن اليهـود . مِ َ ُ
ُوالنصارى على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وكثـرة سـؤالهم لـه  ُِ ِ

تهم في ذلك، أنه أنكر على رسول االله  ُوتعنُّ َّ جوابه أو كذخِ ُ ُبه بـل أكثـرهم َ َ
ْصرح بصحة نبوته وصد ُِ ُ ِ مقالته، والمكابر منهم اعـترف بعنـاده وحـسده قَِّ ِ ِ

 .خ االله لرسول
ُوها هي بعض النماذج التي سئل فيها رسول االله  َ ِ ُ  فأجاب بما طـابق خُ

 :َالحق المقرر عند أهل الكتاب
ِّ كان عبداالله بن سلام من أحبار اليهود وعندما علم بقـدوم النبـي -١ َ ِ َ َ ُ  خُ

ِالمدينة جاء إليه ونظر إلى وجهه   .خَ
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ُفلما رأيت وجهه علم(: ُيقول عبداالله بن سلام َ ُت أن وجهه ليس بوجـه ُ ُ
ُكذاب، وكان أول شيء سمعته تكلـم بـه أن قـال ُ ٍ ُ ُيـا أيهـا النـاس أفـشوا «: ٍ

ُالسلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحـام، وصـلوا بالليـل والنـاس نيـام 
 .)»تدخلوا الجنة بسلام

ِ ثم ذهب عبداالله بن سلام إلى أهله ثم عاد ليبحث عـن الحـق !عباد االله ٍ ُ
َّإني سـائلك عـن ثـلاث لا يعلمهـن إلا (:  فقالخسول االله فدخل على ر ُ ٍ َِ ُ

ِما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي :  قال،ٌّنبي ُ
ِشيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله  ؟ُ

َّخبرني بهن «: خ رسول االلهفقال   .»ُجبريلًآنفا َّ
 .وُ اليهود من الملائكةذاك عد: قال ابن سلام

ُأما أول أشراط الساعة، فنار تحـشر النـاس مـن «: خفقال رسول االله  ٌ ِ ِ ُ
ِالمشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما  ُِ ٍ ُ
ُالشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها مـاؤه كـان الـشبه لـه، وإذا  َ َّ

 .»شبه لهاسبق ماؤها كان ال
ُأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أنك رسول االله ثم قـال: فقال ابن سلام ُ ُ :

ُأهل إفك وكذب يقولون في الرجل : أي-ٌإن اليهود قوم بهت ! يا رسول االله
                                                    

صـحيح «[ ،)٥/٤٥١(، وأحمـد )١٣٣٤(، وابـن ماجـه )٢٤٨٥(أخرجـه الترمـذي : صحيح )١(
 )].٧٨٦٥ (»الجامع
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لهم هم  فاسـأعد فـا، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني-ما ليس فيه
ُأسـلمت قـالوا قد علموا أني ي، فإنهم إن أني قد أسلمتعني قبل أن يعلموا 

َّفي ما ليس في، فأرسل  ، فقال البيتُعبداالله  ودخل ،اليهود فجاءخاالله نبي َّ
يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا االله فواالله الذي لا إله إلا «: خُلهم رسول االله 

 .»ًهو إنكم لتعلمون أني رسول االله حقا، وأني قد جئتكم بحق فأسلموا
 ما نعلمه؟: قالوا

ُفأي رجل فيكم عبداالله بن سلام؟«: خفقال رسول االله  ُ ذاك : قـالوا. »ٍ
ِسيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا ُ ُُ ُ. 

 .ُحاشى الله ما كان ليسلم: قالوا. »أفرأيتم إن أسلم؟«: خقال 
ِ الله ما كان ليسلمحاشى:  قالوا.»رأيتم إن أسلم؟فأ«: خقال  ُ. 
َحاشى الله ما كان ليسلم: واقال. »أفرأيتم إن أسلم؟«: خقال  ُ. 

 فخرج ابـن سـلام .» اخرج عليهم،َيا ابن سلام«: خفقال رسول االله 
يا معشر :  ثم قال لليهود،ًأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله: وقال

ُاليهود، اتقوا االله، فواالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمـون أنـه رسـول االله، 
 .وأنه جاء بحق

ِشرنا، وابـن شرنـا ووقعـوا فيـه: كذبت، ثم قالوا: لوافقا ُ  فـأخرجهم ،ُ
 .)خرسول االله 

                                                    
 ).٤٤٨٠(و )٣٩٣٨(و) ٣٩١١(و ) ٣٣٢٩(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٢٧٥- 

ُوصدق االلهُ العظيم حيث قال ُ:)   }  |  {  z  y  x w  v  u  t s  r

¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡  .]الأحقاف[ )~ � 
َّفهذه شهادة من رجل من االله عليه بالإسلام من اليهود في رسول االله َ  خ ٍ

 .ٌ حقٌّ وأن اليهود قوم بهتخ في شهادته أن رسول االله وفي اليهود، فأخبر
ًكنت قائما عند رسول االله : ؛ قالت عن ثوبان -٢ ٌ فجـاء حـبر مـن خُ

ُالسلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها، : أحبار اليهود فقال ًُ ُ ُ ُ
إنـما : ُّفقـال اليهـودي! ُألا تقول يا رسول االلهِ: ُلم تدفعني؟ فقلت: فقال

ُندعوه باسمه الذي سماه به أهله ُ ُُ ّ ُ. 
َّإن اسمي محمد الذي سماني به أهلي«: خفقال رسول االله  ٌ َّ«. 
ُجئت أسألك: فقال اليهودي ُ . 

ُأينفعك شيء إن حدثتك؟«: خُفقال له رسول االله  َ ٌُ َ«. 
َأسـمع بـأذني فنكـت : قال َّ ُ َفخـط: أي-ُ ُ بعـود معـه خ رسـول االله -َ ٍ  
ْسل«: فقال َ«. 

ُأيـن يكـون النـاس يـوم تبـدل الأرض غـير الأرض : ُّاليهـودي فقال  ُ َُّ ُ
 والسماوات؟

ِهم في الظلمة دون الجسر«: خفقال رسول االله  ُ ُِ ِ  .-الصراط: أي- »ُّ
ًفمن أول الناس إجازة : قال ِ ُ َْ ًاجتيازا وعبورا: أي-َ ً-. 
 .»ُفقراء المهاجرين«: قال



 

 

 

-٢٧٦- 

ُفما تحفتهم : ُّقال اليهودي ُ َ  حـين يـدخلون -لى الرجـلوهي ما يهدى إ-ُ
 الجنة؟

ِزيادة كبد النون«: خقال  ُّ ِ ُ«. 
 فما غداؤهم على إثرها؟: قال اليهودي

َينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها«: خقال  ِ ِ ُِ ُ ُ ُُ َ«. 
 ُفما شرابهم عليه؟: قال اليهودي

َّمن عين فيها تسمى سلسبيلا«: خقال  ُ  .- شديدة الجري:هي- »ٍ
ٌوجئت أسألك عـن شيء لا يعلمـه أحـد : صدقت، قال: يقال اليهود ُُ ُ ٍ َ ُ
ُ إلا نبي أو رجل أو رجلان،من أهل الأرض ٌ ٌّ. 

َينفعك إن حدثتك؟«: خقال  َُ َّ ُ«. 
َّأسمع بأذني: قال اليهودي ُ ُ ُ. 
ِجئت أسألك عن الولد؟: قال اليهودي َ ُ ُ 

ُماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر«: خقال  ِ ُ ُُ ِ ُّعلا منـي  فإذا اجتمعا، ف،ُ َِ َ
ِالرجل مني المرأة أذكرا بإذن االله  َِّ َ َّ وإذا علا مني المرأة منـي ،-ًكان ذكرا: أي-ِ َ ُّ َِ ِ ِ َ َ

ِالرجل آنثا بإذن االله   .»- أنثىتكان: أي-ُ
 . ثم انصرفَ فذهب،َّلقد صدقت، وإنك لنبي: ُّقال اليهودي
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َ ومالي،ُلقد سألني هذا عن الذي سألني عنه«: خفقال رسول االله  ٌ علم ِ ِ
ُبشيء منه حتى أتاني االله به ٍ«(. 

َّمـر عـلى النبـي : (ٍ عن البراء بن عازب قال-٣ ً بيهـودي محمـما خُ َّ َ ُ : أي-ّ
ُهكـذا تجـدون الـزاني في «:  فقـالخً مجلـودا فـدعاهم -َّمسود الوجه
ْكتابكم؟ ُ« . 

نـزل أُأنـشدك بـاالله الـذي «:  فقال،ً فدعا رجلا من علمائهم،نعم: قالوا
َّوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟الت َ«. 

َلا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك: قال ْ ُ َنجده الرجم. ْ َّ ُ َ ولكنه كثر في ،ُ
 ،أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد

ُتعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوض: قلنا ُ  فجعلنـا ،يعٍ
 .َالتحميم والجلد مكان الرجم

ُاللهم إني أول«: خفقال رسول االله  َّ ُ من أحيا أمرك إذ أماتوهُ ُ  فـأمر بـه »َ
َفرجم j (:-عـز وجـل- فأنزل االلهُ ،ُ  i  h  g  f  e  d  c

k(إلى قوله ، :  )¬  «  ª  .]٤١:المائدة[  )© 
 وإن ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوهخًائتوا محمدا : يقول

z y x w }  (:ُأفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل االله تعالى  v u t  

                                                    
 ).٣١٥(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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، ]المائدة[ ) Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(، ]المائدة[ )| {
)N M  L K  J I H G  F E( ]ُفي الكفار كلها. ]المائدة( . 
ِّ على رجل من اليهود ناشر التـوراة يقرؤهـا، يعـزخُّدخل النبي  (-٤ ُ ٌ ي بهـا ٍ

: خ لموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقـال رسـول االلهنفسه على ابن له في ا
ُأنشدك بالذي أنزل التوراة«  .»ُهل تجد في كتابك صفتي ومخرجي؟! ُ

 .لا:  برأسه هكذا أي-أي اليهودي-فقال 
ُإي والذي أنزل التوراة؛ إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، : فقال ابنه

ُوأشهد أن لا إله إلا االله، وأنك رسول االله ُ. 
ُ ثم ولي كفنـه وحنطّـه وصـلى »َّأقيموا اليهودي عن أخيكم«: خال فق
 .)عليه

   في عصمة االله له من الناسخمعجزته : ثانياً
َ لقي رسول االله !عباد االله ِ من أعدائه كثير الأذى وعظيم الشدة منذ خَ َّ َ

ُأن جهر بدعوته، ولكن االله تبارك وتعالى حفظه ونصره وعصمه من الناس،  ُ ِ
(:الىقال تع   \ [  Z  Y X  W  V U  T S  R Q P  O  N  M L  K  J  

 .]٦٧:المائدة[ )[
                                                    

 ).١٧٠٠( أخرجه مسلم :صحيح )١(

 )].٣٢٦٩ (»الصحيحة«[، )٥/٤١١(أخرجه أحمد : صحيح) ٢(
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ِ يحرس قبل نزول هذه الآية من قبل بعض أصحابه فلما خوقد كان النبي  َ ُِ َ ُ
َيا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني االله « :نزلت عليه قال َ  .»-عز وجل-ُ
ُعداء عنه وكفِّ الأخ ومن الأمثلة على عصمة االله لرسوله !عباد االله ِ : 

ُهل يعفر محمد وجهـه : قال أبو جهل(:  قالت عن أبي هريرة -١ ٌُ ُ : أي-ِّ
َيسجد ويلصق وجهه بالعفر ُبين أظهركم؟-وهو التراب : ِ ِ ُ 

َّواللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلـك لأطـأن : فقال. نعم:  فقيل:قال ُ َّ
ُعلى رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب َّ ِّ. 

ِ وهو يصلي، زعم لخالله فأتى رسول ا: قال  . على رقبتهَيطأَ
ُفما فجئهم : قال َ : أي-ُ منه إلا وهو يـنكص عـلى عقبيـه -بغتهم: أي-ِ

 . ويتقي بيديه-رجع يمشي إلى ورائه
ًإن بينـي وبينـه لخنـدقا مـن نـار وهـولا : مالك؟ فقـال:  فقيل له:قال ً ُ
 .وأجنحة

ُلو دنا مني لاختطفته الملائك«: خفقال رسول االله  ِّ ًة عضوا عضواِ ً«(. 
ًنينـا ُ حخغزونا مع رسـول االله (: ؛ قالت وعن سلمة بن الأكوع -٢

ُفولى صحابة النبي ... ْفلما واجهنا العدو  ّ ْفلما غشوا رسول االله  ... خَ َّ
                                                    

، )٩/٨ (»الــسنن«، والبيهقــي في )٢/٣٤٢(، والحــاكم )٣٠٤٦(أخرجــه الترمــذي : صــحيح) ١(
 )].٢٤٨٩ (»الصحيحة«[

 ).٢٧٩٧(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(
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ً نزل عن البغلة، ثم قـبض قبـضة مـن -أتوه من كل جانب: أي- خ ِ
ُ الوجوهشاهت«: ٍتراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال ُ ُ« -

ً فما خلق االله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة-قبحت: أي ًُ، 
ُ فهزمهم االلهُ عز وجـل،فولوا مدبرين  خ وقـسم رسـول االله  بـذلك،ُ

 .)غنائمهم بين المسلمين
ٍ قبل نجد فلما قفـل خُأنه غزا مع رسول االله : (ت عن جابر -٣ َِ : أي-َ

ٍهم القائلة في واد كثير العضاة، ْعه، فأدركت قفل مخ رسول االله -رجع ُِ ُ
ُ وتفـرق النـاس خ فنـزل رسـول االله -الشجر الذي له شـوك: أي- َّ

ُ تحت سمرة وعلـق بهـا سـيفه خُّيستظلون بالشجر، فنزل رسول االله  َّ ُ َ
ًونمنا نومة، فإذا رسول االله  ٌّ يدعونا وإذا عنـده أعـرابي فقـالخِ إن «: ُ
ًنا نائم فاستيقظت وهو في يديه صلتاَّهذا اخترط علي سيفي وأ ُ ٌ. 

 من يمنعك مني؟:  فقال
ُ ولم يعاقبه وجلس.»ًاالله ثلاثا« :قلت ُِ(. 

في : أي- بذات الرقـاع خأقبلنا مع رسول االله  (:ٌوفي رواية قال جابر
ا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسـول االله :  قال- ذات الرقاعغزوة ٍكنَّ ٍ ُ

                                                    
 ).١٧٧٧(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٨٤٣(، ومسلم )٢٩١٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(
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 ،ُ معلقٌ بـشجرةخٌجل من المشركين وسيفُ رسول االله فجاء ر: ، قالخ
ِأتخـافني؟ قـال: خُ فاخترطه فقال لرسـول االله خفأخذ سيف نبي االله  ُ :

 .» يمنعني منكاالله«: فمن يمنعك مني؟ قال:  قال»لا«
ـي؟ : فقال: (»صحيحه«وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في  ِمن يمنعك منِّ َ ُ

 : السيف فقالخيفُ من يده، فأخذ رسول االله فسقط الس:  قال»االله«: قال
 .كن خير آخذ: فقال »ُمن يمنعك مني؟«

ُلا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلـك، :  قال»تشهد أن لا إله إلا االله«: فقال ُُ
ُولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله، فذهب أصـحابه فقـال ُ َُّ جئـتكم : ُ

 .)ِمن عند خير الناس
ِالملأ من قـريش اجتمعـوا في الحجـر، فتعاهـدوا أن : ( وعن ابن عباس-٤ ْ ُ

ِباللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى ٍ َِّ ُلو قد رأينا محمـدا، قمنـا إليـه : ُ ً
ْقيام رجل واحد، فلم نفارق ٍ َه حتى نقتُ ْفأقبلـت فاطمـة تبكـي : لُه، قـالُ

َهؤلاء الملأ من قومـك في الحجـر، قـد : حتى دخلت على أبيها، فقالت ِ ُ
ٌ أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قـد :تعاهدوا ْ

َعرف نصيبه من دمك ِ َ. 
َيا بنية، أدني و«: قال ْ َ فتوضأ ثم دخل عليهم المـسجد، فلـما رأوه، »ًضوءاُ
ُفخفـضوا أبـصارهم، وعقـروا في مجالـسهم، فلـم . هو هذا، هو هذا: قالوا ِ

                                                    
 ).٨٤٣(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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ٌيرفعوا إليه أبصارهم، ولم يقم منهم رجل،  ُُ ْ  حتى قـام خفأقبل رسول االله َ
ٍعلى رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها، وقال ُ ً  »ِشاهت الوجوه«: ُ

ًفما أصابت رجلا منهم حصاة، إلا قتل يوم بدر كافرا: قال َ ٍُ ِ ٌ ً(. 

   في عصمة االلهِ له من أقذارِ الجاهليةخمعجزته : ثالثاً
 . الأصنام من شرك الجاهلية وعبادةخ حفظ االلهُ رسوله -١

 .ًقبل البعثة صنما ولم يسجد لغير االله خُلم يستلم رسول االله ! عباد االله
ٍكان صنم مـن نحـاس (: عن زيد بن حارثة قال ُ ) إسـاف: (ُيقـال لـه-ٌ

: أي- خيتمـسح بـه المـشركون إذا طـافوا، فطـاف رسـول االله ) نائلة(و
ُ وطفت معه، فلما مررت مسحت به -بالبيت ُ  .-أي بالصنم-ُ

ُلا تمسه«: خرسول االله فقال  َّ َ َ«. 
ُزيد، فطفنا، فقلت في نفسي:  قال  .هُُ فمسحت،ُ لأمسنَّه حتى أنظر ما يكون:ٌ

 .»!ُألم تنه؟«: خفقال رسول االله 
ُّفوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب، ما استلم صنما قط حتـى : ٌقال زيد ً

 .)أكرمه االله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه
                                                    

صحيح ابـن « و»الموسوعة الحديثية«[، )٦٤٦٨(، وابن حبان )١/٣٦٨(أخرجه أحمد : صحيح) ١(
 )].حبان

 »ىالكـبر«، والنـسائي في )١٣/١٣٧( يعـلى وبـأ، و)٣/٢٣٨(أخرجه الحـاكم : إسناده حسن) ٢(
 )].٣٢ص (»صحيح السيرة النبوية«[، )٥/٥٤(



 

 

 

-٢٨٣- 

ًأبـدا واالله لا ُ واالله لا أعبد اللات  خديجة،أي«: لة  لخديجخوقال 
 .»ً أبداُوالعزى

ُظ االلهُ رسوله فَِ ح-٢ ً من أن تبدو عورته أو أن يظهر عرياناخَ ُ 
ُّلما بنيت الكعبة ذهب النبي :  قالتعن جابر   وعباس يـنقلان خُ

َاجعل إزارك على عاتقك من الحجـ: خُ فقال العباس للنبي ،الحجارة ِ ِ َ  ،ارةَ
إزاري «:  وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قـام فقـال،َّففعل، فخر إلى الأرض

َّ فشد عليه إزاره»إزاري ُ . 
ُفحله فجعله على منكبه«: وفي لفظ قال َُ فـما :  قـال.ً فسقط مغشيا عليـه،ّ

ًرؤي بعد ذلك عريانا  ُ  .خَ
ِ من أن يأكل مما ذبح على النُـصبخظ االلهُ رسوله فَِ ح-٣ َ لـذبائح ا:  أي-ُ

 لا يأكـل مـا ذبـح عـلى النـصب، خ فكـان -التي يذبحونها لغير االله
 .ُووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل

   لقـي زيـد بـن عمـرو بـن خأن النبـي  (بعن عبداالله بن عمـر 
ٍواد قبل مكة أو جبل بطريق جدة -نفيل بأسفل بلدح  قَبـل أن ينـزل عـلى -ٍ

 .ُّ الوحيخالنبي 

                                                    
 ].»الموسوعة الحديثية«[، )٥/٣٦٢(أخرجه أحمد : إسناده صحيح) ١(

 ).٣٤٠(، ومسلم )٣٨٢٩(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-٢٨٤- 

ْفقدمت إلى النبي  ِّ ٌسفرة خُ  ثم قـال . فأبى أن يأكل منها-ٌ طعام:أي–ُ
ُإني لست آكل: ٌزيد ُ مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكـر اسـم االله ُ ُ ُ

ُالـشاة :  ويقـول،ُعليه، وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قـريش ذبـائحهم
َخلقها االلهُ، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض ا  ثـم تـذبحونه،ِ

ًإنكارا لذلك وإعظاما له! على غير اسم االله؟ ً(. 
  

                                                    
 ).٣٨٢٦(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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)٦(  

  يفرون إلى االله تعالى 
  خبمعرفةِ معجزات رسول االله 

y(: ً انطلاقا من قوله تعالى!عباد االله  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 
 :، وذلك لأمورخفنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول االله 

 .ًنوا إيمانا ليزداد الذين آمً:أولا
 .ً ودفاعا عنهخً نصرة لرسول االله :ًثانيا
ً رسول االلهِ حقا وصدقاخً ليعلم الجميع أن محمدا :ًثالثا ً ُ. 
: ً استجابة لقوله تعالىخِ لدعوة غير المسلمين ليؤمنوا برسولنا :ًرابعا

) ¶  µ  ´ ³ ²± °  ̄® ¬ «

» º ¹ ¸( ]ولقوله تعالى، ]٩-٨:الفتح :) s r

y  x  w  v u t( ]١٥٨:الأحقاف[. 

١٩ 
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ٌوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد مـن هـذه الأمـة «: خولقوله  ُ ٍُ
ُيهودي ولا نصراني ثم يمـوت ولم يـؤمن بالـذي أرسـلت بـه إلا كـان مـن  ٌّ ٌّ

 .»أصحاب النار
 عن خ مع إخباره -إن شاء االله تعالى- موعدنا في هذا اليوم !عباد االله
 .لأمور الغيبية عن بعض اخإخباره : المغيبات، أي
ِ ودلائل نبوته ما أطلعه خ من معجزات رسول االله !عباد االله عليه االله ِ

 . عنهاخُمن الغيوب الماضية والمستقبلية وإخباره 
ٌمن المعلوم المقرر أن علم الغيب مختص باالله تعالى وحده وقـد  !عباد االله َّ ِ َّ

 .العزيزٍ إلى نفسه في غير ما آية من كتابه -تعالى-ُأضافه االله 
(:قال تعالى  •   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  .]٦٥:النمل[ )7 
(:وقال تعالى  •  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  .]٥٩:الأنعام[ ) 
g(: وقال تعالى  •  f  e  d  c  b  a  .]١٢٣:هود[ )` 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »(: وقال تعالى  •  �  ~  }( 

 .]٧٧:النحل[
 .ً ومن المعلوم أيضا أن الملائكة لا يعلمون الغيب!عباد االله

                                                    
 ).١٥٣(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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L K  (:قال تعالى  J  I  H  G  F  E  D C  B  A  @

]  \  [  Z  Y  X W  V  U  T  S  R  Q  P O  N  M( ]البقرة[. 
َّ ومن المعلوم أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب، قال تعالى عنهم !عباد االله ً

Õ Ô (:؛في حكاية سـليمان   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

æ  å  ä  ã  â  á à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×  Ö( ]سبأ[. 
في سـورة تعـالى نهم لا يعلمون الغيـب، قـال االله وقد صرحت الجن بأ

(: عنهمالجن  ´  ³  ² ± °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  .]الجن[ )¦ 
ً ومن المعلـوم أيـضا أن الأنبيـاء علـيهم الـصلاة والـسلام لا !عباد االله

 .يعلمون الغيب، ولا اطلاع لهم على شيء منه
Q (: ؛قال تعالى عن نـوح   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

R( ]٣١:هود[. 
ٌنه ليس له من علـم الغيـب شيء ِإِ أن يقول لقومه خوقد أمر االله نبينا  ُ

ُنه لا يعلم إلا ما علمه االله إياهِإو ُ. 
| { ~ � ¡ (: قال تعالى  { z  y  x  w  v u  t  s  r  q p  o  n

¤  .]٥٠:الأنعام[ )¢ £ 
0 (: وقــــال تعــــالى  /  .  -  , +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

?  >  =  <  ;  :  9  8  7 6  5  4  3  2  .]لأعرافا[ )1 
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مـا « :خمتـى الـساعة؟ قـال : خ رسول االله ؛ولما سأل جبريل 
 .»المسئول عنها بأعلم من السائل

 التـي لا ة عن الأمـور الثلاثـخولما سأل عبداالله بن سلام رسول االله 
 .» ُجبريل ًخبرني بهن آنفا«: خيعلمهن إلا نبي قال 

ٍولما سأله اليهودي عن أمور لا يعلمها إلا ن ُّ : ُّ، قال اليهوديخُبي وأجابه ُ
لقد سألني «: خٌّلقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف وذهب، فقال رسول االله 

ٍ ومالي علم بشيء منه،ُهذا عن الذي سألني عنه ٌ  .» حتى أتاني االلهُ به،َ
ً حريصا عـلى ترسـيخ هـذه العقيـدة في خ وكان رسول االله !عباد االله

ًنفوس أصحابه فحدث يوما أن جارية  ُّوفينـا نبـي: (-وهـي تغنـي- قالت ً
 »ِلا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقـولين«: خُّ فقال النبي )ِيعلم ما في غد

 .- عن قول ذلكنهاها خأنه : أي-
ٌثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حـدثك (: لولذا قالت عائشة 

9 ( : ثـم قـرأت، رأى ربه فقـد كـذبخًأن محمدا   8  7  6  5

? >  =  <  )Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë(، ]مالأنعا[ ): ; 
                                                    

 ).٨ (، ومسلم)٥٠(وهو جزء من حديث عند البخاري : صحيح) ١(

 ).٣٣٢٩( البخاري أخرجه: صحيح) ٢(

 ).٣١٥(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(

 ).٤٠٠١(أخرجه البخاري : صحيح) ٤(



 

 

 

-٢٨٩- 

Ê É (:  ثم قـرأت،ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ]٥١:الـشورى[

Î Í Ì Ë( ]ثـم قـرأت، ومن حدثك أنه كتم فقـد كـذب]٣٤:لقـمان  :
)Q P O N M L K J( ]ــدة ــه ] ٦٧:المائ ــه رأى جبريــل علي ــة ولكن الآي

 .»السلام في صورته مرتين
َدلة تدل على أن االله تبارك وتعالى قـد اخـت وكما جاءت الأ!عباد االله َّص ُ

ُبمعرفة علم الغيب وأنه استأثر به دون خلقه، جاءت أدلـة أخـرى تفيـد أن  ٌ ُ
 استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شـاء مـن -تعالى-االله 

ًغيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم ُ َ ِ. 
(:قال تعالى  ¶  µ ´  ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  .]١٧٩:آل عمران[ ) 
(:وقال تعالى  Î  Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç   Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö( ]الجن[. 
 مـن خ ص من ذلك أن ما وقع على لسان رسـول االلهَّفتلخ !عباد االله

ِخبار بالمغيبات الإ عـز -من إعلام االله  هو إنما  من االله تعالى وٍفإنما هو بوحيِ
نبوته وصحة رسالته، وقـد اشـتهر  للدلالة على ثبوت خرسوله  ل-وجل
ُنتشر أمره وا  : على المغيباتله باطلاع االله خُ

                                                    
 ).١٧٧(، ومسلم )٤٨٥٥(البخاري  أخرجه: صحيح )١(
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ً مقاما ما ترك شيئا خقام فينا رسول االله  (:بُحذيفة بن اليمان قال  ً
َ مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث بهفييكون  َّ ُ حفظه من حفظه ونـسيه ،ِ َ ُ ُ

ُمن نسيه َ(. 
 الفجـر وصـعد خصلى بنا رسول االله (: تُ عمرو بن أخطب قال

َّ فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتـى ،ُالمنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر
ُحضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى غربت الـشمس  ِ

ُفأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلم  .)ناُنا أحفظٌ
 بطريـق الـوحي خُلتي أخبر عنها رسول االله  وأمور الغيب ا!عباد االله

 :ٍعلى أقسام ثلاثة
 .ٌ قسم في الماضي-١
 . قسم في الحاضر-٢
 . المستقبلفيٌ قسم -٣

 مـع القـسم الأول -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله
ُمنها ألا وهو الإخبار عن الأمور الغيبية التي حدثت في الماضي، وهذه عـلى 

 .خٌقسم جاء في كتاب االله، وقسم جاء في سنة رسول االله : قسمين
                                                    

 ).٢٨٩١(، ومسلم )٦٦٠٤(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٢٨٩٢( أخرجه مسلم : صحيح)٢(
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مهم، اقـوأ كقصص الأنبيـاء مـع  فهوأما ما جاء في كتاب االله! عباد االله
وخبر موسى والخضر، وخبر يوسف وإخوتـه، وخـبر أصـحاب الكهـف، 

 بطريـق الـوحي خبـي نال ٌوهذه أخبار عرفها. هاين وغيروخبر ذي القرن
ٌفهي معجزة له ودليل  . على صدق نبوتهٌ

ًأما ما جاء في السنة فكثير جدا ونعيش مع بعـضه في هـذا اليـوم  ومـع ،ٌ
 .البعض الآخر في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية

  : خبر الثلاثة الذين دخلو الغار-١
 خُسـمعت رسـول االله :  قـالبعن عبداالله بن عمر بن الخطاب 

َحتى أووا المبيتُانطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم « :يقول ْ ٍ إلى غار فـدخلوه َ
ُإنه لا ينجيكم من : فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا ُ

 .ِهذه الصخرة إلا أن تدعوا االله تعالى بصالح أعمالكم
ُ كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق  إنهاللهم :ٌقال رجل منهمف ُ

ًقبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في  ْ فلم أرح علـيهما حتـى ،ًطلب شيء يوماً ُ
ً فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ،ناما َ ُ ُ ُُ

،  عنـد رجـلي-يـصيحون: أي- والصبية يتضاغون مـن الجـوع ًأو مالا
ُفلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى بـرق الفجـر فاسـتيقظا  ُ

ُفعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج تعلم أني تُ فشربا غبوقهما، اللهم إن كن
 .ًعنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج
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َّ عـم وكانـت أحـب ةُلي ابنـتعلم أنـه كانـت كنت إن اللهم : قال الآخر ٍّ
ُها كأشد ما يحب الرجال النساءتُّببأح: وفي رواية(َّالناس إلي  ُّ  فأردتها عن )ِّ

ٌ حتى ألمت بها سنة من السنين، منينفسها فامتنعت ُ فجاءتني فأعطيتهـا ،ْ
 حتـى إذا ،ٍعشرين ومائة دينار على أن تخـلي بينـي وبـين نفـسها ففعلـت

 اتـق  يا عبد االله: قالت)ُقعت بين رجليهاوفلما : وفي رواية(ها يقدرت عل
ُفانـصرفت فتحرجت من الوقـوع عليهـا  الخاتم إلا بحقه، َّضاالله ولا تف
ُ أحب الناس إلي وتركت الـذهب الـذي أعطيتهـا، اللهـم إن عنها وهي ِّ ِ ُّ

ُفعلت ذلك ابتغاء وجهـك فـافرج عنـا مـا نحـن فيـه تعلم أني قد كنت 
 . الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها عنهمفانفرجت

َاستأجرت أجراء فـأعطيتهم كنت   كنت تعلم أنياللهم إن: وقال الثالث ُ ُ
ْرك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت ٍأجرهم غير رجل واحد ت ُُ ُ َ ّ

َّيا عبداالله أد إلي أجري: منه الأموال فجاءني بعد حين فقال ِّ . 
 .كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق: ُفقلت له
 ! بيْلا تستهزئ اتق االله و،يا عبداالله: فقال
ُلا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فل: ُفقلت ُ َُّ ُ  اللهـم ،ًم يترك منـه شـيئاُ

ُفعلت ذلك ابتغاء وجهك فـافرج عنـا مـا نحـن فيـه تعلم أني ُفإن كنت  َ ِ ُ
 .»فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون

                                                    
 ).٢٧٤٣(مسلم ، و)١٠٦٥(البخاري مختصر صحيح : صحيح) ١(
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  : خبر الثلاثة من بني إسرائيل-٢
َأبرص، وأقرع، وأعمى فأراد االله : إن ثلاثة في بني إسرائيل«:خويقول  َ
ُّأي شيء أحب إليك؟: برص، فقالً فبعث إليهم ملكا، فأتى الأ،أن يبتليهم ٍُّ 
ُلون حسن، وجلد حسن ويذهب عني الـذي قـد قـذرني النـاس: قال ٌ ٌٌ ٌ، 

ً وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا،ُفمسحه فذهب عنه قذره ً ً ِفأي المـال : قال، ً ُّ
ُ البقر فأعطي ناقة ع:الإبل أو قال: ُّأحب إليك؟ قال ً بـارك االله : َشراء، فقـالُ

 .لك فيها
ُّأي شيء أحـب إليـك؟ قـال: ى الأقـرع فقـالفأت: قال ٌشـعر حـسن : ٍ ٌ

ُويذهب عني هذا الذي قذرني النـاس :  قـال،فمـسحه فـذهب عنـه:  قـال،ُ
ًوأعطى شعرا حسنا ً. 

ُّفأي المال أحب إليك؟ قال: قال ًالبقر، فـأعطى بقـرة حـاملا، وقـال: ُّ ً ُ ُ :
 .بارك االله تعالى لك فيها

ٍأي شيء : فأتى الأعمى فقال: قال  ُّأحب إليك؟ُّ
ُأن يرد االلهُ إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد االله إليه بصره: قال َّ َ ََّ ُ ِّ ُ ُ . 
ُّفأي المال أحب إليك؟ : قال ُّ 
ٍالغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هـذا، فكـان لهـذا واد : قال َّ ًُ ًُ

ٍمن الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم ٍ . 
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ٌرجـل مـسكين: إنه أتى الأبرص في صـورته وهيئتـه، فقـالثم : قال  قـد ،ٌ
َ فلا بلاغ لي اليوم إلا باالله ثم بك، أسـألك بالـذي ،ُانقطعت بي الحبال في سفري َ

ًأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري َ. 
 .ٌالحقوق كثيرة: فقال

َكأني أعرفك، ألم تكن أبرص : فقال له َ ُ ًيقذرك الناس؟ فقيرا فأعطاك االلهِ ُ َ  ؟!ُ
ًإنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر: فقال َ ُ ِّ َّإن كنت كاذبا فصيرك : فقال. ُ ً

 .االله إلى ما كنت
َّوأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل مـا : قال

 .هذاعلى َّرد 
ّإن كنت كاذبا فصيرك االله إلى ماكنت: فقال ً. 
ُرجل مسكين وابن سـبيل: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: الق ٌ ٌ، 

َ فلا بلاغ لي اليـوم إلا بـاالله ثـم بـك، أسـألك ،ُانقطعت بي الحبال في سفري َ
ًبالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري َ َّ. 

َّقد كنت أعمى فرد االلهُ إلي بصري فخذ ما شـئت ودع مـا شـئت : فقال َّ
ُك اليوم شيئا أخذته الله ُفواالله لا أجهد ً  .-عز وجل-َ
ُأمـسك مالـك فـإنما ابتليـتم، فقـد ر: فقـال ُ ْ ط عــلى خُِضي عنـك، وسـِ
 .»صاحبيك

                                                    
 ).٢٩٦٤(، ومسلم )٣٤٦٤(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٢٩٥- 

  : خبر الرجل الذي قتل تسعةً وتسعين نفساً-٣
ًكان فيمن كان قبلكم رجـل قتـل تـسعة وتـسعين نفـسا«: خيقول  ً ٌ، 

ٍفسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب َّ ُ ًإنـه قتـل تـسعة : فقالُ فأتاه ،ِ ُ
َّفقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن ، لا:  فهل له من توبة؟ فقال،ًوتسعين نفسا

ٍأعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالمٍ َّ إنه قتل مائة نفس فهل له من :  فقال،ُ
 ،نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كـذا وكـذا: توبة؟ فقال

ًفإن بها أناسا يعبدون  ِاالله تعالى، فاعبد االله تعالى معهمُ  ولا ترجع إلى أرضك ،ُ
ُفإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتـاه المـوت، فاختـصمت  ُ ٍ

ًجاء تائبا، مقبلا :  فقالت ملائكة الرحمة،ِفيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ً
 .بقلبه إلى االله

ُّإنه لم يعمل خيرا قط: وقالت ملائكة العذاب ٌأتاهم ملـك في صـورة ، فً
  -ً حكما:أي- فجعلوه بينهم ،ٍّآدمي

قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيـتهما كـان أدنـى فهـو لـه، فقاسـوا : فقال
 .»فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة

ِكان رجل يسرف على نفـسه، «:  قالخ أن النبي ت عن أبي هريرة -٤ ُ ٌ
ُّإذا أنا مت فأحرقوني، ثـم اطحنـوني، ثـم : ل لبنيهُفلما حضره الموت؛ قا

ًذروني في الريح، فواالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا مـا عذبـه أحـدا  ًُ َّ ِّ ُ َ َُّّ ِ
                                                    

 ).٢٧٦٦(، ومسلم )٣٤٧٠(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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َفلما مات فعل به ذلـك، فـأمر االله الأرض فقـال ِ اجمعـي مـا فيـك منـه : ُ
 ما حملك على ما صنعت؟: ففعلت، فإذا هو قائم، فقال

ُيا رب خشيت: قال َ فغفر له-ُ مخافتك يا رب:أو قال-! كَِّ ِ ُ«. 
ُكانت امرأتان معهما ابناهما جـاء الـذئب فـذهب بـابن «: (خ ويقول -٥ ُ

إنما ذهب : إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: ُإحداهما فقالت لصاحبتها
 فقضى به للكبرى، فخرجتا على سـليمان ؛بابنك فتحاكمتا إلى داود 
ُائتوني بالسكين أشقه بينهما: ُبرتاه فقالبن داود عليهما السلام فأخ ُّ ُ. 

ُلا تفعل يرحمك االله هو ابنها، فقضى به للصغرى: فقالت الصغرى َ ُ«. 
ٍواالله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنـا نقـول: قال أبو هريرة ُِّ ُ :

 .)ُإلا المدية
ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً 

                                                    
 ).٢٧٥٦(، ومسلم )٣٤٨١(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٧٢٠(، ومسلم )٦٧٦٩(البخاري  أخرجه: صحيح )٢(
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 )٧(  

  االله تعالى إلى الفرار
  خبمعرفةِ معجزات رسول االله 

y(: ً انطلاقا من قوله تعالى!عباد االله  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 
ُ نصرة لـه خفنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول االله   خً

 . ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة؛ًودفاعا عنه
ُل الكتاب والسنة أنـه لا يعلـم  تبين لنا في الجمعة الماضية من خلا!عباد االله

@(: الغيب إلا االله، كما قال تعالى  ? >  =  <  ; :  .]٦٥:النمل[ )7 8 9 
ُوتبين لنا أن االله اصطفى من خلقه من ارتضاه من رسـله ليطلعـه عـلى  ُِ
ًبعض أمور الغيب وجعل ذلك معجزة له ودليلا عـلى صـدق نبوتـه، قـال  ً

(:تعالى  Ó Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç( ]٢٧-٢٦:لجنا[. 
 وأفضل الرسل الذين ارتضاهم االلهُ وأطلعهم على بعض أمور !عباد االله
ُالغيب رسول  .خنا ُ

٢٠ 
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ً وفي الجمعة الماضية أيضا تبين لنا ان الأمور الغيبية التي أخـبر !عباد االله
ٌقـسم في المـاضي، وقـسم في :  تنقسم إلى ثلاثـة أقـسامخعنها رسول االله  ٌ

 ِ.لٌالحاضر، وقسم في المستقب
 وعشنا في الجمعة الماضية مع بعض أمور الغيب التـي وقعـت !عباد االله

 مـع -إن شـاء االله تعـالى-، وموعدنا في هذا اليوم خفي الماضي وأخبر بها 
 .البعض الآخر منها

  :عن قصة الغلام والراهب والساحرخخبار النبي إِ: أولاً
ٌكـان ملـك فـيمن كـان «:  قـالخ أن رسـول االله تعن صهيب 

َ فلما كبر قال للملك،ٌ وكان له ساحر،بلكمق ِ ًإني قد كبرت فابعث إلي غلاما : َ َّ ُ َ
ُأعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه ُُ ً ٌ فكان في طريقـه إذا سـلك راهـب، ،ِّ

َّه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مـر بالراهـب وقعـد َفقعد إليه وسمع كلام َ ِ ُ ُ
إذا خـشيت : ك إلى الراهـب فقـالُإليه، فإذا أتى الساحر ضربـه، فـشكا ذلـ

 .حبسني الساحر: ُحبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: الساحر فقل
َفبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقـال ٍ اليـوم : ٍ

ًأعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقـال ُ ُ اللهـم إن كـان : ُ
ِأمر الراهب أحب إليك من أمر الـساحر ِ َّ ْ فاقتـل هـذه الدابـة حتـى يمـضي ُ ُ

ُالناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب ُ َ ُ ُ :
َّأي بني ُ أنت اليوم أفضل مني!ْ ُ قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ،َ َ ِ
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َابتليت فلا تدل علي؛ وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي النـاس  ُ ُ َّ َّ ُ ُ
َ فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهـدايا كثـيرة ، سائر الأدواءمن ِ ٌ، 
 إنـما ،ًإني لا أشـفي أحـدا: ُما ههنا لك أجمع، إن أنت شـفيتني، فقـال: فقال

 ، فـشفاه االله،ن بـااللهَ فـآم، فإن أنت آمنت باالله دعوت االله فـشفاك،يشفي االله
 .فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس

َمـن رد عليـك بـصرك؟ قـال: فقال له الملـك ٌّأولـك رب : ربي، قـال: َّ
ُربي وربك االله فأخذه فلم يـزل يعذبـه حتـى دل عـلى الغـلام، : غيري؟ قال ُ ُِّّ َ

َّأي بني: فجيء بالغلام، فقال له الملك ُ ُ قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمـه !ُّ ُ ِ ْ ِ
 !ّوالأبرص وتفعل وتفعل

ُ، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل ًإني لا أشفي أحدا، إنما يشفي االله: فقال ُ ِّ ُ ْ
ارجـع عـن دينـك، فـأبى، فـدعا : ُ فجيء بالراهب فقيـل لـه،على الراهب

ُشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شـقاه، ثـم جـيء ْشار فوضع المئْبالمئ ُ ِ ُ
ُشار في مفرق رأسه ْارجع عن دينك فأبى، فوضع المئ: بجليس الملك فقيل له
ُفشقه حتى وقع شقاه، ث  ارجـع عـن دينـك، فـأبى، :ُم جيء بالغلام فقيل لهُ

ِفدفعه إلى نفر من أصحابه فقال ٍ اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصـعدوا بـه : ُ
 .ُالجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه

اللهم اكفنيهم بـما شـئت، فرجـف : فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال
مـا فعـل : شي إلى الملـك، فقـال لـه الملـكبهم الجبـل فـسقطوا، وجـاء يمـ
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اذهبـوا بـه : ٍ فدفعه إلى نفر من أصحابه فقـال.كفانيهم االلهُ: ُأصحابك؟ قال
ُفاحملوه في ق  فتوسطوا به البحر، فإن رجـع عـن -سفينة صغيرة: أي-ور ُرقُُ

اللهم اكفنيهم بما شـئت فانكفـأت بهـم : دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فقال
 . وجاء يمشي إلى الملك،االسفينة فغرقو

: كفـانيهم االله، فقـال للملـك: ُما فعل أصحابك؟ فقال: فقال له الملك
َإنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به تجمـع النـاس : وما هو؟ قال: قال. ُ

ًفي صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خـذ سـهما مـن كنـانتي، ثـم ضـع  ٍ ُ ُ ٍ ٍ
الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت بسم االله رب : السهم في كبد القوس ثم قل

 .ذلك قتلتني
ًفجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جـذع، ثـم أخـذ سـهما مـن  ٍ ُ َ َّ ٍ ٍ

ُ ثم رماه ،ِّبسم االله رب الغلام: كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال
ِفوضع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات ِْ ُ ُ ُ. 

 . آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام،نا برب الغلامآم: فقال الناس
ُفأتى الملك فقيل له ُ ما كنت تحذر؟ قد واالله نزل بك حذركَأرأيت: ُ  قد ،َ

َفأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم النـيران. ُآمن الناس َّ :  وقـال،ُ
 اقتحم، ففعلوا حتى جـاءت: مُوه فيها، أو قيل لهحِقْمن لم يرجع عن دينه فأ

ٌّامرأة ومعها صبي لها، فتقاعـست أن تقـع فيهـا  هَّمـُيـا أ:  فقـال لهـا الغـلام،ٌ
 . » فإنك على الحق،اصبري

                                                    
 ).٣٠٠٥(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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(:قال تعالى  *  )  ( '  &  % $  #  "  ! . -  ,  + 
2  1  0  /  7  6  5  4  3 > =  <  ;  : 9  8   E D  C B A  @ ?

H  G  F( ]البروج[. 
ومعجـزة لا إنما هو وحي !  فأخبرنا بالخبر؟خهل كان معهم رسولنا 

 .خلرسولنا 

  .عن الثلاثة الذين تكلموا في المهدخإخبار النبي : ثانياً
ــرة  ــي تعــن أبي هري ــالخ عــن النب ــد إلا «:  ق ــتكلم في المه ِلم ي َّ  

ُعيسى ابن مريم، وصاحب ج: ٌثلاثة ً وكان جريج رجلا عابدا، فاتخـذ ،ريجٍُ ً
 ،ُه أمه وهو يـصلي فكان فيها فأتت-ُهي البناء المرتفع المحدد أعلاه-ًصومعة 
 ! ُيا جريج: فقالت

ُاجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي : أي-ُ أمي وصلاتي !يا رب: فقال َّ
ُ فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو -فوفقني لأفضلهما ِ ْ
 ، فأقبل عـلى صـلاته، أمي وصلاتي!ِّيا رب: يا جريج، فقال: يُصلي، فقالت
ُ من الغد أتته فقالت فلما كان،فانصرفت  أمـي !ِّيـا رب:  فقـال.يـا جـريج: ِ

 . وصلاتي، فأقبل على صلاته
ِاللهم لا تمتـه حتـى ينظـر إلى وجـوه المومـسات: فقالت ُِ ْ  فتـذاكر بنـو ،ُ

ٌإسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة ِ َ ً ُ بغـي يتمثـل بحـسنها،ُ ُ َّ ُ إن :  فقالـت،ٌّ
ُشئتم لأفتننه لكم، قال ً فأتـت راعيـا كـان ،فلم يلتفت إليهاَّفتعرضت له، : ُ ْ
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ُيأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها ْ فلـما ولـدت ، فحملـت،ِ
ُهو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه: قالت ُ ُُ، 
أين الصبي؟ : قالف .ِّزنيت بهذه البغي فولدت منك: ُما شأنكم؟ قالوا: فقال

ِّعوني حتى أصليدَ:  فقال،فجاؤوا به َّ فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعـن ،ُ
 .  الراعيٌفلان: ُيا غلام من أبوك؟ قال: الفي بطنه وق
ُفأقبلوا عـلى جـريج يقبلونـه ويتمـسحون بـه وقـالوا: قال َِّّ نبنـي لـك : ُُ

 . ُلا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا:  قال.صومعتك من ذهب
ِوبينا صبي يرضع من أمه ِّ ٌُّ ٍ فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة ُ ٍ ٍ ٍ ٌ ٌ َّ

ُفقالت أمه  ،اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليـه فنظـر إليـه: ُّ
ُاللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع: فقال ُ َ فكـأني : قـال .»ِ

عل ه، فجمصبعه السبابة في فاُ وهو يحكي ارتضاعه بخأنظر إلى رسول االله 
ُّيمصه ٍومروا بجارية وهم يـضربونها ويقولـون« : قال.اُ ِزنيـت: ُّ َ  ،ِ، سرقـتَ

 .حسبي االله ونعم الوكيل: وهي تقول
:  فقـال،َّاللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها: ُفقالت أمه

َحلقـى:  فقالـت،ُاللهم اجعلني مثلها، فهنالك تراجعا الحديث ْ ٌمـر رجـل ! َ َّ
ُاللهـم لا تجعلنـي مثلـه : َاللهم اجعل ابني مثله، فقلت: ُ فقلت،حسن الهيئة ِ

ُومروا بهذه الأمة وهم يضربو ِ اللهـم لا : ُ فقلت،زنيت سرقت: ا ويقولوننهُّ
 اللهم اجعني مثلها؟ : َ فقلت،تجعل ابني مثلها
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ُذاك الرجل كان جبارا فقلت: قال ً  وإن هذه يقولون ،ُ لا تجعلني مثلهمالله: ُ
ْاللهم اجعلني مثلها: ُ فقلت،، وسرقت ولم تسرقِ ولم تزنِ زنيت:لها ِ«. 

 علـماء بنـي مَلِـعََ بهـا وخ النبـي وقعت في بني إسرائيل وأخبروهذه 
إسرائيل أن هذا حدث عندهم فدل ذلك على صدقه ونبوتـه ومـع ذلـك لم 

 .ًيؤمنوا حسدا من عند أنفسهم

ل الـذي  عن الرجلِ من بني إسـرائي   خإخبار النبي   : ثالثاً
  .اقترض ألف دينار من صاحبه

ًأنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بنـي «: خوعن رسول االله    •
ُإسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال َ ِ ُائتني بالـشهداء أشـهدهم، فقـال: ُ ِ :

 .ًيلافكفى باالله ك: فائتني بالكفيل، قال: ًكفى باالله شهيدا قال
َّمـسمى، فخـرج في البحـر فقـضى ٍصـدقت، فـدفعها إليـه إلى أجـل : قال ُ

َّحاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أج ُ ُُ ًله، فلم يجد مركباً ُ. 
ًفأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار، وصحيفة منه إلى صاحبه ثم  ًٍ

ِزجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال َ َّ ُاللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت : َ َّ ُ
ُ ألف دينار، فسألني كفيلا، فقلتًفلانا ً ًكفى باالله كفيلا، فرضي بك، وسألني : ٍ

ُشهيدا، فقلت ًني جهـدت أن أجـد مركبـا أًكفى باالله شهيدا فرضي بـك، و: ً ُ
                                                    

 ).٢٥٥٠(، ومسلم )٣٤٣٦(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٣٠٤- 

 البحـر، حتـى فيُأبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بهـا 
ُولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخـرج إلى  بلـده، فخـرج ًُ

ِالرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها  ً ُُ َ
َالمال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الـذي  ِ َ ًُ

ٍكان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال ُ ٍواالله ما زلت جاهدا في طلب مركب : َ ً ُ
ُت مركبا قبل الذي أتيت فيه قاللآتيك بمالك فما وجد ّ بعثت إلي َهل كنت: ً

ُأخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه: ًشيئا؟ قال ًْ َ ُ ُ. 
ِفإن االله قد أدى عنك الذي بعثـت في الخـشبة، فانـصرف بـالألف : قال َ

 .»ًدينار راشداال
 :ً  أيضاخومما أخبر به 

أنـا : ل أحـدهما فقـا؛انتسب رجلان على عهد موسى «: خيقول   •
َّفلان بن فلان حتى عد تسعة، فمن أنت لا أم لك؟ ً َّ ُ ُأنا فـلان بـن : قال! ُ ُ

 .فلان ابن الإسلام
َّأما أنـت أيهـا : ُ أن قل لهذين المنتسبين؛فأوحى االلهُ إلى موسى : قال

ٍالمنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار، فأنـت عـاشرهم وأمـا أنـت يـا هـذا . ُ
 .» في الجنة فأنت ثالثهما في الجنةالمنتسب إلى اثنين

                                                    
 ).٢٢٩١(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 »الـشعب«، والبيهقي في )٢٠/١٣٩ (»الكبير«، والطبراني في )٥/١٢٨(أخرجه أحمد : صحيح) ٢(
 )].١٢٧٠ (»الصحيحة«[، )٤/٢٨٨(
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ُبينما كلب يطيف «: خوقال   • ِ ُ  قـد كـاد -بئـر: أي-ّركيـه َ ب-يـدور: أي-ٌ
ٌّيقتله العطش إذ رأته بغي من بغايـا بنـي إسرائيـل ُ فنزعـت موقهـا ،ُ : أي-ْ

ُ فاستقت له به، فسقته إياه-ُخفها الذي تلبسه في قدميها ْ َ َ َ فغفر لها به،َ ِ ُ«. 
ّكرنا آنفا من إخبار النبي عن بني إسرائيل، أن بنـي إسرائيـل قـد ومما ذ ً

ّكتموا هذه الأخبار، واستبدلوها بقصص من عند أنفسهم ليحرفوا التـوراة  ُ ِ
 . من ذلكم، فاحذروا يا أمة الإسلاخوليكتموا الحق الذي جاء به محمد 

 .»ًإن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه، وتركوا التوراة«: خوقال   •
مـا أشـبه : ( في تعليقه على هذا الحديث-رحمه االله-قال الشيخ الألباني 

حال أكثر المسلمين اليوم بمن قبلهم، فقد تركوا القـراءة والحـديث إلى 
ًأراء العلماء، وأقاموها مقامهما، فيعيش الرجل المتفقه منهم دهرا طويلا  ً ُ

 يتبعهـا، ويـؤثر وهو لا يعلم أدلة الكتاب والسنة، وإن علمهـا فهـو لا
عليها تلك الأراء، ثم نطمع أن ينصرنا االله عـلى أهـل التـوراة، ونحـن 

 )!! هيهات هيهات.نحذو حذوهم
 .»ُّإن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا«: خوقال   •

أي لما هلكوا : ( في تعليقه على هذا الحديث-رحمه االله-قال الشيخ الألباني 
 ).لوا عليها، واكتفوا بها، قاله المناويبترك العمل أخلدوا إلى القصص، وعو

                                                    
 ).٢٢٤٥(، ومسلم )٣٤٦٧(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 )].٢٠٤٤ (»ح الجامعصحي«[ ، )٥/٣٥٨ (»الأوسط«أخرجه الطبراني في : حسن )٢(

 )].٢٠٤٥ (»صحيح الجامع«[، )٤/٨٠ (»الكبير«أخرجه الطبراني في : صحيح )٣(
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ٍولينظر المؤمن العاقل إلى حـال كثـير مـن المـسلمين اليـوم فقـد : ُقلت ِ ُ
أصابهم ما أصاب من قبلهم، فقد أخلد وعاظهم إلى القـصص، وأعرضـوا 

ْن سـنن مـن ُلتتـبع«: خًعن العلم النافع والعمل الصالح، مصداقا لقوله  َ
ًقبلكم، شبرا بشبر وذراعا ٍّ بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لـسلكتموهًٍ ُ« .

 .»فمن«:  قال اليهود والنصارى؟! يا رسول االله:قالوا
فاتقوا االله عباد االله وتمسكوا بما جاءكم في الكتاب والسنة؛ لتـسعدوا في 

 .الدنيا والآخرة
ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً 

                                                    
 ).٢٦٦٩(، ومسلم )٣٤٥٦(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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  تعالى الفرار إلى االله ) ٨(

  خرفة معجزات رسول االله عبم
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفروا إليه-جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ مـن : َ
، ومـن المعـاصي إلى الطاعـات، ومن الشرك إلى التوحيـد، الكفر إلى الإيمان

 .ومن الضلال إلى الهدى،  الجهل إلى العلمومن، ومن الظلمات إلى النور
ُفـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء، : والفرار كـما قلنـا نوعـان! عباد االله ُ

فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم علموا وأيقنوا أنـه ! ُوالإله الطالب؟

 .ن االله إلا إليهلا ملجأ م
ُ لما حاول الأشيقاء أعداء الإسلام أن ينالوا من شخص رسول !عباد االله ُ

ِ فر السعداء إلى االله لنصرة رسول االله خاالله  ِ ُ : ً انطلاقا من قولـه تعـالىخَّ
)y  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[. 

٢١ 
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، خ أن نتعرف عـلى معجزاتـه خ ومن نصرتنا لرسول االله !عباد االله
ًمنوا إيمانا، وليعرف الجميع أن محمدا ليزداد الذين آ ً هو رسول االله حقا خًُ

 .ًوصدقا
ُ إخباره عن بعض أمور الغيب التي وقعت خ ومن معجزاته !عباد االله

في الماضي والحاضر والمستقبل، وقد عشنا في الجمع الماضية مع أمور الغيـب 
أمـور لحديث عن بعـض مع االتي وقعت في الماضي، وموعدنا في هذا اليوم 

 .خالغيب التي وقعت في الحاضر كما أخبر عنها رسول االله 

  : عن مقتل عدو االله أمية بنِ خلفخإخباره : أولاً
ًانطلق سعد بن معاذ معتمـرا، قـال: (تُيقول ابن مسعود • ٍ ُ فنـزل : ُ

ُعلى أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الش ُ َّم فمـر بالمدينـة أٍْ
ٍفقال أمية لسعدنزل على سعد،  ُ ُانتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس : ُ َ ُ ْ ِ ْ

َ فطفتَانطلقت ُ ٍ، فبينا سعد يطوفُ إذا أبـو جهـل، فقـالَ مـن هـذا الـذي : ٌ
 يطوف بالكعبة؟
 .ٌأنا سعد: ٌفقال سعد

ًتطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟: فقال أبو جهل ًُ! 
 . بينهما-وتنازعاتلاوما : أي-نعم، فتلاحيا : فقال

ٍفقال أمية لسعد  -ٍ على أبي جهـل:أي–لا ترفع صوتك على أبي الحكم : ُ
 .ُفإنه سيد أهل الوادي
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َّواالله لـئن منعتنـي أن أطـوف بالبيـت لأقطعـن متجـرك : ٌثم قال سعد
 .- طريقك إلى الشام:أي-بالشام 

ٍفجعل أمية يقول لسعد ُ ٌلا ترفع صوتك وجعل يمسكه، فغضب سعد : ُ َ ُ ُُ
ًدعنا عنك، فإني سمعت محمدا : - لأمية:أي-فقال  َ يزعم أنه قاتلـك، خُ ُ ِ ُ ُ

 -وهذا هو الشاهد- )َإنهم قاتلوك: ٍوفي رواية(
َإياي؟ قال: قال أمية  .نعم: َّ

ِواالله ما يكذب محمد إذا حدث، فرجع إلى امرأته فقال: قال َّ ٌ أما تعلمين : ُ
 ُّما قال لي أخي اليثربي؟

 وما قال؟: قالت
ُزعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي: قال ُ َُ ُ ً ِ. 
ٍ فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت .ٌفواالله ما يكذب محمد: قالت
ُله امرأته ُّأما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟: ُ َ 

ًإنك من أشراف الوادي فسر يومـا : ٍفأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل ِ
 .)ُأو يومين، فسار معهم، فقتله االله

 وهو يخبرنـا تٍ تعالوا بنا لنستمع إلى عبدالرحمن بن عوف !عباد االله
 .ٍعن مقتل أمية بن خلف

                                                    
 ).٣٩٥٠(و) ٣٦٣٢(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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ٍيقول عبد الرحمن بن عوف   • ُكاتبت أ (:تُ ًمية بـن خلـف كتابـا بـأن ُ ٍ
 بمكـة وأحفظـه في صـاغيته - في أهلي ومالي:أي–يحفظني في صاغيتي 

َأبـصر بـلال أميـة:  أي،لٌُفأبصره بـلافلما كان في يوم بدر ... بالمدينة ٌ- 
 لا !أميـة ابـن خلـف: ٍفخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال

ُنجوت إن نجا أمية ُ ُفخرج معه فريقٌ من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت . ُ ُ
ُأن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا وكان  َُ ُ َّ

ُرجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت ُ ً ُابـرك، فـبرك، فألقيـت عليـه نفـسي :  لـهً ْ ُ
ُه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي َلأمنع ُ ُ َّ َ

ِبسيفه، وكان عبدالرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه ُ ُ(. 

عن مصارع أئمـة الكفـر في غـزوة بـدرٍ           خإخباره  : ثانياً
  .الكبرى

  إلا إنـسان ٍبـدر، ومـا منـا ليلـة ُقد رأيتنا ل(: تٌّ يقول علي !عباد االله
ٍ فإنه كان يصلي إلى شجرة، ويدعو حتى أصـبحخَسول االله رٌنائم إلا  ُ...( 
 .الحديث

اللهـم إني «: -ٍيـوم بـدر- خقـال النبـي (: بُويقول ابن عباس   •
ْأنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم ُ َ َ ُ فأخذ أبوبكر . »ُ

                                                    
 ).٢٣٠١(أخرجه  البخاري : صحيح) ١(

الموسـوعة «[ ، )١/٢٧٠ (»الكـبرى«، والنـسائي في )١/١٣٨(أخرجـه أحمـد : إسناده صحيح) ٢(
 ].»الحديثية
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Å ( : وهو يقـولخ، فخرج ....ُ حسبك:بيده فقال  Ä  Ã  Â

Æ Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç(. 
ُ كان يرينا مـصارع خإن رسول االله : ... تويقول عمر بن الخطاب   •

ِأهل بدر بالأمس ًهذا مصرع فلان غدا إن شاء االله«:  يقول،ٍ ٍ : ُ يقـول عمـر»ُ
ُما أخطأوا الحدود التـي حـد رسـول االله ! ُفوالذي بعثه بالحقِّ ََّ : قـال .خُ

ٍفجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فـانطلق رسـول االله  ُ ٍ  حتـى انتهـى خُ
ُهل وجدتم مـا وعـدكم ! ويا فلان بن فلان! ٍيا فلان بن فلان«: إليهم فقال

ًااللهُ ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني االله حقا ً ُُ ُ«. 
ًكيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟! يا رسول االله: قال عمر ُِّ ُ 

ُّما أنتم بأسمع لما أقول منهم غـير أنهـم لا يـستطيعون أن يـردوا «: قال ُ  
ًعلي شيئا َّ«. 
في غزوة خيبر أن الفتح سيكون في الغد   خإخباره  : ثالثاً

  .تعلى يدِ علي بن أبي طالب 
ُلأعطين الراية غدا رجلا ي«: خ في غزوة خيبر قال النبي !عباد االله ً ً َ َّ ُفتح ُ

ُ ورسوله ويحبه االلهُ ورسولهُّعلى يديه، يحب االله ُ ُّ ِ ٍّ وفي الصباح أعطاها لعلي بن »ُ
 .ٍأبي طالب ففتح االلهُ على يديه

                                                    
 ).٢٩١٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٢٨٧٣(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 )٢٤٠٧(، ومسلم  )٣٠٠٩(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 

 

-٣١٢- 

) هوازن( في غزوة حنين عن غنائم العدو        خإخباره  : رابعاً
  .وأا ستكون للمسلمين غداً

ُسار النبي والمسلمون معه إلى حنين فأطنبوا الـسير، حتـى إذا ! عباد االله ُّ
ٌا، جاء رجل فارس فقالاقتربو ُإني انطلقت بين أيديكم حتى ! يا رسول االله: ٌ

ِطلعت جبل كذا أو كذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة  َ َ ِهم بظعـنهم ونعمهـم يبأُ ِِ َِ َُ ُ
ُوشائهم اجتمعوا إلى حنين، فتبـسم رسـول االله  ِ ُتلـك غنيمـة «:  وقـالخَ

 .الحديث...  » تعالىًالمسلمين غدا إن شاء االله
 من ً غنائم عظيمةخَنصر االلهُ رسوله في غزوة حنين وغنم رسول االله و

َّعدوه وقسمها على المسلمين َ. 

أن الأرض  ، و  عن رجلٍ ارتد عن الإسلام     خإخباره  : خامساً
  لا تقبله
ٌ يقول أنس !عباد االله ُن رجلا يكتـب للنبـي كا: (تُ َّفارتـد ...  خً

ُإن الأرض لا تقبلـه«: خُّنبـي ، فقـال ال...لحق بالمشركينفعن الإسلام  ُ« 
ًفأخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض التـي مـات فيهـا فوجـده منبـوذا  ُ : أي-َ

 .-ملقى على وجه الأرض
ُدفناه مرارا فلم تقبله الأرض: ما شأن هذا؟ فقالوأ: فقال ُ ُْ ً ِ(. 

                                                    
، )٦/٩٦ (»الكبــير«، والطــبراني في )٢/٩٣(، والحــاكم )٢٥٠١(أخرجــه أبــو داود : صــحيح) ١(

 )].١٢٣٥ (»صحيح الترغيب والترهيب« [،)٩/١٤٩ (»السنن«والبيهقي في 

 ].»الموسوعة الحديثية«[ ،)٧٤١(، وابن حبان )١٢٢-٣/١٢١(أخرجه أحمد : صحيح) ٢(



 

 

 

-٣١٣- 

  . عن موتِ منافقٍخإخباره : سادساً
ٍ قدم من سفرخأن رسول االله (: ت عن جابر !عباد االله• ْ  فلما كان ،ِ

ُقرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكـب،  ٌ َ فقـال رسـول ... ُ
ــافق«: خاالله  ُبعثــت هــذه الــريح لمــوت من ــه، وعلامــة : أي- »ُْ   عقوبــة ل

ٌ فلما قدم المدينـة، فـإذا منـافقٌ عظـيم مـن -لبلاد والعباد منهل ًلموته، وراحة ُِ
 .)المنافقين قد مات

عي  كـان   ممـن   - عـن انتحـار رجـلٍ        خه  إخبار: سابعاً يـد
في أرض المعركة-الإسلام .  

ً حنينا فقال خشهدنا مع رسول االله : تيقول أبو هريرة ! عباد االله ُ
ْلرجل ممن يدعى بالإسلام  ُ هـذا «: -قال في حق رجل يدعي الإسلام: أي-ٍ

 .»من أهل النار
ًقاتل الرجل قتالا شديد: ُفلما حضرنا القتال ٌا فأصابته جراحـة، فقيـلُ يـا : ً

ً فإنه قاتل اليـوم قتـالا »إنه من أهل النار«: ًالرجل الذي قلت له آنفا! رسول االله
 فكاد بعض المسلمين أن يرتـاب، »إلى النار«: خًشديدا وقد مات، فقال النبي 

ّإنه لم يمت ولكن به جراحا شـديدا، فلـما كـان مـن : فبينما هم على ذلك إذ قيل ً ً
االله «: خ بذلك، فقال خ يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي الليل لم

                                                    
 ).٢٧٨٢(أخرجه مسلم   : صحيح)١(



 

 

 

-٣١٤- 

ُ أشهد أني عبد االلهِ ورسوله،أكبر ُ إنه لا يـدخل « :ًثم أمر بلالا فنادى في الناس ،»ُ
 .»ُ وإن االله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر،ٌالجنة إلا نفس مسلمة

ِّوعن سهل بن سعد الـساعدي   • َ أن رسـول االله :تِ  التقـى هـو خّ
ِكره، ومــال س إلى عــخُوالمــشركون فــاقتتلوا، فلــما مــال رســول االله  ِ

ِالآخرون إلى عسكرهم ُ رجل لا يدع لهم خِ وفي أصحاب رسول االله ،ِ ٌ
ٌكان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله: أي-ُشاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه  ُ ً- 

ٌما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان: وافقال ٌ أما «: خُرسول االله فقال . ِ
ِإنه من أهل النار ُ«. 

ُأنا صاحبه : ٌفقال رجل من القوم ٍأنا أصـحبه في خفيـة وألازمـه : أي-ُ
 فخرج معه كلـما وقـف وقـف -ُلأنظر السبب الذي يصير به من أهل النار

 .معه، وإذا أسرع أسرع معه
ِفجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه : قال ً ً ُُ ُ

ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخـرج الرجـل . ُابه بين ثدييهبَُرض وذبالأ
ُأشهد أنك رسول االله:  فقالخإلى رسول االله  ُ. 

ِالرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النـار، : قال »وما ذاك؟«: خقال  ً ُ
ًأنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحـا : ُفقلت. ُفأعظم الناس ذلك ُ َ ُ ُ

ُ فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم ،ل الموت فاستعج،ًشديدا ُ
 .تحامل عليه فقتل نفسه

                                                    
 ).١١١(، ومسلم )٣٠٦٢(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٣١٥- 

ُإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فـيما «:  عند ذلكخفقال رسول االله  َ ُ
ُ وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعلم عمل أهل النار فيما يبدو ،يبدو للناس َ

 .»للناس وهو من أهل الجنة
 مـع المـرأة في       كـان  عـن الكتـاب الـذي     خإخباره  : ثامناً

  .روضة خاخ
ٌّ يقول علي !عباد االله : ُبعثنا رسول االلهُ أنا والزبير والمقداد فقـال(: تُ

ًفإن بهـا ظعينـة -مكان بين مكة والمدينة بقرب المدينة-ائتوا روضة خاخ « َّ-
: أي- ى فانطلقنـا تعـاد»ٌمعهـا كتـاب فخـذوه منهـا -ًأمرأة في هودج: أي

ُنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا ب-تجري مـا معـي : أخرجي الكتاب، فقالت: َ
َّلتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب: فقلنا. ٌكتاب ُ   ُ فأخرجتـه مـن عقاصـها ،ُّ

 . الحديث) ...خ فأتينا به رسول االله -أي من ضفائرها-
 . ودليل على صدق نبوته،خِته اوهذه معجزة من معجز

سـرق  : أي- رجلٍ غلَّ من الغنيمة      عنخإخباره  : تاسعاً
  -منها

ُ رجل يقـال خِكان على ثقل النبي (: ُ يقول عبداالله بن عمرو!عباد االله ٌُ
 فـذهبوا ينظـرون إليـه »هو في النار«: خِ كركرة فمات فقال رسول االله :له

َّفوجدوا عباءة قد غلها ً(. 
                                                    

 ).١١٢(، ومسلم )٢٨٩٨( البخاري   أخرجه:صحيح )١(

 ).٢٤٩٤(، ومسلم )٣٠٧(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٣٠٧٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 

 

-٣١٦- 

ُ تـوفي خ ًأن رجلا من أصحاب رسول االله: (ٍوعن زيد بن خالد الجهني  •
 »ِصـلوا عـلى صـاحبكم«:  فقـالخيوم خيبر فذكروا ذلك لرسـول االله 
ِفتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال  َّإن صاحبكم غل في سـبيل االله«: خْ َ ِ َّ« 

ٍففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين ً ُ(. 

 عن استشهادِ القادة في غـزوة مؤتـة         خإخباره  : عاشراً
قبل أن ير الناس بذلكخب  

ًنعى زيدا، وجعفرا، وابن رواحة للنـاس  خأن النبي  تأنس عن   • ً
ٌأخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفـر «: فقال. قبل أن يأتيهم خبرهم ُ ٌ

 حتـى أخـذ -وعينـاه تـذرفان-ُفأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصـيب 
 . »حتى فتح االلهُ عليهم -يعني خالد بن الوليد- ٌسيف من سيوف االله

 بما صنع الأنـصاري وزوجتـه مـع         خإخباره  : حادي عشر 
  ليلاًضيفهما 

إني مجهـود :  فقالخٌجاء رجل إلى رسول االله : تيقول أبو هريرة    •
والذي :  فقالت،ِ فأرسل إلى بعض نسائه-أصابني الجهد والجوع: أي-

ُما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى! بعثك الحق مثل ذلك، :  فقالت،ٌ
َّتى قلن كلهن مثل ذلكح ُ  .ٌما عندي إلا ماء!  والذي بعثك بالحق،لا: ُ

                                                    
، وابـن )٤/١١٤(، وأحمـد )٢٨٤٨(، وابـن ماجـه )٢٧١٠(أخرجه أبـو داود : إسناده صحيح) ١(

 )].١٠٣ص (»أحكام الجنائز«[، )٢/١٣٨(، والحاكم )٤٨٣٤(حبان 

  ).٣٧٥٧(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-٣١٧- 

ُمن يضيف هذا الليلة، رحمه االله«: خقال   .-يرحمه االله: أي- »َ
ِفـانطلق بـه إلى رحلـه ! أنا يا رسـول االله: ٌفقام رجل من الأنصار فقال ِ

 ٌهل عندك شيء؟ : ِفقال لامرأته
ُإلا قوت صبياني، قال. لا: قالت ُ فـإذا دخـل ضـيفنا ،ليهم بـشيءِّفعل: ُ

ُي السراج وأريه أنا نأكلئِفأطف ُ َّ  فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى الـسراج حتـى ،ِّ
 .تُطفئيه
: خ فقال خفلما أصبح غدا على النبي . فقعدوا وأكل الضيف: قال

ُقد عجب االلهُ من صنيعكما بضيفكما الليلة« ِ«. 
صـنعوا للـضيف بـل  معهم في البيت ورأى مـا خان الرسول فهل ك

 .جاء الخبر من السماء وأطلعه االله على ما كان

 عن السارق الـذي     ت لأبي هريرة    خإخباره  : ثاني عشر 
  .سرق من طعام الصدقة

ُوكلني رسول االله (: تيقول أبو هريرة   •  بحفـظ زكـاة رمـضان خَّ
ُفأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذتـه وقلـت ُ ـك إلى : ٍ واالله لأرفعنَّ

 .خ االله رسول
ٌإني محتاج وعلي عيـال ولي حاجـة شـديدة، قـال: قال ٌ ٌ َّ ُفخليـت عنـه، : ٌ

 .»ُما فعل أسيرك البارحة؟! يا أبا هريرة«: خُفأصبحت فقال النبي 
                                                    

 ).٢٠٥٤(أخرجه مسلم  :صحيح )١(



 

 

 

-٣١٨- 

ُشكا حاجة شديدة وعيـالا فرحمتـه فخليـت ! يا رسول االله: ُقلت: قال ُ ًُ ً ً
 .ُسبيله

  لقـول رسـول االلهُ، فعرفت أنه سيعود»أما إنه قد كذبك وسيعود«: قال
ُسيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلـتإنه  خ ُ ُُ لأرفعنـك : ُ

 .خإلى رسول االله 
ُدعني فإني محتاج وعلي عيـال لا أعـود، فرحمتـه فخليـت سـبيله، : قال ُُ ُ ٌٌ َّ

 .»ُيا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟«: خُفأصبحت فقال لي رسول االله 
َّديدة وعيالا فرحمته فخليـت سـبيلهًيا رسول االله شكا حاجة ش: قلت ُ ُ ًً. 

ُفرصدته الثالثة فجـاء يحثـو مـن الطعـام . »أما إنه قد كذبك وسيعود«: قال ُ
ُفأخذته فقلت ٍ وهذا آخر ثلاث مـراتخلأرفعنك إلى رسول االله : ُُ ِ نـك أ ،ُ

 .ُتزعم لا تعود ثم تعود
أويت إلى إذا : قال. ما هو: دعني أعلمك كلمات ينفعك االلهُ بها، قلت: قال

y( فراشك فاقرأ آية الكرسي  x  w v u t  s.....( ]حتى تختم الآية، ]البقـرة 
ُ فخليـت .ٌفإنك لن يزال عليك من االله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح

 .»ُما فعل أسيرك البارحة؟«: خُ فأصبحت فقال لي رسول االله ،سبيله
ٍزعم أنه يعلمني كلـمات ينفعنـ! يا رسول االله: قلت ِّ ي االلهُ بهـا فخليـت ُ

 .سبيله



 

 

 

-٣١٩- 

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكـرسي : قال لي:  قلت»وما هي؟«: قال
y(من أولها حتى تختم الآية   x  w  v  u  t  s.....(لـن يـزال :  وقـال لي

عليك من االله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحـرص شيء 
 .على الخير

َأما إنه صدقك وهو كذ«:  النبيقالف ِوب، تعلم من تخاطب منذ ثـلاث ُ ُ ُ ُ
 .»ٍليال يا أبا هريرة؟

 .»ٌذاك شيطان«: قال. لا: ُقلت
 وتنشدوا خفيا أمة الإسلام بدل أن تأكلوا الحلوى في يوم مولد النبي 

 ما لم يـشرعه لكـم الإسـلام فلتتعرفـوا عـلى معجـزات ا وتفعلو،الأناشيد
 .خرسول االله 

 ً جميلاًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا

                                                    
 ).٢٣١١( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 

 

-٣٢٠- 

  
 

  
   إلى االله تعالى الفرار) ٩(

  خبمعرفةِ معجزات رسول االله 
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفروا إليه-جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ مـن : َ
ومن ، الضلال إلى الهدىومن ، ومن البدعة إلى السنة، المعاصي إلى الطاعات

 . الجهل إلى العلم
ُفرار السعداء وفرار الأشقياء، فالأشقياء يفرون : والفرار كما قلنا نوعان ُ

! ُمن االله إلى غيره، وأولئك خابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر والإلـه الطالـب؟
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من االله 

 .لا إليهإ
ُ لما حاول الأشيقاء أعداء الإسلام أن ينالوا من شخص رسول !عباد االله ُ

ُ فر السعداء إلى االله خاالله  ِ لنصرة رسول االله -تعالى-َّ ً انطلاقا من قوله خِ
y(: تعالى  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[. 

٢٢ 



 

 

 

-٣٢١- 

، خ أن نتعرف عـلى معجزاتـه خ ومن نصرتنا لرسول االله !عباد االله
ًمنوا إيمانا، وليعلم الجميع أن محمدا ليزداد الذين آ ً هو رسـول االله حقـا خً

 .ًوصدقا
ُ إخباره عن بعض أمور الغيب التي وقعت خ ومن معجزاته !عباد االله

في الماضي والحاضر والمستقبل، وقد عشنا في الجمع الماضية مع أمور الغيـب 
 .خالتي وقعت في الماضي والحاضر كما أخبر عنها رسول االله 

 مع بعض أمـور الغيـب التـي -إن شاء االله تعالى- في هذا اليوم وموعد
 : أنها ستقع في المستقبل ومنهاخأخبر عنها رسول االله 

ٍ أن المستقبل للإسلام، وأن هذا الدين سيصل إلى كل بيت، خُإخباره  ِّ ُ
ُوأن الأمة الإسلامية سيمتد ملكها من مشارق الأرض إلى مغاربها ُ ُ َّ. 

ً رسوله محمدا بعث االلهُ !عباد االله ُ بالهدى ودين الحق وأمره أن يبلغ خَُ ُ ِ
Q(: هذا الـدين إلى جميـع النـاس، قـال تعـالى  P  O  N  M  L  K  J(   

 .]٦٧:المائدة[
ً يدعو الناس إلى هذا الدين العظيم ليلا ونهارا، سرا وجهرا، خفأخذ  ً ً ً

ُترغيبا وترهيبا، فآمن به القليل ووقف كفار مكة في وجـه دعوتـه، و ً عـذبوا ً
ًأصحابه عذابا شديدا، فأخـذ  ُ يبـشرهم بـأن االله سـيظهر دينـه، وأنهـم خً ُُ ِ َّ

ُسيملكون الدنيا من مشرقها إلى مغربها، وأن هـذا الـدين سيـصل إلى كـل 
 .قلوب العبادالبلاد وبيت، وأنهم سيفتحون 



 

 

 

-٣٢٢- 

 وهـو خشـكونا إلى رسـول االله : ، قـالت فعن خباب بن الأرت  •
ًمتوسد بردة في ظل ا ٌُ ُألا تستنصر لنا، ألا تدعو االله لنا؟: ُلكعبة قلنا لهِّ ِ 

ُكان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيـه، فيجـاء « :قال ُ َُ ُُ ُ
ُفيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه ويمـشط بالمنشار فيوضع على رأسه  ُ ُّ ُ

ُبأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عـن دينـ ُُّ ٍ ه، ِ
ُ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى -هو الشاهدوهذا -ن هذا الأمر َّتمُواالله لي

 .»ِ على غنمه ولكنكم تستعجلونَحضرموت لا يخاف إلا االله، أو الذئب
 -ضم: أي-إن االله زوى «: خقال رسول االله : قال توعن ثوبان   •

ُ وإن أمتي سيبلغ ملك،ُ فرأيت مشارقها ومغاربهاليَ الأرض، ُ َها ما زوي ُ ُ
 .»ُلي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض

 يكنـز: أي الـذهب والفـضة، »الكنزين الأحمر والأبيض« والمراد بـ -
 .كسرى وقيصر ملكي العراق والشام

ْبشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكـين « :خوقال   •
 .»في الأرض

                                                    
 ).٣٦١٢(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٢٨٨٩(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 ،)٥/٣٣٤ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٤/٣٤٦(، والحـاكم )٥/١٣٤(أخرجه أحمد : صحيح )٣(
 .])٢٨٢٥ (»صحيح الجامع«[



 

 

 

-٣٢٣- 

 ما بلغ الليل والنهار، -هذا الدين: أي-رُ َّليبلغن هذا الأم«: خوقال   •
ٍولا يترك االله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله االله هذا الدين؛ بعـز عزيـز، أو  ٍِّ َُ ٍ َ ُ

ُّبذل ذليل، عزا يعز االلهُ به الإسلام، وذلا يذل به الكفر ُِّ ًُ ُّ ِ ً ٍ ُ«. 
َاستقبل بي الشام، وولى ظهري الـيمن، وقـال ليإن االله « :خوقال   • َ ََّ َ يـا : َ

ًمحمد إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا، وما خلف ظهـرك مـددا،  ًَ َ َ َ ُ ُ
ُولا يزال الإسلام يزيد َه، حتـى تـسير المرأتـان لا ُ وأهلُ وينقص الشرك،ُ ُ

ُتخشيان إلا جورا، والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ  ً
َهذا الدين مبلغ هذا النجم ُِّ«. 

 والـصحابة ، هذه الأمة بأمور غيبية يخـبره بهـا الـوحي يبشرخالنبي 
 . يقعخ وكان كل ما أخبر به ،يعلمون أنه لا ينطق عن الهوى

 .ُ أصحابه وهم مستضعفون أنهم سيفتحون كنوز كسرىخفبشر النبي 
ٌعصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى«: خقال   • ُ«. 
ٌ إذ أتـاه رجـل خينا أنا عند النبي ب(:  قالت بن حاتم ِّوعن عدي  • ُ

ُّيا عـدي، «: ُفشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال
                                                    

 ،)٩/١٨١ (»الــسنن«، البيهقــي في )٤/٤٧٧(، والحــاكم )٤/١٠٣(أخرجــه أحمــد : صــحيح )١(
 )].٣ (»الصحيحة«[

: »صـحيح الجـامع«[، )٦/١١٤(، وأبو نعيم )٨/١٤٥ (»الكبير«أخرجه الطبراني في : صحيح) ٢(
)١٧١٦.[( 

 ).١٨٢٢: (أخرجه مسلم: صحيح) ٣(



 

 

 

-٣٢٤- 

   تحـت سـيطرة الفـرس كانتوهي مدينة للعرب- »؟هل رأيت الحيرة
ُلم أرها، وقد أنبئت عنها: ُ قلت- ُ َ . 

َّفإن طالت بـك حيـاة لـترين الظعينـة «: قال ٌ َ ت في المـرأة مـا دامـ: أي-ِ
وفي - »ً ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله-الهودج

 . -هذا بشرى بأن الإسلام سيصل إلى هناك
ُ فأين دعار :قلت فيما بيني وبين نفسي َّ ٍطيء الذين  -قطاع الطريق: أي-ُ

ُقد سعروا البلاد؟  ًملؤوهـا شرا وفـسادا: أي-ََّ ٌولـئن طالـت بـك حيـاة « -ً ْ
َلتفتح ِ كنوز كسرىَّنُ ُ« . 

ْكسرى بن هرمز؟ قال: ُقلت ُ ُكسرى بن هرمز« :ُ ٌولئن طالت بك حياة . ُ
ُلترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجـد  ُ ُ ُ ُ َِّ ٍ ِ ُِ ُ ٍَ َ
ُأحدا يقبله منه وليلقين االلهَ أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم  َ َِ ٌ ُ ُُ ُ ُ ُُ َّ ُ ً

َّ فليقولنُله َ ُألم أبعث إليـك رسـولا فيبلغـك؟ فيقـول:  لهَ َ ِّ ُ ألم : ُفيقـول. بـلى: ً
ُأعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول ْ ِ ُِ ًُ َفينظـر عـن يمينـه فـلا يـرى إلا . بـلى: َ ِ ُ

ُجهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم  خُسمعت النبي : ٌّ، قال عدي»ُ
ٍاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن «: ُيقول ٍلم يجد شقة تمرة، فبكلمة طيبةِّ ٍ ٍ ْ«.  

ِفرأيت الظعينة ترتحل من الحـيرة حتـى تطـوف بالكعبـة لا : ٌّقال عدي ُ ُ
ُتخاف إلا االله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالـت بكـم  ُ ُ

ِ يخرج ملء كفهخٌحياة لترون ما قال النبي أبو القاسم  َِ ُ ُ. 
                                                    

 ).٣٥٩٥(أخرجه البخاري  : صحيح) ١(



 

 

 

-٣٢٥- 

ِإذا هلـك كـسرى فـلا «: خاالله رسـول :؛ قـالتوعن أبي هريرة   •
ٍكسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد ب ُ ُ َ َ ِيـده ُ

ُلتنفقن كنوزهما في سبيل ُ ُُ  .» االلهَِّ
ً لتـزدادوا إيمانـا مـع إيمانكـم ولـيعلم خوقد فتحت بعد موت النبي 

ً هو رسول االله حقا وصدقاخًالذين أوتوا الكتاب أن محمدا  ً. 
عندما التقى جيش المسلمين مع جيش كـسرى قـام الترجمـان ! االلهعباد 

ٌليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة: فقال  ما أنتم؟ : سل عما شئت، قال: ُ
ُّنحن أناس من العرب كنا في شقاء شـديد وبـلاء شـديد، نمـص : قال ٌٍ ٍ ٍِ ٍ ُ ُ

ُالجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر،  ََ فبينما ُ
ُّنحن كذلك إذ بعث رب الـسموات ورب الأرضـين تعـالى ذكـره وجلـت  ُّ

ِعظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرفُ أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنـا  ً  أن خّ
ُنقاتلكم حتى تعبدوا االله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا  ُ عن رسالة خُُ

ِربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في  َِ َنعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك ُ َ ُّ ََ َْ
 . كائن لا محالةخكانوا يوقنون أن ما أخبرهم به نبيهم . رقابكم

 المسلمين وهم مستـضعفون بـأنهم سـيفتحون خَّوقد بشر ! عباد االله
 . اليمن، والشام، والعراق، ومصر، والقسطنطينية:بعض البلاد

                                                    
 ).٢٩١٩(، ومسلم )٣٦١٨(أخرجه البخاري  : صحيح) ١(

 ).٣١٥٩(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-٣٢٦- 

:  بحفـر الخنـدق، قـالخُسول االله أمرنا ر: عن البراء بن عازب، قال  •
ُوعرض لنا صخرة في مكان من الخندق، لا تأخذ فيهـا المعـاول، قـال ٌ :

وضع ثوبه، ثم هبط و خُ فجاء رسول االله خِفشكوها إلى رسول االله 
َإلى الصخرة فأخذ المعول، فقال َفضرب ضربة فكـسر ثلـث  »سم االلهب«: ِ ُ ُ ًَ َ

ُااللهُ أكبر أعطيت مفا«: الحجر وقال ُ ُتيح الشام، واالله إني لأبصر ُ ِ َقصورها ُ ُ ُ
َالحمر من مكاني هذا ْ ُ«. 

َ وضرب أخرى فكسر ثلث»سم االلهب«: ثم قال ُ ُااللهُ أكـبر «: َ الحجر، فقالُ
َفارس، واالله إني لأبصر المدائن، وأبصر قصرها الأبيض من ُأعطيت مفاتيح  َ ُ ُ ُ ِ

ُ وضرب ضربة أخرى، ف»بسم االله«: ، ثم قال»مكاني هذا ً َقلـع بقيـة الحجـر، َ َ َ
َاالله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، وااللهِ إني لأبصر أبـواب صـنعاء مـن «: فقال ُ ِ ُ ُ ُ

 .»مكاني هذا
ٌتفتح الـيمن فيـأتي قـوم«: خوقال   • ِ يبـُ   يـسوقون دوابهـم : أي-ُّسون َ

ٌ فيتحملون بأهلهم ومـن أطـاعهم، والمدينـة خـير لهـم لـو -إلى المدينة ُ َ َّ  
ِفتح الشام، فيأتي قـوم يبـكانوا يعلمون، وت ٌ ُ ُّسون، فيتحملـون بـأهليهم ُ

ُومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق، فيـأتي  ُ ٌ
ٌقوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطـاعهم، والمدينـة خـير لهـم لـو  ُّ ٌ

 .»كانوا يعلمون
                                                    

، )٥/٢٦٩ (»الكـبرى«، والنـسائي في )٣/٢٤٤( يعـلى و، وأبـ)٤/٣٠٣(أخرجه أحمد : حسن) ١(
 )].٢٩٧ص (»فقه السيرة«[

 ).١٣٨٨(، ومسلم )١٨٧٥(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-٣٢٧- 

ًرأيت عمودا من نور خرج من تحـت رأسي سـاطعا « :خوقال  • ًٍ حتـى ُ
 .»َّاستقر بالشام

َإنكم ستفتحون مـصر« :خُقال رسول االله :  قالتٍّأبي ذر  وعن  • ِ، 
ُوهي أرض يسمى فيها القيراط ُ  فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فـإن ،ٌ

ًلهم ذمة  ًحرمة وحقا: أي-ِ ً أو  - إسماعيل مـنهمَّلأن هاجر أم-ً ورحما -ُ
ًذمة وصهرا: قال ًِ« منهمخبراهيم ابن رسول االله لأن مارية أم إ . 

ُقال عبد االله بن عمرو بن العاص   •  خ َبينما نحن حول رسول االله: بُ
ُنكتب؛ إذ سئل رسول االله  َ ِ ًأي المدينتين تفتح أولا: خُ أقسطنطينية أو : ُ

 . -هي روما عاصمة إيطاليا اليوم-رُومية؟ 
ًمدينة هرقل تفتح أولا«: خفقال رسول االله  .»طينيةقسطن: يعني. ُ

ِوقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني؛ كـما هـو ! عباد االله ُ
 بـالفتح خِمعروف وذلك بعد أكثر مـن ثمانمائـة سـنة مـن إخبـار النبـي 

 .ّ ولا بد، ولتعلمن نبأه بعد حين-بإذن االله تعالى-وسيتحقق الفتح الثاني 
                                                    

  .])٦٢٨٠ (» المشكاة«[، )٢/٣٩٥ (»مسند الشاميين«أخرجه الطبراني في : صحيح )١(

  ).٢٥٤٣(أخرجه مسلم : صحيح )٢(

، وابـن أبي شـيبة )٤/٥٥٣(، والحـاكم )٤٨٩(، والـدارمي )٢/١٧٦(أخرجه أحمـد : صحيح )٣(
 )].٤ (»الصحيحة«[، )٤/٢١٩(

  .)١/١/٣٣ (»السلسلة الصحيحة« )٤(



 

 

 

-٣٢٨- 

ُيجاهد في سبيل االله حتى  تالأنصاري «ولم يزل أبو أيوب ! عباد االله ُ
 .دُفن بالقسطنطينية

نزل تلا تقوم الساعة حتى «: خقال رسول االله : تيقول أبو هريرة   •
ٌ فيخرج إليهم جـيش مـن -موضعان بالشام-ُالروم بالأعماق أو بدابق  َ

ُ فإذا تصافوا قالت الروم،ِالمدينة من خيار أهل الأرض يومئذ خلو بيننا : ُّ
َوبين الذين سب ُوا منا نقاتلهمَ ُ ِ ِّلا واالله لا نخلي بيـنكم : فيقول المسلمون. ْ ُ
ُفيقاتلونهم . وبين إخواننا ِ ًثلث لا يتوب االلهُ عليهم أبـدا فيهزم ُ لا : أي-ُ
ُ ويقتل ثلث-يلهمهم التوبة ُ ُ ُ َ ُح الثلث لا  ويفت، أفضل الشهداء عند االله،همُ ُ ُ
ًيفتنون أبدا  .» فيفتتحون قسطنطينية،ُ

ُفتحت الشام واليمن والعراق ومصر وقسطنطينية كـما أخـبر ! د االلهعبا  • ُ
ُ أنها ستفتح ولم تفتح بعد ستفتح خُ والبلاد التي أخبر خرسول االله 

 لا ينطق عن الهـوى خ وذلك لأنه خ كما أخبر-إن شاء االله تعالى-
َإن هو إلا وحي يوحى، ولكن هذا الفـتح يـستدعي أن تعـود الخلافـة  ُ

 .خ الأمة الإسلامية وهذا مما يبشرنا به ُالراشدة إلى
َتكون النبوة فيكم ما شاء االلهُ أن تكون، ثم يرفعها االله إذا شـاء «: فيقول ُ

ٌأن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء االله أن تكـون،  ُ
                                                    

، والحـاكم )٤٦٩١(، وابـن حبـان )٢٩٧٢(، والترمـذي )٢٥١٢(أخرجـه أبـو داود : صحيح )١(
 )].١٣ (»الصحيحة«[، )٦/٢٩٩ (»الكبرى«، والنسائي في )٢/٩٤(

 ).٢٨٩٧(أخرجه مسلم  : صحيح  )٢(



 

 

 

-٣٢٩- 

ُكون ملكا عاضا، فيكون مـا شـاء االلهُ َ يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تثم ً ً أن ُ
ًتكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون مـا شـاء  ُ
ٌااللهُ أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثـم تكـون خلافـة عـلى منهـاج  ُ

 .» ثم سكت،النبوة
 لأن هذا هو ،-إن شاء االله تعالى-المستقبل للإسلام النصر و! عباد االله  •

ِوعد رسول االله  ُ؟ وهو وعد االله في كتابه لعباده المؤمنين  كيف لاخُ
B A (: الصالحين الصادقين، قال تعالى  @ ? > = <

 P O N M L K  J I H G F E  D C
[ Z Y  X W V U T S R Q( ]وقال تعالى]٥٥:النور ،:)  L

X W  V U T S R Q P O N M( ]وقال ]الأنبياء ،
، وقال ]غافر[ )5 6 7 8 9 : ; > = < ? @(  :تعالى
 )© ª » ¬ ®  ¥ ¦ §̈  ~ � ¡ ¢ £ ¤ (:الىتع

  .]الصف[) Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â(: ، وقال تعالى]الصافات[

5  (: في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله  •  4 3 2 1

? >  =  <  ;  :  9 8 7 في هذه الآية . ]التوبة[ )6 
 في خ أن المستقبل للإسلام وبشرنا رسولنا-جل وعلا-ُيبشرنا ربنا 

ته أن المستقبل لهذا الدين وأن النصر للإسلام والمسلمين ولو كره سن
 .الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون

                                                    
 )].٥(رقم  »الصحيحة«[، )٤٣٩(والطيالسي ، )٤/٢٧٣( أخرجه أحمد :صحيح )١(



 

 

 

-٣٣٠- 

} | { ~ �(: -عز وجل-ولما قال االله ! عباد االله  • ، ]٤٧: الروم[ ) 
ًجعل هناك أسبابا للنصر والتمكين فإذا أخذت الأمة الإسلامية بها 

 :ا في الأرض ومنهاعز وجل ومكنه-نصرها االله 

الإيمان الصادق والعقيدة الـصحيحة والابتعـاد عـن       : أولاً
  .كل مظاهر الشرك

�(: قال تعالى  ~  }  |  { ً، ولقد سأل رجل عالمـا ]٤٧: الروم[ )  ٌ
�( -عز وجل- يقول االله :فقال له  ~  }  |  { ، فـأين ]٤٧: الـروم[ ) 

 ؟ وأين المؤمنون الذين يستحقون النصر: النصر؟ فقال العالم
F E D C (: وقال تعالى  B  A  @ ? >  = <

 X W  V U T  S R Q P  O  N M  L K  J  I H G
[ Z Y( ]وقال تعالى]٥٥:النور ،:)  Ì ËÊ É È Ç Æ

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í( ]الروم[.

  .الاتحاد والاعتصام وعدم التفرق والاختلاف: ثانياً
: ، وقال تعالى]١٠٣:آل عمران[)   F E D C B A (: قال تعالى

)0 / . - , + *  ) ( ' &  % $ # ، ]الأنفال[ )! " 
 فهذا التحزب  »لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا« :خوقال

 .ُوهذه التنظيمات تضعف الأمة، ولكن على التوحيد والعقيدة الصحيحة نتحد
                                                    

 ).٣٤٧٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 

 

-٣٣١- 

  .الدعاء والصلاة والإخلاص والصلاح في كل الأحوال: ثالثاً
(:قال تعـالى  N  M  L W  V  U  T  S  R  Q  P  O  

X(  ]ُإنـما ينـصر االلهُ هـذه الأمـة بـضعيفها؛ بـدعوتهم «: خ، وقال ]الأنبياء
 .»وصلاتهم وإخلاصهم

  .العمل الصالح والابتعاد عن المعاصي: رابعاً
F E D C ( :قال تعالى  B  A  @  ? >  = <

 X W  V U T  S R Q P  O  N M  L K  J  I H G
[ Z Y   \ d c  b a  ` _ ^ Y (: ، وقال تعالى]رالنو[ )[ 

d  c b  a ̀  _  ̂  ] \ [ Z( ]٩٧:النحل[ . 
ٌفالأعمال الصالحة سبب للحياة الطيبة التي فيها النصر على الأعداء، 
ُوالمعاصي سبب للهزيمة وحياة الضنك، ففي غزوة أحد وبسبب المعصية حرم  ٌُ

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  (: قال تعالى،المسلمون النصر

Ý Ü( ]وبالمعاصي يكون الضنك في المعيشة جزاء وفاقا، قال ]١٦٥:آل عمران ً ً
 بالمعاصي تكثر الأمراض ]١٢٤:طه[ )Ì Ë Ê É È Ç Æ Å(: تعالى
، والسرطان، )الإيدز( بها من قبل مثل اتسمعون بأمراض لم تسمعوأنتم ا هو

 .وانفلونزا الطيور، وهذا الضنك الذي نزل بنا إنما هو بسبب المعاصي

                                                    
 ].)٢٣٨٤( »صحيح الجامع«[، )٣١٧٨( أخرجه النسائي :صحيح )١(



 

 

 

-٣٣٢- 

  .تعداد الإيماني والماديالاس: خامساً
© µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª (: قال تعالى  ¨

 .]٦٠:الأنفال[ )¶
 بنا أو بغيرنا لا شك في ٌالنصر والتمكين لهذا الدين قادم! فيا عباد االله  •

z y x w (: ، قال تعالىذلك  v u t  s r  q  p o  n  m l

 ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  } |  {
µ ´  ³  º ¹ ¸  ¶ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ( ]وقال تعالى]المائدة  :) É È 

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê( ]٣٨:محمد[  

ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً 



 

 

 

-٣٣٣- 

 

  

  
  إلى االله تعالى الفرار ) ١٠(

  خبمعرفةِ معجزات رسول االله 
y(: ً انطلاقا من قوله تعالى!عباد االله  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 

؛ نـصرة خفنحن ما زلنـا في صـدد الحـديث عـن معجـزات رسـول االله 
ِلرسولنا، ودفاعا عنه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ً.  

ِ إخباره عن بعض أمور الغيب التي ستقع خ ومن معجزاته !عباد االله ُ
 :في المستقبل ومنها

  إخباره عن علامات الساعة
: ُلغيب الذي لا يعلمه إلا االله، قال تعالى من علم اةالساعأمر  !عباد االله

، ]الأحزاب[ )! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2(
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: وقال تعالى

ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö( 
 .]الأعراف[

٢٣ 



 

 

 

-٣٣٤- 

ُمفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا االله«: خوقال  ٌ«. 
½ ¾ ¿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  (:تعالىل قا

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í( ]لقمان[. 
َوسئل   .»ما المسؤول عنها بأعلم من السائل«:  عن الساعة فقالخُ
ُّ ومن رحمة االله بعباده أن جعـل للـساعة علامـات تـدل عـلى !اللهعباد ا ِ

(:اقترابها قال تعالى  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê( ]أي]١٨:محمـد  :
 .فقد جاءت علاماتها

 :ُوقسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين  •
 . أشراط الساعة الصغرى:القسم الأول
 . أشراط الساعة الكبرى:القسم الثاني
 سـيكون عـن -إن شـاء االله تعـالى- وكلامنـا في هـذا اليـوم !عباد االله

 .علامات الساعة الصغرى
 علامات ظهرت وانقضت ولم ُ علامات الساعة الصغرى منها!عباد االله

ُتعد، ومنها علامـات ظهـرت ولا تـزال تظهـر وتتكـرر في النـاس ومنهـا  ْ ٌ
ُعلامات لم تظهر بعد ٌ. 

                                                    
 ).٤٦٩٧(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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ًاعدد ستا بين يدي الساعة«: ت لعوف بن مالك خقال  ْ موتي، ثم : ُ
َفتح بيت المقدس، ثم م ُ يأخذ فيكم كقعاص الغـنم -ٌموت كثير: أي-ان تَوُْ ُ

ُ ثم استفاضة المال حتى يعطـى - أن تموتفلا تلبثنام الأغٌهو داء يأخذ و- ِ ُ
ُالرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته،  ٌ ً

ِثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصـفر فيغـد رُون، فيـأتونكم تحـت ثمانـين ٌ
ًغاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا ِّ ٌٍ ُ«. 

 :ُ تقع قبل قيام الساعةخرسول االله ٌفهذه علامات أخبر عنها 
ُموته صلوات االله وسلامه عليه   - ُُ ُ. 
 ت وفتح بيت المقدس على يدي الخليفة الراشد عمر بن الخطـاب   -

 .سنة خمس عشرة للهجرة
 الذي وقع بالشام في عهـد -وهو طاعون عمواس-وباء الطاعون    -

 سـنة ثـماني عـشرة للهجـرة ومـات فيـه ت عمر بـن الخطـاب
 أجمعين مـنهم معـاذ ٌعات من سادات الصحابة رضي االله عنهمجما

 .بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم
استفاضة المال وهو كثرته وظهر ذلـك في خلافـة الخليفـة الراشـد   -

 . عندما فتح المسلمون الفتوح العظيمةتعثمان بن عفان 
 :اعة الصغرىس ومن علامات ال!عباد االله

                                                    
 ).٣١٧٦(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٦/٣٢١ (»فتح الباري«انظر ) ٢(
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  .مرِ إلى غير أهلهإسناد الأ: أولاً
ٌّ في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقالخبينما النبي   • َ ُ ِّ ُ متى الساعة؟ : ٍ

ُ يحدث، فقال بعض القومخفمضى رسول االله  ُُ َسمع ما قال فكره ما : ِّ ِ
ُأيـن أراه «: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثـه قـال: قال، وقال بعضهم َ ُ

 ! رسول االلهها أنا يا:  قال.»السائل عن الساعة؟ 
 .»ُفإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة«: قال
 ُكيف إضاعتها؟: قال
َإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة«: قال ِّ«. 

 هل أسند الأمر إلى غـير أهلـه؟ هـل وضـع الرجـل غـير :أمة الإسلام
 .نعم: ناسب في المكان المناسب؟ الجوابالم

  .رفع الأمانة: ثانياً
ُ حديثين قد رأيت أحـدهماخُحدثنا رسول االله : تذيفة ُيقول ح  • َ ُ، 

 ثـم ،ر قلوب الرجـالذَْأن الأمانة نزلت في ج«حدثنا : وأنا أنتظر الآخر
، ثم حـدثنا عـن رفـع »نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة

ْينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبـه«: الأمانة قال ِ ُ ُ ُ ُ فيظـل أثرهـا ،ُ ُ
ُثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظـل أثرهـا مثـل م ُ ِ ْ َ

                                                    
 ).٥٩(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٣٣٧- 

َل، كجمر دحرجته على رجلك فنجْمَـال َ ِ ْ ٌط فتراه منتبرا وليس فيه شيءفٍِ ً ِ َ ْ ُ ُ َ« 
ِ فدحرجه على رجله ثم أخذ حصى ُفيصبح الناس يتبايعون، فـلا يكـاد «ُ ُ ُ

ًإن في بني فلان رجلا: ٌأحد يؤدي الأمانة حتى يقال ُ أمينـا، حتـى يقـال ٍ ً
ِللرجل َما أجلد: ُ ٍ ومـا في قلبـه مثقـال حبـة مـن !ُ ما أعقله! ما أظرفه!هَُ ُ

ُولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعـت »ٍخردل من إيمان ُّ ُ ٌ لـئن كـان : َّ
ِمسلما ليردنه علي دينهُ، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه عـلي سـاعيه،  َّ َّ َُّ ُ ُُ ًَ ً َّ ً

َيوم فما كنتُ لأبايعَّوأما ال ُ ً منكم إلا فلانا وفلاناَ ً« . 

أن ترى الحفاة العراة    : من علامات الساعة الصغرى   : ثالثاً
  . رعاء الشاء يتطاولون في البنيانالعالة

 .»فأخبرني عن الساعة؟«:  فقالخ رسولنا ؛ُسأل جبريل 
 .»ول عنها بأعلم من السائلُما المسئ«: قال
 .اراتهافأخبرني عن أم: قال
ِأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفـاة العـراة العالـة رعـاء الـشاء «: قال ُ

أتـدري ! يا عمر«: ًثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي:  قال»يتطاولون في البنيان
 . االله ورسوله أعلم: ُ قلت»من السائل؟

 .»فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«: قال
                                                    

 ).١٤٣(، ومسلم )٦٤٩٧(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٠، ٩، ٨(، ومسلم )٥٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-٣٣٨- 

  تتداعى على الأمة الإسلاميةأن ترى الأمم الكافرة : رابعاً
ُيوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها«: خقال  َ ُ«. 

 ٍومن قلة نحن يومئذ؟: فقال قائل
َّبل أنتم يومئذ كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن االلهُ من «: قال ٌ ُ ٌ ٍ

ُصدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن االلهُ في قلوبكم الو َّ  .»هنِّ
 ُوما الوهن؟! يا رسول االله: ٌفقال قائل

ُحب الدنيا وكراهية الموت«: قال ُّ«. 
 هلمـوا إلى خـيرات بـلاد :اًوها هي الأمم الكافرة ينادي بعضها بعـض

 !!المسلمين لنسيطر عليها

  .ومن علامات الساعة الصغرى كثرةُ الفتن: خامساً
ًإن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل«: خيقول  ُ المظلم يصبح الرجـل ِ

ٌفيها مؤمنا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من  ُ ً ً ً ً
ِّالقائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي فكـسروا  ٌ
ٍقسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد  ِ َِ ُ ُ َّ

 .» كخير ابني آدمُمنكم بيته فليكن
                                                    

 »الـصحيحة«[ ،)١/٢٣٩(، وأبو نعـيم )٥/٢٧٨(، وأحمد )٤٢٩٧(أخرجه أبو داود : صحيح )١(
)٩٥٨.[( 

صـحيح «[، )٤/٤١٦(، وأحمـد )٣٩٦١(، وابـن ماجـه )٤٢٥٩(بـو داود أخرجـه أ: صـحيح )٢(
 )].٢٠٤٩ (»الجامع



 

 

 

-٣٣٩- 

ًإذا نزلت الفتنة ورأيت المسلمين يقتل بعضهم بعضا فاكسر سيفك : أي
ًولا تشارك في هذه الفتنة وابق في بيتك ومت مقتولا ولا تمت قـاتلا، ومـت  ً

ًمظلوما ولا تمت ظالما ً. 
ــا كقطــع الليــل المظلــم، يــصبح «: خيقــول و ــالأعمال فتن ــادروا ب ُب ً  

ًرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض ًالرجل مؤمنا ويمسي كاف ً ً
 .»من الدنيا
ِلا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقـول«: خيقول و ُ ُُ َّ ُ َ يـا : ُ

 .»ُليتني مكانه
ُلا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على ! والذي نفسي بيده«: خيقول و

ُالقبر فيتمرغ عليه، ويقول كان صاحب هذا القبر وليس بـه ُيا ليتني كنت م: َّ
ُالدين إلا البلاء ُ ِّ«. 
فتنة النساء، وفتنـة المـال، وفتنـة الأولاد، :  ومن الفتن كذلك!عباد االله

 .الخ... فير كوفتنة القتل، وفتنة الت
ُ ومن أعظم الأسباب التي توقع في الفتن قلـة العلـم، وكثـرة !عباد االله

لذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمـات، الجهل، وترك الإسلام، والإكثار من ا
إن مـن «: خوتكفير المسلم لأخيه المـسلم بغـير ضـوابط شرعيـة، يقـول 

أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهـل، ويكثـر الزنـا، ويكثـر شرب 
                                                    

 ).١١٨(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).١٥٧(، ومسلم )٧١١٥(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).١٥٧(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(



 

 

 

-٣٤٠- 

ُالخمر، ويقل الرجـال، ويكثـر النـساء حتـى يكـون لخمـسين امـرأة القـيم  ُ ُ
 .»ر الجهليقل العلم، ويظه«: وفي رواية»ُالواحد

ُالقتل، إنه «: وما الهرج؟ قال:  قالوا»إن بين يدي الساعة الهرج« خويقول 
ُحتى يقتـل الرجـل جـاره، [ًليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا  َ

 .ومعنا عقولنا يومئذ: قالوا ] ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه،ُويقتل أخاه
ِإنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخ«: قال ُلف له هبـاء مـن النـاس، ُ

 .»يحسب أكثرهم أنهم على شيء، وليسوا على شيء
ٌوالذي نفسي بيده، ليـأتين عـلى النـاس زمـان لا يـدري «: خويقول 

ُالقاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل ََ«. 
جر وهذا ما يقع الآن فالقاتل يأتيه الأمر بالذهاب إلى المكان الفلاني ليف

َنفسه فيه وهو لا يدري لم  !!ه من قادتهيإنما هي أوامر تأت! ِ

كثـرة الخـسف    : من علامات الـساعة الـصغرى     : سادساً
  .والقذف والمسخ

ٌسيكون في آخر الزمان خسف وقذف«: خيقول  -١ ومتـى : قيل » ومسخٌ
 واسـتحلت ،إذا ظهرت المعـازف والقينـات« :ذلك يا رسول االله؟ قال

                                                    
 ).٢٦٧١(، ومسلم ) ٥٢٣١، ٨١( أخرجه البخاري: صحيح) ١(
 »الـصحيحة«[، )٦٦٧٥(، وابن حبـان )٣٩٥٩(ابن ماجه ، و)٤/٣٩١(أخرجه أحمد : صحيح) ٢(

)١٦٨٢.[( 
 ).٢٩٠٨(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(



 

 

 

-٣٤١- 

 وهـل -إلا من رحم ربي-مع الموسيقى في كل بيت  فهل تس.»ُالخمر
 .نعم: ظهرت المغنيات؟ الجواب

ٍليبيتن قـوم مـن هـذه الأمـة عـلى طعـام وشراب ولهـو، «: خيقول و -٢ ٍ ٌ َّ
 .»ًفيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير

َليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحـر والحريـر والخمـر «: خ ويقول -٣ ٌِ
يـروح  -هـو الجبـل العـالي-ٌام إلى جنب علـم والمعازف، ولينزلن أقو

 -بسارحة لهـم- وهو الراعي، إذ السارحة لا بد لها من حافظ -عليهم
ٍ يأتيهم يعني الفقـير لحاجـة، -هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى راعيها

ُارجع إلينا غدا، فيبيتهم االله : فيقولون ُ ّ ، ويضع العلم -ًيهلكهم ليلا: أي-ً
ً ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة-ميوقعه عليه: أي- ِ«. 

  .من علامات الساعة الصغرى اختلال المقاييس: سابعاً
ُسيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، «: خيقول  ٌ

ّويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيهـا  ُ
 .»الرويبضة

                                                    
 .])٣٦٦٥( رقم »صحيح الجامع«[ ،)٦/١٥٠ (»الكبير«أخرجه الطبراني في : صحيح )١(

 )].١٦٠٤ (»الصحيحة«[، )١/٦٢ (»المعجم الصغير« أخرجه الطبراني في :حسن) ٢(

 ).٥٥٩٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 

 

-٣٤٢- 

 ة؟بضيوما الرو: قيل
ُالرجل التافه؛ يتكلم في أمر العامة«: قال ِ«. 

  .التباهي بالمساجد: ومن علامات الساعة الصغرى: ثامناً
 ألا نرى .»لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد«: خيقول   •

 !الناس كيف يتباهون بالمساجد؟

  .تسليم الخاصة، وفشو التجارة، وقطع الأرحام: تاسعاً
لا يلقي الرجـل : أي-تسليم الخاصة : إن بين يدي الساعة«: خ يقول
وفشو التجارة؛ حتى تعين المرأة زوجها  - على من بينه وبينه معرفة إلاالتحية

على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهـور 
زبـه وإننا لنرى ذلك من بعض الفرق والجماعات فإذا كنت من ح. »القلم

 !ألقى عليك التحية وإلا فلا
 وفي »إن من أشراط الساعة، إذا كانت التحية على المعرفـة«: خويقول 

ُأن يسلم الرجل«: رواية ُِّ ُ لا يسلم عليه إلا للمعرفة على الرجلُ َ ُِّ«. 
                                                    

صـحيح «[، )٤/٥١٢(، والحـاكم )٢/٢٩١(، وأحمـد )٤٠٣٦(أخرجـه ابـن ماجـه : صحيح) ١(
 )].٣٦٥٠ (»الجامع

، )٣/١٣٤(، وأحمـد )٧٣٩(، وابن ماجه )٦٨٩(، والنسائي )٤٤٩(أخرجه أبو داود : صحيح) ٢(
 )].٦١٠ (»صحيح ابن ماجه«[

، والحــاكم )١٠٤٩( »الأدب المفــرد«، والبخــاري في )١/٤٠٧(أخرجــه أحمــد : صــحيح) ٣(
 )].٦٤٧ (»الصحيحة«[، )٤/١١٠(

 )].٦٤٨ (»الصحيحة«[ ،)٩/٢٩٧ (»الكبير«، والطبراني في )١/٣٨٧( أخرجه أحمد :صحيح )٤(



 

 

 

-٣٤٣- 

  .تسمية الخمر بغير اسمها: عاشراً
ُ كما يكفأ الإناء-الإسلام: يعني-إن أول ما يكفأ «: خيقول  ْ : يعنـي- ُ

َّوقد بين االلهُ فيها ما بين؟! كيف يا رسول االله: فقيل »-الخمر َّ! 
ُّيسمونها بغير اسمها«: خقال رسول االله  ُ«. 
 عنهـاإنما يقـال لا، ، !؟خمر أن الخمر يقال لها في أي مكان هل تسمعون

 .غيروا اسمهاك شربها الكثير بعد أن للروحية، وبذالمشروبات ا

  .كثرة الزلازل: لامات الساعة الصغرىمن ع: الحادي عشر
ُلا تقــوم الــساعة حتــى يقــبض العلــم، وتكثــر الــزلازل «: خيقــول   • ُ

 حتى -وهو القتل القتل-ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج 
 .»يكثر فيكم المال فيفيض

 التـسافد في    :من علامات الساعة الصغرى   : الثاني عشر 
  .الطريق
 »ُالساعة حتى يتسافدوا في الطريـق تـسافد الحمـيرلا تقوم «: خيقول 

 .»نعم؛ ليكونن«: إن ذلك لكائن؟ قال: قلت
                                                    

 »الـصحيحة«[ ،)١/٤٢٥ (»مسند الـشاميين«، والطبراني في )٢٠٩٦(أخرجه الدارمي : حسن )١(
)٨٩.[( 

 ).١٠٣٦( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 )].٤٨١ (»الصحيحة«[، )٦/٣٤٥(، والبزار )٦٧٢٩(جه ابن حبان أخر: صحيح )٣(



 

 

 

-٣٤٤- 

 أن يجـامع الرجـل المـرأة عـلى قارعـة الطريـق والنـاس  هو:والتسافد
! ينظرون، ولكن هل هـذا موجـود الآن في الـسيارات وتحـت الأشـجار؟

 .نعم: الجواب
ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً 

 
 
 
 

  

 



 

 

 

-٣٤٥- 

  
  

  
   إلى االله تعالىالفرِار) ١١(

  خ بمعرفةِ معجزات رسول االله 
y(: ً انطلاقا من قوله تعالى!عباد االله  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 

ً؛ نــصرة خفـنحن مازلنــا في صــدد الحــديث عــن معجــزات رســول االله  ُ
ِ، ودفاعا عنه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينةخلرسولنا  ً. 

ُإخباره عن الفتن التي ستبتلى بهـا الأمـة : خ ومن معجزاته !عباد االله
 :الإسلامية في المستقبل ومنها

  .فتنة النساء•
ُّما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء«: خقال  ً«. 

  .فتنة المال والأولاد•
v(: قال تعالى  u  t  s  r  q p  o  n  m( ]التغابن[. 

                                                    
 ).٢٧٤٠(، ومسلم )٥٠٩٦(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

٢٤ 



 

 

 

-٣٤٦- 

ٌإن لكل أمة فتنة،«: خوقال   .» وفتنة أمتي المالٍ
ِإن من مال الرجل فتنة، وفي زوجته فتنـة، وولـده«: خوقال  َّ« –أي: 

 .-في ولده فتنة

  .فتنة الكفار•
Å(: قال تعالى  Ä Ã  Â  Á( ]وقال تعالى]٢٠:الفرقان ،: 

)c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U( ]البروج[. 
ُ رحمة بأمته يخبرنا بالفتنخُ ورسولنا !عباد االله  التي ستبتلى بهـا الأمـة ً

 خصـلى بنـا رسـول االله (: تإلى قيام الساعة، يقول عمرو بن أخطب
َالفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنـزل فـصلى، ثـم صـعد  َ َ
ُالمنبر، فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنـا 

 .)ُأعلمنا أحفظناٌحتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، ف
ً مقامـا مـا تـرك شـيئا خقام فينـا رسـول االله : (تويقول حذيفة  ً  

ُيكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظـه ونـسيه  َ ِ َِّ
 .)من نسيه

                                                    
صــحيح «[، )٤/٣٥٤(، والحــاكم )٤/١٦٠(، وأحمــد )٢٣٣٦( أخرجــه الترمــذي :صــحيح) ١(

 )].٢١٤٨ (»الجامع

 )].٢١٣٧ (»صحيح الجامع«[، )٣/١٦٩ (»الكبير«خرجه الطبراني في أ: صحيح) ٢(

 ).٢٨٩٢(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(

 ).٢٨٩١(مسلم أخرجه : صحيح) ٤(



 

 

 

-٣٤٧- 

ٌفتن كبيرة شـديدة مظلمـة، ومنهـا صـغيرة :  وهذه الفتن منها!عباد االله ٌ ٌ ٌ
ُّ وهو يعد تلك خخفيفة، قال  َمنهن ثلاث لا ي«: الفتنُ ٌ َّ ًكدن يـذرن شـيئا، ُ

ٌومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار ٌ ٌ«. 
ُفهناك فتن قد تخرج الإنسان عن دينه، قال  ًبادروا بالأعمال فتنـا «: خٌ

ًكقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمـسي كـافرا، أو يمـسي مؤمنـا  ً ًُ
َويصبح كافرا يبيع دينه بع  .»ضٍ من الدنيارً

ِوهناك فتن تجعل الإنسان يتمنى الموت ليتخلص من البلاء، قال  ُ : خٌ
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، «

ُيا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء: ويقول ُ ِّ ُ«. 
َه بالفتنـة التـي تمـوج مـوج البحـر، َ أصحابخ وأخبر النبي !عباد االله ُ ُ

ًوأخبرهم أن بينهم وبينها بابا يكسر كسرا ولا يفتح فتحا، وأخبرهم أن هذا  ً ًُ ُُ َ
 . كان يعرف ذلكتُ، وعمرتُالباب هو عمر بن الخطاب

ِ تعالوا بنا لنعرف الخبر من أعلم الصحابة بالفتن!عباد االله ِ  أتدرون من ،َ
 .تبن اليمان حذيفة : هو يا عباد االله؟ إنه

ٌواالله إني لأعلم الناس بكل فتنة هـي كائنـة، فـيما (: تيقول حذيفة   • ِ ُ
 .)ِبيني وبين الساعة

                                                    
 ).٢٨٩١(  أخرجه مسلم:صحيح )١(

 ).١١٨(أخرجه مسلم :  صحيح)٢(

 ).١٥٧(، ومسلم )٧١١٥(أخرجه البخاري : صحيح)٣(

 ).٢٨٩١(أخرجه مسلم :  صحيح)٤(



 

 

 

-٣٤٨- 

َ بما هو كـائن إلى أن تقـوم خُأخبرني رسول االله (: ًويقول حذيفة أيضا  • ٌ
ُ فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله،الساعة ُ ُْ ُ ِما يخرج أهل المدينة : ٌ َ ُ ِ ُ

 .)المدينة؟من 
ًويقول حذيفة أيضا  • َكان الناس يـسألون رسـول االله (: ُ  عـن الخـير خُ

ُوكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت ُُ َّ إنا كنا في ،يا رسول االله: ُِ
ٍّجاهلية وشر فجاءنا االلهُ بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ ٍّ ٍ 

ٍوهل بعد ذلك الشر من خير:  قلت.»نعم«: قال  ؟ِّ
 ُوما دخنهُ؟: ُ قلت»ٌنعم وفيه دخن«: قال
َقوم يهدون بغير ه«: قال ُ، تعرف منهم وتنكرييدٌْ ُ«. 
 ٍّفهل بعد ذلك الخير من شر؟: ُقلت
ُدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهانعم «: قال ُ َ ٌ«. 
 ِيا رسول االله صفهم لنا؟: قلت
 ويتكلمـون -هـل لـساننامن قومنا ومـن أ: أي-هم من جلدتنا «: قال
 .»بألسنتنا
ُفما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: ُقلت ُتلزم جماعة المسلمين وإمامهم«: ُ َ ُ ْ َ«. 

                                                    
  ).٢٨٩١(أخرجه مسلم : صحيح) ١(



 

 

 

-٣٤٩- 

ٌفإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟: قلت ٌ ُ 
ٍفاعتزل تلك الفرق كلهـا، ولـو أن تعـض بأصـل شـجرة حتـى « :قال ُِ َّ ُ

ُيدركك الموت وأنت على ذلك ِ ُ«. 
 الزمان ممن هم من جلـدتنا ويتكلمـون بألـسنتنا وها نحن نرى في هذا

يخرجون على القنوات الفضائية وبكل جرأة يكذبون على االله وعـلى رسـوله 
 لا بـأس للمـسلمة أن : يجب أن نسوي المرأة بالرجل، ويقولـون:ويقولون

 وهذا حرام في ديننا، فالشرع سمح للمسلم أن يتزوج من ،تتزوج بالنصراني
ٌة لأن المرأة دائما على ديـن زوجهـا، فهـؤلاء دعـاة عـلى النصرانية واليهودي ً

 .أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها
 تعالوا بنا لنستمع إلى هذا اللقاء بين أمـير المـؤمنين عمـر بـن !عباد االله

 . أعلم الصحابة بالفتنت وبين حذيفة بن اليمان تالخطاب 
ا جلوسا عند عمر (: تقال حذيفة   • َكنَّ ً ُكم يحفظ قول أي:  فقالتُ ُ

  في الفتنة ؟خرسول االله 
 .أنا كما قاله: فقلت
 !إنك عليه أو عليها لجريء: قال
ِفتنة الرجل في أهله وماله : ُقلت ُوولده وجاره تكفرها ِ ِّ ُ ِ   والصومالصلاةِ

 .والنهيوالصدقة والأمر 
                                                    

 ).١٨٤٧(سلم ، وم)٧٠٨٤(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٣٥٠- 

ُليس هذا أريد: قال  .ُ ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر،ُ
ًإن بينك وبينها بابا مغلقا!  منها بأس يا أمير المؤمنينليس عليك: قال ً. 
ُأيكسر أم يفتح؟: قال ُ ُ َ 
ُيكسر: قال َ ُ. 
ًإذا لا يغلق أبدا: قال َ ًُ. 
ٍ كـما أن دون غـد الليلـة،نعـم: ُأكان عمر يعلم الباب؟ قـال: قلنا  إني ،َّ

ُحدثته بحديث ليس بالأغاليط ُ َّ. 
 .الباب عمر:اً فسأله فقالُنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقبْهِفَ

ُ كان يعلم أنه هو الباب الذي سيكسر، تُ عمر بن الخطاب!عباد االله ُ ُ ُ
 . بالشهادةت بن الخطاب َ حيث بشر عمرخِوهذه من معجزاته 

ً صعد أحدا خن النبي ِإ: تٌيقول أنس  • ُ أبو بكر وعمـر وعـثمان، وُ
ٌاثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق«: بهم فقالفرجف  ٌّ  .» وشهيدانُ

اللهـم : (ُ يسأل ربه الـشهادة فيقـولتبن الخطاب ُعمر ولقد كان 
 . )خارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك 

                                                    
 ).١٤٤(، ومسلم )٥٢٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٣٦٧٥(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).١٨٩٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 

 

-٣٥١- 

ً وهو أمير المؤمنين لم يـنس المـوت فكـان دائـما ت ُعمر بن الخطاب
 :ُيتمثل بهذه الأبيات

ــشاشته ــى ب ــرى تبق   ُلا شيء ممــا ت
   خزائنــهًلم تغــن عــن هرمــز يومــا

ــه ــاح ل   ولا ســليمان إذ تجــري الري
ــت لعزتهــا ــي كان   أيــن الملــوك الت
  ٌحوض هنالك مورود بـلا كـذب

 

ُيبقـى الإلــه ويفنــى المــال والولــد ُ  
ُوالخلد قد حاولت عاد فما خلـدوا َ  
ــرد ــا ت ــيما بينه ــس والجــن ف   ُوالإن
ــد ــد يف ــا واف ــل أوب إليه ــن ك   ُم
ــما وردوا ــا ك ــن ورده يوم ــد م ًلاب َّ  

 

ٌكل يـوم يقـال مـات فـلان : ( الذي كان يقولتاب ُعمر بن الخط ُ ُُّ ٍ
ُوفلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر ُ َّ(. 

 .-ُعمر يقترب من الموت: أي-ُ ويقترب كسر الباب!عباد االله
َ على المنبر يوم الجمعة، فحمـد االله ت قام عمر بن الخطاب !عباد االله

ُرأيـت رؤيـا لا : ٍبكر ثـم قـالَ وذكر أبا خوأثنى عليه، ثم ذكر رسول االله 
ً رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين،أراها إلا لحضور أجلي ُ. 

ُكر لي أنه ديك أحمر، فقصصتها على أسماء بنـت عمـيس امـرأة ُوذ: قال ٌَ ُ َّ ِ
 .لأبي بكر 

ٌيقتلك رجل من العجم : فقالت َُ ُ... 
                                                    

 ).١١١ص( »حاشية رسالة المسترشدين«) ١(



 

 

 

-٣٥٢- 

َطب الناس يوم الجمعة، وأصيب يومفخ: قال  . الأربعاءُ
َالكلب يقتل الفاروق عمر  !عباد االله َ ُ  .تُ
ُّ الكلب هـو أبـو لؤلـؤة المجـوسي!عباد االله   ً وكـان عبـدا للمغـيرة بـن ُ

 .تشعبة 
 ما بيني وبينه -في الصف: أي-ٌإني لقائم : (تُقال عمرو بن ميمون 

َ إلا عبداالله بن عباس، غداة أصيب، وكان -عمر: أي- ُُ ٍَ َّ إذا مر -عمر: أي-ُ
َّووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربـما قـرأ است: بين الصفين، قال ًَ َ َ َّ َ

 ،ُسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس
ُفما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول  .ُحين طعنه! ُقتلني أو أكلني الكلب: َّ

 ُّ بسكين ذات طرفين، لا يمر-ُهو الرجل من كفار العجم-فطار العلج 
ًعلى أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلا، مات منهم  َ ًً ٍ

ًسبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ٌ ٌْ ُ ظن العلج أنه ُ َّ
ُمأخوذ نحر نفسه َّ وتناول عمر يد عبـدالرحمن بـن عـوف فقدمـه .ٌ ٍَ يعنـي -ُ
رى وأمـا نـواحي المـسجد  فمن يلي عمر فقد رأى الذي أ-للصلاة بالناس

سبحان االله، : فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون
ًسبحان االله، فصلى بهم عبدالرحمن صلاة خفيفة، فلـما انـصرفوا قـال  :أي– ُ

                                                    
 ].»الموسوعة الحديثية«[، )١/١٥(أخرجه أحمد : صحيح) ١(



 

 

 

-٣٥٣- 

ُغـلام : انظر من قتلني؟ فجال ساعة، ثم جـاء فقـال! يا ابن عباس: -عمر
 قال ابن -لذي يعمل في الصناعةا: أي-َّالصنعَ؟: -عمر: أي-المغيرة؟قال 

ًقاتله االلهُ لقد أمرت به معروفا، الحمد الله الـذي لم يجعـل : قال. نعم: عباس ُ
ّميتتي بيد رجل يدعي الإسلام ٍ..! 

ٌكـأن النـاس لم تـصبهم مـصيبة قبـل وفاحتمل إلى بيته فانطلقنا معـه،  ُ َُ
ٌيومئذ، فقائل يقول ٌلا بأس، وقائل يقول: ٍ : أي-ٍتي بنبيـذ ُفـأ. أخافُ عليـه: َ

ُ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلـبن -نقعت فيه: تمرات نبذت في الماء، أي ِ
ُفشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنـه ميـت فـدخلنا عليـه، وجـاء النـاس  ٌُ

 ...ُفجعلوا يثنون عليه
َّانظـر مـا عـلي مـن الـدين! يا عبداالله بن عمر: ثم قال عمر َ ِ ُ فحـسبوه ،َّ ُ

 .ًألفا أو نحوهُفوجدوه ستة وثمانين 
ْإن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بنـي عـدي : قال َُ ِّ ُ

ِّبن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غـيرهم، فـأد ا ُ َِ
ُيقـرأ : ْ المـؤمنين فقـلِّانطلـق إلى عائـشة أم: -ثم قال عمر-عني هذا المال، 

ًلمؤمنين، فإني لست اليوم للمـؤمنين أمـيرا ُعليك عمر السلام ولا تقل أمير ا ُ
َّيستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واسـتأذن، ثـم : وقل َ

ُيقـرأ عليـك عمـر بـن الخطـاب : ًدخل عليها فوجدها قاعدة تبكـي فقـال ُ
َّكنت أريده لنفسي، ولأوثرن : ُالسلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت ُ ُ ُ ُ

ُهذا عبداالله بن عمر قد جاء:  فلما أقبل قيلبه اليوم على نفسي ُ. 



 

 

 

-٣٥٤- 

ٌفأسنده رجل إليه فقال. ارفعوني: - عمر:أي-: قال : ما لديك؟ قـال: ُ
ْالذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت ِ ُِّ ٍالحمـد الله، مـا كـان مـن شيء : قال عمر. ُ ُ

ْأهم إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل َّ َ َّ ُيـستأذن عمـر بـن: ّ ُ 
َّالخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردني إلى مقابر المسلمين َُّ ْ(. 

ًفاستجاب االله دعوته وقتل شهيدا وهو يصلي بالمسلمين ودفن في مدينة 
 . في غرفة عائشةخ بل ودفن مع رسوله خرسول االله 
 تًأنا آخـركم عهـدا بعمـر:  قالت وعن عثمان بن عفان !عباد االله

 .»ضع رأسي على الأرض«: أسه في حجر ابنه عبداالله، فقال لهُدخلت عليه ور
 ؟»فهل فخذي والأرض إلا سواء«: ُفقال ابن عمر

ــر ــه عم ــال ل ــك«: فق ــالأرض لا أم ل ــة أو في»َّضــع رأسي ب    في الثاني
   حتـى فاضـت»ويـلي وويـل أمـي إن لم يغفـر االلهُ لي«: ُالثالثة وسمعته يقول

 .روحه: أي-
يعنـي عمـر بـن -ُفلـما قـبض : (ت بن ميمون  قال عمرو!عباد االله

َ خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبـد االله بـن عمـر قـال-تالخطاب  ُّ ُ :
                                                    

 ). ٣٧٠٠(أخرجه البخاري :  صحيح) ١(

، وإسـنادهما )٣/٩١٩ (»تـاريخ المدينـة«  في، وابـن شـيبة)٣/٣٦٠ (»الطبقـات«  فيابن سـعد) ٢(
 وابـن الجـوزي ،من طريق ابن سعد) ١٣/١٨٣ (»تاريخ دمشق«  أخرجهصحيح، وابن عساكر

 ).٤٥، ١٩/٤٤ (»التاريخ الإسلامي«، و)٢٣١ص (»مناقب«



 

 

 

-٣٥٥- 

 أدخلوه فأدخل فوضع هناك :لُيستأذن عمر بن الخطاب، قالت عائشة 
 .)مع صاحبيه

 وهكذا انكسر الباب ودخلت الفـتن التـي تمـوج بالأمـة !أمة الإسلام
مر، ومقتل عثمان، وظهرت الخوارج وفرق الضلال موج البحر بعد مقتل ع

 وتوالت الفتن على الأمة إلى يومنا هـذا ولا نـستطيع إلا أن توقتل علي
 . حسبنا االلهُ ونعم الوكيل:نقول

  كيف ينجو المسلم من هذه الفتن التي تموج موج البحر؟!عباد االله
مين هـي التـي  عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وجماعـة المـسلً:أولا

 وأصـحابه ختكون على الحق، وهم الذين على ما كـان عليـه النبـي 
ًوتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة «: خلقوله 
 .»ما أنا عليه اليوم وأصحابي«: من هي يا رسول االله؟ قال:  قالوا»واحدة

يكـن لهـم فـإن لم !  يـا رسـول االله:فها هو أعلم الصحابة بالفتن يقول
ك الفرق كلها، ولـو أن تعـض لفأعتزل ت« :خ؟ فيقول له ٌجماعة ولا إمام

 .»بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك
 إذا أردت أن تنجو من الفتن؛ فعليـك أن تتمـسك بالكتـاب والـسنة :ًثانيا

 .بفهم سلف الأمة
                                                    

 ).٣٧٠٠(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٨٤٧(ومسلم ، )٧٠٨٤(أخرجه البخاري : صحيح )٢(



 

 

 

-٣٥٦- 

كتـاب االله : تركت فيكم شيئين، لـن تـضلوا بعـدهما«: خيقول   •
 .»ّي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضوسنت

 إذا أردت أن تنجو من الفتن؛ فعليـك بعبـادة االله عامـة وقيـام الليـل :ًثالثا
 .-عليك الالتجاء إلى االله بالعبادة: أي-خاصة 

ّعبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي«: خيقول   • ٌ«  ٌّفيـه حـض عـلى
 .خاصةالالتجاء إلى االله بالعبادة في وقت الفتن 

 خاسـتيقظ رسـول االله : خزوج النبـي لأم سلمة وتقول   •
ًليلة فزعا؛ يقول ماذا أنـزل االله مـن الخـزائن، ومـاذا ! سبحان االله«: ً

ُأنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجـه لكـي  ُ
ٍيصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة َّ ُ ُ«. 

 .فتن فعليك أن تلزم بيتك وتمسك لسانك إذا أردت أن تنجو من ال:ًرابعا
ًإن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل «: خيقول   •

ًفيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ً ً  القاعد فيها ،ً
ٌخير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير مـن 

                                                    
 )].٢٩٣٧ (»صحيح الجامع«[ ،)١/١٧٢(أخرجه الحاكم :  صحيح)١(

 )].٣٩٧٤ (»صحيح الجامع«[، )٢٠/٢١٣ (»الكبير«أخرجه الطبراني في : صحيح) ٢(

 ).٧٠٦٩(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 

 

-٣٥٧- 

إذا ، »كونوا أحـلاس بيـوتكم«: لفما تأمرنا؟ قا: قالوا. »الساعي
ًنزلت الفتنة، فلا تكن رأسا فيها، ولا تسع إليها، ولا تمش بـل كـن 

َلس بيتكحِ ْ. 
 .ما النجاة! يا رسول االله: ٌجلوقال ر

 .»املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك«: خقال 

إلى االله بالـدعاء  على المسلم إذا أراد أن ينجو مـن الفـتن أن يلتجـئ :ًخامسا
وأن يستعيذ باالله من شر الفتن، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينـزل، واالله 

 أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، ويخبرنا ربنا جل وعـلا في -عز وجل-
 .كتابه عن موسى والذين آمنوا معه عندما فتنوا بفرعون عليه لعنه االله

ts r q p o n (:قال تعالى  m l k j i  h g w v u 

¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ }  |  { z y x( ]يونس[. 

إذا «:  أن نستعيذ من الفـتن في كـل صـلاة، فقـالخوقد علمنا النبي 
اللهم إني أعوذ بك من عـذاب : تشهد أحدكم فليستعذ باالله من أربع؛ يقول

                                                    
صـحيح «[، )٤/٤٨٧(، والحاكم )٤/٤٠٨(، وأحمد )٤٢٦٢( أخرجه أبو داود :صحيح لغيره) ١(

 )].٢٧٤٢ (»يب والترهيبالترغ

، )١٧/٢٧٠ (»الكبـير«، والطـبراني في )٥/٢٥٩(، وأحمـد )٢٤٠٦(أخرجه الترمذي : صحيح) ٢(
 )].١٣٩٢ (»صحيح الجامع«[



 

 

 

-٣٥٨- 

ــة  ــا والمــمات، ومــن شر فتن   جهــنم، ومــن عــذاب القــبر، ومــن فتنــة المحي
 .»المسيح الدجال

 وما بطنمنها نا من الفتن ما ظهر اللهم احفظ

                                                    
 ).٥٨٨(، ومسلم )١٣٧٧(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٣٥٩- 

  
  

 

  
   إلى االله تعالىالفرار) ١٢(

  خ بمعرفةِ معجزات رسول االله 
y(: -تعــالى-ً انطلاقــا مــن قولــه !عبــاد االله  x  w  v  u( 

 خ فنحن ما زلنا في صـدد الحـديث عـن معجـزات رسـول االله ]٤٠:التوبـة[
يحيـا مـن حـي ً، ودفاعا عنه، ليهلك من هلك عن بينة وخًنصرة لرسولنا 

 . عن بينة
ُإخباره عن الفتن التي ستبتلى بهـا الأمـة : خ ومن معجزاته !عباد االله

 .تفتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان : الإسلامية في المستقبل ومنها
ٍ في حائط من خُكنت مع النبي «:  قالتعن أبي موسى الأشعري ف -١

ُافتح له وبـشره «: خلنبي ٌحيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال ا ِّ
ُ ففتحت له، فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي »بالجنة ُ ، فحمد االله، ثم خٍُ

٢٥ 



 

 

 

-٣٦٠- 

ُافتح له وبشره بالجنة«: خٌجاء رجل فاستفتح، فقال النبي   ففتحت له »ُِّ
ٌ فحمد االله، ثـم اسـتفتح رجـل، خُفإذ هو عمر فأخبرته بما قال النبي  َ ِ َ

ُ بالجنة على بلوى تصيبهافتح له وبشره«: فقال لي ُ فإذا عثمان، فأخبرتـه .»َُ
 .»االله المستعان:  فحمد االله، ثم قالخبما قال رسول االله 

ُوددت أن «:  في مرضـهخقـال رسـول االله :  قالـتل وعن عائشة -٢ ْ َ
ُألا نـدعو لـك أبـا بكـر؟ ! يـا رسـول االله:  قلنا»َعندي بعض أصحابي

ألا ندعو لك عـثمان؟ : قُلنا. كتألا ندعو لك عمر؟ فس: قلنا. فسكت
ُ يكلمه، ووجه عثمان يتغيرخ فجاء، فخلا به، فجعل النبي »نعم«: قال ُ ُ ُُ ِّ. 

أن عثمان بن عفان قـال يـوم : َفحدثني أبو سهلة مولى عثمان: ٌقال قيس
ً عهد إلي عهداخإن رسول االله : الدار َّ َ ِ   .ٌأنا صائر إليهو ،َ

 . عليهٌوأنا صابر: ٌّوقال علي في حديثه
 .فكانوا يرونه ذلك اليوم: ٌقال قيس

يُقتـل هـذا فيهـا «:  فتنـة فقـالخذكر رسول االله : عن ابن عمر قالو -٣
 .ت لعثمان بن عفان »ًمظلوما

                                                    
 ).٢٤٠٣(، ومسلم )٣٦٩٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

صـحيح ابـن «[ ،)٣/١٠٦(، والحـاكم )٦/٥١(، وأحمـد )١١٣(أخرجه ابـن ماجـه : صحيح )٢(
 )].٩١ (»ماجه

 )].٢٩٢٥ (»صحيح الترمذي«[ ،)٣٧٠٨(أخرجه الترمذي : حسن الإسناد )٣(



 

 

 

-٣٦١- 

ٌ فتنة فقربها، فمر رجـل خذكر رسول االله : عن كعب بن عجرة قالو -٤ ً
 عـلى ٍهذا يومئذ«: خُ فقال رسول االله -مغطى رأسه: أي-ٌمقنع رأسه 

ُ فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثـم اسـتقبلت رسـول االله »الهدى ُ  خُْ
 .»هذا«: هذا؟ قال: ُفقلت

ُكيف تـصنعون في فتنـة تثـور في أقطـار الأرض «:  لأصحابهخ وقال -٥
 !َّنـصنع مـاذا يـا نبـي االله؟: قالوا. »؟-قرونها: أي-كأنها صياصي بقر 

 .»عليكم بهذا وأصحابه«: قال
ُفأسرعت حتى عطفت إلى الرجل؛ قلـت: -ٌرجل–قال  ُ َّهـذا يـا نبـي : ُ
 .ت؛ فإذا هو عثمان بن عفان »هذا«: خقال ! االله؟

إنكـم «:  يقـولخُ سـمعت رسـول االله  إني:تُ ويقول أبو هريـرة -٦
ًتلقون بعدي فتنة واختلافا،  ٌ فقال له قائـل مـن »ًاختلافا وفتنة«:  أو قالً

 »علـيكم بـالأمين وأصـحابه«: خل فمن لنا يا رسول االله؟ قا: الناس
 .وهو يشير إلى عثمان بذلك

                                                    
صـحيح ابـن «[ ،)٤/٢٤٣(، وأحمـد )١١١(، وابن ماجـه )٣٧٠٤( أخرجه الترمذي :صحيح )١(

 )].٨٩ (»ماجه

، )٢٠/٣١٦ (»الكبـير«في ، والطـبراني )٦٨٧٥(، وابـن حيـان )٥/٣٣(أخرجه أحمد : صحيح) ٢(
 )].١٨٤١ (»صحيح موارد الظمآن«[

 )].٣١٨٨ (»الصحيحة«[، )١٠٦-٣/١٠٥(، والحاكم )٢/٣٤٤(أخرجه أحمد : صحيح) ٣(



 

 

 

-٣٦٢- 

 فأقبـل  بن عفـان إلى عثمانخُأرسل رسول االله : ل وتقول عائشة -٧
 أن ضرب منكبيـه همـَّ فكان من آخر كـلام كل ...خعليه رسول االله 

ً عسى أن يلبسك قميـصا -عز وجل-إن االله ! يا عثمان«: وقال َ َ وهـي -ُ
 .»ً المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، ثلاثا فإن أرادك-الخلافة

   خليفــة المــسلمين الثالــث بعــد أبي بكــر تُعــثمان بــن عفــان   •
 .بوعمر 

 .ُ أحد العشرة المشهود لهم بالجنةتعثمان بن عفان   •
 .ٌ رجل تستحي منه الملائكةتعثمان بن عفان   •

 .»لائكةألا أستحي من رجل تستحي منه الم«: ل لعائشة خقال 
ً أشــد النــاس حيــاء بعــد الأنبيــاء، قــال تعــثمان بــن عفــان   • ِ ُّ

ُأرحم أمتـي بـأمتي أبـو بكـر، وأشـدهم في أمـر االله عمـر، «:خ ُ
 .الحديث »..ًوأصدقهم حياء عثمان 

 .ٍ وهو عنه راضخ توفي رسول االله تعثمان بن عفان  •

                                                    
 ].»الموسوعة الحديثية«[ ، )]١٨٤٢ (»المواردصحيح «[، )٨٧-٦/٨٦(أخرجه أحمد : صحيح) ١(

 ).٢٤٠١(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

ــذي: صــحيح) ٣( ــه الترم ــن ماجــه )٣٧٩٠ (أخرج ــاكم )٣/٢٨١(، وأحمــد )١٥٤(، واب ، والح
 )].٨٩٥ (»صحيح الجامع«[، )٣/٤٧٧(



 

 

 

-٣٦٣- 

  ر  بـألف دينـاخ هو من جاء إلى رسول االله تعثمان بن عفان   •
، فأخـذ خ فنثرهـا في حجـر النبـي -حين جهز جيش العـسرة-

َّما ضر عـثمان مـا عمـل بعـد «: ُ يقلبها في حجره ويقولخالنبي 
 . مرتين »اليوم

 . لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلامت عثمان بن عفان  •
 لم يزن في الجاهلية ولا في الإسلام، ومع كـل تعثمان بن عفان   •

ٍالبغاة الظلمة من المنافقين الخوارج بشبهبات واستحلوا ذلك تعلق  ُ
ًولو أنهـم فهمـوا الإسـلام فهـما ! تَبها دم أمير المؤمنين عثمان 
 .ًصحيحا ما فعلوا ما فعلوه

   تعالوا بنا لنستمع إلى مـا دار في هـذا اللقـاء بـين عبـدااللهِ بـن !عباد االله
 . وبين واحد من هؤلاءب عمر

ْجاء رجل من أهل ( ٌ َّمصر حج البيتَ َ ً فرأى قوما جلوسا، فقـال،ِ مـن : ً
 ُفمن الشيخ فيهم؟ : قال. هؤلاء قريش: هؤلاء القوم؟ فقالوا

ُعبداالله بن عمر: قالوا ُ . 
َّإني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فـر ! يا ابن عمر: قال ُ ّ

ٍيوم أحد؟ قال  .نعم: ُ
                                                    

صــحيح «[، )١/٩٧(، وأبــو نعــيم )٣/١١٠(، والحـاكم )٣٧٠١(أخرجــه الترمــذي : حـسن) ١(
 )].٢٩٢٠ (»الترمذي
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ٍتعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ ق: قال َّ  .نعم: الُ
َّ تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال:قال  .نعم: ُ

فرح لأنه ظن بأنه قد جاء بالدليل على تلـك -االله أكبر : -الرجل-قال 
 .-الشبهات التي تعلقت في رأسه

ُتعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن االله عفا عنه : قال ابن عمر ٍ ُ َُ ُّ َ
} | { (: وله تعالىيشير إلى ق-وغفر له   z y x w v  u

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~( ]وأما تغيبه -]آل عمران ُ ُّ َّ
ُ وكانت مريضة فقال له رسول خٍعن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول االله 

ًإن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه«: خاالله  ُوأما تغيبه عن بيعة . »ٍ ُ
َّالرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مك ة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول ٌ

ُ عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال خاالله 
: فقال!  فضرب بها على يده»ُهذه يد عثمان«:  بيده اليمنىخرسول االله 

 .)اذهب بها الآن معك:  فقال ابن عمر»هذه لعثمان«
ٌ باطلة -ُا البغاة الظلمةالتي تمسك به- ومع أن تلك الشبهات !عباد االله

فقد جاءوا من كل مكان بعد أن خرج المسلمون لأداء فريـضة الحـج وقـد 
ِ وحاصروا أمير المؤمنين في داره بالمدينـة وطلبـوا الصحابةخلت المدينة من 

                                                    
 ).٣٦٩٨(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 

 

-٣٦٥- 

 فدخل عبداالله بن عمر عـلى أمـير ،منه أن يخلع نفسه من الخلافة وإلا قتلوه
َ يدعم موقفتالمؤمنين عثمان  ِ ُ َ َه لئلا يتنازل عـن الخلافـة، ويخلـع نفـسه ْ

ًتحت ضغط الحصار، وذلك مخافة أن يكون إسوة لمن سيأتي بعده، فكلما كره 
 .ٌناس أميرهم أو إمامهم خلعوه
دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة بـن : (يقول نافع مولى ابن عمر

ُانظر ما يقـول هـؤلاء، يقولـون:  فقال-له صحبة-الأخنس  هـا ولا اخلع: ْ
 . ْتقتل نفسك

 . لا: ٌإذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: فقال ابن عمر
 . لا: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: قال
ًفهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: قال  . لا: ً
ٌفلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه االله فتكون سـنة كلـما كـره قـوم : قال ً ًُ

 .)م قتلوهخليفتهم أو إمامه
 أن الخير في الصبر والثبات وأن يبيع نفـسه بـصلاح تفرأى عثمان 

َدينه، فجاد بنفسه الله ولدينه وللمسلمين ولذلك لما حصر قال الصحابة ِ يـا : ُ
 أمير المؤمنين ألا تقاتل؟

                                                    
 ).١/٤٧١ (»فضائل الصحابة« ، وأحمد في)٧/٥١٥(أخرجه ابن أبي شيبة : إسناده صحيح) ١(



 

 

 

-٣٦٦- 

ٌ عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليهخلا، إن رسول االله : (قال ًَّ َ ِ َ(. 
هذا الأمر االلهُ ّإن ولاك ! يا عثمان«: تل لعثمان  قد قاخوكان النبي 

ُفلا تخلعهأن تخلع قميصك الذي قمصك االله؛ أرادك المنافقون ًيوما، ف  يقول »ْ
 .ذلك ثلاث مرات

ُ واستمر الحصار الظالم من البغاة الظلمـة، ومنعـوا عنـه المـاء !عباد االله
 الذين نعبه أصحا ت عثمان حدثومنعوه أن يصلي في المسجد النبوي، و

ُّلا يحل «:  يقولخُني؟ سمعت رسول االله نقتلويولم : ( فقال لهم،حاصروه
ًكفر بعد إسلام، أو زنا بعـد إحـصان، أو : ٍدم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٌ

ٍقتل نفس بغير نفس ٍ ُّفواالله مـا زنيـت في جاهليـة ولا في إسـلام قـط، ولا ، »ُ
ًأحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني االله ً، ولا قتلت نفسا، فبم ُ  .)قتلونني؟يُ

ُّ يطـل عـلى المحـاصرين فيخطـبهم ت وطالما كـان عـثمان !عباد االله ُ
 .  لعلهم يلينون، لكنهم لم يستجيبواخويذكرهم بمواقفه مع رسول االله 
                                                    

: ، وقـال الحـاكم)٨/٢٣٤( يعـلى و، وأبـ)٣/١٠٦(، والحاكم )٦/٥٢(أخرجه أحمد : صحيح) ١(
 .صحيح: »التلخيص«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في 

، وابــن حبــان )٦/٨٦(، وأحمــد )١١٢(، وابــن ماجــه )٣٧٠٥(الترمــذي أخرجــه : صــحيح) ٢(
 )].٩٠ (»بن ماجهصحيح ا«) [ ٦٨٧٦(

ــحيح) ٣( ــو داود : ص ــه أب ــذي )٤٥٠٢(أخرج ــسائي )٢١٥٨(، والترم ــد )٤٠١٩(، والن ، وأحم
 )].٣٧٧٨ (»صحيح أبي داود«[، )١/٦١(



 

 

 

-٣٦٧- 

ُلما حصر عثمان وأحيط بداره؛ أشرف : (ُعن أبي عبدالرحمن السلمي قال َ ِ ُ
 حـين خ؛ هـل تعلمـون أن رسـول االله نـشدتكم بـاالله: على الناس فقـال

ٌفـما عليـك إلا نبـي، أو صـديق أو ! اثبـت حـراء«: ُانتفض بنـا حـراء قـال ٌّ
 .نعم! اللهم:  قالوا!؟»ٌشهيد

 قـال في غـزوة خنـشدتكم بـاالله؛ هـل تعلمـون أن رسـول االله : قال
ُ والناس يومئذ معسرون مجهدون، فجهزت »ٌمن ينفق نفقة متقبلة؟«: العسرة ٍ

نـشدتكم بـاالله؛ : ثم قـال. نعم! اللهم: فقالوا!  الجيش من مالي؟ثلث ذلك
ُلم يكـن يـشرب منهـا إلا بـثمن، فابتعتهـا ) رومـة(َّهل تعلمون أن  ُ بـمالي، (ْ

ّذكرهم بكل . )نعم! اللهم: قالوا! للغني والفقير وابن السبيل؟) فجعلتها
 . وشددوا الحصار عليه، فما لانت،ذلك لتلين قلوبهم

ُمة بن حزن القشيري قالُوعن ثما  •  مُشهدت الدار، حين أشرف علـيه: (َ
َّائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي؟: عثمان، فقال َّ 

فـأشرف علـيهم : فجيء بهما فكأنهما جملان، أو كأنهما حماران، قال: قال
 قـدم خُأنشدكم باالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول االله : فقال. عثمان

ُاء يستعذب غير بئر رومـة، فقـال رسـول االله المدينة وليس بها م ٌُ مـن «: خُ
ُيشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المـسلمين، بخـير لـه منهـا في الجنـة ُ َِ ُ« 

                                                    
 »صـحيح مـوارد الظمـآن«[، )٦٨٧٧(، وابن حبـان )٣٦٩٩( أخرجه الترمذي :صحيح لغيره) ١(

)١٨٤٤.[( 



 

 

 

-٣٦٨- 

فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها، حتـى أشرب 
 .اللهم نعم: قالوا. من ماء البحر

ُأنشدكم باالله والإسلام، هل تع: فقال لمون أن المـسجد ضـاق بأهلـه؟ ُ
ٍمن يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له «: خفقال رسول االله  ُ ُ ُ
ُ فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعـوني أن أصـلي فيهـا »منها في الجنة

 .اللهم نعم: قالوا. ركعتين

ُأنشدكم باالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جـيش العـسرة : قال ُ
 .اللهم نعم: ن مالي؟ قالوام

 كـان خأنشدكم باالله والإسلام، هل تعلمون أن رسـول االله : ثم قال
َعلى ثبير مكة ومعه أبو بكـر، وعمـر وأنـا فتحـرك الجبـل حتـى تـساقطت 

ٌّاسكن ثبير فإنما عليك نبي «: فركضه برجله فقال: حجارته بالحضيض، قال ُ
 .اللهم نعم:  قالوا.»وصديق وشهيدان؟

ِّالله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبةا: قال ًأني شهيد ثلاثا: ّ ٌ(. 

 في المنـام اقـتراب تُوقبيل مقتله رأى أمير المؤمنين عثمان ! عباد االله
 .أجله فاستسلم لأمر االله

                                                    
 )].٢٩٢١ (»صحيح الترمذي«[، )٤/١٩٦(، والدارقطني )٣٧٠٣(أخرجه الترمذي : حسن) ١(
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َروى الحاكم بإسناد صحيح إلى ابن عمر أن عثمان أصبح فحدث فقال  • ُ :
 فأصبح »ْ عثمان أفطر عندنايا«:  في المنام الليلة فقالخ َّإني رأيت النبي

َ صائما فقتل من يومهتعثمان  ُ ً. 
ُ ويتسور الظلمة البغاة الخوارج على أمير المؤمنين داره وتتوزع !عباد االله ُ ُ

ْسيوفهم دماءه الطاهرة، وهو يقرأ كتاب االله فكانت أول قطرة قطـرت مـن  ٍ
i(: دمه على هذه الآيـة  h  g  f  e d  c( ]فـما مـات ]البقـرة 

ًرجل سويامنهم  ٌّ. 
 لم يهمل الظالمين بل أذلهم وأخزاهم وانـتقم مـنهم -عز وجل-فإن االله 

إن االله ليملى للظالم حتى إذا «:  يقولخفلم ينج منهم أحد، كيف لا والنبي 
(:ثم قرأ: قال »أخذه لم يفلته   i  h  g  f e d  c  b  a  ` _ ^  ]

j( ]هود[. 
ّهـودي الـذي مثـل الـدخول في  إنها فتن وراءها ابـن سـبأ الي!عباد االله

 عمل على هدم الإسلام، وفي عصرنا هذا يـدخل ،الإسلام وباسم الإسلام
 يشعلون الفتن بين المـسلمين، إمـا بـين ،اليهود في الإسلام وباسم الإسلام

 .الأحزاب والطوائف وإما بين الدول فتكون الحرب بينهم
                                                    

هـذا حـديث : ، وقـال الحـاكم)٦/١٨١(، وابن أبي شـيبة )٣/١١٠(أخرجه الحاكم : صحيح) ١(
 .صحيح: »التلخيص«صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في 

 ).١/٥١ (»فضائل الصحابة«  :إسناده صحيح )٢(

 ).٢٥٨٣(، ومسلم )٤٦٨٦(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(
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ء البغـاة وهذا رجل يطوف حول الكعبة بعـد مقتـل عـثمان مـن هـؤلا  •
مـا هـذا : اللهم اغفر لي ولا أظن أنك تغفر لي فقـال لـه رجـل: فيقول

ُلقد نذرت إن قدرت على عـثمان أن ألطمـه : فقال له! الدعاء يا عبداالله
َبيدي، فلما قتل عثمان ودخل الناس يـصلون عليـه وهـو عـلى سريـره  ُِ
ُفالتمست خلوة فكشفت عن وجهـه بعـد موتـه ولطمتـه عـلى وجهـه 

 .- شلت:أي–ي فيبست يد
 فما ظـنكم ، فهذا الرجل شل االله يده لأنه لطم عثمان بعد موته!عباد االله

 .قتلوه قتلهم االله! َّبمن سل سيفه وقتل عثمان؟
انكسر الباب كما سمعتم بالجمعة الماضية وقتل عمـر، وعمـر ! عباد االله

 بذلك وفتحـت الفـتن بعـد ذلـك خكان هو ذلك الباب وقد أخبر النبي 
 كانت الفتة الأولى بتأليب من -تمقتل عثمان -مة، وهذه الفتنة على الأ

 .ابن سبأ اليهودي قاتله االله
ِ ولكن ما هي الحكمة من إخباره !عباد االله ِ بوقوع مثل هـذه الفـتن خُ

 :في الأمة؟ الجواب
  ً ليــزداد الــذين آمــوا إيمانــا خ أن هــذا الإخبــار مــن معجزاتــه ً:أولا

ً رسـول االله حقـا وصـدقا، لأن هـذا خًوليعلم الجميع أن محمدا  ً
ٌّ من علم الغيـب الـذي لا يعرفـه إلا نبـي خ الذي أخبر به النبي

Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç  (:بوحي من االله، كما قال تعالى

Ó Ò Ñ( ]٢٧-٢٦:الجن[. 
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 سنة االله عز وجل في الأمم، -وهي الامتحان والابتلاء- أن الفتنة :ًثانيا
ٌعة، وهـي فـتن كقطـع الليـل المظلـم، وفي هذه الأمة إلى قيام السا

عمياء صماء بكماء، من سعى فيها هلك في الـدنيا والآخـرة، ومـن 
ُ لا يكاد يبصر فيها أحـد موقفـه إلا مـن أحيـاه االله ،ُكف يده أفلح ُ ُ ٌُ ُ

 .ُبالعلم وزوده بالتقوى، وهداه إلى ما اختلفُ فيه من الحق بإذنه
(:قــال تعــالى  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ( ]وقــال ]الأنبيــاء ،

| {~ � ¡ ¢  (:تعالى  { z  y  x  w v  u t  s r q

«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ فكم من إنسان . ]العنكبوت[ )£ 
ابتلي فسجن وهو لا يعلم سنة االله في خلقه من الابتلاء فخرج مـن 
سجنه وهـو إمـا أن يكفـر المـسلمين، وإمـا أن يكفـر المجتمعـات 

 .الإسلامية ولم يصبر على سنة الابتلاء
 عندما كان يذكر مثل هذه الفتن والوقائع إنـما كـان خبي  أن الن:ًثالثا

يريد أن يربي الأمة على الاستعداد لها، حتى تحسن التصرف يوم أن 
 .تقع هذه الفتن فتسعى إلى علاجها في وقتها

إلى أن هـذه و،  الفـتنونيرلى من يثـ إن في هذه الأحاديث إشارات إً:رابعا
يمان والتشدد، ولكن عقـولهم  الإيظهرون من قوم ً أحياناونك تالفتن

 .قهاءمنحرفة وقلوبهم ملتوية، وهم في جملة حالهم غير مدركين ولا ف
ين، ن تكـشف المنـافقين، وتـصقل قلـوب المـؤمنأن هذه الفـت: ًخامسا
ًادون إيمانا ويتحفزون للأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، دفيز
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ف الـشر فبالابتلاء تصقل النفوس فتعرف الخير وتـأمر بـه، وتعـر
 .فتنهى عنه

ً إن الإخبار عن هذه الفتن يحمل في مضمونه تحـذيرا شـديدا مـن ً:سادسا ً
الوقوع فيها أو ملابسة شيء منها، وذلـك حتـى لا نـساهم فيهـا ولا 
ًنشارك فيها، فاحذر يا عبد االله أن تكون رأسا في الفتنة فتندم، فقد ثبت 

ناس عليه، ولكنه لم  وأثار التًأن رجلا تكلم فوق المنبر على عثمان 
 . يخطر بباله أن الفتن تصل إلى مقتل عثمان، فندم حتى لقي االله

فاحذر أن تثير الناس عـلى ولاة الأمـر، فـإن ذهـب ولاة الأمـر وحـل 
الخوف في البلاد فلن تستطيع أن تصلي في المسجد ولن تأمن على نفسك ولا 

فظهـا، على زوجتك ولا على مالـك فـالأمن نعمـة حـث الإسـلام عـلى ح
 .ًفاحذروا أن تكونوا فتنة وسببا لذهاب الأمن عن المسلمين

ًإن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل «: خيقول 
ٌفيها مؤمنا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من  ً ً ً ً

ِّالساعي، فكسروا ٌها خير من يٌالقائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي ف
ٍقسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحـد  ُ َّ

 .»ُمنكم بيته فليكن كخير ابني آدم
 نسأل االله العظم ربي العرش العظيم أن يحفظنا وبلاد المسلمين من الفتن

                                                    
صـحيح «[، )٤/٤١٦(، وأحمـد )٣٩٦١(، وابـن ماجـه )٤٢٥٩(أخرجـه أبـو داود : حيحصـ) ١(

 )].٢٠٤٩ (»الجامع
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  الفرار إلى االله تعالى) ١٣(

  خبمعرفة معجزات رسول االله 
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفروا إليه-جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ مـن : َ
، ومـن المعـاصي إلى الطاعـات، ومن الشرك إلى التوحيـد، الكفر إلى الإيمان

 . السنةومن البدعة إلى، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور
ُفـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء، : والفرار كـما قلنـا نوعـان! عباد االله ُ

فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر والإله 
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله لأنهم علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ ! ُالطالب؟

 .من االله إلا إليه
 خُاول بعض الأشيقاء أن ينالوا من شخص رسول االله  لما ح!عباد االله

ُفر السعداء إلى االله   :-تعالى-ً انطلاقا من قوله خِ لنصرة المصطفى -تعالى-َّ
)y  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[. 

٢٦ 
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 أن نتعرف على معجزاته ليـزداد خ ومن نصرتنا للمصطفى !عباد االله
ًالذين آمنوا إيمانا، وليعلم الجميع أن محمدا  ًرسول االله حقا وصدقا هو خً ً. 

ُ إخباره عن الفتن التي سـتبتلى بهـا الأمـة خ ومن معجزاته !عباد االله ُ
ُإخباره : الإسلامية في المستقبل ومنها َّ عن فتنة الخوارج ومقتل علي بـن خُ

 .تأبي طالب 
ٌالخوارج فرقة ضالة، ومذهبهم رديء باطل، وهم خارجون  (!عباد االله ٌ ٌٌ

 .)لجماعة، وإن كنا لا نرى كفرهم ولا تكفيرهمعن منهج أهل السنة وا
ًقديما وحديثا-لم يختلف العلماء ( ٌ في أن الخوارج قوم سوء، عـصاة الله -ً ٍ ُ

، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبـادة، فلـيس خ ولرسوله -تعالى-
ًالخوارج ظهروا في الفتنة وكفروا عثمان وعليـا (، و)ذلك بنافع لهم  بَّ
ِا، وباينوا المسلمين في الدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وكـانوا ومن والاهم

يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان وكانوا : خكما وصفهم النبي 
ًأعظم الناس صلاة وصياما وقراءة ً ِ(. 

ً أول البدع ظهورا في الإسلام، وأظهرها ذما في السنة والآثار!عباد االله ً :
 في خ؛ فـإن أولهـم قـال للنبـي -وهـم الخـوارج-ة بدعة الحرورية المارق

                                                    
 ).٧/٢١٧(و) ٣/٢٨٢( لابن تيمية »مجموع الفتاوى«: انظر) ١(

 ).٣٢٦-١/٣٢٥ (»الشريعة«) ٢(

 ).٥٧٢-١/٥٧١ (»النبوات«) ٣(
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 بقـتلهم وقتـالهم، خ ُّ وأمـر النبـي.ْفإنك لم تعـدل! ْاعدل يا محمد: وجهه
، ت مع أمير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب خوقاتلهم أصحاب النبي 

وجاءت الأحاديث الكثيرة في وصفهم وذمهـم والأمـر بقتـالهم والتحـذير 
 :منهم، ومنها

سيخرج في آخر الزمان « :  يقولخُسمعت رسول االله : تٌ قال علي-١
وذلك في آخر الخلافة الراشدة لأنهم أول ما ظهروا، ظهـروا في عهـد -

ُقوم أحداث الأسنان - علي بن أبي طالب ُ سـفهاء -صغار الـسن: أي-ٌ ُ
: كقـولهم-ِ يقولون من خير قول البرية -ضعفاء العقول: أي-الأحلام 

قرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الـدين ون ال يقرء-لا حكم إلا الله
ًكما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجـرا 

 .»لمن قتلهم عند االله يوم القيامة
ُ وفرقة، قوم يحـسنون القيـل ٌسيكون في أمتي اختلاف«: خ قال -٢ ٌ : أي-ٌ

ُ ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تر-القول َ اقيهم يمرقون مـن ِ
ِالدين مروق الـسهم مـن الرميـة، لا يرجعـون حتـى يرتـد عـلى فوقـه  ُ ّ َّ ُ  

ُ هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمـن -موضع وقوع الوتر من السهم- ُ
قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب االله وليـسوا منـه في شيء، مـن قـاتلهم 

ُكان أولى باالله منهم، سيماهم التحليق ُ ُ«. 
                                                    

 ).١٠٦٦(، ومسلم )٦٩٣٠(أخرجه البخاري :  صحيح)١(

ــو داود أخرجــه : صــحيح )٢( صــحيح «[، )٢/١٦١(، والحــاكم )٣/٢٢٤(، وأحمــد )٤٧٦٥(أب
 )].٣٦٦٨ (»الجامع
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ُ وهـو يقـسم خُبينما نحن عنـد رسـول االله : أبو سعيد الخدري يقول -٣ ِ
ٌقسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال ُِ ُ ! يـا رسـول االله: ً

ْاعدل  ِ ! ويلـك«: خُ قال رسول االله -اعترض على قسمة رسول االله-ْ
ْومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خب ُِ ْ ْ وخسرت إن لم أعدلتَ ِ َِ«. 

ُائذن لي فيه أضرب عنُ! يا رسول االله: تطاب ُفقال عمر بن الخ ُقـهْ َ .
ُدعـه، فـإن لـه أصـحابا يحقـر أحـدكم صـلاته مـع «: خقال رسـول االله  ُ ُ ْ ََ ُْ ُ ً

ُ يقرءون القرآن لا يجاوز تـراقيهم،ُصلاتهم، وصيامه مع صيامهم ُ  يمرقـون ،ُ
َّ كما يمرق السهم من الرمية الإسلاممن  ُ َآيتهم رجل أسود إحدى ع.. ُُ ُ ٌ ُ ِضديه ُ َ ُ

ِمثل ثدي المرأة ْ أو مثل البضعة تدردر ،ُِ َ ِ  يخرجون على -قطعة لحم ترتج: أي-ُِ
َحين فرقة من الناس ِ ٍ  .-افتراق: أي- »ُ
ِفأشهد أني سمعت هذا من رسول االله : قال أبو سعيد ُِ َُ َ َّ وأشـهد أن ،خْ ُ
ِ قاتلهم وأنـا معـه فـأمر بـذلك الرجـلتٍعلي بن أبي طالب  َ َ َ فـالتمسُُ ِ ُ ،

ِ فأتي به حتى نظرت إليه، على نعت رسول االله وجد،ف ُ َ َ الذي نعتخُ َ«. 
ٌّ بعث علي :تُ يقول أبو سعيد الخدري -٤ ٍ وهو باليمن بذهبـة في تَ

ْتربتها إلى رسول االله  ُ فقسمها رسـول االله خُ َ ... ِ بـين أربعـة نفـر خَ
ُّفجاء رجل كث اللحية ُ مشرفُ الوجنتين، غائر العينين،ٌ  الجبـين ُ نـاتئ،ُِ

 !ُاتق االله يا محمد:  فقال،ُمحلوق الرأس
                                                    

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٦١٠( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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ُفمن يطع االله إن عصيته«: خفقال رسول االله : قال ُ ُ ِمنني على أهـل أْأي! َ ُ َ
َالأرض ولا تأمنوني؟ َُ«. 

ِثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله : قال ٌ ُيرون أنه خالـد -ُ
ْإن من ضئ«: خ فقال رسول االله -بن الوليدا ِ ِْ ًضئ هذا قوما يقرءون القرآن َّ

َلا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يمرقـون  َ َُ َ
ٍمن الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ُِ َُّ ُُ َ َّ ُ«. 

 تحقرون صـلاتكم ٌ قوم-ولم يقل منها-ُيخرج في هذه الأمة «: خوقال  -٥
 -أو حنــاجرهم-فيقــرأون القــرآن لا يجــاوز حلــوقهم  ،مــع صــلاتهم

 .»يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية
ُإن ناسا من أمتي سيماهم التحليق يقرأون القرآن لا يجـاوز «: خ وقال -٦ ً َّ

ِحلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هـم شر الخلـق  ُ
 .»والخليقة

ٌتمرق مارقة «: خ وقال -٧  ،المـسلمينمـن ٍقـة رُْ عنـد ف-وهم الخـوارج-ُ
 .»ُيقتلها أولى الطائفتين بالحق
                                                    

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٦٩٣١(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 )].٢٢٤٠ (»صحيح الجامع«[، )١٠٦٧(، ومسلم )٥/١٧٦(أخرجه أحمد : صحيح) ٣(

 ).١٠٦٥(أخرجه مسلم : صحيح) ٤(



 

 

 

-٣٧٨- 

ُون القــرآن لا يجــاوز ؤ يقــر-ٌأحــداث: أي-ٌينــشأ نــشء «: خ وقـال -٨
ٌفرقتراقيهم كلما خرج  ْ  وفي . »ُ قطع حتى يخرج في أعراضهم الـدجالَ

 . تقومولن ٌهذا دليل على أن الخوارج لم تقم لهم قائمة
 .»الخوارج كلاب النار«: خ وقال -٩

 ومن أهم صفات الخوارج الذميمة التي كـانوا بهـا منحـرفين !عباد االله
 :عن سبيل المؤمنين وعن منهج رسول رب العالمين

  .الغلو في الدين: أولاً
ًالخوارج من أشد الناس اجتهادا في العبادة، يقول النبـي ! عباد االله  خُ
ٌ فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مـع ُيخرج«: في وصفهم ُ

 ،ُصيامهم، وعملكم مـع عملهـم، ويقـرءون القـرآن لا يجـاوز حنـاجرهم
 .»يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

:  في وصـفهم حيـنما دخـل علـيهم لمنـاظرتهمبوقال ابن عباس   •
م من السهر كـأن مسهمة وجوههمنهم ًاجتهادا َّ لم أر أشد اً قومأتيت(

                                                    
 )].٢٤٥٥ (»ةصحيحال«[، )١٧٤(أخرجه ابن ماجه : حسن) ١(

ــن ماجــه : صــحيح )٢( ــبراني في )١٧٣(أخرجــه اب ــير«، والط ــط«، وفي )٨/٢٧٠ (»الكب  »الأوس
  )].١٤٣ (»صحيح ابن ماجه«[، )٢/١١٧ (»الصغير«، وفي )٩/٤٢(

 ).٥٠٥٨(ري أخرجه البخا: صحيح )٣(



 

 

 

-٣٧٩- 

  ٌ، علـيهم قمـص مرحـضة -رُكـب الإبـل: أي-فن ثأيديهم وركبهم 
 .)-ٌمغسولة: أي-

ِلما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع عـلي بـن : (ُويقول جندب الأزدي  •

 فانتهينـا إلى معـسكرهم، فـإذا لهـم دوي كـدوي تأبي طالب 
ٍ، فهـم أهـل صـيام وصـلاة وتـلاوة )النحل من قـراءة القـرآن ٍ

َّلقرآن، لكنهم تجاوزوا حد الاعتدال إلى درجـة الغلـو والتـشدد، ل
ُحيث قادهم هذا التشدد إلى مخالفة قواعد الإسلام بما تمليه علـيهم  ُ
ِعقولهم، كقولهم بتكفير صاحب الكبيرة، بل ومـنهم مـن بـالغ في  ُ
ًذلك حتى على كل من ارتكب ذنبا من الذنوب ولو كـان صـغيرا؛  ً ِّ

ٌر مشرك مخلد في النـار، وكـان مـن نتيجـة هـذا فإنه في نظرهم كاف ٌ ٌ
التشدد الذي خرج بهم عـن حـدود الـدين وأهدافـه الـسامية، أن 
َّكفروا كل من لم ير رأيهم من المسلمين، ورموهم بالكفر أو النفاق،  ّ

 .حتى إنهم استباحوا دماء مخالفيهم
  : خ ولذلك جاء الإسلام يحذر مـن الغلـو في الـدين، قـال !عباد االله

 

                                                    
: ، وقـال الحـاكم)٨/١٧٩ (»الـسنن«، والبيهقـي في )٢/١٦٤(اخرجه الحـاكم : إسناده حسن) ١(

 .على شرط مسلم: »التلخيص«حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، قال الذهبي في 

 ).٤/٢٢٧ (»المعجم الأوسط« أخرجه الطبراني في )٢(

 .دكتور علي الصلابيال) ٤/٦٩٨ (»تاريخ الخلفاء الراشدين«انظر ) ٣(



 

 

 

-٣٨٠- 

ِّإياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلك مـن كـان قـبلكم بـالغلو في الـدين« َّ ُ« ،  
 .ًقالها ثلاثا »هلك المتنطعون«: خ وقال

  .الجهل بالدين: ثانياً
ِ إن من كبرى آفات الخوارج صفة الجهـل بالكتـاب والـسنة، !عباد االله ِ ِْ

لهـا الـصحيحة، ُوسوء فهمهم وقلة تدبرهم، وعدم إنزالهم النـصوص مناز
ِحتى لقد كان ابن عمر يراهم من شرار خلق االله، وقال إنهـم انطلقـوا إلى : (ُ

ِآيات نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين ٍ(. 
 ومعه أم تأنهم وجدوا عبداالله بن خباب : (تهم الشنيعةومن جهالا

ٍّولده حبلى، فناقشوه في أمور، ثم سألوه رأيه في عـثمان وعـلي ٍ ثنى  فـأب ُ
ِعليهما خيرا، فنقموا عليه، وتوعدوه بأن يقتلوه شر ق َّ ٍلـة، فقتلـوه، وبقـروا تًْ

 .)بطن المرأة
ُومر بهم خنزير لأهل الذمة فقتله أحدهم، فتحرجوا من ذلك وبحثوا ( ٌ َّ

أتكون الخنازير أشد ! فيا للعجب! عن صاحب الخنزير وأرضوه في خنزيره
                                                    

، وابـن خزيمـة )١/٢١٥(، وأحمـد )٣٠٢٩(، وابن ماجـه )٣٠٥٧(أخرجه النسائي : صحيح) ١(
 )].٢٦٨٠ (»صحيح الجامع«[، )٢٨٦٧(

 ).٢٦٧٠(م  أخرجه مسل:صحيح )٢(

 ).١١٤ص (»ظاهرة الغلو في الدين«انظر ) ٣(

 ).٩٣ص (»تلبيس إبليس«) ٤(



 

 

 

-٣٨١- 

ُ، لكنها عبادة الجهال، التـي )لإسلامٍحرمة من المسلمين عند أحد يدعي ا
 .أملاها عليهم الهوى والشيطان

ــاً ــسلمين   : ثالث ــاء الم ــذنوب واســتحلالُ دم ــتكفير بال ال
  .وأموالهم

ٌفمرتكب الكبيرة عندهم كافر مخلد في النار، ومرتكب الكبيرة عند أهل  ٌ ُ
ون السنة والجماعة في مشيئة االله إن شاء عذبـه وإن شـاء غفـر لـه ولا يقولـ

 .بخلوده في النار

  .الخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة: رابعاً
  .الطعن والتضليلُ لأئمة الهدى: خامساً
  . في العلماء والأمراءسوءُ الظن: سادساً

 وهذه الصفات الذميمة للخوارج تظهر لنا من خلال الـسماع !عباد االله
وارج الـذين  وبـين الخـبٍلهذا اللقاء الذي كان بين عبداالله بـن عبـاس 

 .تٍّخرجوا على علي بن أبي طالب 
 ت بـن أبي طالـب ِّ بعد قضية التحكيم التي كانت بين علي!عباد االله

   تعلـق الخـوارج بـبعض الـشبهات الباطلـة فـذهب إلـيهم تومعاوية 
َّ وردها عليهم فرجع من رجع وبقي من بقي مـنهم بُعبداالله بن عباس 

 .في ضلاله
                                                    

 ).١٢/٢٨٥ (»فتح الباري«) ١(



 

 

 

-٣٨٢- 

 :ُ يخبرنا الخبربٍبن عباس  تعالوا إلى ا!عباد االله
ٍيقول ابـن عبـاس  ُلمـا خرجـت الحروريـة : (بُ  -وهـم الخـوارج-ْ

ٍّفقلت لعلي . ٍاعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف ْأبـرد ! يا أمير المـؤمنين: تُ
. كـلا: ْإني أخافُ عليك، قلت:  قال.ُبالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم

دار نصف النهار وهـم يـأكلون، فلبست وترجلت ودخلت عليهم في : قال
 -ولم يردوا عليـه الـسلام-ًمرحبا بك يا ابن عباس : ُفسلمت عليهم فقالوا

 فما جاء بك؟
ِأتيتكم من عند أصحاب النبي : ُقلت لهم  من المهاجرين والأنصار خُ

 وصهره وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويلـه خومن عند ابن عم النبي 
ٌكم منهم أحد؛ لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما  وفيهم أنزل وليس في،منكم

 . فانتحى لي نفر منهم،تقولون
  وابن عمه؟خهاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول االله : قلت
 َّوما هن؟: ُقلت. ثلاث: قالوا
َأما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر االله، وقـال االله تعـالى: قالوا َ َّ َّ :) ~

¢  ¡ ُال والحكم؟ فقلت ما شأن الرج]٥٧:الأنعام[ )�   .ٌهذه واحدة: ِ
ًوأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حـل : قالوا ِ ْ َ

هذه ثنتان، فـما : ُسبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم؟ قلت
 الثالثة؟ 



 

 

 

-٣٨٣- 

 .ن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرينمُإنه محى نفسه : لوااق
 .حسبنا هذا:  غير هذا؟ قالواشي مدكنهل ع: قلت

 مـا خأرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب االله ومن سنة نبيه : ُفقلت لهم
ُّيرد قولكم أترضون؟ قالوا  .نعم: ُ

َّأما قولكم حكم الرجال في أمر االله، فإني أقرأ عليكم في كتاب االله : ُقلت
 أن قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربـع درهـم في أرنـب ونحوهـا مـن

ª » ¬ ® ¯ (: الصيد، فأمر االله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه، قال تعالى

Ã  Â  Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ]٩٥: المائــــدة[ )° 
ٍفنشدتكم باالله تعالى أحكم الرجـال في أرنـب ونحوهمـا مـن الـصيد . الآية ِ ُ ُ

ُأفضل، أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلمـوا أن االله لـو 
ُء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال؟شا َ 

 .بلى، بل هذا أفضل: قالوا
T (: -تعالى-وفي المرأة وزوجها قال االله   S  R  Q  P  O  N

^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U( ]فنشدتكم باالله حكـم ]٣٥:النساء ُ
الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل مـن حكمهـم في بـضع 

 .نعم: ُخرجت من هذه؟ قالوا. ٍامرأة 
ُوأما قولكم قاتل ولم يـسب ولم يغـنم، أفتـسبون أمكـم عائـشة، : لتق ْ َ

 وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ 



 

 

 

-٣٨٤- 

ُفإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، ولئن قلـتم 
© ª » ¬ ® ¯  (:ليست بأمنا فقد كفرتم، فإن االله تعالى يقول  ¨

: قلـت! بين ضلالتين فأتوا منهما بمخـرج فأنتم تدورون ]٦:الأحزاب[ )°
 .نعم: أخرجت من هذه؟ قالوا

 ،وأما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم
: ت يوم الحديبية صالح المـشركين فقـال لعـلي خقد سمعتم أن النبي 

 .»-خ-هذا ما صالح عليه محمد رسول االله ! اكتب يا علي«
لا واالله ما نعلم أنك رسول االله لو نعلـم أنـك رسـول : فقال المشركون

 .االله ما قاتلناك
، امح اللهم إنك تعلم أني رسول االله! امح يا علي«: خفقال رسول االله 

 خ، فواالله لرسول االله » واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبداالله،يا علي
. النبـوةٍّخير من علي، وقد محى نفسه ولم يكـن محـوه نفـسه ذلـك محـاه مـن 

 . نعم: أخرجت من هذا؟ قالوا
ِ فقتلوا -ّعلى علي بن أبي طالب: أي-فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم  ُ

 .)على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار
                                                    

، )٨/١٧٩ (»الـسنن«، والبيهقـي في )٥/١٦٥ (»الكـبرى«أخرجه النـسائي في : ده حسنإسنا) ١(
 ).٢/١٦٤(والحاكم 



 

 

 

-٣٨٥- 

ً ومن الملاحظ أن التحكيم كان سببا مبـاشرا في الخـلاف بـين !عباد االله ً
أن قاتلهم فهزمهم  والخوارج وقد انتهى أمرهم إلى تعلي بن أبي طالب 

هروان هزيمة نكراء، فبيتوا أن يقتلوه، فما أمكنهم إلا أن اغتالوه  ًفي موقعة النَّ
 في صلاة الفجر مـن يـوم الجمعـة لـسبع بقـين مـن شـهر تفاستشهد 

ُرمضان، حين طعنه أشقى الناس عبدالرحمن بن ملجـم الخـارجي وكلـف 
 .الخوارج من يقتل معاوية وعمرو بن العاص فأخطأهما

ٌ هؤلاء هم الخوارج، فرقة ضالة كفـروا المـسلمين فاسـتحلوا !عباد االله ٌ ُ
 ضـللوا الأمـة ،َدماء الصحابة والمسلمين وأحدثوا فتنة في الأمة الإسـلامية

 خ فإن من يراهم يظن أنهـم مـن أعبـد النـاس، والنبـي ؛بظاهر الصلاح
ِلئن أدركتهم «: خ وقال .»طوبى لمن قتلهم وقتلوه«: يقول لأقتلنهم قتل َ
 . وما ذلك إلا لفسادهم»عاد

وقد جاء في الأثر عن رجلين منهما كانا يطوفان بالبيـت فقـال أحـدهم 
 .فإنهم كفار إلى جهنمًجميعا انظر إلى هؤلاء الناس الذين يطوفون : للآخر

هـذا  مـن الأخـيرفتعجـب . نعـم:  قال!؟والجنة لي ولك: فقال الآخر
 عرضها السموات والأرض ما أوجبها االله إلا جنة: قال لهوالفكر العجيب 

                                                    
 ).٢/٢٣٥ (»تحقيق موقف الصحابة في الفتنة«) ١(

ــو داود : صــحيح) ٢( صــحيح «[، )٢/١٦١(، والحــاكم )١/١٥١(، وأحمــد )٤٧٦٥(أخرجــه أب
 )].٣٦٦٨ (»الجامع

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٧٤٣٢(البخاري : صحيح) ٣(



 

 

 

-٣٨٦- 

، هلا عقـل لـلـه أن هـذا فكـر مـن  فرجع عن فكره بعد أن تبين !؟لي ولك
 .»أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام«: بأنهم خكما وصفهم النبي فهؤلاء 

 .ُوقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تحرم قتل المسلم
 - . / 0 ! " # $ % & ' ) ( * + , (:قال تعالى

 D C BA @ ? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1
S R Q P O N M L K J I H G F E( ]الفرقان[. 

 .»من حمل علينا السلاح فليس منا«: خوقال 
َّمن خرج على أمتي يضرب بر«: خوقال   من َها، ولا يتحاشَها وفاجرُ
 .»ٍ ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه،مؤمنها

ًيأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديـه، متلببـا قاتلـه بيـده «: خوقال  ً
ُالأخرى، تشخب أوداجه دما، حتى يأتي به العـرش، فيقـول المقتـول لـرب  ً ُ

َتعست، ويذهب به إلى النار: فيقول االله للقاتل. هذا قتلني: العالمين ْ« . 
ًلن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام«: خوقال  ، »اًٍ

 .فاحذورا من فكر الخوارج وفتنتهم
ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً ّ 

                                                    
 ).١٠٦٦(، ومسلم )٦٩٣٠(البخاري : صحيح) ١(

 ).١٠٠(، ومسلم )٦٨٧٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).١٨٤٨(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(

 »الـصحيحة«[ ،)٤/٢٨٦ (»الأوسط«، وفي )١٠/٣٠٦ (»الكبير«أخرجه الطبراني في : صحيح )٤(
)٢٦٩٧.[( 

 ).٦٨٦٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٥(



 

 

 

-٣٨٧- 

  
  

 

  
  يفرون إلى االله تعالى) ١٤(

  خ بمعرفةِ معجزات رسول االله 
. / 0 (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله  - , +

 D CB A @  ? > =  < ; : 9 8 7  6  5  4 32 1
P O N M L K J  I  H G  F  E( ]الأحزاب[. 

y(: ًانطلاقا من قوله تعالى! عباد االله  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 
 ليهلـك مـن خفنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسـول االله 

 .هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة
ُإخباره عن الفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسـلامية : خومن معجزاته  ُ ُ
 .ح الدجالفتنة المسي: في المستقبل ومنها

ُ المسيح الدجال أعظم فتنة تتعرض لها البشرية في تاريخها، المسيح !عباد االله
ٌالدجال يخرج في آخر الزمان، علامة من علامات الساعة الكبرى قـال تعـالى ُ :

)Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê( ]ُعلاماتها: ، أي]١٨:محمد. 

٢٧ 



 

 

 

-٣٨٨- 

 » آيـاتَ حتى تروا قبلها عـشر-الساعة: أي-إنها لن تقوم «: خوقال 
 ،الدخان، والـدجال، والدابـة، وطلـوع الـشمس مـن مغربهـا«: خفذكر 

خـسف : ٍ، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خـسوفخونزول عيسى ابن مريم 
بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخـرج 

ُمن اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ُ«. 
ًالمسيح الدجال سمي مسيحا ٌاليمنى ممسوحة لا عين فيها ولا لأن عينه : ُ

ًحاجب بخلاف المسيح عيسى ابن مريم سمي مـسيحا َ ُلأنـه كـان يمـسح : ُ
 . المريض بيده فيبرأ بإذن االله
ًوسمي الدجال دجالا ُ َ ُلأنه يكذب على الناس، ويدجل عليهم ويغطي : ُ ِّ ُ ُ

 .ُالحق ويستره، ويظهر الباطل وينشره
 :ًجال سيكون إجابة على الأسئلة التالية وكلامنا عن المسيح الد!عباد االله

  ما هي صفات الدجال؟:السؤال الأول
ُ ما هي فتنة الدجال التي يفتن بها الناس؟:السؤال الثاني ُ 
  كيف ينجو المسلم من فتنة الدجال؟:السؤال الثالث
ُ من أين يخرج الدجال؟ وكم يمكث في الأرض؟ ومـن :السؤال الرابع

ُتل؟ ومن الذي يقتله؟ُالذين يتبعونه؟ وأين يق ُ ُ 
                                                    

 ).٢٩٠١( مسلم أخرجه: صحيح) ١(



 

 

 

-٣٨٩- 

  ما هي صفات الدجالِ؟! عباد االله
ِ الدجال وصفا دقيقـا لأمتـه ليكونـوا منـه عـلى خوصف رسول االله  ِ ً ً

 :  ومن صفاته،حذر

 :ُأنه أعور العينين: ًأولا
ُعينه اليمنى ممسوحة، لا يبصر بها   أمـا -لا عين فيها ولا حاجب: أي-ٌ
ٌعينه اليسرى فهي بارزة ناتئة خضرا ُء عليها ظفرة مـن اللحـم تغطـي عـلى ُ ُ
 .البصر فلا يرى بها إلا رؤية خفيفة

 لـيس بـأعور، ألا إن المـسيح -تبـارك وتعـالى-إن االله «: خقال   •
ِالدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ٌ ُ َ«. 

ُالدجال أعور العين اليسرى«: خوقال   • ُ ُ«. 
 .»ٌرة غليظةفَظليها ُالدجال ممسوح العين، ع«: خوقال   •

ٍمكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن: ًثانيا ُّ ٌ ٌ: 
ٌ مكتـوب بـين عينيـه كـافر،ُالدجال ممسوح العين«: خقال   • ثـم  »ٌ

ٍه كل مسلمُيقرأ ك ف ر« َّتهجاها ُّ ُ«. 
                                                    

 ).١٦٩(، ومسلم )٣٤٣٩(البخاري  أخرجه :صحيح) ١(

 ).٢٩٣٤( أخرجه مسلم : صحيح)٢(

 ).٢٩٣٤( أخرجه مسلم : صحيح)٣(

 ).٢٩٣٣( أخرجه مسلم :صحيح )٤(



 

 

 

-٣٩٠- 

ُما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكـذاب«: خوقال   • َ ٍّْ ُ ألا إنـه ،ّ
   ليس بأعور، ومكتـوب بـين عينيـه-عز وجل- وإن ربكم ،أعور
 .»ك ف ر

ُومن صفات الدجال أيضا أنه عقيم لا يولد له: ًثالثا ُ ٌ ً: 
ُهو عقيم لا يولد له«:  عن الدجالخقال رسول االله  ُ ٌ«. 

ٌومن صفات الدجال أنـه رجـل قـصير، جـسيم، أحمـر، أجعـد : ًرابعا ٌ ٌ
 :الرأس، أفحج الرجلين

ُإني حدثت«: خقال   • ُكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، إن َّ
ُالمسيح الدجال رجل قصير، أفحج، جعد، أعور، مطموس العين،  ٌ ُ ٌ ٌ َ

َ فإن ألبس عليكم، فاعلموا -يعني غائرة-ليس بناتئة، ولا حجراء  ُ
 .»أن ربكم ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا

 : مكةُمن صفاته أنه لا يدخل المدينة ولا: ًخامسا
 عـن ت مـن حـديث تمـيم الـداري»صحيحه«أخرج مسلم في   •

ِوإني مخُبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن «: الدجال أنه قال ُ ُ ِّ ِّ ُ
                                                    

 ).٢٩٣٣(، ومسلم )٧١٣١( أخرجه البخاري : صحيح)١(

 ).٢٩٢٧( وهو جزء من حديث عند مسلم :صحيح )٢(

صـحيح «[، )٥/٢٥١(، وأبـو نعـيم )٥/٣٢٤(، وأحمـد )٤٣٢٠(اود  أخرجـه أبـو د:صحيح )٣(
 )].٢٤٥٩ (»الجامع



 

 

 

-٣٩١- 

ًيؤذن لي في الخـروج، فـأخرج فأسـير في الأرض فـلا أدع قريـة إلا  ُ ُ َ ُ
ِ فهما محرمتان -المدينة: أي- غير مكة وطيبة ،ًهبطتها في أربعين ليلة َّ

ًلي كلتاهمــا، كلــما أردت أن أدخــل واحــدةعــ َ ُ ُ ً أو واحــدا مــنهما، ،َّ
ًاستقبنلي ملك بيده السيف صـلتا  ٌَ ُ يـصدني عنهـا، -ًمـسلولا: أي-َ ُ

ُ على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاَّوإن ٍ ِّ ُ«. 

ما هي فتنـة الـدجال الـتي        : أما السؤال الثاني  ! عباد االله 
  يفتن ا الناس؟
 :فإليكم الإجابة عنه

 وذلك لأنـه منبـع ؛الدجال من أعظم الفتن وأخطرها على البشرية  •
ُ ولذلك فقد حذر وأنذر الأنبياء جمـيعهم ،للكفر والضلال والفتن

 .أقوامهم منه
ُمـا بـين خلـق آدم إلى قيـام الـساعة خلـق أكـبر مـن «: خيقول   • ٌ

ُأمر أكبر من الدجال«: وفي رواية أخرى، »الدجال ٌ«. 
ُ يوجد فتنة منـذ خلـق آدم إلى قيـام الـساعة أكـبر ولا أنه لا: ُوالمراد

 .أعظم ولا أخطر من فتنة الدجال على البشرية

                                                    
 ).٢٩٤٢( أخرجه مسلم : صحيح)١(

 ).٢٩٤٦( أخرجه مسلم : صحيح)٢(



 

 

 

-٣٩٢- 

ُإنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ ! ُيا أيها الناس«: خوقال   • ٌ
 لم يبعـث -عز وجل-االلهُ ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن االله 

ُنبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخ ر الأنبياء، وأنتم آخر الأمم، وهو ً
ِّخارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجـيج لكـل  ٌ ُ ٌِ

ُمسلم، وإن يخرج من بعدي، فكل حجيج نفسه ٌّ ٍ...« الحديث. 
ُ المسيح الدجال من أعظم الفتن وأخطرها عـلى ديـن النـاس؛ !عباد االله ُ

 :وذلك
 .يا، والجمادات تستجيب لأمره الدنُلأنه يأتي ومعه زهرة: ًأولا

ً يبتلى الناس قبيل خروج الدجال بلاء شديدا، فتمنـع الـسماء !عباد االله ًُ ُ ُ
 .ُالقطر، وتحبس الأرض النبات

ٍوإن قبــل خــروج الــدجال ثــلاث ســنوات شــداد ... «: خقـال   • َّ
ُيصيب الناس فيها جوع شـديد، يـأمر االله الـسماء الـسنة الأولى أن  ٌُ ٌ َ ُ

ُها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهـا، ثـم يـأمر تحبس ثلث مطر َ
ُالسماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس  ُ ِ َ
َّثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله، فـلا  ُ
ُتقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبـت خـضراء،  َّ ُ َ ُ ً

ٍظلف إلا هلكت إلا ما شاء االلهُفلا يبقى ذات  ِ«. 
                                                    

 ،)٨/١٤٦ (»الكبـير«، والطبراني في )٤/٥٨٠(، والحاكم )٤٠٧٧( أخرجه ابن ماجه : صحيح)١(
 )].٧٨٧٥ (»صحيح الجامع«[



 

 

 

-٣٩٣- 

َفما يعيش الناس في ذلك الزمان؟: قيل َ ُُ 
ُالتهليل، والتكبير، والتحميـد، ويجـزئ ذلـك علـيهم مجـزأة «: قال ُ

 .»الطعام
ُ ثم يأتي الدجال على هذه الحال فيكون من فتنتـه أنـه يـأمر !عباد االله ُ

َالسماء فتمطر، والأرض فتنبت، ويأمر خرائـب ا ُ ُ َُ َلأرض أن تخـرج َ ُ
 .ُكنوزها المدفونة فتستجيب له

ــوم  ... «: خيقــول   • ــأتي عــلى الق ــدجال: أي-في ــدعوهم -ال ُ في ُ ْ
ُ فيأمر السماء فت،َفيؤمنون به ويستجيبون له ُمطر، والأرض فتنبـت، ُ َ ْ

ًفتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأسـبغه ضروعـا،  ُ ُ ُ ً ُُ َ ُ
َّوأمده خواصر  ً لبنا وشبعاَشي أكثرترجع الموا: أي-َ  ثم يأتي القوم -ً

ْفيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين  ُ ِ ْ ُ ُ ُ ُُ-
ُّ ويمر ،ٌ ليس بأيديهم شيء من أموالهم-مجدبين لا مطر ولا كلأ: أي ُ

ِأخرجـي كنـوزك: ُبالخربة فيقول لها ُ فتتبعـه كنوزهـا كيعاسـيب ،َ ُ ُ
 .» ... -وهي ذكور النحل-النحل 

ُأنه يأتي الناس ومعه مثل الجنة والنار ويتبعه نهران: ومن فتنة الدجال: ًثانيا َ. 
ُألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنـه «: خقال   • ُ َُ ٌّ َّ ً ُ ُ ُ

ِأعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار ُ ُ ُ فالتي يقول إنها الجنـة هـي ،ُُ ُ
َالنار، وإني أنذرتكم به كما أنذر ُُ ُ به نوح قومهُ ٌَ«. 

                                                    
 )].٧٨٧٥ (»صحيح الجامع«[، )٤٠٧٧(ه  أخرجه ابن ماج:صحيح )١(
 ).٢٩٣٧( أخرجه مسلم : صحيح)٢(
 ).٢٩٣٦(، ومسلم )٣٣٣٨( أخرجه البخاري : صحيح)٣(



 

 

 

-٣٩٤- 

ُالدجال أعور العين اليسرى «: خوقال  ُمعه جنة ونـار، فنـاره ... ُ ٌُ ٌ
ٌجنة وجنته نار ٌ«. 

ِلأنا أعلم بما مع الدجال منه«: خوقال   • ُ معه نهران يجريان أحدهما ،ُ
ُرأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج َّ ٌ ُ َّ فإمـا أدركـن ،ٌ َْ َ َّ

ِّلنهر الذي يـراه نـارا ولـيغمضٌأحد فليأت ا ُ ً ُ ثـم ليطـأطئ رأسـه ،ُ َ ُِ
ٌفيشرب منه، فإنه ماء بارد  ُ ُ ٌَ َّ ِ...« الحديث. 

 .ُسرعة انتقاله في الأرض: ِومن فتنة الدجال: ًثالثا
ِومما أقدر االلهُ عليه الدجال ليكون فتنة للناس؛ سرعـة انتقالـه ! عباد االله ِ ُ ً َ

ً الأرض داعيـا إلى الكفـر والـضلال، في الأرض، وأنه سـيتجول في أقطـار
 . شرفهما االله،ُولكن االله سيحول بينه وبين دخول مكة والمدينة

ــصحابة   • ــدجال في خ رســول االله يســأل ال  عــن سرعــة ال
ُوما إسراعه في الأرض؟: الأرض فقالوا ُ 

ُكالغيث استدبرته الريح«: خفقال  ُ ُ«. 
ُليس من بلد إلا سيطؤه الدجال«: خوقال   • ُ ُ  .» إلا مكة والمدينةٍ

                                                    
 ).٢٩٣٤( أخرجه مسلم : صحيح)١(

 ). ٢٩٣٤(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم :  صحيح)٣(

 ).٢٩٤٣(، ومسلم )١٨٨١(أخرجه البخاري :  صحيح)٤(



 

 

 

-٣٩٥- 

ُوإنه لا يبقـى شيء مـن الأرض إلا وطئـه وظهـر  ... «: خوقال   • َُ ٌ
 .»عليه إلا مكة والمدينة

 .استجابة الشياطين لأوامره: ومن فتنة الدجال: ًرابعا
ُ جـاء الـدجال لنـشر الفـساد والكفـر والـضلال في الأرض، !عباد االله َ

 . والجنوالذين يستجيبون له هم شياطين الإنس
ِّوإن من فتنته أن يقول للأعرابي«: خيقول   • َأرأيت إن بعثت لـك : َّ ُ

َأباك وأمك أتشهد أني ربك؟  َُّ ُ َّ فيتمثل لـه شـيطانان في . نعم: فيقولَ
ِصورة أبيه وأمه، فيقولان ِ ُّيا بني اتبعه فإنه ربك : ِِّ ُ ْ ِ َّ...«. 

ُقتله للشاب المؤمن ثم إحياؤه : ومن فتنته: ًخامسا  .إياهُ
ُ ومن فتن الدجال العظيمة قتله للشاب المؤمن الـذي يـرفض !عباد االله ُ ِ  

ِ أن يعترف بألوهية المسيح الدجال، -بما عنده من العلم والعقيدة الراسخة-
ٍغير مبال بما يلحقه من الأذى والقتل في سبيل االلهِ، وحتى بعد أن يحييه عدو 

ٍيؤمن به، يقول لـه باسـتعلاء وإيـمان ًااللهِ الكذاب، ويهدده بالقتل ثانية إن لم  ٍ ُ
ُما ازددت فيك إلا بصيرة، وهذه الهداية والبصيرة إنما هي مـستمدة : ٍصادق ُُ

ٍ وما ورد فيهما مـن تحـذير شـديد خ وسنة نبيه -عز وجل-من كتاب االله 
 .من أمثال هذه الفتنة وغيرها

                                                    
 ).٣٣٠ص(م تخريجه تقد:  صحيح)١(

 .ما سبق) ٢(



 

 

 

-٣٩٦- 

ُيخـرج «: خقـال رسـول االله :  قـالتعن أبي سعيد الخدري   •
ُ فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح ُالدجال ُ ُ َ ُ َِّ ٌِ ٌقوم معهم -َ
ُ، مسالح الدجال-ٌسلاح ُ ُأين تعمد؟ فيقـول: ُ فيقولون له،ِ ُ ِ ُأعمـد : ْ

ُأوما تؤمن بربنا؟ فيقول: فيقولون له: قال. إلى هذا الذي خرج ِّ مـا : ُ
ٌبربنا خفاء ُاقتلوه: فيقولون. ِّ  قـد ألـيس: ٍفيقـول بعـضهم لـبعض. ُ

ُنهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه َُّ ًُ ْ. 
ُفإذا رآه المؤمن قال. َّفينطلقون به إلى الدجال: قال هـذا ! ُيا أيها النـاس: ُ

ُالدجال الذي ذكر رسول االله  ُفيأمر الدجال به فيـشبح، فيقـول: قال. خُ َ ْ ُ ُ :
ُخذوه وشجوه ُ ُُ ُ ًفيوسع ظهره وبطنه ضربا. ُ ُ ُ ُُ َ :  بي؟ قالأما تؤمن: فيقول: قال. ُ

ُأنت المسيح الكذاب: ُفيقول ُ َ . 
َّفيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه: قال ُ َ ُ ُ َِ ِ ُ ْ. 
ًقم فيستوي قائما: ُثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قال ْ. 
ُأتؤمن بي؟ فيقول: ثم يقول له: قال ًما ازددت فيك إلا بصيرة: ُ ُ. 
ٍإنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس! ُأيها الناسيا : ُثم يقول: قال ُ َ ُ. 
ُفيأخذه الدجال ليذبحه: قال َ ُُ ً فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوتـه نحاسـا،ُ ُُ ِ ِ ِْ ُ، 

ًفلا يستطيع إليه سبيلا ُ. 
ُفيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار: قال ُ ُ َْ َ ِ ُ ْ ْ، 

 .»ُوإنما ألقي في الجنة



 

 

 

-٣٩٧- 

ِّهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين«: خرسول االله فقال  ِ ً ِ ُ«. 

كيـف ينجـو المـسلم مـن        : أما السؤال الثالثُ  ! عباد االله 
  فتنةِ الدجال؟

ًالدجال أكبر وأعظم وأخطر فتنة على دين الناس ولا يمكـن أبـدا   • ً ُِ ُ ُ ُ
 :ِللإنسان أن ينجو من فتنته إلا بما يلي

 .بالإيمان الصادق: ًأولا
ٌمكتوب بين عينيه كافر يقر.. «:  في وصف الدجالخقال   • ُّه كـل أٌُ ُ ُ

ٍمؤمن كاتب وغير كاتب ٍ ٍ«. 
ٌيخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين «: خوقال   • َُ َ ُ ّ ُِ ُ ُ ..«. 
 .بالتمسك بالكتاب والسنة: ًثانيا

ُفمـن أدركـه  ... «:  عن الدجالخأما التمسك بالكتاب فلقوله   • َ
ِ فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفُمنكم ِ ُ ْ...«. 

َمن حفظ عشر آيات من أول سـورة الكهـف، عـصم «: خوقال   • َِ ِ ٍ ُِ َ ِْ َ َ
 .»من فتنة الدجال

                                                    
 ).٢٩٣٨(أخرجه مسلم :  صحيح)١(
 ).٢٩٣٤(أخرجه مسلم :  صحيح)٢(
 ).٢٩٣٨(أخرجه مسلم :  صحيح)٣(
 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم :  صحيح)٤(
 ).٨٠٩(أخرجه مسلم :  صحيح)٥(



 

 

 

-٣٩٨- 

َمن قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، عـصم مـن «: خوقال   • َِ ُِ َْ
 .»فتنة الدجال

ــس  • ــا التمــسك بال ــه نوأم ــدجالخة فلقول ــن ال ــأتي «:  ع أي -ي
ِ وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعـض -ُدجالال َ َ ٌ َّ َ ُ

ِ فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، أو ،ِّالسباخ التي تلي المدينة ُ ٌ ٍ
ْمن خير الناس ُأشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسـول : ُ فيقول له،ِ ُُ َّ َُ َّ

 تمـسك َأن الرجـل! هذا هو الشاهد يا عبـاد االلهو-ُ حديثه خاالله 
َ وبما سـمع وبـما تعلـم مـن رسـول االله خبسنة رسول االله  َ  ،خِ
َأرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، أتشكون في الأمر؟ : ُفيقول الدجال ُ ُ ُ

ُفيقتله ثم يحييه: قال. لا: فيقولون ُ ُ ُفيقول حين يحييه. ُ ُما كنت ! واالله: ُ
َفيك قط أشد بصيرة مني الآن ِّ َِّ ً ُفيريـد الـدجال:  قال،ُّ ُ ُ أن يقتلـه فـلا ُ َ ُ

ُيسلط عليه ّ ُ«. 

 .ِالعلم بصفات الدجال حتى نعرفه: ًثالثا
ُ الدجال وصفا دقيقا ليعرفه المـؤمن إذا خقد وصف النبي ل !عباد االله ُ ً ً َ

ٌرآه فيحذر منه، فالدجال أعور العينين، ومكتوب بين عينيه كافر ِ ٌ. 
                                                    

 ).٦/٢٣٥ (»الكبرى«، والنسائي في )٨٠٩(مسلم ، و)٦/٤٤٦( أحمد أخرجه:  صحيح)١(

 ).٢٩٣٨(، ومسلم )١٨٨٢(أخرجه البخاري :  صحيح)٢(



 

 

 

-٣٩٩- 

 .أن يبتعد المسلم عن وجه الدجال وعن طريقه: ًرابعا
! ، فواالله-ْفليبعد عنه: أي-مَن سمع بالدجال فلينأ عنه «: خقال   •

ُإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مـؤمن، فيتبعـه ممـا يبعـث بـه مـن  ُ ُ ٌ ُِّ َ
 .»الشبهات

ُولذلك أيها المسلم في كل مكان إذا علمـت وسـمعت أن الـدجال قـد 
 معـه ظهر على وجه الأرض فعليك أن تبتعد عن طريقه خشية أن تفتتن بـما

 أن النـاس يهربـون مـن وجـه خمن الشبهات، وقـد أخبرنـا رسـول االله 
ُليفرن الناس من الدجال في الجبال«: خ قال ،الدجال إلى الجبال َ َّ«. 
وإذا اضطررت لمواجهة الدجال فعليك أن تـصدع بـالحق، ! أيها المسلم

 ُأنت الدجال الـذي أخبرنـا رسـول االله:  وأن تقول له،وأن تثبت على دينك
 عنك، وعليك أن تبين لمـن اتبعـه بـأن هـذا هـو الـدجال، وإن قتلـك خ

 .وألقاك في ناره التي معه فإنما هي جنة
 .أن يثبت المرء على دينه: ًخامسا
َّ خارج خل- الدجال:أي-إنه  ... «: خقال   •  بـين -طريق: أي- ةًُ

ً يمينا وعاث شـمالا، يـا عبـاد -َأفسد: أي-الشام والعراق، فعاث  ً
 .الحديث »... فاثبتوا !االله

                                                    
ــو داود :  صــحيح)١( صــحيح «[، )٤/٥٧٦(، والحــاكم )٤/٤٤١(، وأحمــد )٤٣١٩(أخرجــه أب

 )].٦٣٠١ (»الجامع
 ).٢٩٤٥(أخرجه مسلم :  صحيح)٢(
 ).٢٩٣٧(مسلم : صحيح )٣(



 

 

 

-٤٠٠- 

ر اُ المؤمن الذي ينشره الـدجال بالمنـشَهذا الشاب! وا يا عباد االلهوتذكر
مـا : ُأتؤمن بي؟ فيقول الشاب: إلى قسمين ويمشي بينهما ثم يحيه ثم يقول له

 .ُازددت فيك إلا بصيرة

 . إلى االله تعالى بالاستعاذة من فتنة الدجالئعلى المسلم أن يلتج: ًسادسا
ِإذا تشهد أحدكم فليستعذ باالله من أربع يقول«: خيقول   • ُ اللهـم : َ

إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيـا 
 .»والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال

ُعلى المسلم إذا ظهـر الـدجال أن يـذهب إلى مكـة أو المدينـة إن : ًسابعا
 .ًاستطاع إلى ذلك سبيلا

 ً الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة أبداوذلك لأن
ٌ ملائكة لا -على مداخل المدينة: أي-على أنقاب المدينة «: خقال   •

ُيدخلها الطاعون ولا الدجال ُ«. 
ٌ لا يبقـى شيء مـن الأرض إلا - الـدجال:أي-وإنـه «: خوقال   •

ِ ولا يأتيهما من نقب من أنقابهـا ،ُوطئه وظهر عليه، إلا مكة والمدينة ِ
ًإلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة  ُ ...«. 

                                                    
 ).٥٨٨(أخرجه مسلم :  صحيح)١(

 ).١٣٧٩(، ومسلم )١٨٨٠(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 ).٣٣٠ص( تقدم تخريجه :حيحص) ٣(



 

 

 

-٤٠١- 

 .ينجو المسلم من فتنة الدجال بالأعمال الصالحة: ًثامنا
الدجال، والدخان، ودابـة الأرض : ًبادروا بالأعمال ستا«: خقال   •

. »ُوطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامـة، وخويـصة أحـدكم
ٍسابقوا ست آيات دالة على اقتراب ي: والمعنى وم القيامة، فـاعملوا ٍ

قبل وقوع هذه الآيات وحلولها؛ فإن العمل بعد وقوعها وحلولهـا 
ُلا يقبل ُ. 

   من أين يخرج الدجالُ؟!عباد االله
ُيخرج الدجال من قبل المشرق من بـلاد فارسـية يقـال لهـا ٍُ ِِ خراسـان، : ُ

ُويظهر أمر  .ه للمسلمين عندما يكون بين الشام والعراقُ
ُيخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسانُالدجال «: خقال   • ٍ ُ«. 
َ خارج خ-ُالدجال: أي-إنه «: خوقال   • ًلةُ  بين الـشام -طريق: أي- َّ

 .»والعراق

  كم يمكثُ الدجال في الأرض؟! عباد االله
 .ًيمكث في الأرض أربعين يوما

                                                    
 ).٢٩٤٧(أخرجه مسلم :  صحيح)١(

صـحيح «[، )١/٤(، وأحمـد )٤٠٧٢(، وابن ماجه )٢٢٣٧(أخرجه أخرجه الترمذي : صحيح )٢(
 )].٣٤٠٤ (»الجامع

 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(



 

 

 

-٤٠٢- 

يا رسول :  عن الدجال فقالواخ رسول االله يسأل الصحابة   •
ٍأربعـون يومـا؛ يـوم كـسنة، «: خ الأرض؟ قـال ُما لبثـه في! االله ٌ ً  

ُويوم كشهر، ويوم كجمعـة، وسـائر أيامـه كأيـامكم ٍ ٌ يـا :  قـالوا.»ٌٍ
ٍفذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يـوم؟ قـال! رسول االله ُ ٍ ُ :

ُلا، اقدروا له قدره« َ ْ َُ«. 

  من هم الذين يتبعونه من البشر؟ !عباد االله
ُيهود وعباد الدنيا، وأهل الأهواء والضلال، قال أتباع الدجال هم ال : خُ

ِيتبع الدجال من يهود «  .»ًصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسةأَُ
  فيـدعوهم «: َ عن الدجال وأنـه يـأتي القـومخوأخبر رسول االله   •

لمـا يجـدوا -  فيؤمنون به ويستجيبون له- إلى الكفر والضلال:أي-
ُ فيأمر الس-معه من الدنيا ُماء فتمطر والأرض فتنبتُ َ ُ ُ فتروح عليهم ،َ

ُسارحتهم  ُ ً أطول ما كانت ذرى-ُماشيتهم: أي-ِ ً وأسبغه ضروعا، ُ ُ
ُوأمده خواصر  َّ ...« . 

   أين يقتلُ الدجالُ؟ ومن الذي يقتله؟!عباد االله
ٍّيقتل الدجال بباب لد  ُ ُ ُ ُ والذي يقتله هو عيـسى -وهي قرية بفلسطين-ُ ُ

 .؛ُابن مريم 
                                                    

 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٢٩٤٤(أخرجه مسلم :  صحيح)٢(

 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم :  صحيح)٣(



 

 

 

-٤٠٣- 

ُفيطلبه  ... «: خقال   • ُ  -عيسى ابـن مـريم يطلـب الـدجال: أي-ُ
ُحتى يدركه بباب لد، فيقتله  ُُ ٍّ ِْ ُ َ ِ ُ ...«. 

َّفبينما إمامهم قد تقـدم يـصلي بهـم  ... «: خوقال   - بالمـسلمين:أي-ُ
َالصبح، إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، فرجع ذلـك الإمـام  ُ وهـو -َ

ُري ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه،  ينكص يمشي القهق-المهدي ُ ََّ
ُتقدم فصل؛ فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف : ثم يقول له ُ ِّ

 .- إلى بيت المقدس؛ انصرف عيسى :أي-
ُافتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال، معه سبعون ألف : قال عيسى ُ َ

َّيهودي، كلهم ذو سيف محلى وساجٍ، فإذ ٍ ُ ُا نظر إليه الدجال ذاب كـما يـذوب ٍّ ُ
ًالملح في الماء وينطلق هاربا  َفيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم االلهُ ... ُ ُِّ ُُ ٍُّ ُ

ٌاليهود، فلا يبقى شيء مما خلق االله  ٌّ يتواقى به يهودي، إلا أنطـق -عز وجل-َ
ٌاالله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة، إلا الغر ٌ قدة فإنها من ٌ

ُيا عبداالله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله: شجرهم لا تنطق، إلا قال ٌّْ َ«. 
 اللهم احفظنا من فتنة الدجال

                                                    
 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم :  صحيح)١(

 »صـحيح الجـامع«[ً، لقراءته كاملا راجـع )ًذكر هذا الحديث متفرقا في طيات الخطبة(: صحيح) ٢(
)٧٨٧٥.[( 



 

 

 

-٤٠٤- 

  

  

 

  
  إلى االله تعالىالفرار ) ١٥(

  خبمعرفةِ معجزات رسول االله 
e d c b a(:  في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله  ̀( 

}u (:وقال تعالى .]الأنبياء[  z y  x  w v    � ~  }  |

 .]سبأ[ )¡ ¢
ٌوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هـذه «: خويقول النبي • ُ ٍُ

ُالأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان مـن  ُُ ٌّ ٌّ
 .»أصحاب النار
y(: ً انطلاقا من قوله تعالى!عباد االله  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 
؛ ليهلـك مـن خا في صدد الحديث عن معجزات رسول االله فنحن ما زلن

 . هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة
                                                    

 ).١٥٣(أخرجه مسلم : صحيح )١(

٢٨ 



 

 

 

-٤٠٥- 

ُإخباره عن الفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسـلامية : خومن معجزاته 
 .فتنة يأجوج ومأجوجومنها : في المستقبل
ً يأجوج ومأجوج فتنة عظيمة على البشرية، لا تقل خطرا عـن !عباد االله ُّ ُ

َّالمسيح الدجال؛ فالدجال يدعي الألوهية، وهم يـدعون قـدرتهم عـلى فتنة  َّ ُ
:  عـنهم أنهـم يقولـونخُّقتل أهل الأرض وأهل السماء، كما أخبرنا النبي 

ِقهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء« َ«. 
ُ علامة من علامات الـساعة الكـبرى، كـما َ ومأجوجَيأجوجإن خروج  ِ ِ ٌ
Î (: قـــال تعـــالى  Í  Ì  Ë  ÊÔ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï( ]أي - ]١٨:محمـــد

 .-ُعلاماتها
ــي   • ــع النب ــالخَّاطل ــذاكرون فق ــم يت ــلى أصــحابه وه ــا « : ع م

إنها لـن تقـوم حتـى تـروا «: قال. نذكر الساعة: قالوا. »تذاكرون؟
ٍقبلهـا عــشر آيــات َ ْ الــدخان، والــدجال، والدابــة، «: خ، فـذكر »َ

 خوطلـوع الـشمس مــن مغربهـا، ، ونـزول عيــسى ابـن مــريم 
خـسف بالمـشرق وخـسف : ٍوج ومـأجوج وثلاثـة خـسوفويأج

ٌبالمغرب، وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج مـن الـيمن 
 .»ُتطرد الناس إلى محشرهم
                                                    

 »الـصحيحة«[، )٤/٥٣٤(، والحـاكم )٢/٥١٠(، وأحمد )٤٠٨٠(أخرجه ابن ماجه :  صحيح)١(
)١٧٣٥.[( 

 ).٢٩٠١(رجه مسلم أخ:  صحيح)٢(



 

 

 

-٤٠٦- 

 : وكلامنا عن يأجوج ومأجوج سيكون حول العناصر التالية!عباد االله
ٌ يأجوج ومأجوج حقيقة أم خيال؟:العنصر الأول ٌ 
 .هئِج قبل بناء السد وبعد بنا يأجوج ومأجو:العنصر الثاني
 . عليه السلام يأجوج ومأجوج وعيسى ابن مريم:العنصر الثالث

ٌيأجوج ومأجوج حقيقة أم خيال؟: العنصر الأول! عباد االله ُ ُ 
 في آخر الزمان علامة من علامـات الـساعة َ ومأجوجَ خروج يأجوجً:أولا

 .الكبرى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
(: ففي قوله تعالى في سورة الأنبيـاء:كتاب االله تعالىأما في   •   T  S

]  \  [  Z  Y  X  W  V  U( ]وقوله تعالى . ]الأنبياء
¾(: في سورة الكهف  ½  ¼ »  º  .]٩٤:الكهف[ )¹ 

 أن الـساعة لـن تقـوم خ فقد أخـبر :خوأما في سنة رسول االله   •
 .»يأجوج ومأجوج«: وذكر منها: حتى تروا قبلها عشر آيات

ًفقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفـا أن خـروج : ُجماعأما الإ  • ً
 .يأجوج ومأجوج في آخر الزمان حقٌّ لا ريب فيه

 فمن أنكر خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان بعـد هـذه !عباد االله
ٌالأدلة فإنما هو زنديقٌ ضال جاهل ٌّ. 



 

 

 

-٤٠٧- 

ُ يأجوج ومأجوج من البشر من ذريـة آدم عليـه الـسلام، وهمـا :ًثانيا أُمتـان ُ
 :كثيرتا العدد

يقـول االلهُ «: خقال رسول االله :  قالتُ عن أبي سعيد الخدري -١
ْوالخـير في يـديك! وسـعديك! َّلبيك: ُفيقول! ُ يا آدم-عز وجل- ُ .
 -ِميز أهل النـار مـن غـيرهم: أي-أخرج بعثَ  النار : يقول: قال
ٍمن كل ألف تسعمائة: ُوما بعث النار؟ قال: قال ٍ ِِّ . تـسعينً وتـسعة وُ
9 ( فذاك حين يشيب الصغير، :قال  8  7  6  5 4  3

B  A  @  ?  >  =  <  ; َّفاشتد : قال . ]٢:الحج[ ): 
أبـشروا « : الرجل؟فقـالنا ذاكُّأي! يارسول االله: قالوا ذلك عليهم،

  رسـول االلهثـم قـال. »ٌفإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجـل
ُإني لأطمع أن تكونوا ربـع! والذي نفسي بيده« :خ ُ  »ِ أهـل الجنـةُُ

َّفحمدنا االله وكبرنا، ثم قال ْ ِ ُإني لأطمـع أن ! والـذي نفـسي بيـده«: َ
ِتكونوا ثلث أهل الجنة َ ُ والذي نفسي «: َّ فحمدنا االله وكبرنا، ثم قال»ُ

ُبيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهـل الجنـة، إن مـثلكم في الأمـم  َ َ ُ
ِكمثل الشعرة البيـضاء في جلـد الثـور الأسـود أو كا  :أي- ّلرقمـةِ

 .» في ذراع الحمار-العلامة
ٍ في سـفر خكنـا مـع النبـي :  قـالتُ وعن عمران بن حصين -٢

 صوته بهـاتين خُفتفاوت بين أصحابه في السير، فرفع رسول االله 
                                                    

 ).٢٢٢(، ومسلم )٦٥٣٠(أخرجه البخاري :  صحيح)١(



 

 

 

-٤٠٨- 

ـــين +(: الآيت  *  )  (  '  &  % $  #  "  إلى )! 
(:قوله  B  A  @  ? ُفلما سـمع ذلـك أصـحابه . ]الحـج[ )<  ُ

ُأنه عند قول يقولهَّحثوا المطي وعرفوا  ُ ٍ . 
ٍهل تدرون أي يوم ذلك؟«: فقال ُااللهُ ورسوله أعلـم:  قالوا»ُّ : قـال. ُ
ُذلك يوم ينادي االلهُ فيه آدم فيناديه ربه فيقول« ُ َابعـث بعـث ! يا آدم: ٌ ْ

ُأي رب وما بعث النار؟ فيقول: النار فيقول ُ ٍمن كل ألف تسع مئة : ِّ ِِّ
ٌوتسعة وتسعون إلى النار، وواحد  . » إلى الجنةٌ

ُفيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة، فلـما رأى رسـول االله   الـذي خَ
َ فوالذي نفس محمد بيده، إنكـم لمـع ،اعملوا وأبشروا«: بأصحابه قال ٍُ

َّخليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، ومن مات مـن 
ُفسري عن القوم بعـض الـذي يجـ: قال. »بني آدم، وبني إبليس َّ دون، ُ

ٍاعملوا وأبشروا؛ فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في النـاس إلا «: فقال ُ
َّكالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة ِ«. 

ُسيوقد المـسلمون «: خَ ومن الأدلة على كثرة يأجوج ومأجوج قوله -٣ ِ ُ
ِمن قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين ِِ َ َ ِّ«. 

                                                    
، )٦/٤١٠ (»الكـبرى«، والنـسائي في )٤/٤٣٥(، وأحمـد )٣١٦٩(أخرجه الترمذي :  صحيح)١(

 )].٢٥٣٤ (»صحيح الترمذي«[

، )٣/١٦٥ (»الآحــاد والمثــاني«، وابــن أبي عاصــم في )٤٠٧٦(أخرجــه ابــن ماجــه :  صــحيح)٢(
 )].٣٦٧٣( »صحيح الجامع«[



 

 

 

-٤٠٩- 

دوات حــربهم التــي يحــاربون بهــا فبعــد هلاكهــم، يوقــد وهــذه أ
 .المسلمون منها سبع سنين وهذا يدل على كثرتهم لكثرة أدواتهم

ِجوج قبل بناء السد وبعد بنائهُوج ومأجيأ: العنصر الثاني ِ ُ. 
ن في ي مفسدًاِ قبل بناء السد قومَ ومأجوجَ يأجوجُ كان قوم!عباد االله

ًل االلهُ عبده ذا القرنين فبنى سدا منيعا الأرض، يعتدون على الناس فأرس ً ّ َُ
قال تعالى في سورة . ليمنع فساد واعتداء يأجوج ومأجوج على الناس

% & '  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó(: الكهف  $ # " !

+  * ) ( . أعطاه االلهُ جميع أسباب التمكين في الأرض فكانت -  ), - 
 إلى أن قال -ة إلى السدينرحلاته رحلة إلى المشرق ورحلة إلى المغرب ورحل

» ¬ ®̄  ° ± ( -الجبلين: أي- )¦ § ¨ © ª(: ُّرب العزة

´  ³ ²  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ
É Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(   -ًسدا منيعا: أي  - ) Ø ×

 Ù( -جيئوني بقطع الحديد العظيمة الضخمة: أي- ) ß Þ Ý Ü Û( 
ì ë(  -بين جانبي الجبلين : أي-  ê é è  ç æ å ä ã â á à(-
õ ô( -النُحاس المذاب: أي  ó ò ñ ð ï î  í( -لم : أي

ُيستطيعوا أن يعلوا على ظهره لارتفاعه، وما استطاعوا خرقه لصلابته ِ-) !

2  1 0 / .  - , +  * ) ( ' & % $ #  .]٩٨-٨٣:الكهف[ )" 
ن َّ بنى ذو القرنين السد ومنـع خـروج يـأجوج ومـأجوج، ولكـ!عباد االله

 خ يأجوج ومأجوج يحاولون في كل يوم أن يخرجوا على الناس، ولقد أخبرنا
ِأنهم فتحوا فتحة صغيرة في عهده  ً  .ُوهذا مؤشر ينذرنا بالشر والخطر-ً



 

 

 

-٤١٠- 

ُّتقول أم المؤمنين زينب بنـت جحـش   •  دخـل خأن النبـي : لُ
ُعليها فزعا يقول ُلا إله إلا االله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح « :ً ٍّ ٌ

ُاليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ْ َصـبعيه الإبهـامِإوحلق ب »َ ِ 
 . والتي تليها

ُأنهلـك وفينـا ! يـا رسـول االله: فقلـت:  زينب بنـت جحـشقالت ِ
َ إذا كثر الخ،نعم«: الصالحون؟ قال  .»بثُ

ْ وفي هذا تحذير من شؤم المعاصي، فالمعاصي إذا كثرت نزل !عباد االله ٌ
ــدمار والــذل ــق االله ُّالهــلاك وال ــق االله العــصاة، وليت  بالأمــة، فليت

 .لينهوهم عن المنكروالصالحون وليأمروا من حولهم بالمعروف 
ِإذا ظهر السوء في الأرض؛ أنزل االلهُ بأسه بأهل الأرض «: خقال   • ُ

َوإن كان فـيهم قـوم صـالحون؛ يـصيبهم مـا أصـاب النـاس، ثـم  ُ ٌ
 .»يرجعون إلى رحمة االله ومغفرته

ٍإذا ظهر الزنـا والربـا في قريـة، فقـد أحلـوا بأنفـسهم « :خوقال   •
عـز -وها هو الربا والزنا قد انتشر فلا تنسوا أن االله . »عذاب االله

 . قد أعلن الحرب على أكلة الربا-وجل
                                                    

 ).٢٨٨٠(، ومسلم )٣٣٤٦(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 »صـحيح الجـامع«[، )١٠/٢٣٠(، وأبو نعيم )٦/٩٨ (»الشعب«أخرجه البيهقي في : صحيح )٢(
)٦٨٠.[( 

 »صـحيح الجــامع«[، )١/١٧٨ (»الكبـير«، والطـبراني في )٢/٤٣(أخرجـه الحـاكم : صـحيح )٣(
)٦٧٩.[( 



 

 

 

-٤١١- 

ِّ يأجوج ومأجوج يحاولون الخروج كل يوم من السد، ولكنهم !عباد االله ٍ َّ ُ
 .ذي يريده االله عز وجللن يخرجوا إلا بإذن االله وفي الوقت ال

ٍإن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كـادوا يـرون «: خقال  َّ ُ َ َ َّ
َّارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده االله أشد ما : شعاع الشمس، قال الذي عليهم ُ ًُ

ِكان، حتى إذا بلغت مدتهم، وأراد االلهُ أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا  َ ُ َّ ُ
ًس، قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء كادوا يرون شعاع الشم ُ ُ

 فيعـودون إليـه وهـو كهيئتـه حـين تركـوه فيحفرونـه ،االله تعالى، واستثنوا
وذلك كما وصف ربنا جـل وعـلا خـروجهم في . »ويخرجون على الناس

(:كتابه  ]  \  [  Z  Y  X( ]الأنبياء[. 
ِّ فإذا خرج يـأجوج ومـأجوج مـن الـسد أفـسدوا في!عباد االله  الأرض ُ

ٌوهرب الناس من أمامهم ولم يقدر عليهم أحد إلا االله، أخبرنا بذلك رسول  ُ
َويخرجون على الناس فينشفون الماء  ... «:  فقالخاالله  ِ يشربونه عن : أي-ُ
ِ، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بـسهامهم إلى الـسماء، -آخره ُ ُ ُ َّ

ُفترجع عليها الدم  َّ َهل الأرض وعلونا أهل السماءقهرنا أ: فيقولون.. ُ َ«. 
ُويبعث االلهُ يأجوج ومأجوج وهم من كل «: خوفي حديث آخر يقول 

ُ فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية،ٍحدب ينسلون ُّ ويمـر ، فيـشربون مـا فيهـا،ُّ
ُآخرهم فيقولون ُ  .»ًلقد كان بهذه مرة ماء: ِ

                                                    
 »الـصحيحة«[، )٢/٥١٠(، وأحمـد )٤٠٨٠(، وابن ماجه )٣١٥٣(أخرجه الترمذي :  صحيح)١(

)١٧٣٥.[( 
 .انظر ما سبق )٢(
 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم :  صحيح)٣(



 

 

 

-٤١٢- 

ِثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبـل الخمـر«: وفي رواية َ هـو ): ُوالخمـر(- َ
لقـد : فيقولون. ُوهو جبل بيت المقدس، -الشجر الملتفُّ الذي يستر من فيه

ُ هلـم فلنقتـل مـن في الـسماء،قتلنا من في الأرض َّ ُ : أي- فيرمـون بنـشابهم ،َ
ً إلى السماء، فيرد االله عليهم نشابهم مخضوبة دما-سهامهم ً ُ َ ُُّ«. 

موا أنه قد أزفت الآزفة ُ إذا خرج يأجوج ومأجوج فأعل!عباد االله
Z ]  (:ُواقترب الوعد الحق؛ قال تعالى  Y X W V U T S

] \   l k  j i  h g  f  e d  c  b  a `  _  ^
q p  o n m( ]الأنبياء[. 

 )Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð (: في هذا اليوم يندم المفرط ويقول!عباد االله
+ (: ، ويقول المفرط]الفجر[ )" # $ % (:، ويقول المفرط]٥٦:الزمر[

 - ,: 9  8  7  6 5 4 32 1  0 / ، ]المؤمنون[ ). 
q p (:ُويقول المفرط  o n m l k  j i  h g( ]الأنبياء[. 
 .فريقٌ في الجنة، وفريقٌ في السعير: ُ في هذا اليوم الناس فريقان!عباد االله

 !فيا ابن آدم
  ُمثل وقوفك يوم العـرض عريانـا
  والنار تلهب من غيظ ومـن حنـق

  ًمستوحشا قلـق الأحـشاء حيرانـا
  على العصاة ورب العرش غضبانا

                                                    
 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم :  صحيح)١(



 

 

 

-٤١٣- 

  اقرأ كتابك يـا عبـدي عـلى مهـل
ـــه ـــر قراءت ـــرأت ولم تنك ـــا ق   لم
  نادى الجليل خـذوه يـا ملائكتـي
ــوا ــار يلتهب   ًالمجرمــون غــدا في الن

 

  ًفهل ترى فيه حرفـا غـير مـا كانـا
  إقرار مـن عـرف الأشـياء عرفانـا
  ٍوامضوا بعبد عصى للنار عطـشانا

ــون  ــوالمؤمن ــكاناب ــد س   دار الخل
 

 إن الكثير من الناس عن الموت والقبر والقيامة والجنة والنـار !عباد االله
 :غافلون، حتى لقد انطبق عليهم قول القائل

  أمــــا واالله لــــو علــــم الأنــــام
ـــه ـــو رأت   لقـــد خلقـــوا لأمـــر ل
ـــشر ـــم ح ـــبر ث ـــم ق ـــات ث   مم
  ليــوم الحــشر قــد علمــت رجــال
  ونحــــن إذا أمرنــــا أو نهينــــا

 

ــاموا ــوا ون ــا هجع ــوا م ــا خلق   لم
  ن قلــوبهم تــاهوا وهــامواعيــو

  ُ عظـــــامٌوتـــــوبيخ وأهـــــوال
  فـــصلوا مـــن مخافتـــه وصـــاموا
ـــام ـــاظ ني ـــف أيق ـــل الكه ُكأه ٌ  

 

ُيأجوج ومأجوج: العنصر الثالث َعيسى ابن مريم عليه السلام وُ ُ. 
ُ بعد أن يتخلص الناس من فتنة الدجال وبعد أن يقتله االلهُ عز !عباد االله

 .؛بن مريم اوجل على يدي عيسى 
ِ جالس مع أصحابه الذين نجـوا مـن فتنـة الـدجال ؛ عيسى وبينما ٌ

ُ يطلب عيسى مـن أصـحابه وبـوحي ًيخبرهم عن درجاتهم في الجنة، وفجأة
َمن السماء أن يحصنوا أنفسهم بجبل الطور، فقـد أخـرج االلهُ عبـادا لا قبـل  ًَ ِ

ُلأحد بقتالهم؛ وهم يأجوج ومأجوج ٍ. 



 

 

 

-٤١٤- 

ُفيقتله  ... «: خيقول   ثـم يـأتي -ُبن مريم الدجالايقتل عيسى : أي-ُ
ُعيسى ابن مريم قوم قد عصمهم االله منه  ُ فيمـسح عـن -من الـدجال: أي-ٌُ
ِّوجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة  فبيـنما هـم كـذلك إذ أوحـى االله إلى ،ُ

ًإني قد أخرجت عبادا لي: عيسى عليه السلام : أي-ٍ لا يدان لأحـد بقتـالهم ،ُ
ْ فحرز -لا قدرة ولا طاقة ضـمهم، واجعلـه لهـم : أي-عبـادي إلى الطـور ِّ

ٍ ويبعث االله يأجوج ومأجوج وهم مـن كـل حـدب ينـسلون، فيمـر -ًحرزا ُ
ُأوائلهم على بحيرة طبرية لقـد : ُّ ويمر آخـرهم فيقولـون، فيشربون ما فيها،ُ

ٌكان بهذه مرة ماء ُ ويحصر نبي االله عيسى وأصحابه،ً ُ ُّ ُ ِ حتى يكون رأس الثور ،ُ ُ
ُ من مائة دينار لأحدكم اليومًلأحدهم خيرا ُّ فيرغب نبي االله ،ِ  -يـدعو: أي-ُ

َعيسى وأصحابه فيرسل االلهُ عليهم النغف  َ َّ ُ ِ ُ ُ وهو دود يكون في أنوف الإبل -ُ
َ فيصبحون فرسى ، في رقابهم-والغنم ْ ٍ كمـوت نفـس واحـدة-قتلى: أي-َ ٍ«   

 !  يقتلهم االله بهذا الدود!سبحان االله-
O (: َّ لما اعتز بأنهاره فقالألا تذكرون أن فرعون  N  M L  K J

R  Q  P( ]ٌوعـاد !  أهلكه االلهُ في هذه الأنهـار التـي اعتـز بهـا؟]٥١:الزخرف
e(: عندما قالوا  d  c  b( ]ًحملهم االله في الهواء وأنزل كلا مـنهم  ]١٥:فصلت

 . -على رقبته فكانوا كأعجاز نخل خاوية، واالله على كل شيء قدير
ُّثم يهبط نبي« ُ وأصحابه إلى الأرض، فلا يجـدون  عليه السلام عيسى االلهُِ ُ

ُفي الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم  ُ ُ ُّ فيرغب نبي ،ُ ونتنهم-دسمهم: أي-ٍ ُ
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ًفيرسـل االلهُ طـيرا  -بالـدعاء: أي-  وأصحابه إلى االله عليه السلاماالله عيسى ُ
 فـتحملهم فتطـرحهم -ٌجمال طـوال الأعنـاق: والبخت-ُكأعناق البخت 

ٍثم يرسل االلهُ مطرا لا يكن منه بيت مـدر ولا وبـر شاء االلهُ، حيث ٍ ُّ ُ ُ فيغـسل ،ً
ِالأرض حتـى يتركهـا كالزلقـة  أنبتــي : ُ ثـم يقـال لـلأرض-كـالمرآة: أي-َّ

ُثمرتك، وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة  ُ ِّ َّ مـن الرمانـة -الجماعـة: أي-ُ ُ
وهـو -ِّالرسـلويبـارك في  -هو المقعـر مـن قـشرهاو-ِويستظلون بقحفها 

َحتى أن اللقحة من الإبـل لتكفـي الفئـام  -اللبن  مـن -الجماعـة الكثـيرة-ِ
الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة مـن النـاس، واللقحـة مـن الغـنم 

فبيـنما هـم كـذلك إذ - الجماعة من الأقارب: أي-ِلتكفي الفخذ من الناس 
ًبعث االله ريحا طيبة ِّض روح كل مـؤمن وكـل ِ فتقب،ِ فتأخذهم تحت آباطهم،ً ُِّ ُ ُ

ُ ويبقى شرار النـاس، يتهـارجون فيهـا تهـارج الحمـر ،مسلم ُ يجـامع : أي-ُِ
 فعلـيهم تقـوم -الرجال النساء علانية بحـضرة النـاس كـما يفعـل الحمـير

 . »الساعة
 ً نصوحا قبل الموتًاللهم ارزقنا توبة

                                                    
 ).٢٩٣٧( مسلم أخرجه:  صحيح)١(
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   إلى االله تعالىالفرار) ١٦(

  خالله بمعرفةِ معجزات رسول ا
~ �  (: في كتابه-عز وجل- يقول االلهُ !عباد االله  }  |

« ª © ، ]التوبة[ )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  
y(: وقال تعالى  x  w  v u  t  s r( ]١٥٨:الأعراف[. 
ٌوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحـد مـن هـذه الأمـة «: خوقال  ُ ٍُ

ُيهودي ولا نصراني ثم يمـوت ولم يـؤمن بالـذي أرسـلت بـه إلا كـ ُُ ٌّ ان مـن ٌّ
 .»أصحاب النار

y(: ً انطلاقا من قوله تعالى!عباد االله   x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 
؛ ليهلـك مـن خفنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول االله 

 .هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة
                                                    

 ).١٥٣(أخرجه مسلم :  صحيح)١(

٢٩ 
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 إخباره عن الفتن التي سـتبتلى بهـا الأمـة خ ومن معجزاته !عباد االله
 .فتنة التفرق والاختلاف: قبل ومنهاالإسلامية في المست

ُ أن أمته ستبتلى بداء الأمم مـن قبلهـا، ألا خ لقد أخبر النبي !عباد االله ِ ُ
ِوهو داء التفرق والاختلاف ُ. 

ًإنكــم تلقــون بعــدي فتنــة وإختلافــا أو قــال«:  لأصــحابهخقــال   • ً ْ :  
 .»ًاختلافا وفتنة

ت منهــا العيــون  لأصــحابه في وصــيته البليغــة التــي ذرفــخوقــال    •
ٍكأنهـا موعظـة مـودع ! يا رسول االله: ووجلت منها القلوب، وقالوا له

َأوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن أمـر علـيكم «: فأوصنا، قال ِّ ُ
ًعبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم بعـدي فـسيرى اختلافـا كثـيرا  ً ُ ٌ...« 

 .الحديث
ٌرقـة، فواحـدة في الجنـة افترقت اليهود على إحدى وسـبعين ف«: خوقال    • ً

وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتـين وسـبعين فرقـة، فإحـدى 
ٍوسبعون في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده ُ َّلتفترقن أمتـي ! ٌ

ٌعلى ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار ً ٍ«. 
                                                    

، وابن أبي )٤/٤٨٠(، والحاكم )٢/٣٤٤(وهو جزء من حديث، أخرجه أحمد :  إسناده صحيح)١(
 )].٣١٨٨ (»الصحيحة«) [٦/٣٦٣(شيبة 

ــحيح)٢( ــو داود :  ص ــه أب ــذي )٤٦٠٧(أخرج ــه )٢٦٧٦(، والترم ــن ماج ــد )٤٣(، واب ، وأحم
 )].٢٥٤٩ (»صحيح الجامع«[، )٤/١٢٦(

 )].٣٢٤١ (»صحيح ابن ماجه«[، )٣٩٩٢(أخرجه ابن ماجه :  صحيح)٣(
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النعل بالنعـل،  ما أتى على بني إسرائيل حذو َّليأتين على أمتي«: خوقال    •
وإن بني إسرائيل تفرقت عـلى ثنتـين ... -والمراد أنها تفعل مثل ما فعلوا-

ًوسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملـة  ً ّ ً َّ
 .»ما أنا عليه وأصحابي« :ومن هي يا رسول االله؟ قال: قالوا، »واحدة

ُألا إن من قـبلكم مـن أهـل الكتـاب افترقـوا عـلى ثنتـين «: خل وقا   • َ
ٍوسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون  ً

 .»ٌفي النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة
ً ثلاث خصال فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة، االله فيهاُسألت «: خوقال    • َ

ُسألته أن لا يسحتك ُ ٍ بعذاب أصاب من كان قـبلكم، -يستأصلكم: أي-م ُ
ًفأعطانيها، وسألته أن لا يسلط على بيضتكم عدوا فيجتاحهـا فأعطانيهـا،  َ ُ ُ ُ

ًوسألته أن لا يلبسكم شيعا  ُ ُ ًيجعلكم فرقا مختلفين: أي-ُ  ويذيق بعـضكم -ِ
 .» فمنعنيها-ًم بعضاكألا يقتل بعض: أي-ٍبأس بعض 
نة التفرق والاختلاف سيكون حول العنـاصر  وحديثنا عن فت!عباد االله

 :التالية
                                                    

 )].٥٣٤٣ (»صحيح الجامع«[، )١/٢١٨(، والحاكم )٢٦٤١(أخرجه الترمذي :  حسن)١(

ــو داود :  صــحيح)٢( صــحيح «[، )١/٢١٨(، والحــاكم )٤/١٠٢(، وأحمــد )٤٥٩٧(أخرجــه أب
 )].٢٦٤١ (»الجامع

 )].٢٤٣٣ (»صحيح الجامع«[، )٤/١٩٢ (»الكبير«أخرجه الطبراني في :  صحيح)٣(
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 . التفرق والاختلاف في ميزان الكتاب والسنة:العنصر الأول
ِ أسباب الفرقة والاختلاف:العنصر الثاني ُ. 
 .العلاج :العنصر الثالث

التفرق والاختلاف في ميـزان الكتـاب : ونبدأ بالعنصر الأول! عباد االله
 .والسنة

 .ٌ والاختلاف محرم في دينناالتفرق !عباد االله
 .التفرق والاختلاف يضعف الأمة

 .التفرق والاختلاف يقوي الأعداء على الأمة
 .التفرق والاختلاف يورث العداوة والبغضاء

ً ومنعا لذلك كله فقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة وأقوال !عباد االله
عتــصام الــصحابة تحــذر مــن التفــرق والاخــتلاف، وتــأمر بالاتحــاد والا

 :والاجتماع، ففي كتاب ربنا
: ; > = < (:-عز وجل-يقول االله    •  9  8  7 6  5 4

@ ? F  E D C B  A  .]١٠٣-١٠٢:آل عمران[ ) 
z } | { ~ � ¡ ¢ £  (:وقال تعالى   •  y x  w v

 .]آل عمران[ )¤ ¥ ¦
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W V (: وقال تعالى   •  U  T S  R  Q  P O  N M  L K  J  

a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X( ]١٣:الشورى[. 
Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ( :وقال تعالى   •

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð( ]الروم[. 
 من الذين فرقوا دينهم وكانوا خهُ َ ورسول-جل وعلا- ربنا أََّربَوَ   •

V U  (:ًشيعا فقال تعالى  T  S R Q P  O N  M L K J I

] \ [  Z Y  X W( ]الأنعام[. 
فون ولا  في كتابه أن المرحومين لا يختل-جل وعلا-وأخبرنا ربنا    •

ًيكونون رأسا أو سببا في الفرقة والاختلاف، قال تعالى ً:)  # " !

 6 5  4 3 2  1 0  / . - , +  *  ) ( '  & % $

> = <  ;  : 9  .]هود[ )7 8 
ُ أمتـه مـن التفـرق خفقـد حـذر رسـول االله : أما في الـسنة !عباد االله

 :والاختلاف وأمرهم بالاتحاد والاعتصام والاجتماع
ُبالجماعة، وإياكم والفرقـة، فـإن الـشيطان مـع عليكم «: خفقال    •

: أي-الواحـد وهــو مــع الاثنــين أبعــد، مــن أراد بحبوحــة الجنــة 
 .» فليلزم الجماعة-وسطها

                                                    
 »معصـحيح الجـا«[، )٥/٣٨٨ (»الكـبرى«، والنسائي في )٢١٦٥(أخرجه الترمذي :  صحيح)١(

)٢٥٤٦.[( 
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ٌالجماعة رحمة، والفرقة عذاب«: خوقال    • ُ ٌ ُُ«. 
ٌستكون بعدي هنات وهنات «: خوقال    •  -شدائد وعظائم: أي-ٌ

ًيريد أن يفرق أمر أمة محمد كائنا من فمن رأيتموه فارق الجماعة، أو  ٍ ِ ِّ ُ ُُ
َكان فاقتلوه فإن يد االله مع الجماعـة، وإن الـشيطان مـع مـن فـارق 

 .»الجماعة يركض
: ً لكـم ثلاثـاكرهً يرضى لكم ثلاثا، وي-تعالى-إن االله «: خوقال    •

ًيرضى لكم أن تبعدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتـصموا بحبـل ف ُ
ُلا تفرقوا، وأن تناصـحوا مـن ولاه االلهُ أمـركمًاالله جميعا و  ويكـره. ُ

 .»قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال: لكم
 .»ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا«: خوقال    •
ُما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقـام فـيهم الـصلاة إلا «: خوقال    • ُ ٍ ٍ ٍ

ُيكم بالجماعـة؛ فـإنما يأكـل الـذئب ُاستحوذ عليهم الشيطان، فعلـ ُ
 .»القاصية

                                                    
مـسند «، والقـضاعي في )٦/٥١٦ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٤/٢٧٨(أخرجه أحمـد :  حسن)١(

 )].٣١٠٩ (»صحيح الجامع«[، )١/٤٣ (»الشهاب

  )].٣٦٢١ (»صحيح الجامع«[ ، )٤٥٥٨(، وابن حبان )٤٠٢٠(النسائي أخرجه : صحيح )٢(

، وأحمـد )١٧١٥(، ومـسلم )١٨١٦) (ثـيرواية اللي (»الموطأ«أخرجه الإمام مالك في : صحيح )٣(
 )].١٨٩٥ (»صحيح الجامع«[، )٤٤٢ (»الأدب المفرد«، والبخاري في )٢/٣٦٧(

 ).٣٤٧٦(أخرجه البخاري :  صحيح)٤(

 »صـحيح الجـامع«[، )٦/٤٤٦(، وأحمـد )٨٤٧(، والنـسائي )٥٤٧(أخرجه أبـو داود :  حسن)٥(
)٥٧٠١.[( 
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 حارب التفرق والاختلاف، وحذر منه في سفره خ رسولنا !عباد االله
 .وحضره

ًكـان النـاس إذا نزلـوا منـزلا تفرقـوا في : (ُّيقول أبو ثعلبة الخشني  • ُ
ُإن تفـــرقكم في «: خالـــشعاب والأوديـــة، فقـــال رســـول االله  ُّ  

 فلـم ينزلـوا بعـد . » ذلك مـن الـشيطانِهذه الشعاب والأودية إنما
َذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال لو بسط علـيهم  ِ ُ ُ ً

ُثوب لعمهم َ ٌَّ(. 
ٍ المسجد يوما فيراهم حلقا كثيرة، كل حلقة في ناحية، خُويدخل    • ٍ ِْ ً َ ًَ ً

متفـرقين : أي-»مـالي أراكـم عـزين؟«: ًفينهاهم عن ذلك قائلا
ًقين حلقاًفرقا، ومتحل  .َّ كأنه يحب الجماعة:يقول الراوي- ِ

 علـيهما خَ أصـوات رجلـين اختلفـا في آيـة فخـرج خوسمع   •
ُيعــرفُ في وجهــه الغــضب فقــال ُِ إنــما هلــك مــن كــان قــبلكم «: َ

 .»باختلافهم في الكتاب
                                                    

، )٥/٢٦٩ (»الكـبرى«، والنـسائي في )٤/١٩٣(، وأحمـد )٢٦٢٨(أخرجه أبو داود :  صحيح)١(
 )].٢٢٨٨ (»سنن أبي داودصحيح «[

 ).٤٣٠(أخرجه مسلم :  صحيح)٢(

 )].٤٠٣٩ (»صحيح أبي داود«[، )٤٨٢٤(أخرجه أبو داود :  صحيح)٣(

 ).٢٦٦٦(أخرجه مسلم :  صحيح)٤(
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 بعدهم من الأئمة يحذرون من التفرق نَْ وميُ والصحابة !عباد االله
 . بالاتحاد والاعتصام والاجتماعوالاختلاف، ويأمرون

(: في قولـه تعـالىبعن ابن عبـاس    •   U  T  S  R  Q  P  

V( ]ــام ــالى]١٥٣: الأنع ــه تع a(: ، وفي قول  `  _  ^  ]  \  ( 
َأمر االله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عـن الاخـتلاف :  قال]١٣:الشورى[

 .َّوالتفرق
ٍولقي رجل ابن عباس    • َ ٌ ين علينـا ُما تقـول في سـلاط: ( فقالبَ

ُيظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال  ُ
ٍابن عباس ُ الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخاليـة ،أعطهم. لا: ُ

E (:-: بتفرقها، أما سمعت قـول االله تعـالى  D  C  B  A

F( ]١٠٣: آل عمران[(. 
! ُ النـاسيـا أيهـا: ( أنه كان يخطب فيقـولتٍوعن ابن مسعود    •

ُعليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل االله الذي أمر به ِ ِ(. 
ُاقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف (:  قالتٍّوعن علي    •

ٌحتى يكون للناس جماعة  .)، أو أموت كما مات أصحابيَ

                                                    
 ).٢/١٩١ (»تفسير ابن كثير«) ١(

 ).٢/٢٨٥( للسيوطي »الدر المنثور«) ٢(

 ).٢/٢٨٥( للسيوطي »الدر المنثور«) ٣(

 ).٣٧٠٧(أخرجه البخاري :  صحيح)٤(



 

 

 

-٤٢٤- 

ِأسباب الفرقة والاختلاف: العنصر الثاني ُ ُ. 
 :الشيطان -١

 :ُ يعمل بالليل والنهار للتفريق بين الأحبةُ الشيطان!عباد االله
ُإن إبليس يضع عرشـه «: خقال رسول االله :  قالتعن جابر   • ُ َ

ُ ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجـيء ،على الماء ً ً ُ ُ
ُأحدهم فيقول ُ ًما صنعت شيئا، قال:  فيقول،ُفعلت كذا وكذا: ُ َ َْ ثم : َ

ُيجيء أحدهم فيقول َتركته حتى فرقت بينه وبين امرأتـه، قـالما : ُ َُّ ُ :
ُفيدنيه منه ويقول ِ ِ َنعم أنت: ُ ْ ِ«. 

ُإن تفــرقكم في الــشعاب والأوديـة إنــما ذلكــم مــن «: خويقـول   • َّ
 .»الشيطان

عليكم بالجماعة وإيـاكم والفرقـة فـإن الـشيطان مـع «: خوقال   •
 .الحديث »..ِالواحد وهو من الاثنين أبعد 

ُإن الـشيطان قـد أيـس أن يعبـده المـصلون في جزيـرة «: خ وقال  • ُ ََ
 .»العرب، ولكن في التحريش بينهم

                                                    
 ).٢٨١٣(أخرجه مسلم :  صحيح)١(

، )٩/١٥٢ (»الـسنن«، والبيهقـي في )٢/١٢٦(، والحـاكم )٢٦٢٨(أخرجه أبو داود : صحيح) ٢(
 )].٣١٢٧ (»صحيح الترغيب والترهيب«[

 )].٦/٢١٥ (»الإرواء«[ ، )٥/٣٨٨ (»الكبرى«، والنسائي في )٢١٦٥(أخرجه الترمذي :  صحيح)٣(

 ).٢٨١٢(أخرجه مسلم :  صحيح)٤(



 

 

 

-٤٢٥- 

 : فساد العقيدة-٢
يـستغيث بغـير االله  وأ ،إذا رأيت في أمـة الإسـلام مـن يـدعو غـير االله

أحـدهم ربـه  حتى نسي-يتوسل بالأولياء والصالحين  وأ ،ويطوف بالقبور
ًا شيعا وأحزابا فاعلم أنهم قد تفرقو-عز وجل ولـذلك اليـوم  كما تـراهم ،ً

Î (: -جـل وعـلا-يقول ربنا   Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ

×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï( ]الروم[. 

 : التحزب-٣
V( :قال تعالى  •  U  T  S  R  Q  P  .]١٥٣: الأنعام[ ) 
(:وقال تعالى  •  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  .]:المؤمنون[ )¨ 
ل سـبيل منهـا هذه سـبل عـلى كـ«:  عن السبل القصيرةخوقال   •

 .»شيطان
 .»من ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم«: خوقال 

وإن صـلى وصـام، «: وإن صلى وصام؟ قـال! يا رسول االله: ٌقال رجلف
 .» عباد االله،فادعوا بدعوى االله التي سماكم المسلمين المؤمنين

                                                    
 »الكـبرى«، والنـسائي في )٢٠٧(، والدارمي )١/٤٣٥( إشارة إلى حديث أخرجه أحمد :حسن) ١(

 )].١٦٦(» المشكاة«[، )٦/٣٤٣(

صـحيح «[ ، )١٨٩٥(، وابـن خزيمـة )٤/١٣٠(، وأحمـد )٢٨٦٣(أخرجه الترمذي :  صحيح)٢(
 .، وهو جزء من حديث طويل)]٥٥٢ (»ترهيبالترغيب وال



 

 

 

-٤٢٦- 

 والدعوة إلى التعصب الحزبي دعوة جاهلية، والـدعوة إلى التعـصب إلى
ٍجماعة أو إلى شخص أو إلى اسم من دعوى الجاهلية ٍ  وهـذه الـدعوة تفـرق ،ٍ

 . الأمر وتورث العداوة والبغضاء
 حدث ما حدث بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع، وقـال ماّـل

يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول : يا للأنصار، وقال المهاجري: الأنصاري
ٌكـسع رجـل ! يا رسـول االله: قالوا؟ »هليةُما بال دعوى الجا«:  فقالخاالله 

 .»دعوها فإنها منتنة«: خًمن المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال 

ِ دعاة السوء والضلالة-٤ َ ِ ُ: 
ِقال حذيفة لرسول االله   • أي الـذي فيـه -هـل بعـد ذلـك الخـير : خُ

ُنعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجـابهم «: خ من شر؟ قال -دخن َ ٌ
صفهم ! يا رسول االله: -تحذيفة : أي- فقلت .» فيهاإليها قذفوه
 .»ٌنعم، هم قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا«: لنا، قال

تلـزم جماعـة «: فـما تـرى إن أدركنـي ذلـك؟ قـال! يا رسول االله: ُقلت
ُالمسلمين وإمامهم ٌفإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قـال: ُ فقلت.»َ ٌ فـاعتزل «: ْ
َّتلك الفرق كلها َّولو أن تعض على أصل شجرة حتـى  -وهذا هو الشاهد- َُ

َيدركك الموت وأنت على ذلك ُ«. 
                                                    

 ).٢٥٨٤(، ومسلم )٤٩٠٥(أخرجه البخاري :  صحيح)١(

 ).١٨٤٧(، ومسلم )٣٦٠٦(أخرجه البخاري :  صحيح)٢(



 

 

 

-٤٢٧- 

 : الخروج على ولاة الأمر-٥
ِالخروج على ولاة الأمر سبب للفرقـة والاخـتلاف فليحـذر ! عباد االله ُ ٌ

َالمسلمون أن يفعلوا كما فعل الخوارج وغيرهم من فرق الضلالة ِ. 
ٌمـن أتـاكم وأمـركم جميـع «: وقـال من ذلك خُّفقد حذر النبي   • ْ ُ ُْ ُ  

ّ على رجل واحد، يريد أن يشق عـصاكم، أو يفـرق -عمِتمجُ: أي- ُ ُ َ َُّ ُ ٍ ٍ
ُجماعتكم فاقتلوه ُ«. 

ُ خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقهلما رجُّأي«: خ وقال  • َُ ُُ ِّ ُ«. 
 :ُّ الغلو في الدين-٦

ّوكفـرت المجتمـع َّفكم من جماعة غلت في الدين فكفـرت ولاة الأمـر 
وخرجت عليهم وفرقت الأمة، فاتقوا االله معشر الـدعاة في أمـة الإسـلام، 

 واتقوا االله معشر الأحـزاب في أمـة ،واتقوا االله معشر العلماء في أمة الإسلام
 اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم قـد بلغـت، اللهـم فاشـهد، ،الإسلام

 .اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
 : الدين فيع الابتدا-٧

 ،ٌ الابتداع في الدين سـبب مـن أسـباب التفـرق والاخـتلاف!عباد االله
 وبدعـة الخـوارج .وانظروا إلى بدعة الخوارج والمعتزلة والشيعة والـصوفية

 .هي أول بدعة خرجت في الأمة
                                                    

 ).١٨٥٢(أخرجه مسلم :  صحيح)١(
 »صـحيح الجـامع«[،)١/١٨٦ (»الكبـير«، والطـبراني في )٤٠٢٣(أخرجـه النـسائي :  صحيح)٢(

)٢٧٢١.[( 



 

 

 

-٤٢٨- 

ًفإنه من يعش منكم بعدي فـسيرى اختلافـا كثـيرا فعلـيكم «: خقال  ً
ين من بعدي، عضوا عليهـا بالنواجـذ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي

 .ٌ فالبدعة سبب للتفرق والاختلاف».. وإياكم ومحدثات الأمور 

 .العلاج: العنصر الثالث
ُ العلاج النافع بإذن االله للأمة الإسلامية لكي تتحد وتعتـصم !عباد االله
 :وتجتمع هو

ًالرجوع إلى الدين فهما وعقيدة وعبادة وأخلاقا-١ ً ً ً. 
AF(: قال تعالى  E  D  C  B :  وحبل االله هو]١٠٣: آل عمران[ ) 

 .الدين
X (: وقال تعالى  W V  U  T S  R  Q  P O  N  M  L  K  J  

a  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y( ]وهو الإسلام. ]١٣:الشورى. 
إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بـالزرع، «: خقال 

 .»إلى دينكمًم ذلا لا ينزعه حتى ترجعو كوتركتم الجهاد، سلط االله علي
 . العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق-٢

(:استجابة لقوله تعالى  5  4  3  2  1  0  /  .  -( 
¬ ® (: وقال تعالى. خ فالعبودية الله وحده، والاتباع للرسول ]الأنبياء[

                                                    
، )٥/٢٣٧(، وأبو نعـيم )٥/٣١٦ (»السنن«، والبيهقي في )٣٤٦٢(رجه أبو داود أخ:  صحيح)١(

 )].٤٢٣ (»صحيح الجامع«[



 

 

 

-٤٢٩- 

، وهذه الإخوة لا تتحقق إلا بين المؤمنين ليصبحوا كالبنيان ]١:الحجرات[ )¯
 . واحد في حساسيته وتعاطفهفي تماسكه وقوته وكالجسد ال

ًالمؤمن للمؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه بعـضا«: خقال  ُ ُ ُّ ُ َّوشـبك بـين  »َ َ
 .أصابعه

ُمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجـسد، «: خوقال  ُ
ُإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ُ ٌ«. 

 . اتباع سبيل المؤمنين-٣
(:لىقال تعا  V  U T  S  R  Q  P  O N  M  L  K  J( 

ً خطا طويلا وقالخُ، وخط رسول االله ]١٥٣:الأنعام[  هذا سبيل االله ثم خط :ً
ًعن يمينه وعن شماله خطوطا قصيرة وقال ٍ هذه سبل على كل سـبيل منهـا :ً

 .شيطان يدعو إليها

L K J I H G F E D (: وقال تعالى  C B A @  ? >

S R Q  P O  N  M( ]النساء[ 

ى االله والسمع والطاعة لولاة الأمر والتمسك بالسنة والابتعـاد  تقو-٤
 .عن البدعة

(:قال تعالى  §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡  �  ]المؤمنون[ )~ 
                                                    

 ).٢٥٨٥(، ومسلم )٢٤٤٦(أخرجه البخاري :  صحيح)١(

 ).٢٥٨٦(، ومسلم )٦٠١١(أخرجه البخاري : صحيح )٢(



 

 

 

-٤٣٠- 

ً موعظة بليغـة خ وعظنا رسول االله :تيقول العرباض بن سارية  ً
يـا رسـول االله كأنهـا :  فقلنـا، وذرفـت منهـا العيـون،ُوجلت منها القلوب
ِّموعظة مودع فأوصنا أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن تأمر « :ال ق.ُ

ً وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة ،ٌعليكم عبد ً
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور 

 .»فإن كل بدعة ضلالة
 . الدعوة إلى االله على بصيرة-٥

َ دينها فهما وعقيدة وعبادة وأخلاقـا عنـدها تفإذا عادت الأمة إلى ً ـً  صرُنْ
© ª » ¬ (: الأمة ربها، وإذا نصرت الأمة ربها نصرها على أعدائها  ¨

¯  .]محمد[ )® 

ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً 
  
  



 
 

                                                    
ــحيح )١( ــو داود : ص ــه أب ــذي )٤٦٠٧(أخرج ــه )٢٦٧٦(، والترم ــن ماج ــد )٤٢(، واب ، وأحم

 )].٣٧ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٤/١٢٦(



 

 

 

-٤٣١- 

  

  

  

 

  
  تعالىالفرار إلى االله ) ١٧(

  خعرفةِ معجزات رسول االله بم
' ) (  (: في كتابه-جلعز و-يقول االله ! عباد االله  & %  $ #  " !

 @ ?  > = <  ;  : 9 8  7  6  5 4 3  2 1  0 / . - ,  +  *
 W V U  T S R  Q  P O N M L  K  J  I  H  G F E  D  C B A
 l k j  i h  g f  e  d  c  b a `_ ^  ]  \ [ Z  Y X

n m( ]الصف[. 
ٌوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحـد مـن هـذه الأمـة «: خوقال  ُ ٍُ

ٌّيهودي ولا نصراني ُ ثم يمـوت ولم يـؤمن بالـذي أرسـلت بـه إلا كـان مـن ٌّ ُُ
 .»أصحاب النار
y(: ً انطلاقا من قوله تعالى!عباد االله  x  w  v  u( ]٤٠:التوبة[ 

؛ ليهلـك مـن خفنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول االله 
 .هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة

                                                    
 ).١٥٣(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

٣٠ 



 

 

 

-٤٣٢- 

تلى بها الأمة الإسـلامية إخباره عن الفتن التي ستب: خومن معجزاته 
 .فتنة النساء: في المستقبل ومنها

  ُ أن أمته سـتبتلى بفتنـة النـساء ولـذلك حـذر خ أخبر النبي !عباد االله
 .ّأمته منها

َّما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء«: خقال   • ً ُ«. 
ُإن الدنيا حلوة خضرة، وإن االله مـ« :خوقال   • َّ ٌ  فينظـر ،هـام فيكُفُِخلَستٌِ

 فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنـي إسرائيـل ،كيف تعملون
 .»كانت في النساء

ٌنساء كاسيات : ُ بعداصنفان من أمتي من أهل النار لم أرهم«: خوقال   • ٌ
َّعاريات مائلات مميلات، على رؤسهن أمثال أسنمة الإبـل، لا يـدخلن  ِ ٌ ٌ ٌ

ٌل معهم أسياط كأذناب البقـر، يـضربون الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجا ٌ
 .»بها الناس

 نساء كاسـيات عاريـات مـائلات في ،وها قد وقع ذلك وظهر في الأمة
 . مميلات تميل القلوب إليهن والأنظارنمشيته

                                                    
 ).٢٧٤٠(، ومسلم )٥٠٩٦(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).٢٧٤٢(أخرجه مسلم : صحيح )٢(

 ).٢١٢٨(، ومسلم )٢/٤٤٠(أخرجه أحمد : صحيح )٣(



 

 

 

-٤٣٣- 

ٌســيكون في آخــر أمتــي نــساء كاســيات عاريــات، عــلى «: خوقــال   • ٌ ٌ
 .»رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات

 .خوها قد وقع في الأمة ما أخبر به رسول االله 
ُ أدلة صحيحة صريحة يخبر فيها النبي !عباد االله  عن فتنة النساء وأن خٌ

 .ُأمته ستبتلى بها
 : وحديثنا عن فتنة النساء، سيكون حول العناصر التالية!عباد االله

ٌ المرأة فتنة فاحذروها:العنصر الأول ُ. 
 .نة النساءُ الإسلام وفت:العنصر الثاني
 ّ لماذا حذر الإسلام من فتنة النساء؟:العنصر الثالث

  .المرأة فتنة فاحذروها: أما العنصر الأول! عباد االله
ُمـا تركـت «: خِّالمرأة من أخطر وأضر الفتن على الرجـل، كـما قـال 

َّبعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ً«. 
 كانت المرأة فتنة؟لماذا : والسؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن هو

 خلـق الرجـل -عـز وجـل-ِ لأن الرجل بطبيعته يشتهي المرأة، فـاالله ً:أولا
ًوجعل فيه ميلا للمرأة، وعندما خلق المرأة جعل فيها ميلا للرجل  ً) Û 

                                                    
ــحيح )١( ــبراني في : ص ، )١٢٨-٢/١٢٧ (»الــصغير«، وفي )٩/١٣١ (»الأوســط«أخرجــه الط

 )].١٢٥ص (»جلباب المرأة«[



 

 

 

-٤٣٤- 

à  ß  Þ  Ý  Ü( ]فالرجل يشتهي المرأة، بـل المـرأة في مقدمـة ]٨٨:النمل 
(:الشهوات التي يشتهيها الرجـل، قـال تعـالى  r  q  p t  s  

u( ]١٤:آل عمران[. 
زينهـا في : أي- لأن المرأة إذا خرجت من بيتهـا استـشرفها الـشيطان :ًثانيا

 .-أعين الرجال ولو كانت قبيحة
 استـشرفها -من بيتهـا: أي-ٌالمرأة عورة، فإذا خرجت «: خقال   •

 ....-زينها في أعين الرجال: أي- »الشيطان
ُ المرأة فتنة لأنها تقبل :ًثالثا ٌُ في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فالرجل ُ

 .ها، وإذا نظر إليها من الخلفاإذا نظر إليها من الأمام اشته
ُإن المــرأة تقبــل في صــورة شــيطان، وتــدبر في صــورة «: خقــال    • ٍ ُ ُ

ُّشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأت أهله فإن ذلـك يـرد ُ ُِ ً ٍ 
 .»ما في نفسه

ِ أقبلـت في صـورة شـيطان،إن المرأة إذا أقبلـت«: خوقال    •    فـإذا ،ْ
ُرأى أحدكم امرأة فأعجبته ً ُ ُ فليأت أهلـه،ُ ُ فـإن الـذي معهـا مثـل ،ِ ِ َّ  

 .»الذي معها
                                                    

 )].٦٦٩٠ (»صحيح الجامع«[، )١١٧٣(أخرجه الترمذي : صحيح )١(
 ).١٤٠٣(، ومسلم )٣/٣٣٠(أخرجه أحمد : صحيح )٢(
 )].١٩٣٩ (»صحيح الجامع« [،)٥٥٤٦(، وابن حبان )١١٥٨(أخرجه الترمذي : صحيح )٣(



 

 

 

-٤٣٥- 

ولذلك منع الإسلام المرأة أن تصوم نافلـة وزوجهـا شـاهد إلا بإذنـه، 
 إلا - حـاضر:أي–ُّلا يحل للمرأة أن تـصوم وزوجهـا شـاهد «: خفقال 
 .»...ذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنهبإ

 .وحذر الإسلام المرأة أن تمنع نفسها إذا طلبها زوجها لفراشه
ِإذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته«: خفقال   • ِ ِ ُ َ  وإن كانـت عـلى ،ُ

 .»التنور

  .الإسلام وفتنة النساء: ر الثانيالعنص
ن يقعـوا في فتنـة النـساء، ً حرصا من الإسلام على الرجال مـن أ!عباد االله

ِوحفاظا وحرصا على النساء من الوقوع في شباك الرجال جاء الإسلام بما يلي ِ ِ ً ً: 

ُحث الإسلام على الزواج: ًأولا َّ. 
َ الزواج الشرعي يمنع من فتنة النساء، ولـذلك أمـر الإسـلام !عباد االله ُِّ ُ

 .َّبالزواج وحث عليه
(:قال تعالى  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z( ]وقـال تعـالى، ]٣:ساءالن: 

) 2  1  0 /  .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "  !

                                                    
 ).٥١٩٥(أخرجه البخاري : صحيح )١(

ــ: صــحيح )٢( ، وابــن أبي شــيبة )٥/٣١٣ (»الكــبرى«، والنــسائي في )١١٦٠(ذي أخرجــه الترم
 )].٥٣٤ (»صحيح الجامع«[، )٣/٥٥٨(



 

 

 

-٤٣٦- 

4 b (: وقال تعالى، ]النور[ )3   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

n  m  l  k  j  i  h  g f  e  d  c( ]الروم[ 
ُّوقد حث النبي   : على الزواجخَّ

ُإذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلـوا «: خفقال  • ِّ ُ ُ
ٌتكن فتنة في الأرض و  :ٌفساد كبير، والمعنى: أي-. »ٌفساد عريضْ

 . فيقع القتل والفتن،ُيكثر الزنا، ويلحق العار بفاعليه
َإذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الـدين، فليتـق االله «: خوقال    • ُ

 .»في النصف الباقي
 ؛من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج! يا معشر الشباب«: خوقال    •

أحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالـصوم؛ ُّفإنه أغض للبصر، و
 . »ٌفإنه له وجاء

ٌمفـاخر ومغالـب : أي، »ٌانكحوا؛ فإني مكـاثر بكـم«: خوقال    •
 .بكثرتكم الأمم يوم القيامة

                                                    
صـحيح «[، )٢/١٧٩(، والحـاكم )١٩٦٧(، وابـن ماجـه )١٠٨٤(أخرجـه الترمـذي : حسن )١(

 )].٢٧٠ (»الجامع

 )].٤٣٠ (»صحيح الجامع«[، )٤/٣٨٢ (»الشعب«أخرجه البيهقي في : حسن )٢(

 ).١٤٠٠(، ومسلم )٥٠٦٦(ه البخاري أخرج: صحيح) ٣(

 )].١٥١٤ (»صحيح الجامع« [،)١٨٦٣(أخرجه ابن ماجه : صحيح )٤(



 

 

 

-٤٣٧- 

ُتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونـوا كرهبانيـة «: خوقال    • ٌ
 .»النصارى

 .»ٌإني مكاثر بكمتزوجوا الودود الولود؛ ف«: خوقال    •
ٌّثلاثة حق على االله «: خوقال    • ُالمجاهـد في سـبيل :  عونهم-تعالى-ٌ

 .» والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف،االله
َّالنكاح من سنتي، فمن لم يعمل بـسنتي فلـيس منـي، «: خوقال    • َُّ ُْ ُ

لٍ فلينكح، ومن لم ٌوتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طو
ِيجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له و  .»ٌجاءَ

 .ُأمر الإسلام الرجال والنساء بغض البصر: ًثانيا
ٌ إطلاق البصر سـبب للوقـوع في فتنـة النـساء، ولـذلك أمـر !عباد االله ُ

S  (:الإسلام الرجال بغض البصر فقال تعالى  R  Q P  O  N

T( ]٣٠:النور[. 
b  (: يغضضن أبصارهن قال تعالىوأمر النساء كذلك أن  a  `

f  e  d  c( ]٣١:النور[. 
                                                    

 )].٢٩٤١ (»صحيح الجامع«[، )٧/٧٨ (»ن الكبرىالسن«أخرجه البيهقي في : صحيح )١(

 )].٢٩٤٠ (»صحيح الجامع«[، )٣٢٢٧(، والنسائي )٢٠٥٠(أخرجه أبو داود : صحيح )٢(

صـحيح «[، )٢٥١٨(، وابـن ماجـه )٣٢١٨(، والنـسائي )١٦٥٥(مـذي أخرجـه التر: حسن )٣(
 )].٣٠٥٠ (»الجامع

 )].١٥٠٨ (»ابن ماجهصحيح «[، )١٨٤٦(أخرجه ابن ماجه : صحيح )٤(



 

 

 

-٤٣٨- 

 عـن نظـرة خسـألت رسـول االله : (فعن جرير بن عبـداالله قـال   •
ِالفجاءة، فأمر َ َ  .) أن أصرف بصرينيُ

َلا تتبع النظـرة النظـرة، فـإن لـك ! يا علي«: تٍّ لعلي خوقال    • َ ُ
 .»ليست لك الآخرةوالأولى 
 !عباد االله
َادث مُّكل الحـو   ِ النظـرَداها مـنبْـِ

ُوالمـــرء مـــا دام ذا عـــين يقلبهـــا ُِّ ٍ ُ  
  ٍكم نظرة فعلت في قلـب صـاحبها
ـــا ضر خـــاطره ـــاظره م ـــسر ن ُي ُ  

 

َومعظم النار من مست ْ ُ   صغر الـشررُ
ْفي أعين العين موقوفٌ على الخطـر ِ ُ  
ٍفعل الـسهام بـلا قـوس ولا وتـر ٍ  
ــالخطر ــاء ب ــسرور ج ــا ب ِلا مرحب ٍ ً  

 

 .لاختلاط بين الرجال والنساءمنع الإسلام ا: ًثالثا
ٌ والنـساء الأجانـب سـبب لكـل شر، لُ الاختلاط بين الرجـا!عباد االله

 وغيرهـا ُولذلك منع الإسلام الاختلاط في البيوت والمدارس والجامعـات
¼(: فقال تعالى  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ° ( 

 .]٥٣:الأحزاب[
                                                    

 ).٢١٥٩(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 »صحيح الجامع«[، )٥/٣٥٣(، وأحمد )٢٧٧٧(، والترمذي )٢١٤٩( أخرجه أبو داود :حسن )٢(
)٧٩٥٣.[( 



 

 

 

-٤٣٩- 

: من الأنصارٌ فقال رجل »إياكم والدخول على النساء«: خوقال    •
: خ قـال -أقـارب الـزوج: أي-أفرأيت الحمـو؟ ! يا رسول االله

 .»الحمو الموت«
ُ إذا اقتربت المرأة من الرجل الأجنبي عنها وقع الشر والـدمار !عباد االله ُّ ِ

: خيقول . والفتنة، وإذا ابتعدت المرأة عن الرجل الأجنبي عنها كان الخير
ُّخير صفوف الرجال أولها، وشر« ُُ ُها آخرها، وخير صفوف النـساء آخرهـا، َّ ُ

ُوشرها أولها َّ ُّ«. 
ُالشر إذا اقترب الرجل من المرأة الأجنبية عنه، والخير ! فانظروا عباد االله ُُّ

 .إذا ابتعدت المرأة عن الرجل الأجنبي عنها ولو كان ذلك في داخل المسجد

 :منع الإسلام المرأة من أمور وهي: ًرابعا
(:ا، قـال تعـالى أن ترقق صوته-١   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

E  D( ]الأحزاب[. 
È Ç ( :ّ أن تلفت أنظار الرجال إليها بحليها، قال تعالى-٢  Æ  Å  Ä 

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê  É( ]النور[. 
 . إلى المسجدً أن تتطيب إذا خرجت من بيتها حتى ولو كانت ذاهبة-٣

                                                    
 ).٢١٧٢(، ومسلم )٥٢٣٢(أخرجه البخاري  :صحيح )١(

 ).٤٤٠(أخرجه مسلم : صحيح )٢(



 

 

 

-٤٤٠- 

 ليجـدوا ريحهـا ٍ، فمرت عـلى قـومٍأيما امرأة استعطرت«: خقال   •
ٍفهي زانية، وكل عين زانية ُّ ٌ«. 

َأيما امـرأة أصـابت بخـورا فـلا تـشهد معنـا العـشاء «: خوقال   • ِ ٍْ ً
 .»الآخرة

ْأيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المـسجد، لم تقبـل لهـا «: خوقال   • ُ ٍ
 .»ٌصلاة حتى تغتسل

ْأن امرأة مـرت بـه «: وعن موسى بن يسار عن أبي هريرة  • تعـصف ً
ولـه : قال. نعم:  تريدين؟ قالتَالمسجد. يا أمة الجبار: ريحها فقال

فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسـول : نعم، قال: ِتطيبت؟ قالت
ُما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبـل «:  يقولخاالله  ٍ

 .» حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل-لا يقبل: أي-ًاالله منها صلاة 
 فـما بالنـا بمـن تعطـرت وخرجـت إلى ، إلى بيـت االلههذا وهي ذاهبـة
 !! وأي فتنة في ذلك وأي دمار؟!؟الأسواق كاسية عارية

                                                    
ــحيح )١( ــة : ص ــن خزيم ــه اب ــان )١٦٨١(أخرج ــن حب ــي في )٤٤٠٧(، واب ــسنن«، والبيهق  »ال

 )].٨٤ (»غاية المرام«[، )٣/٢٤٦(

 ).٤٤٤(أخرجه مسلم : صحيح )٢(

 ].)٣٢٤٩ (»صحيح ابن ماجه«[، )٤٠٠٢( أخرجه ابن ماجه :حسن صحيح )٣(

 ).٢٤٦-٣/٢٤٥ (»السنن«، والبيهقي في )١١/٢٧١ (»مسنده«أخرجه أبو يعلى في  )٤(



 

 

 

-٤٤١- 

 .منع الإسلام المرأة من التبرج وأمرها بالحجاب: ًخامسا
(:قال تعالى  •  M  L  K  J  I  H  G  F( ]٣٣:الأحزاب[. 
ٌسيكون في آخر أمتي نساء كاسـيات «: ً محذرا من التبرجخوقال   • ٌ

ــإنهن عار ــوهن ف ــت، العن ــنمة البخ ــهن كأس ــلى رؤوس ــات ع ٌي
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهـا، «:  زاد في حديث آخر.»ملعونات

 .»وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا
t s r  (:ُوأمر الإسلام المرأة بالحجاب، فقال تعالى  •  q p  o

x  w  v  u( ]٣١:النور[. 
w (:وقال تعالى  •  v  u  t  s  r  q  p  o n m x 

¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y( ]الأحزاب[. 
ُوالجلباب الشرعي الذي يرضاه االلهُ ورسوله هو الذي تتـوفر ! عباد االله

 :فيه الشروط التالية
 . أن يغطي جميع البدن-١
 .ً أن يكون واسعا لا يصف-٢
 .ً أن يكون سميكا لا يشف-٣

                                                    
 ).٢١٢٨(، والزيادة عند مسلم )٣٧١ص( تقدم تخريجه :صحيح )١(



 

 

 

-٤٤٢- 

ً أن لا يكون مطيبا ولا معطرا-٤ ً. 
 .فسه أن لا يكون زينة في ن-٥
 . أن لا يشبه لباس الرجال-٦
 . أن لا يشبه لباس الكافرات-٧
 . أن لا يكون ثوب شهرة-٨

 ومـا عـدا ذلـك فهـي ،هذه الشروط يجب أن تتـوفر في جلبـاب المـرأة
 . إن خرجت به-عز وجل-عاصية الله 

  لماذا حذر الإسلام من فتنة النساء؟: العنصر الثالث
فاتقوا الدنيا «: خفتنة النساء، فقال ُ أمته من خُّ حذر النبي !عباد االله
 .»فتنة بني إسرائيل كانت في النساءأول  فإن ،واتقوا النساء

ُّما تركت بعدي فتنة هي أضر«: خوقال   .» على الرجال من النساءُ
 !ُ أتدرون لماذا حذر الإسلام من فتنة النساء؟!عباد االله
ِ لأنه إذا افتـتن الرجـال بالنـساء، و:الجواب ُ ُافتتنـت النـساء بالرجـال ُ

 .وقعت فاحشة الزنا في المجتمع

                                                    
 ).٢٧٤٢(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).٢٧٤٠(، ومسلم )٥٠٩٦(أخرجه البخاري : صحيح )٢(



 

 

 

-٤٤٣- 

 !عباد االله
c b(: ٌوالزنا حرام، قال تعالى  a `  _  ^ ] \  [  Z( 

> (: ، وقال تعالى]الإسراء[  ; :  9  8 7 6 5 4 3 2 1 0  / . -  ,  +

G F  E D  C  B A @ ? > =( ]النور[. 
 ابـن مـسعودالزنا من أكبر الذنوب بعد الشرك باالله وبعـد القتـل، يقـول 

َّ سألت النبي :ت ًأن تجعل الله نـدا «: أي الذنب أعظم عند االله؟ قال: خُ ّ
وأن تقتل ولـدك «: ثم أي؟ قال: إن ذلك لعظيم، قلت: قلت. »وهو خلقك

 .»ُأن تزاني حليلة جارك«: ثم أي؟ قال: قلت. »َتخاف أن يطعم معك
إذا ظهر «: خ يقول ،ٌ لخراب الديار، وسبب لنزول العذاببٌبََالزنا س

 .»الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب االله
 . ٌالزنا سبب لعذاب البرزخ وعذاب الآخرة

ُمثل التنـور، أعـلاه ضـيق، وأسـفله «  في منامهخرأى رسول االله لقد  ٌُ
ًد تحته نارا َّ يتوقٌواسع، ُ خمـدت ، فإذا ارجو اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخفإذاُ

  مـن-خالرسـول : أي- : فقلـت. رجال ونساء عراة،فيها وفيهارجعوا 
ُ فهم:قيل... هذا؟ ُ  .»الزناة َ

                                                    
 ).٨٦(، ومسلم )٤٤٧٧(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 »صـحيح الجـامع«[، )٤/٣٩٧ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٢/٤٣(أخرجه الحـاكم : حيحص )٢(
)٦٧٩.[( 

 ).١٣٨٦(أخرجه البخاري : صحيح )٣(
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/ 0  (:وقال تعالى  . - , + * )  (  ' & %  $ #  " !

8 7 6 5  4 3 2 1 A @ ?  > =  <  .]الفرقان[ )9 : ; 
 .ُالزنا يسود الوجوه البيضاء! عباد االله

 .الزنا يطأطأ الرؤوس العالية
 .لسنة البليغة الأسالزنا يخر

ًمن أجل ذلك حذر الإسلام من فتنة النـساء؛ حفاظـا عـلى الأعـراض 
والمجتمعــات مــن فاحــشة الزنــا، فــاتقوا االله في أنفــسكم وفي مجتمعــاتكم 
الإسلامية، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم قد بلغـت اللهـم فاشـهد، 

 .اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
ًا جميلااللهم رد المسلمين إلى دينك رد ً 
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   إلى االله تعالى من آفات اللسانالفرار

 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله
ً عباده جميعا أن يفروا إليه-جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ مـن : َ

، طاعـاتومـن المعـاصي إلى ال، ومن الشرك إلى التوحيـد، الكفر إلى الإيمان
 .ومن البدعة إلى السنة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور

ُفـرار الـسعداء وفـرار الأشـقياء، : والفرار كـما قلنـا نوعـان! عباد االله ُ
فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 

لأنهم قد علموا وأيقنـوا  ،ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله! ُوالإله الطالب؟
 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه

ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ
 .إلى االله من آفات اللسان

٣١ 
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ُ اللسان حجمه صغير، وشأنه عظيم، وجرمه كبير!عباد االله ُ ُ ُ ُ. 
ستقام اسـتقامت اللسان هو بمثابة القائد الأعلى لأعضاء الجسد، فإن ا

 .سائر الأعضاء وإن اعوج اعوجت
ُإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان «: خقال   • ُ تذل لـه : أي-ُ

اتق االله فينا، فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن : ُتقولف -وتخضع
صدقت يا رسول االله فإن الرجـل إذا اسـتقام . »اعوججت اعوججنا

 .عوج لسانه اعوج كلهلسانه استقام كله وإن ا
  : وحديثنا عن آفات اللسان سيكون حول العناصر التالية!عباد االله

 . خطورة اللسان:العنصر الأول
ُ ألسنة أصحابها على خطر:العنصر الثاني ٌ. 
 . العلاج:العنصر الثالث

  .خطورة اللسان: العنصر الأول
 . الإسلام باللسان ينطقُ الإنسان بالشهادتين فيدخل بذلك في!عباد االله

 .وباللسان ينطق الإنسان بكلمة الكفر فيخرج بذلك من الإسلام
9(: قال تعالى  8  7  6  5  4  .]٧٤:التوبة[ )3 

                                                    
ــشعب«، والبيهقــي في )٣/٩٥(، وأحمــد )٢٤٠٧(أخرجــه الترمــذي : حــسن )١( ، )٤/٢٤٤ (»ال

 )].٣٥١ (»صحيح الجامع«[
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 .باللسان يدخل الإنسان الجنة
 .ُوباللسان يدخل الإنسان النار

 وما بـين رجليـه -ُاللسان: أي-من يضمن لي ما بين لحييه «: خقال   •
 .خطورة اللسانمدى وهذا يبين . » أضمن له الجنة-الفرج: أي-

َّمن وقاه االلهُ شر ما بين لحييه «: خوقال   • َّ وشر مـا -اللـسان: أي-ُ
كيـف ! فانظروا عبـاد االله. » دخل الجنة-ُالفرج: أي-بين رجليه 

 .ٌأن اللسان سبب لدخول الجنة
ُّإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النـار «: خوقال   • ِ َ

 .» مما بين المشرقَبعدأ
ُوإن العبد ليتكلم بالكلمة من سـخط االلهِ «: خوقال   •  لا -تعـالى-َ

ًيلقي لها بالا يهوى بها في جهنم ُ«. 
َثكلتـك أمـك يـا معـاذ، وهـل«: ت لمعاذ بن جبـل خوقال   • ُُّ ُ ِ  

ــاخرهم إلا  ــلى من ــوههم أو ع ــلى وج ــار ع ــاس في الن ــب الن َيك ُّ  
 .»حصائد ألسنتهم؟

                                                    
 ).٦٤٧٤(أخرجه البخاري : صحيح )١(
صـحيح «[، )٥٦٧٣(، وابـن حبـان )٤/٣٩٨(، والحـاكم )٢٤٠٩(لترمذي أخرجه ا: صحيح )٢(

 )].٦٥٩٣ (»الجامع
 ).٢٩٨٨(، ومسلم )٦٤٧٧(أخرجه البخاري : صحيح )٣(
 ).٦٤٧٨(أخرجه البخاري : صحيح )٤(
 »الإرواء«[، )٥/٢٣١(، وأحمـد )٣٩٧٣(، وابـن ماجـه )٢٦١٦(أخرجـه الترمـذي : صحيح )٥(

)٤١٣.[( 
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 .ٌ وكيف أنه سبب لدخول النار، انظروا إلى خطورة اللسان!د االلهعبا
ُّ باللسان يتحصل الإنسان على رضا االله، وباللسان يحـل بالإنـسان وإنه ُ
 .ُسخط االله
 ما كـان -تعالى-ُإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله «: خقال 

ُلقـاه، وإن الرجـل ُ يكتب االله له بها رضوانه إلى يوم ي؛ُّيظن أن تبلغ ما بلغت
ُ يكتـب االله لـه ،ُّليتكلم بالكلمة من سخط االله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت

ُبها سخطه إلى يوم يلقاه ُ«. 
ُ باللسان يذكر الإنـسان في المـلأ الأعـلى، وباللـسان يعـرض !عباد االله ِّ ُ ُ

ِالإنسان نفسه للعنة االله َ ِ وغضبه وعذابه، قال تعالى في الحديث القدسيُ أنا «: ِ
ُعند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفـسي،  ُ

ٍوإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملإ ُ  .»... منهم خيرٍ
q p o n m l k (: وقال تعالى  j  i  h  g f

s r } | { z y  x  w  v u t( ]النور[. 
 : ومن الأمثلة على خطورة اللسان!عباد االله

                                                    
 »ةصحيحالـ«[، )٣/٤٦٩(، وأحمـد )٣٩٦٩(، وابن ماجه )٢٣١٩(مذي أخرجه التر: صحيح )١(

)٨٨٨.[( 

 ).٢٦٧٥(، ومسلم )٧٤٠٥(أخرجه البخاري : صحيح )٢(



 

 

 

-٤٤٩- 

ِّقلت للنبـي: الت قل عن عائشة -١ زوج -حـسبك مـن صـفية : خ ُ
لقد قلـت «: خ فقال النبي -تعني أنها قصيرة- كذا وكذا -خالنبي 

 .-غيرته: أي-»ُكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته
َسمعت رسول االله (: تُ يقول أبو هريرة -٢  فيكان رجلان «:  يقولخُ

ُائيل متواخيين، فكان أحدهما يذبني إسر ٌ مجتهد في العبـادة، نب والآخرُ
قصر، فوجـده أ:  يرى الآخر على الذنب فيقول لهُفكان لا يزال المجتهد

ْيوما على ذنب فقال له أقصر ٍ ً . 
ًعثت علي رقيبا؟ُ خلني وربي، أب:فقال َّ 
َ أو لا يدخلك االله،واالله لا يغفر االله لك: فقال  . الجنة تعالىُ
  . فاجتمعا عند رب العالمين،بض أرواحهماُفق

ًأكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ : فقال لهذا المجتهد ً 
 .اذهب فادخل الجنة برحمتي: وقال للمذنب
 .»اذهبوا به إلى النار: وقال للآخر
ُوالذي نفسي بيده، لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته: قال أبو هريرة َُ(. 

                                                    
 )].٥١٤٠ (»صحيح الجامع«[، )٢٥٠٢(، والترمذي )٤٨٧٥(أخرجه أبو داود : صحيح )١(

 )].٣٦٤ (»العقيدة الطحاوية«[، )٤٩٠١(أخرجه أبو داود : حسن )٢(
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َإن فلانة يذكر مـن ك! يا رسول االله: ٌ قال رجل-٣ رة صـلاتها وصـدقتها ثـُ
ُ غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال - النافلة:أي–وصيامها  هـي «: خَ
 .»في النار
  ُفــإن فلانــة يـذكر مــن قلــة صــيامها وصــدقتها ! يــا رســول االله: قـال

ُوصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قـال ِ ُ :
 .»هي في الجنة«

ُمن مسلم يـصلي، بـل ويـصلي في الـصف الأول ويـؤذي  كم !عباد االله
اتق االله يا عبد االله في لسانك !  بلسانه؟-حتى وهو في داخل المسجد-الناس 

 .ُفإن أمره خطير
ُ اطلع عمر بن الخطاب-٤ ما :  وهو يمد لسانه فقالت إلى أبي بكر تُ

إن إن هـذا أوردني المـوارد : ؟ فقال أبـو بكـرُتصنع يا خليفة رسول االله
ٌليس شيء من الجسد إلا يـشكو إلى االله اللـسان «:  يقولخرسول االله 
 .»على حدته

ًيا لسان قل خيرا تغنم : ( يقول وهو على الصفات وهذا ابن مسعود -٥ ُ
 ). ٍّواسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم

                                                    
، )١١٩ (»الأدب المفرد«، والبخاري في )٤/١٨٤(، والحاكم )٢/٤٤٠(رجه أحمد أخ: صحيح )١(

 )].٢٥٦٠ (»صحيح الترغيب والترهيب«[

عمـل «، وابن السني في )٤/٢٤٤ (»الشعب«، والبيهقي في )١/١٧(أخرجه أبو يعلى : صحيح )٢(
 )].٥٣٥ (»الصحيحة«[، )٧ (»اليوم والليلة
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ٌهذا شيء تقوله أو شيء سـمعته؟ قـال! يا أبا عبدالرحمن: قالوا لا بـل : ٌ
 .»إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه«:  يقولخاالله سمعت رسول 

ٍ وعن العوام بن حوشب قال-٦ ِّنزلت مرة حيا، وإلى جانب ذلـك الحـي : (َّ ً ّ ً ُ
ُمقبرة، فلما كان بعد العصر انشقَّ فيها قـبر، فخـرج رجـل رأسـه رأس  ٌ ٌ ٌ
ٍالحمار، وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القـبر،  ُ ُ ِ

ٌعجوز تغزل شعرا أو صوفا، فقالت امرأةفإذا  ً ً تـرى تلـك العجـوز؟ : ٌ
كـان : ُوما كان قـصته؟ قالـت: ُقلت. ُّتلك أم هذا: ما لها؟ قالت: ُقلت

ُّيشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه ُ ُيا بني اتق االله إلى متى تشرب هذا : ُ َّ
ت بعـد فـما: قالـت! إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار: الخمر؟ فيقول لها

َّفهو ينشقُّ عنه القبر بعد العصر، كل يوم فينهـقُ ثـلاث : قالت. العصر ُ
 .)نهقات، ثم ينطبق عليه القبر

  .ألسنةٌ أصحابها على خطر: العنصر الثاني
 .ُ ألسنة الذين يخوضون في الباطل ويأكلون لحوم الناسً:أولا

 لحوم الناس  على الذين يخوضون في الباطل بألسنتهم ويأكلون!عباد االله
ٌأن يتقوا االله لأن ذلك حرام بل هو سبب من أسباب دخول النار ٌ. 

                                                    
ــسن )١( ــبراني في : ح ــه الط ــير«أخرج ــي في )١٠/١٩٧ (»الكب ــشعب«، والبيهق ، )٤/٢٤٠ (»ال

 )].١٢٠١ (»صحيح الجامع«[

 )].٢٥١٧ (»صحيح الترغيب والترهيب«[: حسن موقوف )٢(
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ò ñ ð ï î íì ë ê é (:قال تعالى  è  û  ö õ ô ó

 .]المدثر[ )ü ظم عج عمغج غم فج فح فخفم فى في قح
ٍلما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون «: خوقال   • ٌ ُ ِ ُ

هـؤلاء : لمن هؤلاء يا جبريـل؟ قـا: ُوجوههم وصدورهم فقلت
 .»الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم

 .مينَّماـ ألسنة النَّ:ًثانيا
 أن -الذين ينقلون الكلام ليفسدوا بين الأحبـة- على النمامين !عباد االله

 .ٌ لأن النميمة حرام؛يتقوا االله في ألسنتهم
¶(: قال تعالى  •  µ  ´  ³²  ± °  ¯  ®  .]القلم[ )¬ 
 .»نة نمامْلا يدخل الج«: خوقال   •
ُأمـا إنهـما ليعـذبان، ومـا يعـذبان في «: َّ عندما مر بقبرينخوقال   • َُ ََّ

 أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يـستتر ،كبير
 .»من بوله

ُ الذين إذا رؤوا ذكر االله، وشرار عباد االله ُخيار عباد االله«: خوقال   • َ ِ ُ
 .الحديث »...  بين الأحبة اؤون بالنميمة المفرقونَّالمش

                                                    
، )١/٧ (»الأوســط«، والطــبراني في )٣/٢٢٤(، وأحمــد )٤٨٧٨(أخرجــه أبــو داود : صــحيح )١(

 )].٥٢١٣ (»صحيح الجامع«[
 ).١٠٥(، ومسلم )٦٠٥٦(أخرجه البخاري : صحيح )٢(
 ).٢٩٢(، ومسلم )٢١٦(أخرجه البخاري : صحيح )٣(
صحيح الترغيـب «[ ،)٥/٢٩٧ (»الشعب«، والبيهقي في )٤/٢٢٧( أخرجه أحمد :حسن لغيره )٤(

 )].٢٨٢٤ (»والترهيب
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 . أعراضهم نهش ألسنة الذين يغتابون المسلمين ويسهرون على:ًثالثا
 لأن ؛ على الذين يغتـابون المـسلمين أن يتقـوا االله في ألـسنتهم!عباد االله
 .ٍليعلموا أنهم على خطر عظيم، والغيبة حرام

(:قال تعالى  •   < ;  : 9 8 7  6 5  4  3 2  1  0  /

D  C  B  A  @  ?  >  .]الحجرات[ )= 
ُيا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه«: خوقال   • لا تغتابوا ! َ

المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع االلهُ 
 .» يفضحه ولو في جوف بيته،عورته، ومن تتبع االلهُ عورته

ٌويقول جابر   • ة، فقـال ٌ فهبـت ريـح منتنـخكنا عند النبي : تُ
ُأتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريـح الـذين يغتـابون «: خالرسول  ُ
 .فالويل الويل للذين يسهرون على لحوم الأبرياء. »المؤمنين

 .ابينَّ ألسنة الكذ:ًرابعا
 وعـلى خعلى االله وعلى رسوله  على الكذابين الذين يكذبون !عباد االله

 .ٌام وطريقٌ إلى النار لأن الكذب حر؛الناس، وعلى أنفسهم أن يتقوا االله
                                                    

، )٧/١٠٨ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٤/٤٢٤(، وأحمـد )٤٨٨٠(أخرجه أبـو داود : صحيح) ١(
 )].٧٩٨٤ (»صحيح الجامع«[

، )٨/١٢٥(، وأبو نعـيم )٧٣٣ (»الأدب المفرد«، والبخاري في )٣/٣٥١( أخرجه أحمد :حسن) ٢(
 )].٤٢٩ (»غاية المرام«[



 

 

 

-٤٥٤- 

`(: قال تعالى  _  ^  ]  \  [  Z  .]البقرة[ ) 
 ،وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجـور... «: خوقال   •

ُوإن الفجور يهدي إلى النار، ومـا يـزال الرجـل يكـذب ويتحـرى  ُ ُ
ًالكذب حتى يكتب عند االلهِ كذابا َّ«. 

ُآية المنافق ثلاث«: خوقال   • َإذا حدث ك: ُ ذب، وإذا وعد أخلـف، َّ
َوإذا اؤتمن خان ِ ُ ْ«. 

 .ُ ألسنة الذين يشهدون الزور:ًخامسا
 على الذين يشهدون الزور أن يتقوا االله في أنفسهم؛ فإن شهادة !عباد االله

 .ٌالزور حرام، وهي من أكبر الكبائر
(:قال تعالى  Â  Á  À  .]الحج[ )¿ 

(:وقال تعالى في وصف عباد الرحمن  a  `  .]قانالفر[ )^ _ 
:  قـال.بلى يا رسول االله: انل ق»ُألا أنبئكم بأكبر الكبائر« (:خقال   •

ألا « : فقـال،ًوكان متكئا فجلس »الإشراك باالله، وعقوق الوالدين«
فـما زال  »وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور

 .)لا يسكت: يقولها حتى قلت
                                                    

 ).٢٦٠٧(، ومسلم )٦٠٩٤(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٥٩(، ومسلم )٦٠٩٥(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٨٧(، ومسلم )٥٩٧٦(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 

 

-٤٥٥- 

ُألسنة الذين ي: ًسادسا  .لمسلمين ويستحلون دماءهمرون اِّكفُ
 على الذين يكفرون المسلمين بغير حقٍّ أن يتقوا االله، فإن تكفير !عباد االله

 .المسلمين حرام
ُكل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه«: خقال   • ُ ُ ُّ«. 
ًلا يرمى رجل رجلا بالفـسوق ولا يرميـه بـالكفر إلا «: خوقال   • ٌ

ُاحبه كذلكارتدت عليه إن لم يكن ص ُ«. 
ُفقد باء بها أحدهما! يا كافر: أيما رجل قال لأخيه«: خوقال   • َ«. 

 .ُ ألسنة الذين يقولون على االله بغير علم:ًسابعا
 على الذين يقولون على االله بغير علم ويفتون للناس بلا دليـل !عباد االله

ٍ بغـير علـم شرعي أن يتقوا االله في أنفسهم وفي الناس؛ فإن القـول عـلى االله
 .حرام، ونذكرهم بأنهم راجعون إلى االله

\ [ ^ _ ` a  (:قال تعالى  [ Z Y X W  V U T  S R  Q P

m l  k j i h g f e d c  b( ]وقال تعالى، ]الأعراف:)  ~ } |  {

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
» º ¹ ̧  ¶ µ´( ]النحل[. 

                                                    
 ).٢٥٦٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٦٠٤٥(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٦٠(، ومسلم )٦١٠٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 

 

-٤٥٦- 

ًإن االله لا يقبض العلم انتزاعا«: خوقال    •  ولكن ، ينتزعه من العبادُ
ُيقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس ر ً ًوسـا ؤُُ

ِجهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ُ ً َّ ُ«. 
 فيجـب علـيهم أن ينتبهـوا قبـل فـوات ،ٌهذه ألسنة أصحابها في خطر

 .الأوان، وقبل أن يندموا في وقت لا ينفع فيه الندم

  .العلاج: ر الثالثالعنص
ُ اللسان حجمه صغير!عباد االله ُ وجرمه كبير،ُ ٌ وآفاته كثيرة فمن أراد أن ،ُ ُُ

 .يتخلص من آفات اللسان فعليه بهذا العلاج

 .الصمت: ًأولا
ًمـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خـيرا أو «: خقال   •

 .»ليصمت

 .إمساك اللسان عن الخوض في الباطل: ًثانيا
ُمـا النجـاة؟ قـال ! يا رسول االله: ُقلت:  قالتعقبة بن عامر عن   •

 .»أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك«: خ
                                                    

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٤٧(، ومسلم )٦٠١٨(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

ــيرهصــحيح) ٣( ــذي :  لغ ــه الترم ــي في )٥/٢٥٩(، وأحمــد )٢٤٠٦(أخرج ــشعب«، والبيهق  »ال
 )].٢٧٤١ (»الترغيب والترهيبح صحي«[، )١/٤٩٢(



 

 

 

-٤٥٧- 

حـدثني ! ُقلـت يـا رسـول االله:  قالتوعن سفيان بن عبداالله   •
! يا رسول االله: ُقلت. » ثم استقم،ِّقل ربي االله«: قال. بأمر أعتصم به

 .»هذا«: ِفأخذ بلسان نفسه ثم قالَّ ما تخاف علي؟ أكثرما 
أخـبرني بعمـل يـدخلني ! يا رسـول االله: ُ قلتت ٌويقول معاذ  •

 الجنة ويباعدني عن النار؟ 
 -تعالى-ٌوإنه ليسير على من يسره االله ! لقد سألت عن عظيم«: خقال 

: -خقال . وبعد أن أخبره بأركان الإسلام ودله على أبواب الخير- .»عليه
 فأخـذ بلـسانه -يـا رسـول االله-بلى :  قلت.» بملاك ذلك كله؟ألا أخبرك«

 وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ !  االلهنبييا : ُ قلت.»َّف عليك هذاكُ«: وقال
في النار إلا على وجوههم ُّ وهل يكب الناس !ُّثكلتك أمك يا معاذ« :قال

 .»حصائد ألسنتهم؟
 والأمـر بـالمعروف ،ة القرآنإشغال اللسان بما يرضي االله من قراء: ًثالثا

 . والإصلاح بين الناس،والنهي عن المنكر
/ 0  (:قال تعالى  . -  , +  *  ) ( '  & %  $ #  " 

= < ;  :  9  8 7 6 5 4  .]النساء[ )1 2 3 
                                                    

صـحيح ابـن «[، )٣/٤١٣(، وأحمد )٢٤١٠(، والترمذي )٣٩٧٢(أخرجه ابن ماجه : صحيح) ١(
 )].٣٢٢٣ (»ماجه

صـحيح ابـن «[، )٥/٢٣١(، وأحمد )٣٩٧٣(، وابن ماجه )٢٦١٦(أخرجه الترمذي : صحيح) ٢(
 )].٣٢٢٤ (»ماجه



 

 

 

-٤٥٨- 

ًقـل خـيرا ! ويحـك: ( يأخذ بلسانه ويقـولتوكان ابن عباس  •
 ).ٍّتغنم أو أمسك عن شر تسلم، وإلا واالله ستندم

ُب المسلم لسانه بذكر االلهأن يرط: ًرابعا َ. 
شرائـع إن ! يـا رسـول االله:  يقـولخٌجاء رجـل إلى رسـول االله   •

 -أتمسك به: أي-ُي بشيء أتشبث به ئنبَّالإسلام قد كثرت علي، فأن
ًلا يزال لسانك رطبا من ذكر االله«: خفقال  ُ  .» عز وجلُ
(: يقول-عز وجل-ْرطب لسانك بذكر االله، لأن االله ! ابن آدم   Í Ì

×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ Ð  Ï Î( ]الأحزاب[. 

عليـه  و،ٌ فاللسان سبب لعذاب القبر،على الإنسان أن يتذكر القبر: ًخامسا
 . فاللسان يجعل الإنسان يوم القيامة من المفلسين،أن يتذكر الحساب

 )Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (:قال تعالى
 .]البقرة[

لـيس بينـه وبينـه االله، ه ٍما منكم مـن أحـد إلا سـيكلم«: خقال   •
 .»ترجمان

                                                    
صـحيح ابـن «[، )٤/١٨٨(، وأحمد )٣٧٩٣(، وابن ماجه )٣٣٧٥(أخرجه الترمذي : صحيح) ١(

 )].٣٠٧٥ (»ماجه

 ).١٠١٦(، ومسلم )٧٥١٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 

 

-٤٥٩- 

 !ابن آدم
  ُمثل وقوفك يوم العـرض عريانـا
  والنار تلهب من غيظ ومـن حنـق
  اقرأ كتابك يـا عبـدي عـلى مهـل
ـــه ـــر قراءت ـــرأت ولم تنك ـــا ق   لم
  نادى الجليل خـذوه يـا ملائكتـي
ــوا ــار يلتهب   ًالمجرمــون غــدا في الن

 

  ًمستوحشا قلـق الأحـشاء حيرانـا
  عرش غضباناعلى العصاة ورب ال

  ًفهل ترى فيه حرفـا غـير مـا كانـا
  إقرار مـن عـرف الأشـياء عرفانـا
  ٍوامضوا بعبد عصى للنار عطـشانا

ــون ــ والمؤمن ــكاناب ــد س   دار الخل
 

 اللهم انصرنا على ألسنتنا وانصرنا على أعدائنا



 

 

 

-٤٦٠- 

  

  

  

  
 

  
   إلى االله تعالى من أمراض القلوبالفرار

 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(: ابه في كت-عز وجل- يقول االله !عباد االله
ً عباده جميعا أن يفروا إليـه مـن -جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ َ

:  ومن أسباب النجاة عند االله يوم القيامـة.أسباب الهلاك إلى أسباب النجاة
ُالقلب السليم ُ. 
(:قال تعالى  G  F  E  D  C  B  A @  ?  >  =  <  ;  .]الشعراء[ ): 
ُفـرار الـسعداء وفـرار: ُرار كـما قلنـا نوعـان والف!عباد االله  الأشـقياء، ُِ

ُفالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا ! والإله الطالب؟

 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه

٣٢ 



 

 

 

-٤٦١- 

 ءِِ مع فرار الـسعدا-إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله
 .إلى االله من أمراض القلوب

 -تعـالى- تكلمنا في الجمعة الماضية عن فرار الـسعداء إلى االله !عباد االله
 وتبين لنا أن اللسان بمثابة القائد الأعلى لأعضاء الجسد؛ ،من آفات اللسان

إن - اليـوم  وكلامنا في هـذا. استقام استقامت وإن اعوج اعوجته إذانأو
 عن القلب، والقلب في الجسد كالراعي في رعيته، إذا صـلح -شاء االله تعالى

ُصلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ُُ ُ. 
ُّ فالإنسان إذا صلح قلبه ولسانه صلح كل!عباد االله َ ُُ ُ َ هُ وأصـبح مـن خـير َُ

ُّالناس، وإذا فسد قلبه ولسانه فسد كل ُ ُ ِّه وأصبح من شر الناسُُ ُ. 
َلقد سئل و  • ِ  ُمن خير الناس؟: خُ

ِخير الناس ذو القلب الم«: خفقال   .»ِموم واللسان الصادقخُ
 موم؟خما القلب الم: قيل
َّهو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد«: قال ُّ ُّ«. 

ُكان لقمان عبدا حبشا نجارا، فقال له مـولاه: (َّوعن خالد الربعي قال  • ً ً ً ُ :
 .ةً فذبحهااذبح لنا شا

                                                    
 »صـحيح الجـامع«[، )٤/٢٠٥ (»الـشعب«، والبيهقي في )٤٢١٦(أخرجه ابن ماجه : صحيح) ١(

)٣٢٩١.[( 



 

 

 

-٤٦٢- 

َأخرج لنا أطيب مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب، ثـم مكـث : قال له َ َْ ِ ْ
َأخـرج لنـا أخبـث: ًاذبح لنا شاة، فذبحها قال لـه: ُما شاء االله ثم قال له مولاه ْ ِ 

َأمرتـك أن تخـرج أطيـب : مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب، فقال مـولاه ُ َ ُ
ُمضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرت ُك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهماَُ ُ! 

  ٍس من شيء أطيب منهما إذا طابـا، ولا أخبـث مـنهما يإنه ل: فقال لقمان
 .)إذا خبثا

ُفالإنسان يا عباد االله بقلبه ولسانه، فإن صلحا صلح الإنسان كله، وإذا  ُ
ُّه، ولذلك أخبر النبي ُّفسدا فسد الإنسان كل َ  أن خـير النـاس مـن كـان خُ

 . القلبَ اللسان سليمَوقصد
 : وكلامنا عن أمراض القلوب سيكون حول العناصر التالية!عباد االله

ِ أهمية القلب بالنسبة للإنسان:العنصر الأول ُ. 
ُقلوب أصحابها  :العنصر الثاني  .ٍ خطرعلىٌ
ُ كيف تصلح قلبك:العنصر الثالث ُ. 
ٌ نداء فيه تذكير وتحذير ليهلك من هلك :العنصر الرابع عن بينـة ويحيـا ٌٌ
 .من حي عن بينة

                                                    
 ).٦٨/٢١، ٦٧ (»الطبري«: انظر) ١(



 

 

 

-٤٦٣- 

  :أهمية القلب بالنسبة للإنسان: العنصر الأول
ُ سعادة الإنسان وشقاوته، وحياته وموتهً:أولا ُُ ُ  . تتوقف على القلبُ

ًألا وإن في الجسد مضغة«: خقال   • ُّ إذا صلحت صلح الجسد كلَّ هُ، ْ
ُّوإذا فسدت فسد الجسد كل ُ َ  .»ُ ألا وهي القلب،هُْ

ُالقلب هو محل النيات التي بها تصلح الأعما :ًثانيا ُ ل وتقبل عنـد االله أو تـرد ُ
 .ُوتبطل

ٍإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«: خقال   • ُ« ، فالنيـة
 .محلها القلب

 .تعالى– القلب هو محل نظر االله :ًثالثا
إن االله لا ينظر إلى صـوركم وأمـوالكم، ولكـن ينظـر إلى «: خقال  •

 . »وبكم وأعمالكمقل
 . التقوىُ القلب هو محل:ًرابعا
َسئل  • ِ ُّهو التقي النقي«:  عن القلب المخموم فقالخُ  لا إثم فيـه ولا ،ُّ

 .»ولا حسدَّولا غل بغي 
                                                    

 ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 ).٢٥٦٤(أخرجه مسلم : صحيح )٣(

 »بن ماجهصحيح ا«[، )٤/٢٠٥ (»الشعب«، والبيهقي في )٤٢١٦(أخرجه ابن ماجه : صحيح) ٤(
)٣٤١٦ .[( 



 

 

 

-٤٦٤- 

 .مرارويشير إلى صدره ثلاث  »التقوى هاهنا«: خوقال 
ًتدبرا وفهما وحفظا: ُ القلب هو محل القرآن:ًخامسا ًً. 

g( - القرآن:أي-  )c(: عالىقال ت  f  e  d  m l k  j  i  h

v  u  t  s r  q  p  o  n( ]الشعراء[. 
k j i(: وقال تعالى عن القرآن  h  g f  e  d c( ]٤٩:العنكبوت[. 

 على الذين لا يستخدمون قلوبهم وعقـولهم -عز وجل-وقد عاب االله 
h(: في تدبر القرآن، فقال تعالى  g  f  e  d  c  b  a( ]محمد[. 

ُ من أعظم الوسائل لطلب العلم الشرعي الـذي بـه سـعادة ُ القلب:ًسادسا
 .الإنسان في الدنيا والآخرة

(:قال تعالى   Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ

Æ  Å  Ä  Ã  Â( ]النحل[.  

  :قلوب أصحابها على خطر: العنصر الثاني
 . القلوب الميتةً:أولا

ُّ وهـذا الإنـسان قـبر يـدب عـلى ،إن صاحب القلب الميت عـلى خطـر ٌ
 وذلك لأن هذا القلب لا حياة بـه؛ فهـو ،رض، يشقى في الدنيا والآخرةالأ

                                                    
 ).٢٥٦٤(أخرجه مسلم : صحيح )١(



 

 

 

-٤٦٥- 

ِلا يعرف ربه، ولا يعبده، بل هو منقطع لشهواته ولذاته، فهو متعبد لغير االله  ِ ُ
َّحبا وخوفا، ورجاء ورضى وسخطا، وتعظيما وذلا، إن أحب فلهـواه، وإن  ً ً ً ً ًً

ُ فـالهوى إمامـه، أبغض فلهواه، وإن أعطـى فلهـواه، وإن منـع منـع لهـواه، ُ
ُوالشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه ُ. 

! É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (:عز وجل-يقول االله 

2 1 0 / . - ,  + * ) ( '  & %  $ وقال ، ]الفرقان[ )" # 
1 2 (:- :تعالى  0  / . -  , + * ) (  ' &  %  $ # " !

 .]الجاثية[ )3 4 5 6 7 8 9 :
ٌالقلب سقم، ومعاشرته سـم، ومجالـسته  مخالطة صاحب هذا !عباد االله ُ

ً فإنه على خطر عظيم ومن جالسه كان على خطر أيـضا، وقـد توعـد ؛هلاك ٍ
. (:  أصحاب هذه القلوب بالويل فقال تعالى-عز وجل-االله   -  ,  

7  6  5  4  3  2 1  0  .]الزمر[ )/ 
#(: فقال تعالى وأعد االله جنهم لأصحاب هذه القلوب،  "  !( 

0 ( -نهمولقد خلقنا لج: أي-  /  .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $

B  A  @  ?  > =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  .]الأعراف[ )1 
 .ُ القلوب المريضة:ًثانيا

 وذلك لأن هذا القلب بـه ؛ٍإن صاحب القلب المريض على خطر عظيم
ُحياة وبه علة، فله مادتان؛ تمده هذه مرة وهذه أخرى وهـو لمـا غلـب عليـه  ً ٌُ ٌ



 

 

 

-٤٦٦- 

هُ التحق بالقلب الميت القـاسي، وإن غلـب عليـه ُمنهما، إن غلب عليه مرض
ُصحته التحق بالقلب السليم ُ. 

ُ والقلوب تمرض وتموت بسبب الفتن، فتن الشهوات، وفـتن !عباد االله
ٍّالشبهات، وهما أساس كل شر ِّ ُ. 

(: عن فتنة الشهوات-عز وجل-قال االله    @  ?  >  =  <  ;  :

A( ]٣٢:الأحزاب[. 
 .رض بفتنة النساء مثل الم،وهذا هو مرض الشهوة

(: عن فتنة الشبهات-عز وجل-وقال االله   X  W  V  U  T  S( 
 .]١٠:البقرة[

(:وقال تعالى  }  |  {  z  y  x  w  v  u( ]وهذه ]٥٣:الحج ،
 .هي فتنة الشبهات

ًأصبح قلبه عبدا لـشهواته؟ وكـم مـن النـاس  كم من الناس !عباد االله
ُأصبح قلبه عبدا للشبهات التي ت ٍن نعـيش في فـتن كقطـع قى عليه؟ ونحـلًْ

 .الليل المظلم تموج بالناس كموج البحر
ًالحصير عودا عوداتُعرض الفتن على القلوب ك«: خ ُّيبنيقول ال  • ً ،

َفأي قلب أشربه َكرهـا نكـتٍاء، وأي قلـب أندٌه نكتة سوُا نكت فيٍ ِ ُ 
 فـلا تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، بيضاء، حتى ٌفيه نكتة



 

 

 

-٤٦٧- 

ُ أسـود موالآخـر .ت الـسموات والأرضتضره فتنة ما دامـ اً ّبـادرَْ
َكالكوز مج ًيا، لا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرِّخُ ِ أشرا إلا ماًً  من بَُ

 .»هواه

  كيف تصلح قلبك؟: العنصر الثالث
 .بالعقيدة الصحيحة..  بالإيمان الصادق ً:أولا

(:قال تعالى  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  .]التغابن[ ) 
ًرآن الكريم حفظا وفهما وتدبرا بالق:ًثانيا ًً. 

ــالى ــال تع ^ (: ق  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

` (:وقــال تعــالى، ]يــونس[ )_   {  z  y  x  w  v  u  t( 
 .]٨٢:الإسراء[

 .بذكر االله: ًثالثا
æ å ä ã â (:قال تعالى  á à ß Þ Ý Ü Û Ú( ]الرعد[. 

(:ًوقال تعالى معاتبا المؤمنين  •   ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤  £  ¢  ¡  �  

 ® ¬ « ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³ ² ± ° ¯

 .]الحديد[ )¿
                                                    

 ).١٤٤(أخرجه مسلم : صحيح )١(



 

 

 

-٤٦٨- 

 .بالدعاء: ًرابعا
ُ العبد إذا التجأ إلى ربه بالدعاء ليصلح له قلبه، أصـلح االلهُ لـه !عباد االله ُ
(:في كتابه فقال-علمنا ربنا جل وعلا كما قلبه وذلك    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä( ]آل عمران[. 
 .ً ذلك أيضا في سنتهخوقد علمنا النبي 

ُاللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيـدك «: خقال   • ُ
ّماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسـالك بكـل اسـم هـو لـك  ٌّ ٍ

ً أو علمته أحدا من خلقـك، ، أو أنزلته في كتابك،سميت به نفسك
 ، أن تجعل القرآن ربيـع قلبـي،أو استأثرت به في علم الغيب عندك

 .» وذهاب همي، حزنيونور صدري، وجلاء
ــول   • ــصر «: خويق ــصرني ولا تن ــلي، وان ــن ع ــي ولا تع   َّرب أعن

ربي تقبل توبتي واغـسل حـوبتي، ... َّعلي، وامكر لي ولا تمكر علي 
وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي، وسـدد لـساني، واسـلل 

 .»سخيمة قلبي
                                                    

، )١٠/١٦٩ (»الكبـير«، والطـبراني في )٩٦٨(، وابـن حبـان )١/٣٩١( أخرجه أحمد :صحيح )١(
 )].١٨٢٢ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٩/١٩٨(وأبو يعلى 

، وأحمــد )٣٨٣٠(، وابــن ماجــه )٣٥٥١(، والترمــذي )١٥١٠(أخرجــه أبــو داود : صــحيح) ٢(
 )]. ٣٤٨٥ (»صحيح الجامع«[، )١/٢٢٧(



 

 

 

-٤٦٩- 

اللهم إني أسـألك أن ترفـع ذكـري، وتـضع وزري، «: خويقول   •
وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفـر 

 .»لي ذنبي
 بذكر الموت والقبر والبعث والنشور، وذكر الوقوف بـين يـدي االله :ًخامسا

 .للحساب والجزاء
 .» الموت:أكثروا من ذكر هاذم اللذات«: خقال   •
ُّترق  فإنها ؛ُكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها«: خوقال   • ِ

 .»القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة
ولكن الكثير من الناس عن الموت والقبر والبعث غافلون، وحالهم كما 

 :قال القائل
  أمــــا واالله لــــو علــــم الأنــــام
ـــه ـــو رأت   لقـــد خلقـــوا لأمـــر ل
ـــشر ـــم ح ـــبر ث ـــم ق ـــات ث   مم

ــوا  ــا خلق ــلم ــلم ــوا ون   امواا هجع
  عيــون قلــوبهم تــاهوا وهــاموا

  ُ عظـــــامٌوتـــــوبيخ وأهـــــوال
                                                    

هـذا : ، وقـال الحـاكم)٦/٢١٤ (»الأوسط«، والطبراني في )١/٧٠١(أخرجه الحاكم : صحيح )١(
 .صحيح: »التلخيص« ولم يخرجاه، وقال الذهبي في صحيح الإسنادحديث 

ــسائي )٢٣٠٧(أخرجــه الترمــذي : صــحيح) ٢( ، وأحمــد )٤٢٥٨(، وابــن ماجــه )١٨٢٤(، والن
 )]. ١٢١٠ (»صحيح الجامع«[، )٢/٢٩٢(

 »حيح الجـامعصـ«[، )٧/١٥ (»الـشعب«، والبيهقـي في )١/٥٣٢(أخرجـه الحـاكم : صحيح) ٣(
)٤٥٨٤.[( 
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  ليــوم الحــشر قــد علمــت رجــال
  ينــــاُمرنــــا أو نهُونحــــن إذا أ

 

  فـــصلوا مـــن مخافتـــه وصـــاموا
ـــام ـــاظ ني ـــف أيق ـــل الكه ُكأه ٌ  

 

نداءٌ فيه تذكير وتحذير؛ ليهلك من هلـك        : العنصر الرابع 
  .عن بينة ويحيا من حي عن بينة

 من أمراض القلوب؛ فإنه لن ينجو مـن -تعالى-ِ فروا إلى االله !عباد االله
 .االله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليمعذاب 

(:قال تعالى  G  F  E  D  C  B  A @  ?  >  =  <  ;  .]الشعراء[ ): 
ٌفروا إلى االله تعالى من أمراض القلوب؛ فإن القلـب نعمـة مـن نعـم االله  ِ

 .ُالتي لا تعد ولا تحصى واالله سائلنا عنها يوم القيامة
(:قال تعالى  Ò  Ñ Ð  Ï Î Í  Ì  Ë  Ê  É( ]الإسراء[. 

روا إلى االله تعالى من أمراض القلوب؛ فإن القلوب بـين إصـبعين مـن ِف
ُأصابع الرحمن يقلب  .ها كيف يشاءُ

 ،ها بين إصبعين من أصابع الرحمنَّإن قلوب بني آدم كل«: خقال   •
ِّ يصر،كقلب واحد  .» حيث يشاءهُفُُ

ٌّ إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصـبعين مـن !َّيا أم سلمة«: خوقال   •
 .» فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ،ع االلهأصاب

                                                    
 ).٢٦٥٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

صــحيح «[، )١٦٠٨(، والطيالــسي )٦/٣١٥(، وأحمــد )٣٥٢٢(أخرجــه الترمــذي : صــحيح) ٢(
 )].٧٨٥٤ (»الجامع



 

 

 

-٤٧١- 

 دعاء بهداية القلوبال يكثر من خولذلك كان 
 .»ِّاللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك«: خفيقول   •
 .»يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«: خويقول   •

ِفروا إلى االله تعالى من أمراض القلوب، فإن االله تعـالى توعـد أصـحاب 
 .وب القاسية بالعذاب الأليم في النارالقل

(:قال تعالى  7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  .]الزمر[ ) 
 .ولقد أعد االله جهنم لأصحاب هذه القلوب

#(: قال تعالى  " & ( -ولقد خلقنا لجنهم: أي- )!   %  $

 > = < ; :  9  8 7 6  5 4 3  2 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( '

B  A  @  .]الأعراف[ )? 
مـن يوم القيامـة  لن ينجو أنه ٌّفي قلبه، وليعلم كل منا فليتق االله كل منا 

 .عذاب االله إلا من أتى ربه بقلب سليم
 اللهم طهر قلوبنا

 
                                                    

 ).٢٦٥٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

صــحيح «[، )١/٧٠٧(، والحــاكم )٣/١١٢(، وأحمــد )٢١٤٠(أخرجــه الترمــذي :  صــحيح)٢(
 )].٧٩٨٧ (»الجامع
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  تعالى إلى االله الفرار

  .ن أسباب الذلةِ إلى أسباب العزةِم
  . الربا:ومن أسباب الذّل

 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله
ً عباده جميعا أن يفروا إليـه مـن -جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ َ

 .المعاصي إلى الطاعات
ِفـرار الـسعداء وفـرا: ُ والفرار كـما قلنـا نوعـان!عباد االله  الأشـقياء، رُُ

ُفالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 
 يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم علموا وأيقنوا أنـه ُوالسعداء! والإله الطالب؟

 .لا ملجأ من االله إلا إليه

٣٣ 



 

 

 

-٤٧٣- 

ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ
ِمن أسباب الذلة والهوان إلى أسباب العزة والكرامـة -تعالى-إلى االله   لأنهـم ِ

 .ُحده و-عز وجل-قد علموا أن العزة بيد االله 
e d c  (:قال تعالى  b a `  _ ^  ] \  [ Z Y  X W

r q p o n m  l k j  i h  g f( ]وقال تعالى، ]آل عمران:)  ² ± ° ¯

µ ´ i (: وقال تعالى، ]١٠:فاطر[ )³   h g  f  e  d  

l k  j( ]المنافقون[. 
ِ ومن أسباب الذلة للفرد والجماعة والأمة!عباد االله ِ ِ  . التعامل بالربا:ِ

 وأخـذتم -وهي نوع من أنـواع الربـا-بايعتم بالعينة إذا ت« :خقال   •
ً سلط االلهُ علـيكم ذلا لا ؛أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد

 عبـاده -عز وجل- ولذلك أمر االله .»ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
 .ٌالمؤمنين أن يفروا إليه من جريمة الربا التي هي سبب للذل والهوان

(:قـــال تعـــالى   v  u£  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w( 
 .]البقرة[

 : وكلامنا عن جريمة الربا سيكون حول العناصر التالية!عباد االله
 . الربا حرام:العنصر الأول

                                                    
 )]. ١١ (»الصحيحة«[، )٥/٣١٦ (»السنن«، والبيهقي في )٣٤٦٢(أخرجه أبو داود : صحيح) ١(
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 . الإسلام وجريمة الربا:العنصر الثاني
ٌ رسالة إلى المرابين فيها تذكير وتحذير، ليهلك من هلك :العنصر الثالث ٌ

 .عن بينة ويحيا من حي عن بينة

  .الربا حرام: العنصر الأول
(: الزيادة، قال تعـالى:الربا لغة !عباد االله   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  

Á  À  . أي زدات: ، وربت]٥:الحج[ )¿ 
ّ الزيادة في الدين على رأس المال، قل:ًوالربا شرعا ْ  .ت أو كثرتَّ
 .ٌ والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة!عباد االله

 :ففي كتاب ربنا
z } | { ~ � ¡ ¢ £ (:قال تعالى  y x w v u( 

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  (:وقال تعالى، ]البقرة[

Ç Æ( ]وقال تعالى، ]آل عمران:) ; : 9  .]٢٧٥:البقرة[ )7 8 
 :خوفي سنة نبينا 

ِفي حجة الوداع وعلى مسمع من جميع الصحابة    •  خَّ حرم النبي يٍِ
 كحرمة يـومكم ،كمٌ إن دماءكم وأموالكم حرام علي«:  فقال،الربا
ٍ في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهليـة ، في شهركم هذا،هذا ُّ

ٍتحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضـع  ٌ ُ ٌ



 

 

 

-٤٧٥- 

ً كـان مـسترضعا في بنـي سـعد ،ُنا دم ابن ربيعة بن الحارثئمن دما
  ربـا، وأول ربـا أضـع ربانـا،ٌيل، وربا الجاهلية موضوعذَُفقتلته ه

 .»ٌ فإنه موضوع كله،ِعباس بن عبدالمطلب
 .»وأكل الربا«: -فذكر-... »َاجتنبوا السبع الموبقات«: خوقال   •
ًالربــا ثلاثـة وســبعون بابـا، أيــسرها مثـل أن يــنكح «: خوقـال   • ٌ  

ُالرجل أمه َّ ُ« . 
ُّ أشد عنـد االله مـن ، وهو يعلم،ُدرهم ربا يأكله الرجل«: خوقال   •

فليحذر الذي يعمل في بنـوك الربـا، والـذي . »ثين زنية وثلاةٍّست
 .ًيبني بيتا من الربا، والذي يشتري سيارة من الربا

  ٍعـلى نهـر فانطلقنـا فأتينـا«: خقـال : وفي حديث الرؤيا الطويل  •
ُأحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شـط النهـر  ٌ ٌ ِْ

ًرجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ً ُ  وإذا ذلك السابح يسبح ما يـسبح ٌ
ًثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا  ُ ُ ُُ ُ َ

                                                    
 .)١٢١٨(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).٨٩(، ومسلم )٢٧٦٦(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 »صـحيح الجـامع«[ ،)٤/٣٩٤ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٢/٤٣(أخرجه الحـاكم : صحيح )٣(
)٣٥٣٩.[( 

 ،)٤/٣٩٣ (»الـشعب«، والبيهقي في )٣/١٦(، والدارقطني )٥/٢٢٥(د أخرجه أحم: صحيح )٤(
 )].٣٣٧٥ (»صحيح الجامع«[
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ًفينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا ُ ُ ُ ُ ُ ُ .
ِّإنه آكل الربا:  فقيل له؟من هذان: ُقلت لهما: قال ُ«. 
ن سنة نبينا تحرم الربا، ومـع ذلـك كـم  أدلة من كتاب ربنا وم!عباد االله

أما تخاف من أن ينزل بك !  في الربا حتى اليوم؟اًتورطممن المسلمين ما زال 
 !لربا؟لالموت وأنت آكل 

  .الإسلام وجريمة الربا: العنصر الثاني
ِ الإسلام دين عظيم ما ترك شيئا يقربنا من رضا االلهِ والجنة إلا !عباد االله ُ ُ ًٌ ٌ
ُما ترك شيئا يقربنا من الشيطان والنار إلا وحذرنا منه، ولما كان وأمرنا به، و ً
ُ للذل والهوان والدمار جاء الإسلام يحارب الربا ويطارد المـرابين اًالربا سبب ُ ِ ِ

 .في كل مكان

  :-جل وعلا-ففي كتاب ربنا 
 . المرابين بالنار الحامية-عز وجل- يتوعد االله ً:أولا

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º Æ Å Ä Ã Â(: قال تعالى

Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É ÈÇ( ]آل عمران[ ،
S R (:وقال تعالى  Q  P O N M  L  K J  .]البقرة[ ) 

                                                    
 ).٧٠٤٧(أخرجه البخاري : صحيح )١(
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 . هدد االله المرابين وأعلن الحرب عليهم:ًثانيا
z } | { ~ � ¡ ¢ £(: قال تعالى  y x  w v  u   ¥ ¤

¸ ¶  µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦( 
 .]البقرة[

 وبتـسليط ، الـصحة وعـلى الأولاد الحرب على الأعصاب وعلىهوهذ
 .الأعداء علينا

 ِّ وبـشرهم بحيـاة الهـم،َّ بشر االله المرابين بمحق أموالهم ولو بعد حـين:ًثالثا
ُ ويبعـث يـوم ،ُ والضنك، فيمشي أحـدهم في الـدنيا كالمـصروعِّوالغم

 .القيامة من قبره كالذي مسه الشيطان
- .  (:قال تعالى  , +  *  ) ( ' & %  $ # "  !

0 / E D C B  A @ ? > =  < ; :  9 8 7  6 5 4 3  2 1 
S  R  Q  P O N  M  L  K J  I H  G  F  Y X  W  V  U  T

` _ ̂  ] \ [ Z( ]البقرة[. 
ُالربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل«: خوقال   • َ ُ َ«. 

 :خوفي سنة نبينا  !عباد االله
  . أن من اقترب من الربا معلونخ يخبرنا ً:أولا

                                                    
، )١٠/٢٢٣ (»الكبـير«، والطـبراني في )٢/٤٣(، والحـاكم )١/٣٩٥(أخرجه أحمـد : صحيح )١(

 .])٣٥٤٢ (»صحيح الجامع«[
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ُ آكل الربا وموكله وكاتبـه خ رسول االله لعن«: تيقول جابر   • ُ ُ
 .»ٌهم سواء: وشاهديه، وقال

 .ٌ أن الربا سبب لنزول العذاب على الأمةخُّ وأخبرنا النبي :ًثانيا
إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عـذاب «: خقال   •

رب على  وها قد انتشر الزنا والربا في الأمة وكأنهم أعلنواالح»االله
 .فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم!! االله

 . أن آكل الربا كالذي ينكح أمهخ ُّ أخبر النبي:ًثالثا
ــسرها مثــل أن يــنكح «: خفقــال   • ــا ثلاثــة وســبعون بابــا أي   ًالرب

 .»الرجل أمه
إذا تبـايعتم بالعينـة «: خٌالربا سبب للذل والهوان، كما سمعتم قال : ًرابعا

ًومع ذلك نرى كثيرا من الناس يتعـاملون ، »...اب البقر وأخذتم أذن
 فـأعلن االله عـز وجـل -عـز وجـل-بالربا، ويأكلون الربا ونـسوا االله 

 .الحرب عليهم

                                                    
 ).١٥٩٨(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 »صـحيح الجـامع«[، )٤/٣٩٧ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٢/٤٣(أخرجه الحـاكم  :صحيح )٢(
)٦٧٩.[( 

 ).٤١٣ص(تقدم تخريجه : صحيح) ٣(

 . )٤١١ص (تقدم تخريجه :صحيح )٤(
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 ؛رسالةٌ إلى المرابين فيهـا تـذكير وتحـذير        : العنصر الثالث 
  :ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة

ٌنفسك وفي أولادك وأهلك فإنك مـسئول عـنهم  اتق االله في ! أيها المرابي-١ َ ِ
ٍكل جسد نبت من سحت فالنـار أولى «: خيوم القيامة أمام االله، قال  ُ ُّ

 .»به
 .»ٍكل راع مسئول عن رعيته«: خوقال 

ولقد كانت المرأة الصالحة في الصدر الأول من الإسلام تقول لزوجهـا 
ُا بطعام من حرام فإننا نـصبر عـلى اتق االله فينا ولا تأتين: إذا خرج إلى السوق

 .الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة
ِنك راجع إلى االله وواقف بين يديه ومسئول عن مالك أَ اعلم ! أيها المرابي-٢ ٌ

 . أنفقتهَمن أين اكتسبته وفيم
Ü Û Ú(: قال تعالى  Ù  Ø( ]وقال تعالى، ]الصافات:)  Ì Ë Ê

Ö Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÚ Ù  Ø ×  .]البقرة[ ) 
ْمن ما منكم «: خوقال  ٍأحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمـان، ِ

، وينظر أشأم منه، فلا يرى إلا  من عملهفينظر أيمن منه، فلا يرى إلا ما قدم
                                                    

صـحيح « [،)١/٦٥ (»الحليـة«، وأبو نعـيم في )٥/٥٦ (»الشعب«أخرجه البيهقي في : صحيح )١(
 )]. ٤٥١٩ (»الجامع

 )].٤٥٢٦ (»صحيح الجامع«[: صحيح )٢(
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 وينظر بين يديه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق ،ما قدم
 .»تمرة، ولو بكلمة طيبة

َلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتـى يـسأل«: خقال و  • ُ    عـن أربـع ٍ
هـل ف. »وعن مالـه مـن أيـن اكتـسبه وفـيم أنفقـه -وذكر منها-

 يا عبد االله؟ لإجابة عن هذه الأسئلةلتجهزت 
 !ابن آدم

  ُمثل وقوفك يوم العـرض عريانـا
  والنار تلهب من غيظ ومـن حنـق
  اقرأ كتابك يـا عبـدي عـلى مهـل

ـــرأت و ـــا ق ـــهلم ـــر قراءت   لم تنك
  نادى الجليل خـذوه يـا ملائكتـي
ــوا ــار يلتهب   ًالمجرمــون غــدا في الن

 

  ًمستوحشا قلـق الأحـشاء حيرانـا
  على العصاة ورب العرش غضبانا
  ًفهل ترى فيه حرفـا غـير مـا كانـا
  إقرار مـن عـرف الأشـياء عرفانـا
  ٍوامضوا بعبد عصى للنار عطـشانا

ــون  ــوالمؤمن ــكاناب ــد س   دار الخل
 

 اعلم أن التوبة تقبل قبل الموت، وقبل طلـوع الـشمس مـن !ا المرابي أيه-٣
 .مغربها، ولن تقبل إذا نزل بك الموت

j i  (:قال تعالى  h g f e d  c b a  ̀

r  q p  o n m  l k( ]١٨:النساء[. 
                                                    

 ).١٠١٦(، ومسلم )٧٥١٢(أخرجه البخاري : صحيح )١(

، )٢٠/٦٠ (»الكبـير«، والطـبراني في )٥٤٠(، والـدارمي )٢٤١٧(أخرجه الترمـذي : صحيح )٢(
 )].٧٣٠٠ (»صحيح الجامع«[
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 .» ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر-عز وجل-إن االله «: خوقال   •
 وقـد ،حلالها حـساب وحرامهـا عـذاب فإن ؛ احذر الدنيا!أيها المرابي -٤

 . حذر االله عز وجل من الدنيا
<(: فقال تعالى  =  <  ;  :  9  8  7  6  .]فاطر[ )5 

فـاتقوا الـدنيا واتقـوا « :خ أمته مـن الـدنيا، فقـال خّوحذر النبي 
 .»النساء

  .»ٍإن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال«: خوقال 

 ًلاًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جمي

                                                    
صـحيح ابـن «[، )٢/١٣٢(، وأحمـد )٤٢٥٣(، وابن ماجـه )٣٥٣٧( أخرجه الترمذي :حسن )١(

 )].٣٤٤٩ (»ماجه

 ).٢٧٤٢(أخرجه مسلم : يحصح )٢(

 »الـصحيحة«[، )٤/٣٥٤(، والحـاكم )٤/١٦٠(، وأحمـد )٢٣٣٦(أخرجه الترمذي : صحيح )٣(
)٥٩٢.[( 
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   إلى االله تعالى الفرار

  من أسباب الهزيمة إلى أسباب النصر
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفروا إليـه مـن -جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ َ
ٍّالمعاصي التي هي سبب لكل شر إلى الطاعات الت ِّ ٍي هي سبب لكل خيرٌ ٌ. 

ُفرار السعداء وفرار الأشقياء، فالأشقياء يفرون : والفرار كما قلنا نوعان ُ
! ُمن االله إلى غيره، وأولئك خابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر والإلـه الطالـب؟

ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من االله 
 .إلا إليه

٣٤ 
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ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى-عدنا في هذا اليوم ومو !د االلهعبا ِ
ِمن أسباب الهزيمة إلى أسباب النصر -تعالى-إلى االله  ِ. 

ُأتدرون لمـاذا فـر الـسعداء إلى االله  ... !عباد االله  مـن أسـباب -تعـالى-َّ
 الهزيمة إلى أسباب النصر؟

 :الجواب
ُ الأعداء يأتي من عند االلهِ وحده َ لأنهم قد علموا وأيقنوا أن النصر علىً:أولا َ

9 :(: كما قال تعالى  8  7  6  5 4 3 2 1 0  قوله إلى )/ 
k j  (:تعالى  i h  g f e  d c b a  ` _ ^  ] \ [  Z

l( ]وقال تعالى، ]آل عمران :) | {  z y x  w v  u

 ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »( ]وقال ، ]بةالتو
Z Y X ] \ [  (:تعالى  W V U T  S R Q  P O N M L

` _  .]آل عمران[ )̂ 
هم فقال ُولذلك فقد امتن االله على عباده المؤمنين أنه هو الذي ينصر

, -  (:تعالى  + *  ) ( '  & %  $ # " !

4 3  2  1 0 /  .]الأنفال[ ). 
َيعلمون أن النصر مـن عنـد االله وحـده ولـيس مـن الـشرق فالسعداء  ِ  

َّلا من الغرب ولا من فرق الضلال؛ لأن الشر لا يأتيو َّ ً بخير أبـدا ولا يـأتيِ ٍ 
ًبنصر أبدا ٍ. 
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 لأنهم قد علمـوا وأيقنـوا أن النـصر عـلى الأعـداء لا يكـون إلا بعـد :ًثانيا
ِالابتلاء والتمحيص والشدة والصبر ِ. 

¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ° ± ² ³  (:قال تعالى

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´Æ Å Ä Ã Â Á( ]البقرة[ ،
µ ¶ (: وقال تعالى  ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©   ̈§ ¦

¼ » º ¹ ¸( ]وقال تعالى، ]يوسف :) » º ¹ ¸  ¶ µ  ´ ³

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼( ]وقال ، ]الأنعام
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (:تعالى  {  « ª ©  ̈§ ¦

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ  ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬

Â Á $ # " !' &  .]آل عمران[ )% 
 نصر المسلمين ْ بأن؛ً ممتنا بنعمته-عز وجل-وفي غزوة الخندق يقول االله 

L K  ( :على الكفار  J  I  H  G  F  E D  C B  A  @  ?  >

 _ ̂  ] \ [ Z  Y X  W V UT S R Q P O N M
l k j i  h  g  f e  d  c b  a  .]الأحزاب[ )` 

  ُيتنـا لقـد رأ: ( هـذه الـشدة فيقـولت ويصف لنا حذيفة بن اليمان 
ٌّ ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسـول خمع رسول االله  ُ

ألا رجل يـأتيني بخـبر القـوم، جعلـه االله عـز وجـل معـي يـوم «: خ االله
ا أحد، ثم قال، فسكتنا»القيامة؟ ألا رجل يأتيني بخبر القـوم، «: ُ فلم يجبه منّ
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: به منا أحد، ثم قـالُ فلم يج، فسكتنا.»جعله االله عز وجل معي يوم القيامة؟
 ، فسكتنا»ألا رجل يأتينا بخبر القوم، جعله االله عز وجل معي يوم القيامة؟ «

: -يقول حذيفـة- »ْفأتنا بخبر القوم! قُم يا حذيفة«:  فقال،فلم يجبه منا أحد
 ....)ُ فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم 

 :ين الصادقين فيقول المؤمن-جل وعلا-ومع هذه الشدة يصف لنا ربنا 
) å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
æ( ]الأحزاب[. 

ُنعم، عندها جاء الفرج والنصر من عند االله، قال تعالى ُ َ :) K J I H

Z Y X W V  U T  S  R  Q P O  N M L( ]الأحزاب[. 
ُ فر السعداء إلى االلهِ :ًثالثا ِ من أسباب الهزيمة إلى أسباب النصر-تعالى-َّ ِ، 

ُ لا تتبـدل اًنهم قد علموا وأيقنوا أن الله في نصر المؤمنين على أعدائهم سـننلأ
 .ُولا تتغير ولا تتحول

 )Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ( :قال تعالى
´ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  (:وقال تعالى، ]الأحزاب[

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä( ]فاطر[. 
 :على أعدائهم هيُ وسنن االله في نصر المؤمنين !عباد االله

                                                    
 ).١٧٨٨(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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(: قوله تعالى:ُالسنة الأولى  ¡  �  ~  }  |  {  .]الروم[ ) 

¦ ( : قوله تعالى:ُالسنة الثانية  ¥ ¤ £  ¢  ¡  �  ~  }  |  .]١١:الرعد[ ) 

 )Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È(:  قوله تعـالى:ُالسنة الثالثة
 .]محمد[

  .) } | { ~ � ¡(: أما السنةُ الأولى
ٍ لدينه ولعباده المؤمنين آت لا محالـة، -عز وجل-َ إن نصر االله !عباد االله ِ

ٍوإن التمكين للإسلام في الأرض سيتم بعز عزيز أو بذل ذليـل ِّ ٍ ُ هـذا وعـد ،ِّ
 .االله سبحانه وااللهُ لا يخُلفُ الميعاد

; > = < ? (: يقول االله سبحانه  : 9 8  7 6 5

E D C  (:ويقول تعالى، ]غافر[ )@  B  A  @  ? > = <

 P O  N M L K  J I H G  FU T  S R Q( 
ï î í ì ë ê é è ç (:ويقول سبحانه، ]٥٥:النور[  æ å( 
© (: ّوقال عز من قائل، ]المجادلة[  ̈§ ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~

® ¬ « ª( ]وقال تعالى ]الصافات :) T S R Q P O  N M  L

X W  V U( ]الأنبياء[. 

 :خَ جاء على لسان رسول االله -عز وجل-َكما أن الوعد بنصرة دين االله 



 

 

 

-٤٨٧- 

ِ فرأيـت مـشارقها ومغاربهـا، وإن ،َإن االله زوى لي الأرض«: خفقال  َِ ُ
َأمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها ُ ُُ«. 

ُليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهـار، ولا يـترك االلهُ «: خوقال   • ُ ُُ َ
ٍبيت مدر ولا وبر إلا أدخله االلهُ هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليـل ّ ٍ ٍّ َ َ ٍ  ؛َ

ُّعزا يعز االلهُ ًّ َ به الإسلام وذلا يذل به الكفرِ َُ  ُ«. 
َتكون النبوة فيكم ما شاء االلهُ أن تكون ثـم يرفعهـا االلهُ «: خوقال   • َ ُ

ُإذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء  ٌ َ َ
ًاالله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما  ً

ًكون، ثم يرفعها إذا شاء االله أن يرفعها، ثم تكون ملكا شاء االله أن ت
ًجبريا فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم 

 .» ثم سكت،ٌتكون خلافة على منهاج النبوة
َّ وهذه السنة وهـذا الوعـد مـن االلهِ لعبـاده المـؤمنين لابـد أن !عباد االله ُِ ُ

َ وااللهُ سبحانه وتعالى لا يخلفُ وعده، ولكن متى ،َيكون؛ لأن االله وعد بذلك
 .إذا حقق المسلمون السنة الثانية: ُيتحققُ هذا الوعد؟ الجواب

                                                    
 ).٢٨٨٩(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 «[، )٩/١٨١ (»الـسنن«، والبيهقـي في )٤/٤٧٧(، والحاكم )٤/١٠٣(أخرجه أحمد : صحيح) ٢(
 .)]٣ (»الصحيحة

 )].٥ (» الصحيحة«[، )٤/٢٧٣(أخرجه أحمد : حسن) ٣(



 

 

 

-٤٨٨- 

  ]١١:الرعد[ ) | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: والسنةُ الثانية
ُ وهذه الـسنة هـي مفتـاح النـصر والتمكـين، وهـي المـدخل !عباد االله ُُ

َ وذلك لأن االله قضى أنه لا يغير أحوال ُالوحيد لتغيير واقعنا المعاصر الأليم، ُ ُ
ُقوم أو أمة حتى يبدأوا هم فيغيروا ما بأنفسهم ويصلحوا أحـوالهم، فيغـير  ٍ ٍ

 .االلهُ ما بهم ويأخذ بأيديهم ويعينهم
ُوهذا يعني أنه متى تأخر نصر االله  ِ مع الحاجـة الماسـة إليـه -عز وجل-َ ِ

ًفإن هناك أسبابا في تأخره ولا شك، ومـن أهـم  هـذه الأسـباب أن الـذين َ
 .يطلبون وينتظرون نصر االله تعالى لم يغيروا ما بأنفسهم بعد

¦ (:  يقــول-عــز وجــل-فــإن االله   ¥ ¤ £  ¢  ¡  �  ~  }  |  ( 
ــد[ ــبحانه، ]١١:الرع ــول س - (  :ويق  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

 .]٥٣:الأنفال[ ).
ُ انطلاقا من هذه الآيات فر السعداء إلى االله من!عباد االله َّ  أسباب الهزيمة ً

 .إلى أسباب النصر
ومن الظلمات إلى ، ومن الشرك إلى التوحيد، روا من الكفر إلى الإيمانفَفَ
 .ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن الضلال إلى الهدى، النور

ٌوذلك لأنهم علموا وأيقنوا أن المعاصي سبب للهزيمة، بل هـي سـبب  ٌ
 فبعـد أن انتـصر ،وة أحد وذلك كما حدث في غز،لتحويل النصر إلى هزيمة

 .ُالمسلمون على أعدائهم وبسبب مخالفة من بعض الرماة هزم المسلمون
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 )Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï(: قال تعالى
{ ~  (:وقال تعالى، ]١٦٥:آل عمران[  | {  z y x  w v u

Ñ Ð Ï  (:وقال تعالى، ]١٥٥:آل عمران[ )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò( ]وقال تعالى ،]الشورى:)  Ú Ù Ø ×

ã â  á à ß Þ Ý Ü Û( ]وقال تعالى، ]٧٩:النساء:)  R Q  P O  N

S( ]٣٦:الروم[. 

  ]محمد[ )Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È(: السنةُ الثالثة
بالجمع بين السنة الأولى والثانية تظهر لنا معـالم هـذه الـسنة، ! عباد االله

عـز -أن نـصر االله فإن الناس إذا لم يغيروا ما بأنفـسهم، فهـل معنـى ذلـك 
  لن يأتي؟-وجل

 كـما تقـرر ذلـك في -عـز وجـل-ُ كلا، فلا بد أن يأتي نصر االله :والجواب
 .السنة الأولى، ولكن يقف في سبيل ذلك عدم الأخذ بالسنة الثانية من التغيير

 الثالثة والمتضمنة تبـديل مـن -عز وجل -وفي هذه الحالة تأتي سنة االله 
 -عـز وجـل-ٍمـا في واقعهـم بجيـل يحـبهم االله رفضوا تغيير ما بأنفسهم و

 يجاهـدون في سـبيل االله لا ،ٍ أذلة على المؤمنين أعزة عـلى الكـافرين،ويحبونه
   وهؤلاء يحققون بذلك أسباب النـصر، فينـزل االله،يخافون في االله لومة لائم

 . عليهم نصره ويشرفهم به-عز وجل-
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È (: سبحانه حيث يقول -عز وجل-ر هذا كثير في كتاب االله ْوذك

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É( ]وقال تعالى، ]محمد :) d  c

 s r  q p o  n m  l k  j  i  h  g  f e

t( ]ويقول جل شأنه، ]التوبة:)  x w v u t s r q p o n m l

 ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |  { z  y
µ ´  ³ ² ± °   Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ( ]المائدة[. 
ُجل وعلا أن حزب االله هو الغالـب - في هذه الآية يخبرنا ربنا !عباد االله
 .وهو المنتصر
 وحزب االلهِ الذي أخبرنا االله عنه في هذه الآية يحبه االلهُ ويحبون !عباد االله

ُاالله، وحزب االلهِ الغالب المنتصر هو  ُ ُ وليـه االلهُ ورسـوله والـذين كل من كانُ ُُ
ُ فحـزب االله هـو ،خٍالمـؤمنين أصـحاب محمـد  وفي مقدمة هـؤلاء ،آمنوا

ُالمحب الله ولرسوله وللـصحابة  ٌ وذلـك لأن حـب الـصحابة ديـن ؛يُّ ِ ّ
ٌوإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، مـن أحـبهم أحبـه االله ولا  ٌ ٌٌ

 .يحبهم إلا مؤمن، ومن أبغضهم أبغضه االله ولا يبغضهم إلا منافق زنديق
ــال   • ــب«: خق ــمان ح ــة الإي ــض ُّآي ــاق بغ ــة النف ــصار، وآي ُ الأن ُ

 .»الأنصار
                                                    

 ).٧٤(، ومسلم )١٧(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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ٌالأنصار  لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منـافق، «: خوقال   • ُ
ُفمن أحبهم أحبه االله، ومن أبغضهم أبغضه االله ّ«. 

ُ فحزب االله الغالب المنتـصر هـم الـذين يحبـون المـؤمنين وفي !عباد االله ُ ُ
 .بلصحابة أبو بكر وعمر ، وفي مقدمة اخُمقدمتهم أصحاب محمد 

َوحزب االله الغالب المنتصر هم الذين لا يسبون الصحابة ُ. 
ًلا تـسبوا أحـدا مـن «: وفي رواية، »لا تسبوا أصحابي«: خقال   •

 .»أصحابي
 .»َّلعن االله من سب أصحابي«: خوقال   •
ِمن سب أصحابي، فعليه لعنة االلهِ، والملائكـة والنـاس «: خوقال   • ِ ُ َّ

 .»جمعينأ
ُفر السعداء إلى االلهِ ! عباد االله  من أسباب الهزيمة إلى أسباب -عز وجل-َّ

 :ذلك بالأمور التاليةالنصر و

                                                    
 ).٧٥(، ومسلم )٣٧٨٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ). ٢٥٤٠(، ومسلم )٣٦٧٣(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(
 ). ٢٥٤١(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(

 ،)١١٥-٧/١١٤ (»الأوسـط«، وفي )١٢/٤٣٤ (»المعجم الكبـير«أخرجه الطبراني في : حسن )٤(
 )].٥١١١ (»صحيح الجامع«[

 )].٦٢٨٥ (»صحيح الجامع«[ ، )١٢/١٤٢ (»الكبير«أخرجه الطبراني في : حسن )٥(
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(:ُ وحـده بقـولهم-تعـالى-ُ الالتجاء إلى االله ً:أولا   Ø  ×  Ö  Õ Ô

Ù( ]آل عمران[. 
قالها إبراهيم  )Ù Ø × Ö Õ( (: قالب عن ابن عباس 

Ð Ï Î Í Ì (:  حين قالواخلها محمد ُ حين ألقي في النار، وقا؛

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ(.( 
(:قال تعالى  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ´  ³  ² ±  °

µ( ]الأنبياء[. 
َونصر االلهُ نبيه والذين اسـتجابوا الله والرسـول مـن بعـد مـا أصـابتهم 

/ (: القروح والجراح  . -  , + *  )  (  '  & %  $ #  "  !

1  .]آل عمران[ )0 
 .لى االله بالدعاء الالتجاء إ:ًثانيا

¿ À (:  في آخر سورة البقرة فقال تعالى-جل وعلا-كما علمنا ربنا 

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø( ]البقرة[. 

 في غزواته يلتجئ إلى االله بالدعاء كـما خ، فكان خوكما علمنا النبي 
ُحدث في غزوة بدر، والأحزاب، وح  في بعـض أيامـه التـي خل نين، فقاٍ

                                                    
 ).٤٥٦٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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 ، وهازم الأحزاب، ومجري السحاب،ُاللهم منزل الكتاب«: لقي العدو فيها
 .»اهزمهم وانصرنا عليهم

 أن ننصر االلهَ في أنفسنا ويكـون ذلـك بالعقيـدة الـصحيحة وبـالمنهج :ًثالثا
(:، قال تعالىخالصحيح والعمل الصالح وبمحبة أصحاب محمد    ¨

¯  ®  ¬  «  ª  .]محمد[ )© 
 بالاتحاد والاعتصام وعدم التفرق والاختلاف، فالاتحاد قوة والتفرق :ًرابعا

 :ضعف
(:قال تعالى  F  E  D  C  B  A( ]١٠٣:آل عمران[. 

(:وقــال تعــالى   Å  Ä  Ã  Â  Á À  ¿  ¾ ½  ¼  »

Ç Æ  /  .  -  ,  + *  ) (  '  &  %  $  #  "  !

 .]الأنفال[ )0
© (: ل في قولهعز وج-ُ الإعداد الإيماني والمادي كما أمر االله :ًخامسا  ¨

¶  µ  ´  ³ ²  ± ° ¯ ®  ¬  «  ª( ]٦٠:الأنفال[. 
َ الصبر وعدم الاستعجال كما أمر االلهُ رسول:ًسادسا وكما صبر الرسل ، خه ُ

(:مـــن قبلـــه، فقـــال تعـــالى  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼( 
 .]٣٥:الأحقاف[

                                                    
 ).١٧٤٢(، ومسلم )٣٠٢٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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 : أصحابهخوبذلك أمر النبي 
ُة لـه في ُ برددٌِّسو وهو متخ شكونا إلى رسول االله :تيقول خباب  ً
ُألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟: ظل الكعبة فقلنا ِ 

ُقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفـر لـه في الأرض فيجعـل «: فقال ُ ُ ُُ
ُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نـصفين، ويمـشط بأمـشاط ُفيها، في ُ ُ ِ ُ

َّما يصده ذلك عن دينـه، واالله ليـتمنفالحديد ما دون لحمه وعظمه،  َُّ َ  االله هـذا ُّ
َالأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االلهَ والذئب  ُ

 .»م تستعجلونكعلى غنمه، ولكن
ًاللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ً 

                                                    
 ).٦٩٤٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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   إلى االله تعالى من أسباب الخسران الفرار

  والندم إلى أسباب الفوزِ والسعادةِ
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-ز وجلع- يقول االله !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفروا إليـه مـن -جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ َ
ٍالمعاصي التي هي سبب لكل شر إلى الطاعات التي هي سبب لكل خير ِّ ٌ ٌٍّ. 

ُفرار السعداء وفرار الأشقياء، فالأشقياء يفرون : والفرار كما قلنا نوعان ُ
! ُ االله إلى غيره، وأولئك خابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر والإلـه الطالـب؟من

ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من االله 
 .إلا إليه

٣٥ 
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ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ
ِمن أسباب الخسرانإلى االله تعالى  ْ ُ ِ والندم إلى أسباب الفوز والسعادةِ ِ ِ ِ. 
ُ أتدرون لماذا فر السعداء إلى االلهِ !عباد االله ِ من أسباب الخسران -تعالى-َّ ْ ُ ِ

ِوالندم إلى أسباب الفوز والسعادة؟ ِ ِ 
 :الجواب

  :لأم وجدوا أن الخاسر يندم: أولاً
{ ~ � ¡¢ £  (:قال تعالى:  عند الموت-١  | {  z y x

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤¶ µ  ́  ³ ² ± ° ̄  .]المؤمنون[  ) » ¬ ® 
ُ عندما يحمل على الأعناق إلى المقابر تقول روحه-٢ ِ ُ ْ يا ويلها أين : ُ

 !؟تذهبون بها
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  (:قال تعالى:  يوم القيامة-٣

Ë Ê % $ # " !( ]وقال تعالى، ]الفجر:)  P O N

 _ ^  ] \  [ Z Y  X W V U  T S R  Q
 i  h g f e d c b  a `k j( ]وقال تعالى، ]الكهف :) Í

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î( ]٥٦:الزمر[. 
 :فحاله كما قال سبحانه وإذا تطايرت الصحف وأخذ كتابه بشمال -٤

)º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ¿ ¾ ½ ¼ »  Â Á À



 

 

 

-٤٩٧- 

Ã( ]عن هؤلاء-عز وجل-ويقول االله ، ]الحاقة :)  K J I H G

W V U  T S  R Q P  O N M L( ]الزمر[. 
ì ë  (: قال تعالى،قفوا على النار ندموا كذلكَ إذا و-٥  ê  é è ç  æ

 ö õ ô ó ò ñ ð ï î í    - ,  +  * ) ( ' &  %  $ #  " !
2 1  0 /  .]الأنعام[ ). 

z y x w v } |  (: قال تعالى،ً إذا دخلوا النار ندموا أيضا-٦

 ® ¬ «ª ©  ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´  ³ ² ± ° ¯

Å Ä Ã Â Á ÀÈ Ç Æ ( ]وقال تعالى، ]فاطر:)  + *

 9 8  7 6 5 4  32 1  0 /  . - ,
@ ?  > =  < ½ ¾ ¿ Á À  ( :وقال تعالى، ]المؤمنون[ ):; 

Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â( ]الملك[. 

ـسرانِ      -تعالى-فر السعداءُ إلى االله     : ثانياً  من أسـباب الخُ
ين والندمِ إلى أسباب الفوز والسعادةِ لأم وجدوا الفائز       

  :يسعدون ويبشرون ويفرحون
(: عند الموت، فقد قال تعالى-١   )  (  '  &  % $  #  "  !

4 3  2  1 0  /  .  - ,  .]فصلت[ )* + 
ُ وعنــدما يحمــل أحــدهم عــلى الأعنــاق إلى المقــابر تقــول روحــه-٢ ُ َُ ُِ ُ :

 وماذا لـه عنـد االله، والفـائز ،قدموني، قدموني، فهو يعلم ماذا فعل
 .ليس كالخاسر
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 يسعد يوم القيامة إذا تطايرت الـصحف وأخـذ كتابـه َلفائز ثم إن ا-٣
(:بيمينه فيقـول  q  p  o  n w  v  u  t  s  r  {  z  y  x

 .]الحاقة[ )|
¼ (  : قال تعـالى عـن أهـل الجنـة، والفائز يسعد إذا دخل الجنة-٤

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Í( ]وقال تعالى، ]الزمـر:)   ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 «  ª³ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ ´
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾

Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô( ]الأعراف[. 
U (: وقال تعالى  T  S R  Q P O  N  M  L  K  J I  H  G  F

V [  Z  Y  X  W( ]الصافات[. 
ِوها أنا أضع بين أيديكم أسـباب الخـسران وأسـباب الفـوز؛ ! عباد االله َ َ ُِ

بينة ويحيا مـن حـي عـن بينـة، وأقـول هـذا في وقـت ليهلك من هلك عن 
 . فيه الفتنتاشتد

 :ُأما أسباب الخسران فهي! عباد االله
 . الكفر بااللهً:أولا

، ]المائدة[ ) Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï (:قال تعالى
 ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : (: قال تعالى

 .]فاطر[ ); >
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 . الشرك باالله:ًثانيا
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª (: خ لرسوله قال تعالى

 )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨(: قال تعالى، ]الزمر[ )» ¬ ®̄ 
 .]النساء[

 . الانضمام لحزب الشيطان:ًثالثا
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  (:قال تعالى

Û Ú( ]وقال تعالى، ]المجادلة: )  µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬

¹ ̧  .]النساء[ )¶ 
 .ًم دينا اتخاذ غير الإسلا:ًرابعا

L K (:قال تعالى  J I  H( ]وقال تعالى، ]١٩:آل عمران :) @ ?

L K  J I  H G F  E  D C B  A( ]آل عمران[. 
 . عبادة االله عز وجل على حرف كما يفعل الكثير من الناس:ًخامسا

x w v u t s r q p o n m l k j i h g f  (:قال تعالى

£ ¢ ¡ � ~ } |  {  z y( ]الحج[. 
 .لكافرينُ طاعة ا:ًسادسا

) ( *  (:قال تعالى  '  &  %  $ #  "  !

- ,  .]آل عمران[ )+ 
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 .ُ الارتداد عن دين االله:ًسابعا
© ª (:قال تعالى  h (: وقال تعالى، ]المائدة[ )¤ ¥ ¦ §̈  

 w v u  t s r  q  p o n m l k  j  i

~ }  |  { z y x( ]البقرة[. 
ِ اتباع غير سبيل المؤمنين:ًثامنا ِ ُ. 

ٍصحاب محمد وفي مقدمة المؤمنين أ  ي، وفي مقدمـة الـصحابة خُ
 .بأبو بكر وعمر 
ِ اعلموا أن اتباع سبيل الصحابة من المهاجرين والأنصار هـو !عباد االله

 .ُسبب الفوز في الدنيا والآخرة
) ( *  (:قال تعالى  '  & %  $  # "  !

;  : 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0  / . - , +( 
 .]التوبة[

َ ومن يتبع سبيلا غير!عباد االله ً ِ سبيل الصحابة ْ  فهو من الخاسرين يِ
 .في الدنيا والآخرة
L K J  (:قال تعالى  I H G  F E D  C B A @  ?  >

S R Q  P O  N  M( ]وقال تعالى، ]النساء :)h g f e d c 
t  s r q p o n  m l k  j i( ]الكهف[. 
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ا أسباب الفوز فهي! عباد االله وأم:  
ُ الإيمان الصادق والعمل الصالحً:أولا ُ ُ ُ. 
r q p  (:ال تعالىق  o n m l k j i h  g  f e  d

s( ]وقال تعالى، ]البروج:) £ ¢ ¡ � ~  }  | { z  y  x w  
´ ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ

Â Á À Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã( 
 .]الجاثية[

 . الجهاد في سبيل االله:ًثانيا
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Î Í(: قال تعالى

Ò Ñ Ð Ï( ]وقال تعالى، ]التوبة:)  y x  w v  u  t s r q p o

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  | {z  ± °  ̄  ®
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶  µ ́ .]الصف[ )² ³ 

 .طاعة االله ورسوله: ًثالثا
} | {~ � ¡ ¢ £  (:قال تعالى  z y x w v u

¯ ® ¬ « ª ©  ̈  .]الأحزاب[ )¤ ¥ ¦ § 
 .تقوى االله: ًرابعا

" # $ (:قال تعالى Ð Ï Î Í Ì Ë  (:وقال تعالى، ]النبأ[ )! 

Õ Ô Ó Ò Ñ( ]النور[. 



 

 

 

-٥٠٢- 

ٌ خـاسر وفـائز، : وهكذا يتبين لنا أن الناس عند الموت فريقان!عباد االله ٌ
ِويتبين لنا أيضا أن الناس يوم القيامة فريقان َ َ ٌ فائز وخاسر، فالـذين دخلـوا :ً ِ

 .ُدخلوا النار هم الأشقياء الخاسرونُالجنة هم السعداء الفائزون، والذين 
̈ (  :قال تعالى  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y  

V U T (: وقال تعالى، ]آل عمران[ )©  S R  Q P O N  M

X W( ]الحشر[. 
عـلى ) أصـحاب الجنـة( تعالوا بنا لنستمع إلى نـداء الفـائزين !عباد االله

 :تنا؛ لعلنا نعتبر ونستيقظ من غفل)أصحاب النار(الخاسرين 
 3 ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2(: قال تعالى

? >  = < ; : 9 8  .]الأعراف[  )4 5 6 7 
 وتأملوا ما فيه من ،ِ واستمعوا إلى نداء الخاسرين على الفائزين!عباد االله

 :الندم والحسرة
¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (:قال تعالى  µ  ´ ³ ²

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â
Ô Ó ÒÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ    # " !

+ * ) (  '  .]الأعراف[ )$ % & 
 : من أراد منكم أن يكون من الفائزين فعليه بما يلي!عباد االله
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(: قال تعالى،َأن يعبد االلهَ وحده لينجو من الشرك: ًأولا   k  j  i  h  g  

l( ]وإذا ذبحـت فـاذبح الله، االله وحـدهُإذا دعوت فـادع .]٣٦:النـساء  
 .باالله وحدهقلبك ِّوعلق  ،وحده

p (:  قـال تعـالى، وحده لينجو من البـدعخ عليه أن يتبع الرسول :ًثانيا

w  v  u  t  s  r  q( ]٧:الحشر[. 
يـا رسـول االله : قـالوا »َكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى«: خوقال 

َومن يأبى؟ قال  .»َمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى«: َْ
ُبة وحده لينجو من سبل الضلال، قال تعـالى أن يسلك سبيل الصحا:ًثالثا ُ: 

) Z Y  X W V  U T S  R Q P O N  M  L  K J

]  \ ( :وقـال تعـالى، ]الأنعام[ )]    E  D  C  B  A  @  ?  >

S  R  Q  P O  N  M  L  K  J  I  H  G  F( ]النساء[. 
% & ' (: فاستجيبوا لقوله تعالى  $  # "  !

 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0 / . - ,  + * ) (

;  .]التوبة[ ): 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار «: خ لقوله هواّتنبو

ــا رســول االله؟ قــال:  قــالوا»إلا ملــة واحــدة ــه «: ومــن هــي ي ــا علي مــا أن
                                                    

 ).٧٢٨٠(البخاري أخرجه : صحيح) ١(
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اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، . »وأصحابي
 .اللهم قد بلغت اللهم فاشهد

                                                    
صـحيح «[، )٥٩( للمـروزي »السنة«، )١/٢١٨(، والحاكم )٢٦٤١(أخرجه الترمذي : حسن) ١(

 )].٥٣٤٣ (»الجامع
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  عة إلى السنة إلى االله تعالى من البدالفرار
 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

ً عباده جميعا أن يفروا إليـه مـن -جل وعلا-ُ في هذه الآية يأمر ربنا ]الذاريات[ ُ َ
ٌالمعاصي التي هي سبب لكل شر وإلى الطاعات التي هي سبب لكل خير ٌِ ٍّ. 

ُوفرار الأشقياء، فالأشقياء يفرون ُفرار السعداء : والفرار كما قلنا نوعان
! ُمن االله إلى غيره، وأولئك خابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر والإلـه الطالـب؟

ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من االله 
 .إلا إليه

٣٦ 
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ِ وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله   مع فرار الـسعداء-إن شاء االله تعالى-ُ
 .من البدعة إلى السنة -تعالى-إلى االله 

ُ أتدرون لماذا فر السعداء إلى االله !عباد االله   من البدعة إلى السنة؟-تعالى-َّ
 :الجواب

 .ًلأن البدعة أعظم شرا من المعصية: ًأولا
ٌ المعصية سبب للـذل، وسـبب للهزيمـة، وسـبب للخـسران !عباد االله ٌ ٌِّ

¤(: قال تعالى. ٌوسبب للهلاك في الدنيا والآخرة  .]٦:الأنعام[ )£ 
ِ فالبدعة شر ووبال على الفرد والجماعة والأمة أكثر من المعصية!عباد االله ِ ٌ ٌّ. 

ٌّوالبدعة شر من المعصية، : (.. -رحمه االله-ُقال شيخ الإسلام ابن تيمية   •
َّالبدعـة أحـب إلى إبلـيس مـن المعـصية، فـإن : كما قال سفيان الثوري َ ُّ

ُالمعصية يتاب  ُمنها، والبدعة لا يتاب منهاُ ُ ُ(. 
ُ فالشيطان يعمل بالليل والنهار لينقل الإنسان من الإيـمان إلى !عباد االله

 )Æ Å Ä Ã Â Á (: ومن التوحيد إلى الشرك كما قال تعالى،الكفر
ُ، فإن عجز عن ذلك انتقل الـشيطان إلى المرحلـة الثانيـة وهـي أن ]١٦:الحشر[

 البدعة، فإن عجز عـن ذلـك انتقـل إلى المرحلـة َينقل الإنسان من السنة إلى
 .الثالثة، وهي أن ينقل الإنسان من الطاعة إلى المعصية

                                                    
 ).١١/٤٧٢ (»مجموع الفتاوى«) ١(
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ٌّ واســتدل شـيخ الإســلام عـلى أن البدعــة شر مـن المعــصية !عبـاد االله ُ
 .بحديثين من السنة

َ استدل بحديث الرجل الذي كان يشرب الخمر وكلما أتي بـه إلى :الأول ُُ
ٌ فلعنه رجل فقالَّ جلده الحدخالنبي   !اللهم العنه ما أكثـر مـا يـؤتى بـه: ُ

ُتلعنوه فواالله ما علمت إنه يحب االله ورسولهلا «: خفقال النبي  ُّ َُ ُ«. 
ُّمع أنه يشرب الخمر إلا أنه كان يحب ف ،ُ وفي هذا مثال للعاصي!عباد االله َُ
 .االله ورسوله

 حيـنما كـان خ ّ الرجل الذي اعترض عـلى قـسمة النبـي:الحديث الثاني
ُ يقسم الماخُّالنبي  ّ كـث اللحيـة، مـشرف الـوجنتين، غـائر ٌ، فجاءه رجـل لُ

، فقـال خمحلوق الرأس، فاعترض على قسمة الرسول العينين، ناتئ الجبين، 
ً قومـا يقـرءون القـرآن لا - من نسله:أي–إن من ضئضئ هذا «: خالرسول 

لأوثـان، يمرقـون مـن  ويدعون أهل ا، يقتلون أهل الإسلام،يجاوز حناجرهم
 .»الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

 فمع أنهم يجتهدون في العبادة بالليـل ،ٌ وفي هذا مثال للمبتدعة!عباد االله
والنهار، إلا أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم مـن الرميـة، فالبدعـة 

ٌّشر من المعصية، والمبتدع شر  َّمن العاصي، من أجل ذلك فر السعداء إلى االله ٌُّ
 .تعالى من البدعة إلى السنة

                                                    
 ).٦٧٨٠(أخرجه البخاري  :صحيح )١(

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٧٤٣٢(أخرجه البخاري  :صحيح )٢(
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ُفر السعداء إلى االله : ًثانيا ُ لأنه قد جاء التحذير مـن ؛ من البدعة-تعالى-َّ
البدعة في الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة رضي االله عـنهم 

 .ومن تبعهم بإحسان
 :ففي كتاب االله

(:قال تعالى   Q  P  V  U  T  S  R( ]وهذه السبل ]١٥٣:الأنعام ُ ُّ
ُ من أن نسلكها هي سبل أهل البدع والأهواء -جل وعلا-التي يحذرنا ربنا  ُ

ٌوالضلال، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ٍِّ. 
»(: وقال تعالى  ª ©  ¨  ]١٠٦:آل عمران[ )§ 

ِفأما الذين ابيضت وجـوههم فأهـل الـسنة : (بُيقول ابن عباس   ُ ّ
ِماعة، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالةوالج ُ ْ ِ.( 

(:وقال تعالى   L K  J  I H G  F  E D  C B A @  ?  >

S  R  Q  P  O  N  M( ]ــساء ــة ]الن ــن البدع ــذير م ــة تح ــي الآي ٌ فف
 .والمبتدعة

 :خوفي سنة رسول االله 
ِ تحـذر مـن البـدع خِفلقد جاءت الأحاديث العديدة عن رسـول االلهِ  ُ

 .الدينِوالابتداع في 
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 .»َمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: خقال   •
 .»ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: خوقال   •
ُإذا خطب احمرت عيناه، وعلا صـوته، واشـتد غـضبه : خوكان   • ُ ُ ُ َّ

ٍحتى كأنه منذر جيش يقول َأما بعد، فإن خير الحديث كتاب االله، «: ُ
ّوخير الهدي هدي محمد ُ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعـة -خ- َ ِ ُّ

 .»وكل ضلالة في النار«: وزاد النسائي. »ضلالة
 في موعظته التي وعظ بها أصحابه بعـد صـلاة الفجـر، خوقال   •

كأنها موعظة مودع فأوصنا، فبعـد أن أوصـاهم بتقـوى : فقالوا له
َّن كـل وإياكم ومحدثات الأمور، فإ«: االله والسمع والطاعة قال لهم
 .»محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

 .»فمن رغب عن سنتي فليس مني«: خوقال   •
                                                    

 ).١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٧١٨(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 ).٨٦٧(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(

خطبـة «[، )٣/٢٢٠(، وأبـو نعـيم )١٧٨٥(، وابن خزيمة )١٥٧٨(أخرجه النسائي : صحيح) ٤(
 )]٢٦ص (»الحاجة

ــحيح) ٥( ــو داود : ص ــه أب ــذي )٤٦٠٧(أخرج ــه )٢٦٧٦(، والترم ــن ماج ــد )٤٢(، واب ، وأحم
 )].٢٥٤٩ (»صحيح الجامع«[، )١/١٧٦(، والحاكم )٤/١٢٦(

 ).١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٦(
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 بعـدهم يحـذرون نَْ وجاءت الآثار عن الصحابة والأئمة ومـ!عباد االله
 .من البدعة والمبتدعة

 .)اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم: (يقول ابن مسعود  •
ٍكل بدعة ضلالة وإن : (بويقول ابن عمر   •  .)رآها الناس حسنةُّ
ًوسمع ابن عمر رجلا عطس فقال  • ُالحمد الله والسلام عـلى رسـول : (ُ ُ

الحمد : ، علمنا أن نقولخُليس هكذا علمنا رسول االله :  فقال له.االله
 . على رسول االله أحدكملم يقل وليصل:  أي)الله على كل حال

ًبدعة يراها من ابتدع في الإسلام : (وقال الإمام مالك رحمه االله  •
L  (:ًحسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن االله يقول  K

 [ Z  Y X W V U T S R  Q P O N M
c b a  ̀  .)]المائدة[ )\ [ ̂ _ 

ٌوجاء رجل إلى الإمام مالك فقال له  •  ُمن أين أحرم؟ : َ
                                                    

 »الاعتـصام«[ ، )٢/٤٠٧ (»الـشعب«، والبيهقي في )٢١٠( أخرجه الدارمي : صحيح موقوف)١(
 ].تحقيق الشيخ مشهور)/ ١/١٢٥(للشاطبي 

 »لجنـائزأحكـام ا«[، )١/٩٢ (»اعتقـاد أهـل الـسنة«أخرجـه اللالكـائي في : صحيح موقوف) ٢(
 )].٢٥٨ص(

 »الـشعب«، والبيهقـي في )٤/٢٩٥(، والحـاكم )٢٧٣٨( أخرجـه الترمـذي :صحيح موقوف) ٣(
 )].٣/٢٤٥ (»الإرواء«[، )٧/٢٤(

 ).٦ (»السنن والمبدعات«، )١٧١ (»الابتداع«) ٤(



 

 

 

-٥١١- 

َمن ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول االله : (َقال له  ). خُ
ِ من عند القبر-النبوي: أي-ُيد أن أحرم من المسجد إني أر: َفقال الرجل ِ. 

 ).ْلا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة: (قال له
ُأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها: فقال الرجل ٌ ٍ ّ. 

َّوأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها : (فقال له ٍ
(: يقـول-عز وجل-؟، إني سمعت االله خُرسول االله   ] `  _  ^  

i  h  g  f  e  d  c  b  a( ]النور[(. 
ً وجـاءت الأدلـة أيـضا تحــذر مـن مـصاحبة المبتدعـة ومــن !عبـاد االله

 .مجالستهم والاستماع إليهم
 -وهم المبتدعة-َلا تجالسوا أهل الأهواء : (بيقول ابن عباس   •

  .)ٌهم ممرضة للقلوبَفإن مجالست

ًابنـي فاسـقا سـارقا َلأن يـصحب (جبير رحمـه االله وقال سعيد بن   • ً
ًسنيا، أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا ً ًَ ُّ َّّ ُ«. 

ُوقال الفضيل بن عياض  • ٍمن أعان صاحب بدعة فقد أعان عـلى : (ُ َ َ َ
 .)هدم الإسلام

                                                    
 ).٩٨ (»الإبانة«، وابن بطة في )٦/٣٢٦ (»الحلية«أبو نعيم في ) ١(

 ).٦١(الآجري ) ٢(

 ).١٣٢ (» الصغرىالإبانة«)٣(

 ).١٤٠ (»تبليس إبليس«) ٤(



 

 

 

-٥١٢- 

ُلأن أرى في المـسجد نـارا لا أسـتطيع : (وقال أبو إدريس الخولاني  • ً ِ
ًإطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة  َّ َلا أستطيع تغييرهاَُّ ُ(. 

ُفر السعداء إلى االله : ًثالثا ٌ لأن عمل المبتدع مردود عليه؛ِ من البدعة-تعالى-َّ ّ 
r q p (: وقال تعالى  o n  m  l k  j  i h g f  e d  c

t  s( ]الكهف[. 
 .»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: خوقال   •
 .»ا فهو ردًمن عمل عملا ليس عليه أمرن«: خوقال   •
ِولأن المبتدع محروم من التوبة ما دام مصرا على بدعته: ًرابعا ًِ ٌ َ. 
َإن االله حجب التوبة عن كـل صـاحب بدعـة حتـى يـدع «: خقال   • ٍ ِ ِّ َّ

 .»بدعته

ِّلأن المبتدع لا يرد حوض النبـي : ًخامسا ََ ُ ِ يـوم القيامـة ولا يحظـى خّ َ
 .بشفاعته

ٌض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى أنا فرطكم على الحو«: خيقول   • َّ ُ
ُإذا أهويت لأنـاولهم اخت ِّأي رب أصـحابي؟ : وا دوني، فـأقولُلجـُ

                                                    
 ).١/٨٢ (»الاعتصام«) ١(
 ).١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(
 ).١٧١٨(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(
 »شـعب الإيـمان«، والبيهقـي في )٤/٢٨١ (»المعجـم الأوسـط«أخرجـه الطـبراني في : صحيح )٤(

 .)]٥٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ،)٧/٥٩(



 

 

 

-٥١٣- 

إنك لا تدري مـا «: وفي رواية. »لا تدري ما أحدثوا بعدك: يقول
ًسحقا سحقا لمن بدل بعدي: بدلوا بعدك، فأقول ً«. 

ُلأن المبتدع يحمل إثمه وإثم من عمل ببدعته إلى: ًسادسا َ  . يوم القيامةّ
(:يقول االله تبارك وتعالى  •   ´  ³ ² ± ° ¯ ®  ¬  «

¸  ¶  µ( ]٢٥:النحل[. 
ًومن سن في الإسلام سنة سيئة ... «: خوقال   •  كـان عليـه وزرهـا، ،َّ

 .» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء،ووزر من عمل بها من بعده
 .س أجمعينلأن المبتدع ملعون من االله ومن الملائكة ومن النا: ًسابعا
ًالمدينة حرم فمن أحـدث فيهـا حـدثا، أو آوى محـدثا «: خيقول   • ً َ َ ٌَ َ

مـة اُ لا يقبل منـه يـوم القي،فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
ٌعدل ولا صرف ْ َ ٌ«. 

ًلأن المبتدع لا يزداد ببدعته من االله إلا بعدا: ًثامنا ُ. 
يحقـر .. «: قـالالمبتدعـة، رج الخـوا مـاذا قـال في خانظرو إلى النبـي 

أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق 
 .»السهم من الرمية

                                                    
 ).٧٠٤٩(البخاري  أخرجه:  صحيح)١(
 ).٢٢٩١(، ومسلم )٧٠٥١(، )٧٠٥٠(البخاري   أخرجه:صحيح )٢(
 ).١٠١٧(أخرجه مسلم : صحيح )٣(
 ).١٣٧١(مسلم أخرجه  :صحيح )٤(
 ).١٠٦٤(، ومسلم )٦٩٣٣(ه البخاري أخرج : صحيح )٥(



 

 

 

-٥١٤- 

ًمـا ازداد صـاحب بدعـة اجتهـادا إلا ازداد مـن : (وقال أحـد الـصالحين ٍ ُ  
 .ً)االله بعدا

 بسبب خِإلى التمسك بسنة رسول االله فروا فقد ُ السعداء أما !عباد االله
 :ما يلي
ُ الأمر بالتمسك خلأنه قد جاء في كتاب االله وفي سنة رسول االله : ًأولا

 .خِبسنة رسول االله 
w(: قال تعالى  v  u  t  s  r  q  p : وقال تعالى، ]٧:الحشر[ ) 

)i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  .]النور[ )[ 
ر عليكم ِّمُأوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن أ«: خوقال   •

ٌّعبد حبشي، فإنه من يعش مـن ًكم بعـدي فـسيرى اختلافـا كثـيرا، ٌ ً
الراشـدين، تمـسكوا بهـا، المهـديين فعليكم بسنتي وسـنة الخلفـاء 

 .»وعضوا عليها بالنواجذ
ِوقد جاءت الآثار عن الصحابة ومن بعدهم تأمر بالتمسك بالسنة   • ُ

 .تهمومصاحب أهل السنةِوبمحبة 
ئـك ًمن كان مستنا فليستن بمن قد مـات، أول: (تقال ابن مسعود 

ً كانوا خير هـذه الأمـة، أبرهـا قلوبـا، وأعمقهـا علـما، خُأصحاب محمد  ً َ
                                                    

 ).٣/٩ (»حلية الأولياء«) ١(

ــو داود : صــحيح) ٢( ــذي ، وال)٤٦٠٧(أخرجــه أب ــن ماجــه )٢٦٧٦(ترم ــاكم )٤٢(، واب ، والح
 )].٢٥٤٩ (»صحيح الجامع«[، )١/١٧٤(



 

 

 

-٥١٥- 

 ونـصرة دينـه فتـشبهوا خًوأقلها تكلفا، قوم اختارهم االله لـصحبة نبيـه 
 .)»بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم

ًلست تاركا شيئا كان رسول االله : (توقال أبو بكر  ً ُ يعمـل بـه خُ
 .)ً شيئا من أمره أن أزيغُه، فإني لأخشى إن تركتُإلا عملت ب

واالله إني : (ُ يقبـل الحجـر الأسـود ويقـولتوهذا الفـاروق عمـر 
ٌلأقبلك، وإني أعلم أنك حجر َ ُ َّ  وأنك لا تضر ولا تنفـع، ولـولا أني رأيـت ،ُ

ُ قبلك ما قبلتكخرسول االله  َّ ََّ َ َ(. 
 .ُ مخالفتها الضلالُلأن في التمسك بالسنة الهدى وفي: ًثانيا

> = <(: خقال تعالى لرسوله  وقال ، ]الشورى[ )9 : ; 
3 4 5  (:وقال تعالى، ]المؤمنون[ )Ö Õ Ô Ó Ò × (:تعالى  2  1 

; : 9  .]٥٤:النور[ )6 7 8 
ٌلكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى «: خوقال   • ٌ ٌَّ ِّ ِ ٍ

 .»ذلك فقد هلكسنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير 
ًتركت فيكم مـا إن اعتـصمتم بـه فلـن تـضلوا أبـدا، «: خوقال   • ُ

 .»كتاب االلهِ وسنة نبيه
                                                    

 . سليم الهلالي»لماذا اختر المنهج السلفي«انظر كتاب ) ١(
 ).١٧٥٩(، ومسلم )٣٠٩٣(أخرجه البخاري : صحيح )٢(
 ).١٢٧٠(، ومسلم )١٥٩٧(أخرجه البخاري :  صحيح)٣(
 )].٥١ (»ظلال الجنة«[، )١١(ن ، وابن حبا)٢/٢١٠(أخرجه أحمد : صحيح )٤(
صـحيح الترغيـب «[، )١٠/١١٤ (»السنن«، والبيهقي في )١/١٧١(أخرجه الحاكم : صحيح )٥(

 )].٤٠ (»والترهيب



 

 

 

-٥١٦- 

(:وقال تعالى  :  9  8  7  6  5  4  3  2  .]الأحزاب[ ) 
 .)ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم: (تويقول ابن مسعود   •

ِلأن في التمسك بالسنة النجاة وفي مخالفتها الهلاك: ًثالثا ِ. 
(:قال تعالى  •  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  .]الأحزاب[ ) 
ًإنما مثلي ومثل ما بعثني االلهُ به كمثل رجـل أتـى قومـا «: خوقال   • ٍُ

َّيا قوم، إني رأيت الجـيش بعينـي، وإني أنـا النـذير العريـان، : فقال ُ
َفالنجاء، فأطاعه طائفة من قومـه فـأدلجوا فـانطلقوا عـلى مهلهـم 

ْفنجوا، وكذبت طائفة َ َّ َّ منهم فأصبحوا مكـانهم فـصبحهم الجـيش َ
فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع مـا جئـت بـه، 

 .»َّومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق
يا رسـول االله :  قالوا»كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى«: خوقال   •

 .»من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى«: ومن يأبى ؟ قال
لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ «: خوقال   •

 .»عنها إلا هالكبعدي 
                                                    

 ).٦٥٤(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).٢٢٨٣(، ومسلم )٧٢٨٣(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 ).٧٢٨٠(أخرجه البخاري : صحيح )٣(

 )].٤٨ (»ظلال الجنة«[، )٤٨ (»السنة«م في أخرجه ابن أبي عاص: صحيح )٤(



 

 

 

-٥١٧- 

 لأن الـسنة كـما قـال ؛الاعتصام بالسنة نجاة(وقال الزهري رحمه االله   •
 ).مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك: الإمام مالك

  ِسنة رسـول رب العـالمين بـأَ مـن ابتـدع في الـدين أو اسـتهز!عباد االله
ّهلك في الدنيا والآخرة، ومن تمسك بالسنة وعض عليها بالنواجـذ نجـا في  ِ

 .الدنيا والآخرة
 ومـن تـبعهم بإحـسان يجهـرون ي ولقد كـان الـصحابة !عباد االله

ِبعداوة أهل البدعة، ولقد كانوا يهجرونهم في االله  : ومن الأمثلة على ذلك،ِ
َأن عبد االله بن عمر قال: (﴾مر  عن سالم بن عبداالله بن ع-١ َ ُسـمعت : َ

ْلا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها«:  يقولخرسول االله  ُُ َّ َ ْ َ ُ«.  
ُفقال بلال بن عبداالله بن عمر: قال َّواالله لنمنعهن: ُ ُ . 
ُفأقبل عليه عبداالله فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط: قال َّ ّ ََّ َ ًَ : وقال. ً

َّواالله لنمنعهن: وتقول رسول االله أخبرك عن ُ ُ!(. 
ُأن قريبا لعبداالله بن م: (ت وعن سعيد بن جبير -٢ َل خـذفََّفغًَ : قـال .َ

 . نهى عن الخذفخإن رسول االله : فنهاه وقال
ُإنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر الـسن وتفقـأ «: وقال َُّ ُ ً ًَ ْ َ ُ
َفعاد:  قال»العين َ لا ! ِ نهى عنه ثم تخـذفخحدثك أن رسول االله أ: فقال. َ

 .)ًأكلمك أبدا
                                                    

 ).٤٤٢(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).١٩٥٤(، ومسلم )٥٤٧٩(أخرجه البخاري : صحيح )٢(



 

 

 

-٥١٨- 

أنه كان يفتي بجواز التمتع بـالعمرة إلى الحـج  (ب وعن ابن عباس -٣
ٍلكن أبا بكر وعمر: ُفيقال له ُ يقـولان بخـلاف قولـك، فيـشتد غـضبه َّ ُّ ِ
قـال االله، قـال : ُيوشك أن ترجموا بحجـارة مـن الـسماء أقـول: ويقول

  .!)قال أبو بكر وعمر؟:  وتقولونرسول االله،

َ وقد عجل االله العقوبة لمن رد السنة أو استهزأ بها ومن الأمثلة !عباد االله ََّ
 :على ذلك

ًأن رجلا أكل عنـد رسـول : (ّ أن أباه حدثهت عن سلمة بن الأكوع -١
ْكــل بيمينــك«: خلــه النبــي  بــشماله فقــال خاالله    : فقــال الرجــل»ُ

فما رفعها :  ما منعه إلا الكبر، قال»لا استطعت«: خ فقال .ُلا أستطيع
 .)إلى فيه

كُنا نمشي في أزقـة البـصرة إلى بـاب بعـض : ( وعن أبي يحيى الساجي قال-٢
   وكــان - المــشيُ فأسرعــت-في طــريقهم لطلــب العلــم: أي-المحــدثين 

  ارفعــوا أرجلكــم عــن : مــاجن في دينــه فقــالرجــل ٍمــع رجــل مــنهم 
فما زال في موضعه حتى جفـت ) كالمستهزئ(تكسروها أجنحة الملائكة لا 

 .)رجلاه وسقط
                                                    

 ).٢/١٩٥ (»جامع بيان العلم وفضله« )١(

 ).٢٠٢١(أخرجه مسلم : صحيح )٢(

 ).٩٢ص( للنووي »بستان العارفين« )٣(



 

 

 

-٥١٩- 

َأنـه رحـل إلى دمـشق لأخـذ : (ِّ وقال ابن حجـر عـن بعـض المحـدثين-٣
ُالحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه  ٍ

َحجابا، ولم ير وجهـه، فلـما طالـت ملازمتـه لـه، ورأى حرصـ هُ عـلى ً
 . وجه حمارف له الستر، فرأى وجههالحديث كش

َّاحذر يـا بنـي أن تـسبق الإمـام، فـإني لمـا مـر بي في الحـديث : فقال له َ َّ
َاستبعدت وقوعه، فسبقت الإمام، فصار وجهي كما ترى ُ(. 

                                                    
 ).٢/٦٤ (»فتح الملهم شرح صحيح مسلم« )١(



 

 

 

-٥٢٠- 

  
  
  
  

  
  تعالى إلى االله الفرار

  من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن
v u t s r q  y x w(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

{ z � ~ } |  £ ¢ ¡ § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ̈  ́  ³

¸ ¶ µ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( ]القيامة[ ،
 .]الذاريات[ )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(  : في كتابه-عز وجل-ويقول االله 
الأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ ! عباد االله

ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله، لأنهـم علمـوا ! ُفر والإله الطالب؟فأين الم
 .وأيقنوا أنه لا ملجأ من االله إلا إليه

ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ
ِمن طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمنإلى االله  ِ. 

٣٧ 
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ُ أتدرون لماذا فر السعداء!عباد االله ِ من طاعـة الـشيطان -تعالى- إلى االله َّ ِ

 ِإلى طاعة الرحمن؟
 :ُالجواب

َ لأن حزب الشيطان هم الخاسرون، وحزب االلهِ هم المفلحون الغالبونً:أولا َ ََّ َِ. 
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: قال االله تعالى عن حزب الشيطان

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó( ]وقال تعالى، ]المجادلة:)  ° ̄  ® ¬

¹ ̧  ¶  µ ́  .]النساء[ )± ² ³ 
) (  (:وقال تعالى عن حزب االله  •  '  & % $  # " !

 7 6 5  4 3  2 1  0 /  . - ,  + *
 E  D C B A @  ? > = <  ;  : 9 8

Y X  W V U T S R Q P O N M L  K J I H G F( 
x w  (:وقال تعالى، ]المجادلة[  v u t  s r q  p o n  m l

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |  { z y

´  ³ ² ± °  ̄® ¬µ   À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á( ]المائدة[. 
ُ فحزب الشيطان هم الخاسرون، وحـزب االلهِ هـم المفلحـون !عباد االله ُ

ُالغالبون من أجل ذلك فر السعداء إلى االلهِ  ِ من طاعـة الـشيطان إلى -تعالى-َّ

 .ِطاعة الرحمن



 

 

 

-٥٢٢- 

ُ لأن الـشيطان يـضل حزبـه ويـدعو:ًثانيا ُُّ عـز - واالله ،ه إلى عـذاب الـسعيرَِّ
ِ يهدي حزبه ويدعوه إلى جنات النعيم-وجل ُ. 

 :ولنبين لكم حال الحزبين

 . حزب الشيطان-أ
. / 0 1 2 3 4 5 (: قال رب العزة في كتابه عن الشيطان وحزبه

 I H G F  E D C  B A @ ?> = < ; : 9 8 7 6

M L K J( ]وقال تعالى، ]فاطر:)  L K J I H G F E D C

MO N  [ Z Y X W  V U  T S R Q P( ]وقال ، ]الحج
T S  (:تعالى  R  Q P  O N  M  L  K J I H  G F  E D C  B A

W V  U( ]وقال تعالى، ]لقمان:) K J  I  H  PO N M  L

V U T S  R Q   f e d c b a ` _ ^ ]  \ [ Z Y X W
s r q p o n ml k  j i hg  { z yx w v u t

} | £ ¢ ¡ � ~ § ¦ ¥ ¤   ̄  ® ¬ « ª © ¨ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ±°
» º ¹ Á À ¿ ¾ ½ ¼( ]الشعراء[. 
ُ وها هو الشيطان مع حزبه في نار جهنم يخطـب فـيهم ويتـبرأ !عباد االله َ ِ

 .منهم
g (:قال تعالى  f e d c  b a ` _ ^ ]  \ h 

 { z y x  w  v u t s r  q p o n m l k j i



 

 

 

-٥٢٣- 

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
 .]إبراهيم[ )®̄ 
 . حزب االله-ب

 يهدي حزبـه، ويـدعوهم إلى دار الـسلام -عز وجل-ّ إن االلهُ !اد االلهعب
 .ِويعدهم جنات النعيم

وقال ، ]يونس[ )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó (:قال تعالى
¶ ¸ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (:تعالى

Í( ]وقال تعالى، ]الزمر:)  °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

½ ¼» º ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³ ² ± À ¿ ¾ 
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á( ]وقال تعالى، ]الزمر: 

) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +  *  ) ( ' & % $ # " !

? >  .]الأعراف[ )9 : ; > = 
  !عباد االله

فريق في الجنة وهـو حـزب االله، وفريـق في : والناس يوم القيامة فريقان
 .السعير وهو حزب الشيطان

 !فيا ابن آدم
  ُ العـرض عريانـامثل وقوفـك يـوم

  والنار تلهب مـن غـيظ ومـن حنـق
ــا ــق الأحــشاء حيران   ًمستوحــشا قل
  على العصاة ورب العـرش غـضبانا
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ــك يــا عبــدي عــلى مهــل   اقــرأ كتاب
  لمــــا قــــرأت ولم تنكــــر قراءتــــه
ــي   نــادى الجليــل خــذوه يــا ملائكت

 

  ًفهل تـرى فيـه حرفـا غـير مـا كانـا
ــا   إقــرار مــن عــرف الأشــياء عرفان

  نـار عطـشاناٍوامضوا بعبد عـصى لل
 

  ًغدا في النار يلتهبـوا) وهم حزب الشيطان(المجرمون 
 

  دار الخلـد سـكاناب) وهم حزب االله(والمؤمنون 
 

ُأعددت لعبادي الصالحين «:  في الحديث القدسي-عز وجل-يقول االله  ْ
ٌما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر : قال أبو هريرة .»ٌ

(:ِاقرؤوا إن شئتم  x  w  v  u  t  s  r  q  p( ]١٧:السجدة[. 
َيـا أهـل الجنـة، فيقولـون: إن االله يقول لأهل الجنة«: خوقال النبي  ُ :

ُلبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول ُ ْ ََ َْ ومـا : هل رضيتم؟ فيقولون: َّ
َ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقـك! يا رب؟لنا لا نرضى ِ ِ َِ ُ َْ ً ألا : ُ فيقـول.َ

َم أفضل من ذلك؟ فيقولونأعطيك ُيـا رب وأي شيء أفـضل مـن ذلـك؟ : ُ ٍ ُّ
ْأحل عليكم رضواني: ُفيقول ِ َّ ِ ً فلا أسخط عليكم بعده أبدا،ُ ُ ُ«. 

َما علم الـسعداء أن الـشيطانـ ل!عباد االله ُ ُ يـضلل حزبـه ويـدعوهم إلى َّ َ ُُ ِ
ِعلموا أن االله عز وجل يهدي حزبه ويـدعوهم إلى جنـات و ،عذاب السعير ُ

 .ُّلنعيم فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمنا
                                                    

 ).٢٨٢٤(مسلم ،، )٤٧٧٩(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).٢٨٢٩(، ومسلم )٧٥١٨(أخرجه البخاري : صحيح )٢(



 

 

 

-٥٢٥- 

ِّ لأن الــشيطان يـأمر بكــل شر وينهـى عــن كـل خــير:ًثالثـا ٍَّّ   َّ، ولأن االلهُ
ٍّ يأمر بكل خير وينهى عن كل شر-تعالى- ٍ ُ. 

ًقال رب العزة في كتابه محذرا من الشيطان ُّ : 
 ) 2 1  0 / . -  ,  + * ) (  '  & %  $ # " 

< ; : 9  8 7  6 5  4 3G F  E  D C B  A  .]النور[ ) = < ? @ 
ُففي هذه الآية دليل على أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر َ ٌ. 

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: وقال تعالى

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È( ]البقرة[. 
ُففي الآية دليل على أن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء  ويأمر بـالقول ،ٌ

 . علمعلى االله بغير
, -  (:وقال تعالى  + * ) ( ' &  % $ # " !

 @ ? > = <  ;  : 9 8  7  6 5  4 3  2  10 /  .
F E  D C B A( ]المائدة[. 

في هذه الآية دليل على أن المعاصي من أمر الشيطان وعمله، ودليل على 
 .أنه يصد عن الصلاة وعن ذكر االله

Ë Ê É Í Ì (: ؛وقال تعالى على لسان الهدهد لما قال لسليمان 

Ó Ò Ñ Ð Ï Î  + * ) ( '  & %  $  #  " !
 < ; :  9 8  7  6 5 4  3  2  1 0  /  . - ,
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 P O NM L  K  J  I H  G  F  E D  C  B A @  ? > =
W V  U  T  S R Q( ]النمل[. 

ِففي هذه الآيات دليل على أن الشيطان يأمر بعبادة غير االله ُ ٌ. 
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ( :وقال تعالى

Ò Ñ Ð( ]الحشر[. 
ُالآية دليل على أن الشيطان يأمر الإنسان بالكفرففي  ٌ. 

vu t s  (:وقال تعالى  r q  p o  n m l k  j

 ¤ £ ¢ ¡� ~  }  |  { z  y x w
 ́  ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©   ̈§ ¦ ¥

¹ ¸ ¶  µ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  Ä Ã

Ê É È Ç Æ Å( ]النساء[. 
 .»إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم«: خوقال   •
ــال   • ــن «: خوق ــل شيء م ــد ك ــدكم عن ــشيطان يحــضر أح ٍإن ال ِ ُ َ ُ

 .الحديث »...شأنه
ُففي الآية والأحاديث دليل عـلى أن الـشيطان يـأمر بكـل شر، ويـأمر  ٍُّ ٌ
ٌبتغيير خلق االله، فالنمص مثلا حرام وهو من عمل الشيطان، وحلقُ اللحية  ً ُ

 .حرام وهو من طاعة الشيطان
                                                    

 ).٢١٧٥(، ومسلم )٢٠٣٨(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).٢٠٣٣(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(



 

 

 

-٥٢٧- 

ñ(: وقال تعالى  ð  ï  î  íì  ë  ê  é  è   "  !

%  $  # -  ,  +  *  )  (  '  .]ص[ )& 
َوعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك : إن الشيطان قال«: خوقال   • ُ ُ ِّ َ ِ

ُّما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الـرب ُُ وعـزتي وجـلالي لا : ْ
ُأزال أغفر لهم ما استغفروني ُ«. 

ٌ ففي الآية والحديث دليل عـلى أن الـشيطان يعمـل بالليـل والنهـار -
 .واء بني آدملإغ

(: الشيطانوقال تعالى عن   X  W  V  U T  S  R  Q  P  O  N

e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y( ]الأعراف[. 
ُإن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقـه، فقعـد لـه بطريـق «: خوقال   • ِ َ

َتسلم وتـذر دينـك وديـن آبائـك وآبـاء آبائـك؟: الإسلام فقال َِ َِ ُُ !
ِفعصاه فأسلم، ثم قعـد لـه بطريـق الهجـرة ُ ُتهـاجر وتـدع : ، فقـالَُ ُ ِ ُ

ِّأرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الط َ ُفعصاه ! ولَ
ِفهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقـال ُتجاهـد فهـو جهـد الـنفس : ُ ُ

ُوالمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المـال؟ ُ ُ ُ ُ ُفعـصاه فجاهـد، ! ُ
                                                    

 »صحيح الجـامع«[، )٢/٥٣٠( يعلى و، وأب)٤/٢٩٠(، والحاكم )٣/٢٩ (أحمدأخرجه : حسن )١(
)١٦٥٠.[( 



 

 

 

-٥٢٨- 

، ومـن قتـل كـان ًفمن فعل ذلك كان حقا على االله أن يدخله الجنـة
ُحقا على االله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على االله أن يدخلـه  ً ً

ًالجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على االله أن يدخله الجنة ُ«. 
ُ فالشيطان يأمر بكل شر يقرب من سخط االله والنـار، وينهـى !عباد االله ُ ُ

د لابـن آدم في جميـع ُعن كل خير يقرب من رضا االله والجنة، ولهذا فقـد قعـ
 .طرق الخير يصده عنها

ُ يأمر عباده بكـل خـير وينهـاهم عـن-عز وجل-ولكن االله  !عباد االله َ ُ  
 .كل شر

U T S R  (:قال تعالى  Q P O  N M L K 

\ [  Z  Y  X W  V( ]وقال تعالى، ]النحل :) « ª © 

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬
Æ( ]عالىوقال ت، ]النساء:)  s r q  p  o n m  l k  j i h

y x  w v u t( ]البينة[. 
 . من طاعة الشيطان-تعالى-ّمن أجل ذلك فر السعداء إلى االله 

َ أعلن الشيطان عداوته لآدم وذريته من اللحظـة الأولى التـي !عباد االله
 .خلق االله فيها آدم

                                                    
 »صـحيح الجـامع«[، )٤٥(، وابن حبان )٣/٤٨٣(، وأحمد )٣١٣٤(أخرجه النسائي : صحيح )١(

)١٦٥٢.[( 
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m l (:  الشيطاننقال تعالى ع  k j  i  h g  f  e  d  c

r q  p o n( ]سراءالإ[. 
N M L  (: فقال تعالى، فحذر االله آدم من عداوة الشيطان له!عباد االله

W V U  T  S R Q  P O( ]طه[. 
 : فقال تعالى، ذرية آدم من عداوة الشيطان لهم-جل وعلا-ُّوحذر ربنا 

) j i h  g f e d c b a  ` _ ^ ]  \ [ Z
z y  x w v  u  t  s r q p o n m l k( ]الأعراف[. 

ً عباده جميعا من الشيطان- وعلاجل-ُّوحذر ربنا  َ: 
\ [  (:وقال تعالى، ]٦:فاطر[ )? @ D C B A(: فقال تعالى

b a  ̀ ، ]مريم[ ) i h g f e d (:وقال تعالى، ]الإسراء[ )^ _
F E D  (:وقال تعالى، ]الفرقان[ ) £ ¤ ¥ ¦ § (:وقال تعالى

 [ ZY X W V U T SR Q P O N M L K J I H G
c b a  ̀ _  ̂ 6 7 8 9 : ; > (: وقال تعالى، ]يس[ )\ [

I H G F E D C BA @ ? > =( ]الزخرف[. 
ِ مع كل هذا التحذير من طاعة الشيطان!عباد االله إلى حالنـا  انظـروا معـي ،ِ

 يأمر بالحجاب، والشيطان يأمر بـالتبرج والـسفور، -عز وجل-االله  :اليوم
 !ان؟أطاع الشيطأطاع االله؟ وكم من الناس فكم من الناس 

 ينهى عن الفحشاء والمنكر، والشيطان يأمر بالفحـشاء -عز وجل-االله 
 !استجاب للشيطان؟أطاع االله؟ وكم من الناس والمنكر، فكم من الناس 



 

 

 

-٥٣٠- 

أمر بالبخل والـشح، يأمر بالجود والكرم، والشيطان ي -عز وجل-االله 
(:قال تعالى   ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

´  ³ ــاس  مــن النــاس ، فكــم]البقــرة[ )²  اســتجاب الله؟ وكــم مــن الن
 !استجاب للشيطان؟

ُّ أمر عباده بالصلاة، والشيطان يصد عن الصلاة، فكم -عز وجل-االلهُ  ُ َ
 !استجاب للشيطان؟استجاب الله؟ وكم من الناس من الناس 

 ينهى عن النمص وتغيـير خلـق االله، والـشيطان يـأمر -عز وجل-االله 
اسـتجاب استجاب الله؟ وكم مـن النـاس  فكم من الناس بتغيير خلق االله،

 !للشيطان؟
ِ ينهى عن شرب الخمر أم الخبائث، والـشيطان يزينهـا -عز وجل-االله  ُ

اسـتجاب اسـتجاب الله؟ وكـم مـن النـاس ويأمر بشربها، فكم من الناس 
 !للشيطان؟

 ويـأمر بالتمـسك بهـديهم يِّ يأمر بحب الصحابة -عز وجل-االله 
في مقدمتهم أبو بكر وعمر، والشيطان يأمر ببغض الصحابة وفي مقدمتهم و

 .أبو بكر وعمر
 .السنة ، والشيطان يأمر بالبدعةب يأمر بالتمسك -عز وجل-االله 

 . ولا تتبعوا أوامر الشيطان فتندموا،فاتبعوا ما أمركم االله به تفلحوا
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  تعالى إلى االله الفرار

  سبابِ الرحمةمن أسبابِ اللعنةِ إلى أ
v u t s r q  y x w(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

{ z � ~ } |  £ ¢ ¡ § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ̈  ́  ³
¸ ¶ µ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( ]القيامة[ ،
 .]الذاريات[ )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(  : في كتابه-عز وجل-ويقول االله 
ِفـرار الـسعداء، وفـرار الأشـقياء، :  كما قلنـا نوعـانُوالفرار! عباد االله ُ ُ

فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا ! ُوالإله الطالب؟

 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه
ِ مع فرار الـسعداء -شاء االله تعالىإن - وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ

ِمن أسباب اللعنة إلى أسباب الرحمة -تعالى-إلى االله  ِِ ِ. 

٣٨ 



 

 

 

-٥٣٢- 

ِالطرد والإبعاد عن رحمة االلهِ، فإذا قيـلهو ُاللعن  (!عباد االله ُ ُلعنـه االله؛ُ : ُ
ِطرده وأبعده عن رحمته، وإذا قيـل: فالمعنى ُ ُ ًاللهـم العـن فلانـا؛ فـالمعنى: ََ ْ :

ُأبعده عن ر ْْ ُحمتك واطرده عنهاِ ْ َ ِ َ(. 
ُ واللعن من الخلق يكون بمعنى!عباد االله ِ ِالسب والدعاء: ُ ِّ. 
َ وها أنا أضع أمامكم أسباب استحقاق العبد للعن؛ لتبتعـدوا !عباد االله ُ

 .عنها وتحذروها، وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة
 : ومن أسباب اللعن!عباد االله

 .اللهُالكفر با: ًأولا
= < ? @ C B A (: قال تعالى  <  ;: 9  8 7 6  5  4 3
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 ).١/٢٨٥( الشيخ محمد صالح العثيمين »القول المفيد« )١(



 

 

 

-٥٣٣- 

ً وأظلم الخلق من كان كافرا أو مشركا، قال تعالى عن الكفار!عباد االله ً ِ ُ: 
)r  q  p  o( ]وقال عن المـشركين. ]البقرة:)   D  C  B  A  

E( ]لقمان[. 
ِلعن االلهُ من ذبح لغير االله«: خوقال  َ« . عـز ُوالـذي يـذبح لغـير االله

© ª »  (:لأن االله عز وجل قال ،ٌمشركوجل   ¨ § ¦ ¥ ¤ £

 .]الأنعام[ )¬

ُالنفاق ومرض القلب: ًثالثا ُ. 
 § ¨ © ª » ¬ ®̄  ° ± ² ³ (: قال تعالى

¼ » º ¹ ¸  ¶ µ ´ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½( 
z }  (:وقال تعالى، ]الأحزاب[  y x  w v  u  t

 ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  } |
 ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´  ³ ² ± ° ̄  ® ¬«

Á À ¿( ]التوبة[. 

ُقطيعة الرحم وعقوق الوالدين: ًرابعا ُِ. 
Z YX W V U T S R Q P O N ]  (:قال تعالى

` _ ̂ َ، وفي الآية دليل على أن قاطع الرحم ملعون]محمد[ )\ [  ٌ. 
                                                    

 ).١٩٧٨(أخرجه مسلم : صحيح )١(



 

 

 

-٥٣٤- 

ُ قاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، قال !عباد االله : خُ
ٌلا يدخل الجنة قاطع« ُ«. 

ــاد االله َلعــن االلهُ مــن لعــن «: خُوالعــاق لوالديــه ملعــون، قــال ! عب َ
 .»َّلعن االلهُ من سب والديه«:  وفي لفظ.»والديه

ُإن من الكبائر أن يلعن الرجـل والديـه«: خ قال !عباد االله َ قيـل يـا . »َّ
ُوكيف يلعن الرجل والديه؟ قال : َرسول االلهِ ِيسب الرجل أبا الرجل «: خُ ُ ُّ ُ
ُفيسب أباه ُّ ُ ويسب أمهُ َُّّ ُُ«. 

ُّسب الصحابة رضي االله عنهم: ًخامسا َ. 
 .»َّلعن االله من سب أصحابي«: خقال 

ِمـن سـب أصـحابي، فعليـه لعنـة االلهِ والملائكـة والنـاس «: خوقال  ِ َّ
 .»أجمعين

                                                    
 ).٢٥٥٦(، ومسلم )٥٩٨٤(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).١٩٧٨(أخرجه مسلم : صحيح )٢(

، والحـاكم )٤٤٠٠(، وابـن حبـان )١/١٠٨(زء مـن حـديث أخرجـه أحمـد وهو جـ: صحيح )٣(
 )].٢٤٢١ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٤/٣٩٦(

 ).٩٠(، ومسلم )٥٩٧٣(أخرجه البخاري  :صحيح )٤(

، )١١٥-٧/١١٤ (»الأوســـط«، وفي )١٢/٤٣٤ (»الكبـــير«أخرجـــه الطـــبراني في : حـــسن )٥(
 )].٥١١١ (»صحيح الجامع«[

 )].٦٢٨٥ (»صحيح الجامع«[، )١٢/١٤٢ (»الكبير«لطبراني في أخرجه ا: حسن )٦(



 

 

 

-٥٣٥- 

ِ من سب الصحابة خُّقد حذر النبي ل !عباد االله لا «: خ فقال يِّ
َلو أن أحدكم أنفـق ! فوالذي نفسي بيده، بيتسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحا

ُمثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه َُ ِ ٍَّ ُ ً َُ«. 
  ُ وهم خير النـاس بعـد رسـوليُّوكيف نسب الصحابة ! عباد االله

 . وسبهم من الكفر والنفاق والطغيان!!خ االله
َإن االله نظـر في قلـوب العبـاد فوجـد قلـب : (تٍقال ابـن مـسعود  َ ِ ِ َ  

ُ خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثم نظـر في خ ٍمدمح ِ ِ َ
ٍقلوب العباد بعد قلب محمد  ِ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبـاد، خِ َ ِ َ َ

 .)َفجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه
ًمن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فـإن الحـي لا : (ًوقال أيضا
ٍة، أولئك أصحاب محمد تؤمن عليه الفتن ِ كانوا واالله أفضل هذه الأمة،، خُ َ

ٌوأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم االله لـصحبة نبيـه  ًَ ًً
وإقامة دينـه، فـاعرفوا لهـم فـضلهم واتبعـوهم في آثـارهم، وتمـسكوا بـما 

 ).استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم
َونحـب أصـحاب : (»عقيدتـه«ل الإمـام الطحـاوي رحمـه االله في ويقو ُّ

ٍ ولا نفرط في حب أحد مـنهم، ولا نتـبرأ مـن أحـد مـنهم، خرسول االله  ٍ ِّ ُ
                                                    

 ).٢٥٤٠(، ومسلم )٣٦٧٣(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 »الأوسـط«، وفي )٩/١١٢ (»الكبـير«، والطـبراني في )١/٣٧٩(أحمـد أخرجه : حسن موقوف )٢(
 )].٣٦١ص (»الطحاوية«[، و)٤/٥٨(



 

 

 

-٥٣٦- 

ُّونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم  ُْ ُ َُ
ٌدين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ٌ ٌٌ ٌ.( 

 .ع في الدينالابتدا: ًسادسا
ًلعن االلهُ من آوى محدثا«: خقال    • ِ ْ ُ« ، َوالإحداث يشمل الإحداث ُ ُ

ًفي الدين، كالبدع التي أحدثها أهل البدع والأهواء، ويشمل أيضا  ُ ُِ ِ ِ
ًالإحداث في الأمر كالجرائم وشبهها، فمن آوى محدثا فهو ملعون ِ َ، 

 .وكذا من ناصره

 مـن البـدع والإحـداث في الـدين، اً إن في هذا الحديث تحذير!عباد االله
 .»إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة«: خوقال 

 .السرقة: ًسابعا
ُلعن االلهُ السارق يـسرق البيـضة فتقطـع يـده، ويـسرق «: خقال   • َ َ َِ ُِ ُُ َُ َ ِ

ُالحبل فتقطع يده ُُ َُ َ َ«. 

3 4  (: يقول-عز وجل-كيف لا؟ واالله   2  1  0  /
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 ).١٩٧٨(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).١٦٨٧(، ومسلم )٦٧٨٣(بخاري أخرجه ال: صحيح )٢(



 

 

 

-٥٣٧- 

 .ُالاقتراب من جريمة الربا: ًثامنا
ُ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، خلعن رسول االلهُ «: ت جابر قال  • َ ُ َ َِ ُِ

 .»ٌهم سواء: وشاهديه، وقال
À ¿ ¾ ½ ¼ » º (:  يقول-عز وجل-كيف لا؟ واالله 
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 ٌالربا بضع«: خويقول ، »... درهم ربا «:  يقولخكيف لا؟ والنبي 
 .»... ًوسبعون بابا 

 .ِ أم الخبائث،الاقتراب من الخمر: ًتاسعا
َلعن االلهُ الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعهـا، «: خقال   • ُ َ َِ ِ ِ

َوعاصرها، ومعتصرها َِ َ، وحاملِ َها، والمحمولةِ ِ إليه وآكل ثمنهاُ َِ«. 
 كيف لا؟

) ( * +  (: يقول-عز وجل-واالله   ' &  %  $ #  "  !
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 ).١٥٩٨(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 »صـحيح الجـامع«[، )٢/٣٧(، والحاكم )٢/٩٧(، وأحمد )٣٦٧٤(أخرجه أبو داود : صحيح )٢(
)٥٠٩١.[( 



 

 

 

-٥٣٨- 

ْالخمر أم الخبائـث، فمـن شربهـا لم تقبـل «:  يقولخكيف لا؟ والنبي  َُ َ ُّ ُِ ِ
ً مات وهي في بطنه مات ميتة جاهليةًصلاته أربعين يوما، فإن ً ِ ِ«. 

ِالخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه «: خوقال  ِ ُ ِ ُّ ُُ
 .»ِوخالته وعمته

 .الرشوة: ًعاشرا
 .»لعن االلهُ الراشي، والمرتشي في الحكم«: خيقول  •
 .»ُلعنة االلهِ على الراشي والمرتشي«: خوقال  •

ِ الرشوة حرام، وهي أكل لأموال الناس بالباطل، قال تعـالى!عباد االله ٌ ُ :
)o  n  m  l  k( ]١٨٨:البقرة[. 

ُالمحلل والمحلل له: الحادي عشر َ َُ َّ ُ ُِّ ُ. 
ُلعن االلهُ المحلل والمحلل له«: خقال • ََ َّ ِّ«. 

                                                    
صـحيح «[، )٤/٢٤٧(، والـدارقطني )٨٢-٤/٨١ (»الأوسـط«أخرجـه الطـبراني في : حسن )١(

 )].٣٣٤٤ (»الجامع
صــحيح «[، )٣/٢٧٦ (»الأوســط«، وفي )١١/١٦٤ (»الكبــير«ني في أخرجــه الطــبرا: حــسن )٢(

 )].٣٣٤٥ (»الجامع
صـحيح «[، )٥٠٥٣(، وابـن حبـان )١٣٣٦(، والترمـذي )٢/٣٨٧(أخرجـه أحمـد : صحيح )٣(

 )].٥٠٩٣ (»الجامع
، )٨/١٤٨ (»مصنفه«، وعبدالرزاق في )٢/١٩٠(، وأحمد )٢٣١٣(أخرجه ابن ماجه : صحيح )٤(

 )].٥١١٤ (»صحيح الجامع«[، )٢٧٦٧ (»هندمس«في ابن الجعد و
، وابن الجـارود )١١١٩(، والترمذي )١٩٣٦(، وابن ماجه )٢٠٧٦(أخرجه أبو داود : صحيح )٥(

 )].١٨٩٧ (»الإرواء«[، )٦٨٤ (»المنتقى«في 



 

 

 

-٥٣٩- 

ُالمحلل هو! عباد االله ِّ  .ُالتيس المستعار: َُ
َّوالمحل ُرأته ثلاثا  فبانت منه بينونة كبرىُهو الرجل الذي طلق ام: ل لهَُ ً ُ َ، 

ُفلا تحل له إلا بعـد أن تـنكح زوجـا غـيره، فيقـوم المحلـل  ِّ ً ُُّ ُ وهـو التـيس (ُ
ِبالزواج من هذه المرأة ليحللها لزوجها الأول) المستعار ُ ٌ وهذا نكاح باطل،ِ ٌ. 
َّألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحل، فلعن االلهُ المحـل«: خقال  • ُِّ ِ َّ ْ 

ُوالمحلل له ََ َّ«. 
 .ُالظلم: الثاني عشر

5 6 7 (: وقال تعالى، ]هود[ )Ð Ï Î Í Ì Ë (:قال تعالى

 I H  G  F E  D  C  B A@ ? > = < ;  : 9 8
L K J( ]غافر[. 
ُالذي يأتي امرأته في دبرها: الثالث عشر ُ ُ. 

َملعون من أتى امرأة في دبرها«: خقال  • ُ ُ ً ٌ«. 
ُامرأته في دبرها ملعون، كيف لا والنبي  الذي يأتي !عباد االله ُ ُ :  يقولخَ

َّ لا تأتوا النساء في أدبارهن؛ِّ من الحقي لا يستحإن االله تعالى« ِ َ ُ«. 
                                                    

، )٧/٢٠٨ (»الـسنن«، والبيهقـي في )٢/٢١٧(، والحـاكم )١٩٣٦(أخرجه ابن ماجـه : حسن )١(
 )].٢٥٩٦ (»صحيح الجامع«[

 )].٥٨٨٩ (»صحيح الجامع« [،)٢/٤٧٩(، وأحمد )٢١٦٢(أخرجه أبو داود : صحيح )٢(

 ،)٥/٣١٦ (»الكـبرى«، والنـسائي في )٥/٢١٣(، وأحمد )١٩٢٤(أخرجه ابن ماجه : صحيح )٣(
 )].١٨٥٢ (»صحيح الجامع«[



 

 

 

-٥٤٠- 

ُلا ينظر االلهُ إلى رجل جامع امرأته في دبرها«: خوقال  • ُ ُ«. 
ٌإتيان النساء في أدبارهن حرام«: خوقال  • ِ ِ ُ«. 
ِكم أن تأتوا النساء في أدبارهنإن االله ينها«: خوقال  • َ ُ«. 

 .ُالمرأة التي تأبى على زوجها: الرابع عشر
َإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبـت أن تجـيء لعنتهـا «: خقال    • ْ َُ

 .»ُالملائكة حتى تصبح
ُإذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهـا لعنتهـا الملائكـة «: خ وقال   • ِ ً ُ

 .»ُحتى تصبح
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبـت فبـات غـضبان «: خ وقال   •

 .»ُعليها لعنتها الملائكة حتى تصبح
 .ُات لخلق االلهِّالمغير: الخامس عشر

ــال    • ــصات، «: خق ــستوشمات، والنام ــن االله الواشــمات، والم ِلع ِ ِ
ُوالمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق االله ِ ُ ِ ِ«. 

                                                    
 )].٧٨٠٢ (»صحيح الجامع«[، )٢/٣٤٤(، وأحمد )١٩٢٣(أخرجه ابن ماجه : صحيح )١(
 )].١٢٦ (»صحيح الجامع«[، )٥/٣١٩ (»السنن الكبرى«أخرجه النسائي في : يحصح )٢(
، )٥/٣١٨ (»الكـبرى«، والنـسائي في )٤/٩٠ (»المعجـم الكبـير«أخرجه الطبراني في : صحيح )٣(

 )].١٩٢١ (»صحيح الجامع«[، )٣/٤٣ (»شرح معاني الآثار«والطحاوي في 
 ).٥١٩٣(أخرجه البخاري : صحيح )٤(
 ).١٤٣٦(، ومسلم )٥١٩٤(خرجه البخاري أ: صحيح )٥(
 ).١٤٣٦(، ومسلم )٣٢٣٧(أخرجه البخاري : صحيح )٦(
 ).٢١٢٥(، ومسلم )٤٨٨٦(أخرجه البخاري : صحيح )٧(



 

 

 

-٥٤١- 

ـــال    • ـــن االلهُ«: خوق ـــمة لع ـــستوصلة، والواش ـــلة والم َ الواص َ َِ ِ
ِوالمستوشمة ُ«. 

ُ التي تعتدي على وجهها وتغير خلـقَ االلهِ ملعونـة، كيـف لا؟ !عباد االله
(:وهي قد أطاعت في فعلها ذلك الشيطان الذي قـال   ©  ¨  §

ª( ]١١٩:النساء[. 

ِالتشبه بالرجال من النساء، وبالنساء من الرجال: السادس عشر ِ ُ 
ّ المتـشبهين مـن خ االلهرسـول لعـن (:  قالبابن عباس فعن    •

ِالرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ِ(. 
ِ المخنثـين مـن الرجـالخلعـن النبـي (: ً أيضا قـالبوعنه    • َ ِ ُ، 

ِوالمترجلات من النساء ِّ(. 
َ وها أنا أضع أمامكم أيضا أسباب!عباد االله  :منهاِ الرحمة لتعملوا بها، فًُ

 . بااللهُالإيمان: ًأولا
¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  (:قال تعالى

Í Ì Ë Ê É( ]النساء[. 
                                                    

 ).٢١٢٤(، ومسلم )٥٩٣٧(أخرجه البخاري :  صحيح)١(

 ).٥٨٨٥(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 ).٥٨٨٦(أخرجه البخاري : صحيح )٣(



 

 

 

-٥٤٢- 

ُطاعة االلهِ ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ًثانيا ِ ُ. 
k j  (:قال تعالى  i  h  g  f e d  c  b  a

 { z y x w v  u  t s r  q p  o n  m  l
m l k j i(: وقال تعالى، ]التوبة[ )|  h g  f e( 

 .]النور[

 .ُالإحسان: ًثالثا
(:قال تعالى  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ©( ]الأعراف[. 
ُ والإحسان هو أعلى درجات الدين، وهو كما عرفـه النبـي!عباد االله : خ ُ

ُأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك« ُ«. 
 .التقوى: ًرابعا

(:قال تعالى  <  ;  :  9 8  7  6  5  .]١٥٦:الأعراف[ ) 
ً حفظا وتدبرا واتباعاُالقرآن: ًخامسا ًً. 

²(: قال تعالى  ± °  ¯  ® ¬  «  ª ، ]الأعـراف[ )© 
(:وقال تعالى  x  w  v  u  t  s  r  q  p( ]الأنعام[. 
 .ُالاستغفار: ًسادسا

>(: قال تعالى  ;  :  9  8  7  .]النمل[ ) 
                                                    

 ). ٨(، ومسلم )٥٠( حديث أخرجه البخاري  إشارة إلى:صحيح) ١(



 

 

 

-٥٤٣- 

ُكيف لا؟ والاستغفار هو مفتاح كل خير قال تعالى ُ:)   $  #  "  !

/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  .]نوح[ )%

 . بين الناسُالإصلاح: ًسابعا
¸ ¹ (:قال تعالى  ¶  µ  ´  .]الحجرات[ )¬ ®̄  ° ± ² ³ 

َأفضل الصدقة إصلاح ذات البين«:  يقولخكيف لا؟ والرسول  ُ ِ ُ«. 

ُّألا أدلــك عــلى صــدقة يحبهــا االلهُ « :ت لأبي أيــوب خوقــال    • ٍُ ُ
َورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا ِ ُ ُ«. 

 .ُرحمة الخلق: ًثامنا
ُلن تؤمنوا حتى ترحموا«: خقال    • َ ْ َ ٌكلنَا رحـيم َيا رسول االله :  قالوا»ُ ُّ ُ

ِإنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة« :قال ِ ِ ِ َِّ َُ َّ ُ َ َ َُ ْ ِ«. 

ُالراحمون يرحمهم ال«: خوقال  • ُ ُْ    ارحموا مـن في-تبارك وتعالى-ُرحمن ِ
 

                                                    
، وفي )٣٣٥ (»مسند عبد بـن حميـد«، و)٧/٤٩٠ (»الشعب« أخرجه البيهقي في : صحيح لغيره)١(

 )].٢٨١٧ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢/٢٤٤ (» للقضاعي»مسند الشهاب«

، )٢٣٢( »مــسند عبــد بــن حميــد«، و)٤/١٣٨ (»الكبــير«أخرجــه الطــبراني في : حــسن لغــيره )٢(
 )].٢٨٢٠ (»صحيح الترغيب والترهيب«[

 )].٢٢٥٣ (»صحيح الترغيب والترهيب« [:حسن لغيره )٣(



 

 

 

-٥٤٤- 

 .»ِمن في السماءكم ْ يرحم،الأرض

ُمن لا يرحم لا يرحم«: خوقال  • ْ ُ ُ ْ ََ َ«. 
  

                                                    
ــو داود :  صــحيح)١( صــحيح «[، )٢/١٦٠(، وأحمــد )١٩٢٤(، والترمــذي )٤٩٤١(أخرجــه أب

 )].٢٢٥٦ (»الترغيب والترهيب

 ).٢٣١٨(، ومسلم )٦٠١٣( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 

 

-٥٤٥- 

  

  

  

  
  

  
   إلى االله تعالىالفرار

  من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنةِ
v u t s r q  y x w(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

{ z � ~  } |  £ ¢ ¡ § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©  ¨  ³
¸ ¶  µ  ´ ½ ¼ » º ¹É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ( 

 )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(  : في كتابه-عز وجل-ويقول االله ، ]القيامة[
 .]الذاريات[

ِفـرار الـسعداء، وفـرار الأشـقياء، : ُوالفرار كما قلنـا نوعـان! عباد االله ُ ُ
فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 

ُعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا والس! ُوالإله الطالب؟
 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه

٣٩ 



 

 

 

-٥٤٦- 

ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ
ِمن الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة -تعالى-إلى االله  ِِ. 

ً اهتم الإسلام بالأخلاق اهتماما كب!عباد االله ُيظهر لنا ذلك من كتاب ًيرا ُ
 .خِربنا ومن سنة نبينا 

  :ففي كتاب ربنا
ِ عباده بالأخلاق الحسنة وحـذرهم مـن الأخـلاق -عز وجل- االلهُ َأمر ِِ ُ َ
(:قال تعالى ِالسيئة،  L  K  J  I  H  G  F  E( ]الأعراف[. 

 بالأخلاق الحسنة أن يتعامل خ لرسوله -عز وجل-فهذا أمر من االله 
ٌفهذه آية جامعة لمكارم الأخلاق، مع الجاهلين  ٌ. 

ــالى ــال تع (:وق   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  

\  [  Z  Y  X W  V( ]ٌوهـذا أمـر بالتمـسك . ]النحل
 .ٌّبالأخلاق الحسنة، ونهي عن الأخلاق السيئة

(:قال تعالى  U  T  S  R  Q  P( ]وقـال تعـالى، ]٥٣:الإسراء:)   ¸

º ¹( ]أمر بالأخلاق الحسنة]٨٣:البقرة ،ِ ِ ٌ. 
¬ (: عـالىوقال ت  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £ ¢

¯ ٌ، دعوة إلى الأخـلاق الحـسنة وتحـذير مـن الأخـلاق ]الفرقان[ ).....®  ِ ٌ
 .السيئة



 

 

 

-٥٤٧- 

h g  (:وقال تعالى  f  e d c  b  a  `  _ ^ ] \  [ Z

l k j  i( ]دعوة إلى حسن الخلق حتى مع العدو. ]فصلت. 
D C  (:وقال تعالى  B A  @ ?  >  = <  ; :  9  8  7  6

E( ُن وهو يعظ ولده فيأمره بالأخلاق الحسنة ويحذره من إلى أن قال لقما ُ ُُ ُ َ ُ
̧ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: الأخلاق السيئة  ¶  µ

 Ü ÛÚ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å

ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý( ]لقمان[. 
ٌأمر بالأخلاق الحسنة وتحذير من الأخلاق السيئة  صاحب الخلـق ؛ فإنٌ

 على نفسه وشر على زوجته وعلى أولاده وعـلى الأسرة وعـلى السيء فيه شر
خلق االله وعلى مجتمعه، لكن صاحب الخلق الحسن فيه خير على نفسه وخير 

 .على زوجته وعلى أولاده وعلى الأسرة وعلى خلق االله وعلى مجتمعه
ً يظهر الاهتمام بالأخلاق الحسنة أيضاخ وفي سنة نبينا !عباد االله ِ ُ ُ. 

ٌالتي فيها حث على الأخلاق الحـسنة وتحـذير مـن - خأحاديثه  من ً:أولا ِ ِ ُّ
 .-الأخلاق السيئة

ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا«: خقال   • ً ُُ ُْ َُ«. 

                                                    
ــو د: صــحيح )١( صــحيح «[، )٢/٥٢٧(، وأحمــد )١١٦٢(، والترمــذي )٤٦٨٢(اود أخرجــه أب

 )].١٢٣٠ (»الجامع



 

 

 

-٥٤٨- 

ًإن خياركم أحاسنكم أخلاقا«: خوقال   • ْ َُ ُ ِ«. 
َالبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهـت «: خوقال   • ِْ َ َ َِ َ ُ ُُ ِْ ُ ُ ُّ

َّأن يط ُلع عليه الناسَ َ ِ«. 
َاتق االله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة «: ت لأبي ذر خوقال   • َ

ٍتمحها، وخالق الناس بخلق حسن ٍ ُ َ ُْ ِ«. 
َّلا يؤمن أحدكم حتى يحب«: خوقال   • ُُ ُ ُّ لأخيه ما يحب لنفسهُ ِ ُ«. 
ل نقو، »ِّأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك«: خوقال   •

 هذه :ًلأعداء الإسلام الذين امتلأت قلوبهم حسدا على رسول االله
 .خهي أخلاق رسول االله 

َ كثيرا ما يدعو االله عـز وجـل أن يحـسن خفقد كان  :خِ من دعائه :ًثانيا ِّ ُ ً
ُخلقه، مع أنه  َ ُ ً أحسن الناس خلقاخُ ُ. 

َحسنت خلقي؛ فكما اللهم «:  يقول في دعائهخفكان  ِ ْ َ َ ِن خلقيِّسحََّ ُ ُ ْ«. 
                                                    

 ).٢٣٢١(، ومسلم )٦٠٣٥(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).٢٥٥٣(أخرجه مسلم : صحيح )٢(

ــذي : حــسن )٣( ــدارمي )٥/١٥٣(، وأحمــد )١٩٨٧(أخرجــه الترم ــشكاة«[، )٢٧٨٧(، وال  »الم
)٥٠٨٣.[( 

 ).٤٥(ومسلم ، )١٣(أخرجه البخاري : صحيح )٤(

ــحيح )٥( ــو داود : ص ــه أب ــذي )٣٥٣٥(أخرج ــاكم )٣/٤١٤(، وأحمــد )١٢٦٤(، والترم ، والح
 )].٢٤٠ (»صحيح الجامع«[، )٢/٥٣(

، )٦/٣٦٤ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٩/١١٢(يعـلى بـو ، وأ)٦/٦٨(أخرجه أحمد : صحيح )٦(
 )].٧٤ (»الإرواء«[



 

 

 

-٥٤٩- 

ِواهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحـسنها إلا ... «: خُويقول   •
ُأنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئ  .»َها إلا أنتْ

ُ وزكها أنت خير مـن زكاهـا ،اللهم آت نفسي تقواها«: خوقال   •
 .»أنت وليها ومولاها

كـما  معهم خفيجب علينا أن نتعامل مع الجاهلين كما تعامل نبينا   •
ــالى ــه تع ــه بقول ــره رب L(: أم  K  J  I  H  G  F  E( 

 .]الأعراف[
 .خ ومن بعثته :ًثالثا

َ ليتمم مكارم الأخلاق ويأمر بهاخُ لقد بعث النبي !عباد االله َ َ َِ 
َإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«: خقال   • َِ ُِّ َ ُ ْ ِ صـالح «: وفي روايـة، »ُ

 .»الأخلاق
َلما بلغ : ( قالبٍعن ابن عباس   • ُأبـا ذر مبعـث النبـي َّ ْ َ  قـال خٍّ

ِاركب إلى هذا الوادي فـاعلم لي علـم هـذا الرجـل الـذي : لأخيه َ ْْ َِ ْ ْ
ِيزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسـمع مـن قولـه ثـم ائتنـي،  َ ُِ ُِ ٌّ ُ ُ

                                                    
 ).٧٧١(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).٢٧٢٢(ه مسلم أخرج: صحيح )٢(

 ،)٢٧٣ (»الأدب المفرد«، والبخاري في )٢/٦٧٠(، والحاكم )٢/٣٨١(أخرجه أحمد : صحيح )٣(
 )].٤٥ (»الصحيحة«[



 

 

 

-٥٥٠- 

ٍّفانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجـع إلى أبي ذر فقـال  َ ََ ُِ ِ ُ
ِرأيته يأمر بمكارم الأ: له ِ  . الحديث)... ِخلاق ُ

 الذي تتهمونه بالإرهاب، فإنه خهذا هو رسولنا ! فيا أعداء الإسلام
ِّبعث ليتم  صـالح الأخـلاق، وليـأمر بمكـارم مَِّليـتم  مكارم الأخلاق ومَُ
 .الأخلاق
 .خ من أخلاقه :ًرابعا

ً أحسن الناس خلقاخكان ! عباد االله ُ ُ. 
ُيشهد له بذلك ربه الـذي خلقـه، قـال تعـالىو ُ َُ ُ: )o  n  m  l  k( 

 .ً وكفى باالله شهيدا]القلم[
ُّوتشهد له زوجته وحبيبته أم المؤمنين عائشة  ُ عنـدما سـئلت عـن لُ

ُفإن خلقَ نبي االله (:  فقالتخخُلق رسول االله   .) كان القرآنخُ
َ عـشر خُخدمت النبي  (تٌ، يقول أنس يُويشهد له أصحابه 

، ولا ل: َسنين، فما قال لي َم صنعت؟ ِـأفٍّ  ت وعنـه )َولا ألا صنعت؟َ
ً الناس خلقا أحسنخ ُكان رسول االله: (قال ُ ُ ِ(،  أيضاتوقال أنس ً :

                                                    
 ).٢٤٧٤(، ومسلم )٣٨٦١(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).٧٤٦(أخرجه مسلم : صحيح )٢(

 ). ٢٣٠٩(، ومسلم )٦٠٣٨ ( البخاري أخرجه:صحيح) ٣(

 ). ٢١٥٠(، ومسلم )٦٢٠٣(ري  أخرجه البخا:صحيح) ٤(



 

 

 

-٥٥١- 

ًما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي ( ً ً ولا شممت ريحا قط خُ ُ
ْأو عر ْا قط أطيب من ريح أو عرفَ َ  .)خ النبي فً
 خِ من فعله :ًخامسا

ِ لأمته أروع الأمثلة في حسن الخلق خ  لقد ضرب رسول االله!عباد االله ِ
 :ومن الأمثلة على ذلك

ُأعرابي في المـسجد، فثـار إليـه النـاس  بال (ت يقول أبو هريرة -١ ٌّ
دعـوه، وأهريقـوا عـلى بولـه «: خُليقعوا به فقال لهم رسـول االله 

ِذنوبا من ماء أو سجلا مـن مـاء، فـإنما بعثـتم ميـسرين ولم تبعثـوا  ّ َ ُ ً ً
 .»ينسرّعَمُ
ِإن كانت الأمة من إماء أهل المدينـة : (تويقول أنس بن مالك  -٢ ِ ُ

ِلتأخذ بيد رسول االله  ِ  .)ُ به حيث شاءت فتنطلقُخُ
َ صبيا في حجره يحنِّكه فبال خُّوضع النبي : (ل وتقول عائشة -٣ ًُ ُ َ ُ

 ! إنها أخلاق النبوة)ٍعليه، فدعا بماء فأتبعه
ٌ وعليـه رداء خِ مـع رسـول االله كنت أمشي: (ت ويقول أنس -٤

ٌّنجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبـذة شـديدة  ِ ُ ٌّ
                                                    

 ).٢٣٣٠(، ومسلم )٣٥٦١(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).٦١٢٨(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 ).٦٠٧٢(أخرجه البخاري : صحيح )٣(

 ).٦٠٠٢(أخرجه البخاري : صحيح )٤(



 

 

 

-٥٥٢- 

ِنظرت إلى صفحة عنق رسول االله  ِ وقد أثرت بها حاشية الرداء خُ ُ َّ
ِمن شدة جبذته ِ َِ ْ ّيا محمد مر لي من مـال االله الـذي عنـدك، : َ ثم قال،َ

َ فضحك، خَفالتفت إليه رسول االله   .)ِثم أمر له بعطاءِ
ُلما كان يوم حنين آثـر رسـول االله : (تٍ ويقول ابن مسعود -٥ َ  خُ

ِناسا في القسمة،  ٌفقال رجل... ً ِقسمة ما عدل فيها، لواالله إن هذه : َ ُ ٌ
ُوما أريد فيها وجه االلهِ، قال َ َوااللهِ لأخبرن رسـول االله : ُفقلت: ُ َّ  خُ

ُفأتيته فأخبرته بما قال : ِهه حتى كان كالصرف، ثـم قـالفتغير وج: ُ
ُفمن يعدل إن لم يعدل االلهُ ورسوله؟« ِ يرحم االلهُ موسى قد «:  ثم قال»ْ

 .»أوذي بأكثر من هذا فصبر
 : لأصحابه رضي االله عنهمخمن تربيته : ًسادسا
ٍ يقول عقبة بن عامر -١ ُ ! ُيـا عقبـة«:  فقال ليخلقيت رسول االله : تُ

ْصل من قطعك، وأعط من َْ َْ َ ْ حرمك، واعف عمن ظلمكْ َ«. 
ًإن لي قرابـة ! يـا رسـول االله: ًأن رجـلا قـال: ت هريرة  أبيعن -٢

ُ، وأحسن إلـيهم ويـسيئون إلي، وأحلـُأصلهم ويقطعوني ّ  علـيهم مُُ

                                                    
 ).١٠٥٧(، ومسلم )٦٠٨٨(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).١٠٦٢(، ومسلم )٦٣٣٦(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 »الـشعب«، والبيهقي في )١٧/٢٦٩ (»الكبير«، والطبراني في )٤/١٥٨(أخرجه أحمد : صحيح )٣(
 )].٨٩١ (»الصحيحة«[، )٦/٢٦٠(



 

 

 

-٥٥٣- 

ُلئن كنت كما قلت فكأنما تـسف«: خَّويجهلون علي، فقال  ِ   هُم المـل ُ
ٌ ولا يزال معك من االله ظهير-وهو الرماد الحار- ُ عليهم مـا دمـت ُ

 .»على ذلك
ِ يضرب لنا أروع الأمثلة في حسن الخلق تُ وهذا الفاروق عمر -٣ َ

هي يـا ابـن الخطـاب فـواالله مـا : (ٌعندما دخل عليه رجل فقال له
َّتعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمـر حتـى هـم أن  ُ ِ َ

 االله تعـالى قـال يا أمير المـؤمنين، إن: ن قيسبيوقع به فقال له الحر 
L(: خلنبيــه   K  J  I  H  G  F  E( ]وإن ]الأعــراف ،

ُهذا من الجاهلين، واالله ما جاوزها عمر حين تلاهـا عليـه، وكـان 
ًوقافا عند كتاب االله َّ(. 

ُ أتدرون لماذا فر السعداء إلى االلهِ !عباد االله ِ من الأخلاق الـسيئة -تعالى-َّ ِ
 ِإلى الأخلاق الحسنة؟

 :الجواب
َلأن حسن الخلق يجعلك من أحباب االله، وإذا كنـت مـن أحبابـه عـز  ً:أولا ُ َِّ

 .ًوجل، استجاب لك إن دعوته، ولا يعذبك في النار أبدا

                                                    
 ).٢٥٥٨(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).٤٦٤٢(أخرجه البخاري : صحيح )٢(



 

 

 

-٥٥٤- 

ٌجاء ناس من الأعراب إلى رسول االلهِ  • ُّأي النـاس أحـب  : فقالواخَ ِ
ِأحـب النـاس إلى االله«: خ فقال !؟يا رسول االله إلى االله ْأحـسنهم  ُّ َُ ُ ْ
ًخلقا ُ ُ«. 

َ لأن حسن الخلق يثقل الميزان يوم القيامة:ًثانيا َ ُ ّ. 
ُما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق«: خقال   • ُ ٍ«. 

ــل-واالله  ــز وج ــول-ع p (:  يق  o  n  m  l  k j  i  h

r  q( ]الأعراف[. 
 . لأن حسن الخلق طريق إلى الجنة:ًثالثا

ُسئل رسول االله   • َ ِ َ عن أكثر ما يدخل الناسخُ ُُ تقوى «:  الجنة؟ فقالِ
ِاالله وحسن الخلق ُ«. 

 .ُ لأن حسن الخلق يرفع الدرجات في الجنة:ًرابعا
ِإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم«: خقال   • ِ َ ُ«. 

                                                    
 ]. بيت الأفكار-ط  /»صحيح ابن حبان«[، )٤٨٦(أخرجه ابن حبان : صحيح )١(

ــذي أخر: صــحيح )٢( ــرد«، والبخــاري في )٢٠٠٣(جــه الترم ــيم )٢٧٠ (»الأدب المف ــو نع ، وأب
 )].٥٧٢٦ (»صحيح الجامع«[، )٣١٠-٧/٣٠٩(

ــسن )٣( ــه الترمــذي : ح ــاري في )٢٠٠٤(أخرج ــرد«، والبخ ، والطيالــسي )٢٩٤ (»الأدب المف
 .)]١٧٢٣ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٥/٥٥ (»الشعب«، والبيهقي في )٢٤٧٤(

صحيح سنن أبي «[، )١/١٢٨(، والحاكم )٦/٩٠(، وأحمد )٤٧٩٨(خرجه أبو داود أ: صحيح )٤(
 )].٤٠١٣ (»داود



 

 

 

-٥٥٥- 

 .َ يوم القيامةخُلأن حسن الخلق يدني صاحبه من النبي : ًخامسا
 ًسا يـوم القيامـةَّإن من أحـبكم إلي وأقـربكم منـي مجلـ«: خقال   •

ًأحاسنكم أخلاقا ُ ُ ِ«. 
ِّ لأن حسن الخلق يحول العدو إلى صديق حميم:ًسادسا َِ َّ. 
g (: قال تعالى  •  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

l  k  j  i  h( ]فصلت[. 
 . لأن حسن الخلق يجعل صاحبه من أفضل المؤمنين، ومن خيار الناسً:سابعا
أحـسنهم «: خضل؟ فقـال أي المؤمنين أفـ: خسئل رسول االله   •

 .»ًخلقا
 .»ًإن خياركم أحاسنكم أخلاقا«: خ وقال  •
 . لأن حسن الخلق سبب لعفو االله وغفرانه:ًثامنا
ً تعالى بعبد من عباده آتاه االله مالا فقـال لـهأُتي االلهُ«: خقال   • ِ مـاذا : ٍ

! ِّيـا رب: قـال -ًولا يكتمـون االله حـديثا: قال-َعملت في الدنيا؟ 

                                                    
 )].٢٢٠١ (»صحيح الجامع«[ ، )٣/١١٤(، وأبو نعيم )٢٠١٨(أخرجه الترمذي : حسن )١(

 »الشعب«، والبيهقي في )١٢/٢٥٤ (»الكبير«، والطبراني في )٤٢٥٩(أخرجه ابن ماجه : حسن )٢(
 )].٣٤٥٤ (»ح ابن ماجهصحي«[، )٦/٢٣٥(

 ).٢٣٢١(، ومسلم )٦٠٣٥(أخرجه البخاري : صحيح )٣(



 

 

 

-٥٥٦- 

ُني مالك، فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنـت آتيت ُ ُ
ُأتيسر على الموسر وأنظر المعسر ِ ُِ ِ أنـا أحـق بـذا ! ، فقال االله عز وجلُ

 .»منك، تجاوزوا عن عبدي
ُ فر السعداء إلى االله !عباد االله  من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق -تعالى-َّ

 .لآخرةالحسنة فتحصلوا على سعادة الدنيا وا
َ ولكن كيف يحسن المسلم خلق!عباد االله ُ ُ ُ ُِّ  هُ؟ُ

َ بعبادته الله وحده لا شريك له، وذلك لأن جميع العبادات تربي المـسلم ً:أولا ُ
 :ًعلى حسن الخلق، فمثلا

̧ (:-عز وجل- الصلاة، يقول االله -١  ¶  µ  ´ ³ ² ± 

º ¹( ]وقال تعالى، ]٤٥:العنكبوت:) O N M L K   Q P

T  S R X  W V  UY ( ]ٌوهذه أخلاق ذميمة -، ]المعارج ٌ
\(-سيئة  [  Z b  a  `  _ ^ ] h g  f e d c 

k j  i( ]وهذه أخلاق حسنة]المعارج . 
 .]١٠٣:التوبة[ )p o n m l k j (: الزكاة، قال تعالى-٢
8 9 : ; >  (: الصيام، قال تعالى-٣  7  6 5  4 3

A @ ?  >  .]البقرة[ )= 
                                                    

 ).١٥٦٠(، ومسلم )٢٣٩١(أخرجه البخاري : صحيح )١(



 

 

 

-٥٥٧- 

ًوالـصيام جنـة، وإذا ... «: خوقـال   • ُكـان يـوم صـوم أحــدكم ُ ِ ِ ُ  
ْفلا يرفـث ولا يـصخب، فـإن سـابه أحـد أو قاتلـه فليقـل ُ َ ُْ ُ َّ ْ َْ ٌ َْ   إني : ُ

ُامرؤ صائم ٌ...«. 
َمن لم يدع قول الـزور والعمـل بـه فلـيس الله «: خوقال   • َْ ِ عـز -َ

َ حاجة في أن يدع طعامه وشرابه-وجل َ ٌ«. 
ِليس الصيام من الأكل والشرب، إنـما«: خوقال   • ُ الـصيام مـن ُ

َاللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقـل ِ َ ٌَّ ٌإني صـائم : ِ
 .»ٌإني صائم

َ أجود الناس، وكـان خُكان رسول االله : (سٍ قالوعن ابن عبا  •
ِّ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كـل َأجود ُُ ُ

َليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فل َ َُ ُ ُْ ِ َ ِ ُرسولٍ ُ ِ أجود بـالخير خ االله َ ُ
 .)ِمن الريح المرسلة

ٌصـيام وقيـام، جـود :  فشهر رمضان هـو مدرسـة الأخـلاق!عباد االله ٌ ٌ
ِّوكرم، صدقة وزكاة، إمساك للـسان عـن قـول الـزور والكـذب والـسب  ٌ ٌ ٌ

                                                    
 ).١١٥١(، ومسلم )١٩٠٤(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).١٩٠٣ (البخاريأخرجه : صحيح )٢(

، )٤/٢٧٠ (»لسننا«، والبيهقي في )١/٥٩٥(، والحاكم )١٩٩٦(أخرجه ابن خزيمة : صحيح )٣(
 )].٥٣٧٦ (»صحيح الجامع«[

 ).٢٣٠٨(، ومسلم )٦(أخرجه البخاري : صحيح )٤(



 

 

 

-٥٥٨- 

 وكل ذلك من الأخلاق .ُ وإطلاق للسان في قراءة القرآن وذكر االله،والشتم
ُن خلقه فليجتهـد في عبـادة االله فيِّالحسنة، فمن أراد أن يحس ََ ُ  الأوقـات  كـلُ

 . وفي شهر رمضان خاصة،عامة
ٌ وكذلك الحج مدرسة في الأخلاق-٤ ُّ. 

- (: قال تعالى  •  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

0  /  .]١٩٧:البقرة[ ). 
 .»من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«: خوقال   •
ُصالحين الذين عرفوا بحسن الخلق، وذلـك لأن  بمصاحبة ومجالسة ال:ًثانيا

 .»إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم«:  قالخالنبي 
َلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي«: خوقال   • ً«. 
 .»ُالرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل«: خوقال   •
ِإنما مثل الجليس الـصالح وجلـيس«: خوقال   • ِ الـسوء، كحامـل ُ

َالمسك، ونافخِ الكير، فحامل المسك، إما أن يحذيك، وأما أن تبتـاع  َ ِ ِ ُِ ُ
                                                    

 ).١٣٥٠(، ومسلم )١٥٢١(أخرجه البخاري : صحيح )١(

، )٧/٣٩٨ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٣/١١٨ (»المعجم الأوسط«أخرجه الطبراني في : حسن )٢(
 )].٣٤٢ (»الصحيحة«[، )٥/١٩٨(وأبو نعيم 

صــحيح «[، )٥٥٥(، وابــن حبــان )٢٣٩٥(، والترمــذي )٤٨٣٢(أخرجــه أبــو داود : حــسن )٣(
 )].٧٣٤١ (»الجامع

، والحــاكم )٢/٣٣٤(، وأحمــد )٢٣٧٨(، والترمــذي )٤٨٣٣(أخرجــه أبــو داود : حــسن )٤(
 )].٣٥٤٥ (»صحيح الجامع«[، )٤/١٨٨(



 

 

 

-٥٥٩- 

ُمنه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إمـا أن يحـرق ثيابـك،  ً ً َ
ًوإما أن تجد منه ريحا خبيثة َ«. 

، وذلك لأن الدعاء ينفع خُ الإلحاح في الدعاء، والتأسي برسول االله :ًثالثا
ً من أحسن الناس خلقا ومـع خمما نزل ومما لم ينزل، وكان رسول االله  ُ

ُاللهم أحسنت خلقـي فأحـسن خلقـي«: ُذلك كان يكثر من دعائه َ« ،
واهـدني لأحـسن الأخـلاق لا يهـدي لأحـسنها إلا ... اللهم«: ويقول

 .»... أنت، واصرف عني سـيئها لا يـصرف عنـي سـيئها إلا أنـت 
 . في كل شيءخن نتأسى به ونحن أمرنا االله أ

È(: قال تعالى  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á( ]٢١:الأحزاب[. 
ِ أن يتعرفَ المسلم على أضرار الأخلاق السيئة على صاحبها في الـدنيا :ًرابعا َّ

 :ًوالآخرة فهذا يدفعه إلى تحسين خلقه، فمثلا
 صلاتها وصدقتها  كثرة منيذكرإن فلانة ! يا رسول االله: قال رجل  •

ِ أنها تؤذي جيرانها بلسانها قالوصيامها غير يا :  قال»هي في النار«: ُ
ُفإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق ! رسول االله َّ ِ ُ

 .»هي في الجنة«: بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها، قال
                                                    

 ).٢٦٢٨(، ومسلم )٥٥٣٤(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 )]. ١/١١٥ (»الإرواء«[، )٦/٦٨( أخرجه أحمد :صحيح) ٢(

 ). ٧٧١( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(

 ،)١١٩ (»الأدب«، والبخــاري في )٤/١٨٤(، والحــاكم )٢/٤٤٠(أخرجــه أحمــد : صــحيح )٤(
 )].٢٥٦٠ (»الترغيب والترهذيبصحيح «[



 

 

 

-٥٦٠- 

ــق يفــسد العمــل كــما يفــسد الخــل«: خوقــال   • ُّوإن ســوء الخل َ ُُ ُُ ِ ِ ُ َ َّ 
َالعسل َ َ«. 
ِ فلنفَـر إلى االله !عباد االله  مـن الأخـلاق الـسيئة إلى الأخـلاق -تعـالى-ْ

 .الحسنة
ّحسن أخلاقنااللهم  َ. 

                                                    
 )].٩٠٦ (»الصحيحة« [:حسن )١(



 

 

 

-٥٦١- 

  

  

  

  
  

  
  الفرار إلى االله تعالى

  من أعمال الشر إلى أعمال الخيرِ
v u t s r q  y x w(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

{ z � ~  } |  £ ¢ ¡ § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©  ¨  ³
¶  µ  ´¸  É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( 

 . ]القيامة[
Þ(  : في كتابـه-عز وجـل-ويقول االله   •  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ( 

 .]الذاريات[
ِفرار السعداء، وفرار الأشقياء، : ُوالفرار كما قلنا نوعان! عباد االله ُ ُ

 فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر والإله
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ! ُالطالب؟

٤٠ 



 

 

 

-٥٦٢- 

 كعب بن مالك وصاحباه، : ومن الأمثلة على هؤلاء،ملجأ من االله إلا إليه
, - .  (:قال تعالى  + * ) ( ' & % $ # "  !

A @  ? > = < ; : 9  .]التوبة[ )/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى-اليوم  وموعدنا في هذا !عباد االله ِ

ِمن أعمال الشر  -تعالى-إلى االله   ).الطاعات(إلى أعمال الخير ) المعاصي(ِ
ُإذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الـشياطين «: خُيقول   • ْ ُ ِ ٍ ُ

ُومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منهـا بـاب، وفتحـت  ٌ ُُ ِ ْ ِ ُ ُ
ِأبواب الجنة ف ٍلم يغلق منها باب، وينادي منادُ ٌ ِيا باغي الخير أقبل، : ُ

ٍويا باغي الشر أقصر، واللهِ عتقاء من النار وذلك كل ليلة َّ ِ ُ ُ ِ«. 
َ والناس في شهر رمضان فريقان!عباد االله ِ ُ: 

ً بأعمال الخير، ويسارع إليها لـيلا ونهـارا، -تعالى-ُّ فريقٌ يفر إلى االله -١ ً ُ
 . المفلحونوأولئك هم الفائزون

Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ×  (:قال تعالى في وصفهم

ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø  + * ) ( ' & % $  # " !   ,
3 2  1 0 / ¸ º ¹ «  (:وقال تعالى، ]المؤمنون[ )- .   

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼( ]الأنبياء[. 
                                                    

، والحـاكم )١٨٨٣(، وابـن خزيمـة )١٦٤٢(، وابـن ماجـه )٦٨٢(أخرجـه الترمـذي : حسن )١(
 )].٧٥٩ (»صحيح الجامع«[، )١/٥٨٢(



 

 

 

-٥٦٣- 

ِّ وفريقٌ فر من االله إلى هواه وشيطانه فهـو يـسارع إلى أعـمال الـشر، -٢ ُ ُِ َّ
 . الخاسرونوأولئك هم

µ ¶ ¸ ¹  (: في وصفهم-عز وجل-يقول االله   ´ ³ ²

 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

Ý Ü( ]وقال تعالى، ]الأعراف :) Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

Þ Ý Ü Û( ]فاطر[. 
 : فالناس في رمضان وفي غير رمضان فريقان!عباد االله

ُفريقٌ يسارع بالليل   .ِوالنهار إلى أعمال الخيرُ
ِّوفريقٌ يسارع بالليل والنهار إلى أعمال الشر ِ ُ. 

 :  يقول-عز وجل-اعملوا ما شئتم فإن االله : ونقول لهؤلاء وهؤلاء
) í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à( ]ويقول ، ]فصلت 
 ويقول، ]الجاثية[ )0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =(: سبحانه
& ' ) ( * + ,- . / 0 1 2 3 ! " # $ %  (: سبحانه

 .]النمل[ )4 5 6 7 8 9 :
ما منكم من أحد إلا سـيكلمه االله لـيس بينـه وبينـه «: خويقول   •

ّترجمان، فينظر أيمن منه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، فـلا 



 

 

 

-٥٦٤- 

يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه، فلا يرى إلا النـار تلقـاء وجهـه، 
 .»ق تمرة، ولو بكلمة طيبةفاتقوا النار، ولو بش

يـا عبـادي إنـما هـي «:  في الحديث القدسي-عز وجل-ويقول االله   •
ًأعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خـيرا فليحمـد  ُ ِّ ُ

َّ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه،االله َ ُ َ«. 
Y X W V U T S R Q P O N  (:وقال تعالى

d c b a ` _  ̂] \ [ Zk j i h g f e ( ]وقال ، ]الكهف
̧ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: تعالى  ¶ µ( ]الجاثية[. 

 !ابن آدم
  ُمثل وقوفك يوم العـرض عريانـا
  والنار تلهب من غيظ ومـن حنـق
  اقرأ كتابك يـا عبـدي عـلى مهـل
ـــه ـــر قراءت ـــرأت ولم تنك ـــا ق   لم
  نادى الجليل خـذوه يـا ملائكتـي
ــوا ــار يلتهب   ًالمجرمــون غــدا في الن

 

  ًحشا قلـق الأحـشاء حيرانـامستو
  على العصاة ورب العرش غضبانا
  ًفهل ترى فيه حرفـا غـير مـا كانـا
  إقرار مـن عـرف الأشـياء عرفانـا
  ٍوامضوا بعبد عصى للنار عطـشانا

ــون  ــوالمؤمن ــكاناب ــد س   دار الخل
 

                                                    
 ).١٠١٦(، ومسلم )٧٥١٢(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم : صحيح )٢(



 

 

 

-٥٦٥- 

َإذا كان أول ليلة من شهر رمضان «: خًانطلاقا من قوله ! عباد االله ٍ ُ ...
 .»ِّباغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصريا : ٍينادي مناد

ُفهذه رسالة نوجهها إلى السعداء الذين فروا إلى االله  ِ بالإقبـال -تعـالى-ُ
 . ٌعلى أعمال الخير فيها تبشير لهم وتذكير لغيرهم

 .فيا باغي الخير أقبل فها قد جاء شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن   •
(:قال تعـالى  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h 

y  x  w  v  u  t  s( ]١٨٥:البقرة[ 
ِكـل عمــل ابـن آدم يـضاعف الحــسنة عـشر أمثالهــا«: خوقـال   • ِ ُ َُّ ِ  

م فإنـه لي وأنـا إلا الـصو: -عز وجـل-قال االله  ٍإلى سبعمائة ضعف
ٌفرحـة : َ شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتـانأجزى به، يدع
ِ ولخلوف فيه،ٌرحة عند لقاء ربهعند فطره، وف ِ ُ ُ ََ  عنـد االله مـن  أطيـبَ
 .»ريح المسك

:  فقلتخأتيت إلى رسول االله :  قالتوعن أبي أمامة الباهلي   •
ُمرني بأمر ينفعني االلهُ به! يا رسول االله ِعليك بالصيام، «: خفقال . ُ
َفإنه لا مثل له ْ ِ ُ«. 

                                                    
 ).١١٥١(أخرجه مسلم  :صحيح )١(

 »الكبـير«، والطـبراني في )٤/٣٠١ (»الـسنن«، والبيهقي في )٢٢٢١(أخرجه النسائي : صحيح )٢(
 )].٢٠٩٧ (»يصحيح سنن النسائ«[، )٨/٩١(



 

 

 

-٥٦٦- 

ُالصيام والقـرآن يـشفعان للعبـد يـوم القيامـة، يقـول « خوقال   • َ ُِ
ِّأي رب من: الـصيام ِّعتــه الطعــام والــشهوة فــشفعني فيــه، ويقــول ّ
ِّمنعته النوم بالليل، فشفعني فيه، قال: القرآن ّفيشفعان: ُ َ ُ«. 

ُفيا باغي الخير أقبل فهذا هو شهر رمضان، شهر الصيام الذي فيه تغفر   * ُ َُ ْ ُ
 .الذنوب والخطايا

(:قال تعـالى  v  u  t  s  r( إلى قولـه تعـالى:  
)£ ¬ ® ¯ ° ± ²(: ؟مماذا أعد االله له-  )¢   «( 

 .]الأحزاب[
ًمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له مـا تقـدم مـن «: خوقال   • ً

 .»ذنبه
ُالصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى «: خوقال   • ُ ُ

 .» إذا اجتنب الكبائر،ٌرمضان مكفرات ما بينهن
ّوصعد النبي    • يـا رسـول :  قيـل»آمين، آمين آمـين«:  المنبر فقالخَ

إن جبرائيل «: فقال. آمين آمين آمين: قلتفإنك صعدت المنبر : االله
                                                    

صـحيح «[، )١/٧٤٠(، والحـاكم )٨/١٧١(، وأبـو نعـيم )٢/١٧٤(أخرجـه أحمـد : صحيح )١(
 )].٣٨٨٢ (»الجامع

 ).٧٦٠(، ومسلم )٣٨(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 ).٢٣٣(أخرجه مسلم : صحيح )٣(



 

 

 

-٥٦٧- 

َمن أدرك شهر رمضان :  أتاني فقال؛ َ ْلم يغفر له فدخل النـارفَ َُ  ؛ْ
 .»... آمين : فقلت. آمين:  قل،فأبعده االله

ُيا باغي الخير أقبل هذا هو شهر رمضان، شهر يستجاب فيه الدعاء * ُ ٌ. 
ُّثـلاث دعـوات لا تـرد« :خقال   • ُ ٍ ُدعـوة الوالـد لولـده، ودعـوة : ُ ُِ ِ

ُالصائم ِ، ودعوة المسافر ِ«. 
ٍ في كل يوم وليلـة َإن الله تبارك وتعالى عتقاء«: خوقال   • ٍ يعنـي في -ِّ

ً، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة-رمضان ِّ ًِّ ٍ ٍ ٍ«. 
 .طريقك إلى الجنة ،يا باغي الخير أقبل فهذا هو شهر رمضان *

َّاتقـوا االله ربكـم وصـلوا « :وهو يخطب في حجـة الـوداع خقال   • ُ
ْخمــسكم، وصــوموا شــهركم، وأدوا زكــاة أمــوالكم، وأطيعــوا ذا  ْ ُ َُ ُِ َ ُّ ُُ

ُ تدخلو جنة ربكم؛ُأمركم َّ َّ«. 
ُإن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يـوم «: خوقال   • ِ ُِ ًُ ْ ُ َّ َّ ُُ

ُامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقالالقي ُ ُ ُُ أين الصائمون؟ فيقومـون لا : ٌ
ٌيدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ُ ْ ٌ ُُ ُ ُْ َُ ِ ُ ُ«. 

                                                    
 » المفردالأدب«، والبخاري في )٩٠٤(، وابن حبان )١٨٨٨(أخرجه ابن خزيمة : حسن صحيح )١(

 )].٩٩٧ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٦٤٦(

 )].٣٠٣٢ (»صحيح الجامع«[، )٣/٣٤٥ (»السنن«أخرجه البيهقي في : حسن )٢(

صـحيح «[، )٨/٢٨٣(، وأبـو نعـيم )٦/٢٧٥ (»الأوسـط«أخرجه الطبراني في : صحيح لغيره )٣(
 )].١٠٠٢ (»الترغيب والترهيب

 )].٨٦٧ (»الصحيحة«[، )١/٥٢( والحاكم ،)٥/٢٥١(، وأحمد )٦١٦(أخرجه الترمذي : صحيح )٤(

 ).١١٥٢(، ومسلم )١٨٩٦(أخرجه البخاري : صحيح )٥(



 

 

 

-٥٦٨- 

 .ٌيا باغي الخير أقبل هذا هو شهر رمضان، حصن لك من النار *
ِالصيام جنة، وحصن حصين من النار«: خقال   • ٌ ُِ ٌ ُ«. 
ِن صام يوما في سبيل االله؛ِ زحزح االلهُ وجهه عن النار م«: خوقال   • ُ ْ َ ََ ِ ً َ

ًبذلك اليوم سبعين خريفا َ ِ«. 
ِمن صام يوما في سبيل االله؛ جعل االلهُ بينـه وبـين النـار «: خَوقال   • َ ً ْ َ

ِخندقا كما بين السماء والأرض ً«. 
 لة القدر شهر قيام الليل وفيه ولي،يا باغي الخير أقبل هذا هو شهر رمضان*

ًمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«: خقال   • ً«. 
ًمن قام ليلة القدر إيمانـا واحتـسابا؛ غفـر لـه مـا تقـدم«: خقال   • ً َِ  

 .»من ذنبه
َ دخل رمضان فقـال تويقول أنس   • ُ َإن هـذا الـشهر قـد «: خَ

َحضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها ف ِ ٍُ ٌ َقد حـرم الخـير ٌ َ ُ
ٌكله، ولا يحرم خيرها إلا محروم َُ ُ«. 

                                                    
 »صــحيح الجــامع«[، )٣/٢٨٩ (»الــشعب«، والبيهقــي في )٢/٤٠٢(أخرجــه أحمــد : حــسن )١(

)٣٨٨٠.[( 
ــسائي )١٦٢٢(أخرجــه الترمــذي : صــحيح )٢( ، وأحمــد )١٧١٨(، وابــن ماجــه )٢٢٤٤(، والن

 )].٦٣٣٤ (»امعصحيح الج«[، )٢/٣٠٠(
ــذي : صــحيح )٣( ــبراني في )١٦٢٤(أخرجــه الترم ــير«، والط ــط«، وفي )٨/٢٣٥ (»الكب  »الأوس

 )].٦٣٣٣ (»صحيح الجامع«[، )١/١٦١ (»الصغير«، وفي )٤/٤٦(
 ). ٧٥٩(، ومسلم )٣٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(
 ).٧٦٠(، ومسلم )٢٠١٤(أخرجه البخاري : صحيح )٥(
 )].١٣٤١ (»صحيح ابن ماجه«[، )١٦٤٤( ماجه أخرجه ابن: حسن صحيح )٦(



 

 

 

-٥٦٩- 

ِيا باغي الخير أقبل هذا هو شهر الجود والكرم والإيثار * ِ ُ 
: وقال تعالى، ]٩:الحشر[ )Ï Î Í Ì Ë Ê É (:قال تعالى

)8 7  6 5 4 W V  (:وقال تعالى، ]الإنسان[ )1 2 3   U T  

 i h g f  e d  c b a  ̀ _ ^ ]  \ [  Z  Y X

j( ]قرةالب[. 
 .»إن االله كريم يحب الكرم«: خوقال   •
 .»إن االله كريم يحب الكرماء«: خوقال   •
 .»إن االله تعالى جواد يحب الجود«: خوقال   •
ُ أجـود النـاس وكـان أجـود مـا يكـون في خوكان رسـول االله (  • َ َِ

 .)رمضان حين يلقاه جبريل
 وتأمل كيف ، التقوىيا باغي الخير أقبل هذا هو شهر رمضان، شهر  *

ً آيات الصيام بذكر التقوى أيضا وختمها بالتقوى -عز وجل-بدأ االلهُ  ِ ِ
> = < (: فقال تعالى  ; :  9 8  7  6  5  4 3

                                                    
، )٦/١٨١ (»الكبـير«، والطـبراني في )١/١١١( وهو جزء من حديث أخرجه الحاكم :صحيح) ١(

 )].١٨٠١ (»صحيح الجامع«[، )٦/٢٤٠ (»الشعب«والبيهقي في 

 )].١٨٠٠ (»صحيح الجامع« [:صحيح) ٢(

 »صـحيح الجـامع«[، )٥/٣٢(عـيم ، وأبـو ن)٧/٤٢٦ (»الشعب« أخرجه البيهقي في :صحيح) ٣(
)١٧٤٤.[( 

 ). ٢٣٠٨(، ومسلم )٦( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(



 

 

 

-٥٧٠- 

A @ ?( ]وختمها فقال. ]البقرة:)  d c b a ` _ ^ ] \

j i h g  f  e( ]البقرة[. 
 في شهر رمضان يتحصل الإنسان عـلى زاده الـذي هـو خـير !عباد االله

> (: ُينفعه في دنياه وفي آخرتـه قـال تعـالىما  وهو ،ادالز  ;  :  9

 .]١٩٧:البقرة[ )=
 .ً يجعل االله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب:ففي الدنيا
u(: قال تعالى  t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j  .]٢-١:الطلاق[ ) 

ً عنه سيئاته ويعطيه أجرا عظيما-تعالى- فيكفر االله :وأما في آخرته ً ِ. 
Û(: قال تعالى  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  .]الطلاق[ ) 

 .ًوينجو الإنسان بالتقوى على الصراط أيضا
o n m l  (:قال تعالى  kj i  h g  f e  d c  b a `

s r  q p( ]مريم[. 
ُوبالتقوى تسكن يا باغي الخير الجنة، وهل أعدت الجنة إلا للمتقين؟ ُ! 

( * + , (: قال تعالى  (  ' &  % $ # "  

 :وقال تعالى، ]الحجر[ )¥ ¦ §̈  © ª (: تعالىوقال، ]آل عمران[ )-
); : 9 8 7  .]القمر[ ): ; > = < ? (:وقال تعالى، ]الطور[ )6 



 

 

 

-٥٧١- 

 ! فيا باغي الخير
ـــاد ـــك للمع ـــن معاش ـــزود م   ت

 

  وقـــــم الله واجمـــــع خـــــير زاد
 

 ! ويا باغي الخير
  تزود من التقوى فإنـك لا تـدري

 

  نّ ليل هل تعـيش إلى الفجـرَإذا ج

 

ِه رسالة نوجهها إلى العصاة الـذين يـسارعون إلى أعـمال  وهذ!عباد االله ِ ُ ٌ
ٌالشر فيها تحذيروتذكير، فنقول ِّ: 

 .ِّيا باغي الشر أقصر فإن الموت يأتي بغتة*
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: قال تعالى  ¶ µ  ´ ³

Ç Æ Å Ä Ã Â( ]وقال تعالى، ]الجمعة :) ² ± ° ̄  ® ¬

µ ́  .]٧٨:النساء[ )³ 
يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، «: خلنا  لرسو؛وقال جبريل   •

 .»ٌ واعمل ما شئت فإنك مجزى به،ُوأحبب من شئت فإنك مفارقه
 : يا باغي الشر*

ــشاشته ــى ب ــرى تبق   لا شيء ممــا ت
 

  ُيبقـى الإلــه ويفنــى المــال والولــد
 

                                                    
 »الشعب«، والبيهقي في )٤/٣٠٦ (»الأوسط«، والطبراني في )٤/٣٦٠(أخرجه الحاكم : حسن) ١(

 )].٤٣٥٥ (»صحيح الجامع«[، )٧/٣٤٨(



 

 

 

-٥٧٢- 

O (: قال تعالى ؟ أما تستحي من االله،يا باغي الشر أقصر فإن االله يراك  *

W  V  U  T  S  R Q  P( ]فصلت[. 
 يـا : قلنا»استحيوا من االله حق الحياء«:  لأصحابهخويقول النبي   •

 َالاستحياءك ولكن لليس ذ«:  قال.نستحي والحمد الله لإنا!  االلهنبي
الـبطن ومـا تحفـظ من االله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعـى، و

حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخـرة تـرك زينـة الـدنيا، 
 .»ل ذلك فقد استحيا من االله حق الحياءفمن فع

 ؟ ألا تستحي من الملائكة،يا باغي الشر أقصر فإن الملائكة تراك  *
ــال تعــالى Y(: ق  X  W  V U  T  S R  Q  P  O( ]ــار ، ]الانفط

B A (:وقال تعالى  @  ? > =  <  ;  :9 8  7  6 5  4 3  2  .]ق[ )1 
ُيا باغي الشر أقصر وإلا فإنك ستندم  * َ: 

{ ~ � ¡(: وت، قال تعالى ستندم عند الم-١  | {  z y x( 
 ]المؤمنون[
H (: ستندم يوم القيامة، قال تعالى-٢  G F E  D( ]٣٣:سبأ[. 
 ستندم يوم القيامة إذا تطايرت الصحف وأخذت كتابك بشمالك، -٣

̧ º ¹ (:قال تعالى  ¶ µ ́  .]الحاقة[ )¯ ° ± ² ³ 
                                                    

صـحيح «[، )٤/٣٥٩(، والحـاكم )١/٣٨٧(، وأحمـد )٢٤٥٨(أخرجه الترمذي :  لغيرهحسن) ١(
 )].١٧٢٤ (»الترغيب والترهيب



 

 

 

-٥٧٣- 

 é è ç æ ê ë ì (: وستندم إذا وقفت على باب جهنم، قال تعالى-٤

í î ï ð ñ ò ó ô õ ö( ]٢٧:الأنعام[. 

َ وستندم إذا دخلت النار، قال تعالى-٥ َ:)  0 /  .  - ,  + *

( * + , - .  (:، وقال تعالى]المؤمنون[ )1 2

1 0 » ¬ ® ¯ ° ±  (:، وقال تعالى]السجدة[ )/ 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´  ³ ²

È Ç Æ Å Ä( ]فاطر[. 

ِقبل التوبة من عبادهَيا باغي الشر أقصر وتب إلى االله، فإن االله ي  * َ ُ. 

ــالى ــال تع h(: ق  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \( 
 .]الشورى[

Ó (:  لعبــاده-عــز وجــل-ويقــول االله   Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í

Õ  Ô( ]النور[. 

 .ًيا باغي الشر أقصر وتب إلى االله فإن االله يغفر الذنوب جميعا  *

¤ (: قال تعالى  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  

«  ª  ©  ¨  §  ¦  .]مرالز[ )¥ 

(:وقال تعالى  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e( ]طه[. 



 

 

 

-٥٧٤- 

إنكم تخطئـون بالليـل ! يا عبادي«: وقال رب العزة في الحديث القدسي
 .» فاستغفروني أغفر لكم،ً وأنا أغفر الذنوب جميعا،والنهار

                                                    
 . ، وهو جزء من حديث)٢٥٧٧(أخرجه مسلم : صحيح) ١(



 

 

 

-٥٧٥- 

  
  
  
  

  
  تعالى إلى االله الفرار

  من منعِ الزكاةِ إلى إخراج الزكاة
v u t s r q  y x w(:  في كتابه-لعز وج- يقول االله !عباد االله

{ z � ~  } |  £ ¢ ¡ § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©  ¨  ³

¸ ¶  µ  ´ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( 
 . ]القيامة[

Þ(  : في كتابهسبحانهويقول   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ( ]الذاريات[. 
ُفـرار الـسعداء، وفـرار الأشـقيا: ُوالفرار كما قلنـا نوعـان! عباد االله ءِ، ُ

فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا، فـأين المفـر 
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا ! ُوالإله الطالب؟

 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه

٤١ 



 

 

 

-٥٧٦- 

ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ
ِمن منع الزكاة إلى إخراجِ الزكاة -الىتع-إلى االله  ِ. 

  !عباد االله
(:ُالمال الذي بأيدينا هو مال االله، قال تعالى  Q  P  O  N  M  L( 

 .]٣٣:النور[
(:المال الذي في أيدينا هو زينة الحياة الـدنيا، قـال تعـالى   #  "  !

%  .]٤٦:الكهف[ )$ 
ًوالإنسان بطبيعته يحب المال حبا شديدا، قال تعالى ً َ ُُّ: ) ± °  ¯  ®

 .]الفجر[ )²
ِوقال تعالى في وصف الإنسان ِ:)  ¥  ¤  £  ¢  .]العاديات[ )¡ 
ٌوالمال فتنة عظيمة، قال تعـالى ٌ ُ :) u  t  s  r  q p  o  n  m

v( ]التغابن[. 
ُإن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال«: خوقال   • ً ٍِّ ّ«. 

 :ُ الناس مع المال ينقسمون إلى فريقين!عباد االله

                                                    
صــحيح «[، )٤/٣٥٤(، والحــاكم )٤/١٦٠(، وأحمــد )٢٣٣٦(أخرجــه الترمــذي : صــحيح )١(

 )].٢١٤٨ (»الجامع



 

 

 

-٥٧٧- 

ُ أن المال الذي بأيديهم هو مـال االله فـاتقوا االله  في هـذا  فريقٌ عرفوا-١ َ َّ
 .ِالمال وأدوا حق االلهِ فيه فأخرجوا الزكاة وهؤلاء هم السعداء

ِ وفريقٌ افتتنوا بالمال فلم يتقوا االله فيـه، وبخلـوا بالزكـاة ومنعوهـا -٢
 .وهؤلاء شقوا بأموالهم في الدنيا والآخرة

ِ مـن منـع الزكـاة إلى -تعالى- ُ السعداء إلى االلهَّ أتدرون لماذا فر!عباد االله ِ
 .إخراج الزكاة
 :ُالجواب

 .َلأن االله فرض عليهم الزكاة: ًأولا
p(: قال تعالى  o  n  m  l  k  j( ]١٠٣:التوبة[. 

r q (:وقال تعالى  p o n m l  k( ]وقال ، ]البقرة
}  (:تعالى  z y x  w v u  t  s  r  q  

ª ©  ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  .]وبةالت[ )| { 
ُولما أرسل رسول االله   • إنك تأتي «:  إلى اليمن قال لهتً معاذا خَ

َقوما من أهل الكتـاب  فـادعهم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأني ،ً
ْرسول االلهِ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االلهَ افـترض علـيهم  ُ
ٍخمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن ٍٍ ِّ َ 
ًاالله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فـإن 



 

 

 

-٥٧٨- 

َهم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنـه 
 .»ليس بينها وبين االله حجاب

ُلأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام: ًثانيا ُ. 
لـه إلا االله وأن ِشـهادة أن لا إ: ُبني الإسلام عـلى خمـس«: خقال   •

َمحمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحـج البيـت،  ِ ً
 .»وصوم رمضان

 .َولذلك حارب الصديقُ الذين منعوا الزكاة وفرقوا بينها وبين الصلاة
ٌلأن إخراج الزكاة طريق إلى الجنة: ًثالثا َ َّ. 

# $ (:قال تعالى  " !  . - , +* )  (  ' & %

5 4  3 Z (: -جل وعلا- إلى أن قال ربنا )/ 10 2 

d c  b a ` K  (:وقال تعالى، ]المؤمنون[ )] \ [^ _ 

 a ` _ ^ ] \ [ Z  Y X W V U T  S  R Q P O  N  M L
l k j i  h  gf e d c b( ]الذاريات[. 

ِلأن إخراج الزكاة سبب لنزول الرحمة على العباد: ًرابعا ٌ. 
j i  ( :قال تعالى  h  g  f e d c b  a

 q p  o n  m  l  k z y x w v u t s r
 .]التوبة[ )} |

                                                    
 ).١٩(، ومسلم )١٤٩٦(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).١٦(، ومسلم )٨(أخرجه البخاري : صحيح )٢(



 

 

 

-٥٧٩- 

ٌلأن إخراج الزكاة سبب للتمكين في الأرض: ًخامسا َّ. 
̂  (:قال تعالى  ] \  [ Z  Y  X  W V  U T

f e d c  b a ̀  .]الحج[ )_ 
َلأن إخراج الزكاة يطهر النفس والمال: ًسادسا َ ُ. 

p(: قال تعالى  o  n  m  l  k  j( ]وقـال تعـالى، ]١٠٣:التوبة: 
) F E D  C  B  A  @I  H  G( ]وقال تعالى، ]الشمس :) Ô Ó Ò Ñ 

Ø  × Ö  Õ( ]التغابن[. 
اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلـمات يـوم القيامـة، واتقـوا «: خوقال   •

ْالشح فإن الشح أهلك من كـان قـبلكم ََّ  حملهـم عـلى أن سـفكوا ،َ
 .»َدماءهم واستحلوا محارمهم

ًلأن االله أعد لمانع الزكاة عذابا أليما: ًسابعا ً ِ ِ َّ  . في الدنيا والآخرةّ
 :أما عذاب الدنيا*

 .ُحرمان المطر -١
ُيا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بـاالله أن «: خقال   • َّ ٌ َ

نعـوا زكـاة أمـوالهم إلا منعـوا يم لمو« -:وذكر منها–. »َّتدركوهن
 .»ُالقطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا

                                                    
 ).٢٥٧٨(أخرجه مسلم : صحيح )١(
، )٥/٦١ (»الأوسـط«، والطبراني في )٤/٥٨٢(، والحاكم )٤٠١٩(أخرجه ابن ماجه : صحيح )٢(

 )].١٠٦ (» ةيحالصح«[



 

 

 

-٥٨٠- 

َ حبس االلهُ عنهم القطر إلا؛زكاةٌولا منع قوم ال«: خوقال   • ْ َ َ َ«. 
 .ِ حرمان المال-٢

ُ المال كما قلنا هو مال االله فمن أدى حقه بإخراج زكاته زاد ماله !عباد االله ُ ُ
َوبقي لصاحبه، ومن منع الزكاة زال ماله من بين يديه َ َ. 

G (: قال تعالى  •  F E  D  C B  A  @  ?  >  =

I  H( ]إبراهيم[. 
ُوم يـصبح العبـاد فيـه إلا ملكـان ينـزلان، مـا مـن يـ«: خوقال   • ُ ٍ  

ُفيقول أحدهما ُاللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: ُ ً اللهم أعـط : ً
ًممسكا تلفا ً«. 

 .» إلا ابتلاهم االلهُ بالسنين؛ٌما منع قوم الزكاة«: خوقال   •
 . حياة الضنك والهم والغم-٣

(:تعالىقال   ª  ©  ¨§  ¦  ¥ ¤  £ ®  ¬  .]الليل[ )» 

                                                    
، والطـبراني في )٣/١٩٦ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٢/١٣٦( أخرجه الحـاكم :صحيح لغيره )١(

 )].٧٦٣ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٥/٢٦ (»الأوسط«

 ).١٠١٠(، ومسلم )١٤٤٢(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 »صـحيح الترغيـب والترهيـب« [،)٥/٢٦ (»الأوسـط«أخرجـه الطـبراني في : صحيح لغـيره )٣(
)٧٦٣.[( 



 

 

 

-٥٨١- 

ِأما عذاب مانع الزكاة في الآخرة* ُ 
Z Y ]  (:فقد قال تعالى  X W  V  U  T  S  R

 l k j i  h g  f  e  d  c b  a ` _^ ] \
s r  q p o n  m( ]التوبة[. 

ما مـن صـاحب ذهـب ولا فـضة لا « : فيقولخيفسر لنا ذلك النبي 
َ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح،يؤدي منها حقها ُِّ ِ ُ من نار، فأحمُ ي ٍ

ْعليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعـديت لـه َّ ُ، 
ِ حتى يقضى بين العباد، فـيرى سـبيله، ، ألف سنة خمسينفي يوم كان مقداره ُ

 .»إما إلى الجنة وإما إلى النار
ًمن آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له ماله شجاعا «: خويقول   • َ ِّ ُ ِّ ًْ

 شدقيهبيعني ُبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أقرع، له ز
Æ Å Ä  (: هذه الآيةختلا ثم  »!أنا مالك أنا كنزك: يقول

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

Û( ]١٨٠:آل عمران[. 
ِمانع الزكاة يوم القيامة في النار«: خوقال   • َ«. 

                                                    
 ).٩٨٧(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).٤٥٦٥(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 »صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢/٥٨ (»المعجم الصغير«أخرجه الطبراني في :  صحيححسن )٣(
)٧٦٢.[( 



 

 

 

-٥٨٢- 

ُ ابنتها في يدها مـسكتان  للمرأة التي دخلت عليه ومعهاخوقال   •
يـا -لا :  قالت.»تُعطين زكاة هذا؟«: فقال لها: (ٌغليظتان من ذهب

َأيـسرك أن يـسورك االلهُ بهـما يـوم القيامـة «: خقال ! -رسول االله َ َ ُ َُ ُِّ ِ ِ ِِّ
ٍسوارين من نار ْ ََ ُفخلعتهما، فألقتهما إلى النبـي : قال. »ِ ُ َْ َْ ََ :  وقالـتخَ

 .)ِ ولرسوله-عز وجل-همُا الله 
ُدخل عـلي رسـول االلهِ : لُوتقول عائشة   • َّ، فـرأى في يـدي خَّ

ٍفتخات من ورق، فقال  ِ َ  .»ما هذا يا عائشة؟«: خٍ
َصنعتهن أتزين لك يا رسول االله؟ قال : ُفقلت ُ َّ َّ ُ َّأتؤدين زكاتهن؟«: خُ َ ُِّ َ ََ«.  
ِ حسبك من الناريه«: قال!. لا، أو ما شاء االله: قلت َ ُ َِ ِ ْ«. 
 مـن منـع الزكـاة إلى إخـراج الزكـاة -تعالى-فروا إلى االله ! اد االلهفيا عب

 .َّلأنكم راجعون إلى االله وموقوفون بين يدي االله وسائلكم عن أموالكم
 :ُأن للعلماء في زكاة حلي المرأة قولان! واعلموا عباد االله

 .ُ لا زكاة في حلي المرأة: قالوا:القول الأول
ِّاة وفي كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه  فيه الزك:قالوا: القول الثاني

ُالحول، وهذا هو القول الراجح الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة َّ. 
                                                    

، )٢/٢٠٤(، وأحمد )٢٤٧٩(، والنسائي )٦٣٧(، والترمذي )١٥٦٣(أخرجه أبو داود : حسن )١(
 )].٧٦٨ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢/١١٢(والدارقطني 

 »صحيح الترغيب والترهيـب«[، )٢/١٠٥(، والدارقطني )١٥٦٥(أخرجه أبو داود : صحيح )٢(
)٧٦٩.[( 



 

 

 

-٥٨٣- 

ِ أما زكاة الفطر!عباد االله يخُرجهـا المـسلم في نهايـة هي الزكـاة التـي و: ُ
 :رمضان

 .ٌواجبة: فحكمها-١
ًاعا ِ زكـاة الفطـر صـخُفرض رسول االله : (بيقول ابن عمر   •

ِمن تمر أو صاعا من شـعير عـلى العبـد والحـر، والـذكر والأنثـى،  ِ ً
 .)ِوالصغير والكبير من المسلمين

ٌ هي طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين:ُحكمتها-٢ ٌُ. 
ُفرض رسول االله : (بيقول ابن عباس   • ٌ زكاة الفطر طهـرة خَ ُ

ٌللصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساك  .)ينِِ
ُ قدرها-٣  .ِ من طعام أهل البلدٌصاع: َ

ُكنا نخرج زكـاة الفطـر : ( قالتعن أبي سعيد الخدري   • ُ : أي-ُ
ً صاعا من طعام أو صاعا مـن شـعير أو -خعلى عهد رسول االله  ً

ًصاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ً ً(. 
                                                    

 ).٩٨٤(، ومسلم )١٥٠٣(أخرجه البخاري : حيحص )١(

صحيح «[، )٢/١٣٨(، والدارقطني )١٨٢٧(، وابن ماجه )١٦٠٩(أخرجه أبو داود : صحيح )٢(
 )].٣٥٧٠ (»الجامع

 ).٩٨٥(، ومسلم )١٥٠٦(أخرجه البخاري : صحيح )٣(



 

 

 

-٥٨٤- 

ٍ العيد بيوم أو يـومين عنـد ُ قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل:ُ وقتها-٤ ِ
 .الحاجة

ٌفمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولـة، : (بقال ابن عباس   • ِ َّ
ٌومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات َّ(. 

                                                    
 ).٢(هامش ) ٥٢١ص(تقدم تخريجه (: صحيح )١(
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  إلى االله تعالى الفرار 

  من الغفلةِ إلى اغتنام الفرص
v u t s r q  y x w(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

{ z � ~  } |  £ ¢ ¡ § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©  ¨  ³
¸ ¶  µ  ´ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( 

 .]الذاريات[ )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(  :سبحانهويقول ، ]القيامة[
ِفـرار الـسعداء، وفـرار الأشـقياء، فالأشـقياء : ُوالفرار كما قلنا نوعان ُ ُ

ابوا وخــسروا؛ فــأين المفــر والإلــه يفــرون مــن االله إلى غــيره، وأولئــك خــ
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله، لأنهم قد علموا وأيقنـوا أنـه لا ! ُالطالب؟

 .ملجأ من االله إلا إليه
ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ

ِمن الغفلة إلى اغتنام الفرص -تعالى-إلى االله  ِ ِ. 

٤٢ 
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ُ أتدرون لماذا فر السعداء إلى االله !عباد االله ِ من الغفلة إلى اغتنـام -تعالى-َّ ِ
 ِالفرص؟

 :الجواب
ِلأنهم علموا أن الغفلة منعت كثيرا من الناس من الاستعداد للقاء االله: ًأولا ً َْ. 

b a (:قال تعالى  `  _ ^ ] ! (: وقال تعالى، ]يونس[ )] \ 

7 6 5 4  3 2 1 0 / .- ,  + *  ) ( ' & % $ # " 
' ) (:وقال تعالى، ]الروم[ )8  &  % $  #  "  !  + *  )

4 3  2 1 0  / . " # (: وقال تعالى، ]الأنبياء[ ), -   !

0 / .  -  , +  *  ) (  ' &  % $ 9 8  7  6 5  4 3 2  1  ;  :
B A @  ? > =  <  S R  Q P  O N M L  K J I H G F E  D  C

\ [ Z Y X  W VU T b a ` _ ^ ](-في الدنيا في دار : أي
d ci h g ( -العمل  f e( ]ق[. 

ِ الناظر إلى كثير من الناس !عباد االله ٍ يراهم في غفلة -إلا من رحم ربي-ُ
ِعن الموت، والقبر والحشر والحساب والجنة والنار كما قال القائل ِ ِ: 

  أمــــا واالله لــــو علــــم الأنــــام
ـــه ـــو رأت   لقـــد خلقـــوا لأمـــر ل
ـــشر ـــم ح ـــبر ث ـــم ق ـــات ث   مم

ــمليــوم الحــشر قــد ع   ت رجــالل

ــوا  ــا خلق ــلم ــاموالم ــوا ون   ا هجع
  عيــون قلــوبهم تــاهوا وهــاموا

  ُ عظـــــامٌوتـــــوبيخ وأهـــــوال
  فـــصلوا مـــن مخافتـــه وصـــاموا
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  أو نهينــــاونحــــن إذا أمرنــــا 

 

ـــام ـــاظ ني ـــف أيق ـــل الكه ُكأه ٌ  
 

ُلأنهم وجدوا أهل الغفلة يندمون في وقت لا ينفع فيه الندم: ًثانيا ٍ ِ َ. 
| (: ُغافل يندم عند الموت، قال تعالىال !عباد االله  {  z y  x ~ }

¨  §  ¦  ¥  ¤ £  ¢¡ £ (: وقال تعالى، ]١٠٠-٩٩:المؤمنـون[ )�   ¢  ¡

 ¶  µ ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤
 .]المنافقون[ )¸

ُالغافل يندم إذا بعث من قبره، قال تعالى ُ ُ :) Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º

È Ç Æ Å Ä( ]يس[. 
ُالغافل يندم في أرض المحشر، قال تعالى ُ :) c b  a ̀  _  ̂

 h g  f  e dq p  o n m l k  j i( ]الأنبياء[. 
ُالغافل يندم إذا وضع الكتاب، قال تعالى ُ:)  R Q P  O N

 f e d  c b  a ` _ ^ ]  \  [ Z Y  X W V  U  T S
k j i  h g( ]الكهف[. 

ُالغافل يندم إذا وقف على أبواب جهنم، قال تعالى ُ :) ë ê  é è ç  æ

 ö õ ô ó ò ñ ð ï î í ì  . - ,  +  * ) ( ' &  %  $  #  " ! 

2 1  .]الأنعام[ )/ 0 
» ¬ ® ¯ ° ±  (:ُالغافل يندم إذا دخل النار، قال تعالى

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́  ³ ²
È Ç Æ( ]فاطر[. 
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) ( * +  (:وقال تعالى  ' &  % $  # " !

1 0  / .  - ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À  (:قال تعالىو، ]السجدة[ ), 

È Ç Æ( ]الملك[. 
 . لدخول الناراًةَ سببلأنهم وجدوا الغفل: ًثالثا

, - . / 0 (: قال تعالى  + * ) ( ' & % $  # " !

B A  @ ? > = < ; :  9 8 7 6 ، ]الأعراف[ )1 2 3 4 5 
$ % & ' ) ( * + , - .  (:وقال تعالى  # " !

0 / 7 6  5 4 3  .]يونس[ )1 2 
ِلأنهم وجدوا أن االلهَ عز وجل يحذر في كتابه من الغفلة :ًرابعا ِ ُ. 

ِ محذرا من الغفلةخِرسوله قال تعالى ل ً:)  ¹ ¸ ¶  µ ´ ³

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º( ]وقال تعالى لعباده ، ]الأعراف
D C B A (: ًمحذرا من الغفلة  @ ?  > =  < ; : 9 8 7 6

S R  Q P O  N M  L K  J I H G F E( ]الأعراف[. 
 : وذلك واغتنموا الفرص-تعالى-ُ السعداء فروا إلى االله !عباد االله

ِ أمرهم في كتابه باغتنام الفرص والمسارعة إلى فعـل -عز وجل- لأن االله -أ ِ
 .الخيرات

m l k  (:قال تعالى  •  j  i  h  g  f  e

q  p o  n( ]الحج[. 
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? @(: وقال تعالى  •  .]١٤٨:البقرة[ ) 
* +  (:وقال تعالى  •  )  (  '  &  % $ # "  

 ]آل عمران[ ), -
m l (: وقال تعالى  •  k  j i  h  g f e d c

t s r q  p o  n~ }  |  { z  y x w v  u ( 
 .]الحديد[

م الفـرص والمـسارعة إلى فعـل اِ أمرهم في سنته باغتنـخولأن النبي  -ب
 الخيرات

ُ لرجل وهو يعظهخقال   • ُ ِ ٍاغتنم خمسا قبل خمـس«: ٍ ْ َْ َ ً َ ْ ِ َ حياتـك قبـل : ْ
َموتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبـل شـغلك، وشـبابك  ََّ َِ ُِ َ َ َ َ َ

َقبل هرمك، وغناك ق َ ِ َِ َ َ َبل فقركَ ِ«. 
ُبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح «: خوقال   •  الرجلً

ًمؤمنا ويمسي كافرا، أو يمـسي مؤمنـا ً ًويـصبح كـافرا، يبيـع دينـه  ً
 .»بعرض من الدنيا

ُ من أجل ذلك فـر الـسعداء إلى االله !عباد االله ِ مـن الغفلـة إلى -تعـالى-َّ
 .ِاغتنام الفرص

                                                    
 »صـحيح الجـامع«[، )٧/٢٦٣ (»الـشعب«يهقـي في ، والب)٤/٣٤١(أخرجه الحاكم : صحيح) ١(

)١٠٧٧.[( 

 ).١١٨(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(
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شـهر رمـضان : ُ الفرص التي يجب على العاقل أن يغتنمهـا ومن!عباد االله
ًعامة والعشر الأواخر منه خاصة  : خ  وذلـك لقولـه-والتي تبدأ من اليوم-ًُ

ُإذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت « ِ ُ ُ ْ ُ َ ٍَ ُ
َأبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق ُ ُ ٌ ُْ ٌ منها باب، ُ

ُيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، والله عتقـاء :  كل ليلةٍوينادي مناد
ٍمن النار وذلك كل ليلة َّ ِ«. 

ً في رمضان عامة وفي العشر الأواخر خُ وهذا هو حال النبي !عباد االله َ
ًمنه خاصة ُ: 

ُكان رسول االله : (بيقول ابن عباس   • ِ أجود الناس، وكـان خَ َ
ِّ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكـان يلقـاه في كـل َأجود ُ ُُ ُ

ُليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسـول االله  َ َُ ِ ُ ُ أجـود بـالخير خٍ
ُمن الريح المرسلة ِ(. 

ُ إذا دخل العـشر خُكان رسول االله : (لوتقول عائشة   • ْ َ : أي-َ
ُالأواخر مـن رمـضان َ أحيـا الليـل، وأيقـظ أهلـه، وجـ-ِ ُ ََ َّد وشـد َ ََّ

َالمئزر َ ِ(وهذا كناية عن الاجتهاد في العبادة واعتزال النساء ،ٌ. 
                                                    

، وابـن حبـان )١/٥٨٢(، والحـاكم )١٦٤٢(، وابـن ماجـه )٦٨٢(أخرجـه الترمـذي : حسن )١(
 )].٧٥٩ (»الجامعصحيح «[ ،)٣٤٢٦(

 ).٢٣٠٨(، ومسلم )٦(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).١١٧٤(، ومسلم )٢٠٢٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(
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ًوتقول أيضا   • ِ يجتهد في العشر الأواخرخُكان رسول االله : (لُ ِ ْ َ ُ، 
 .)ُما لا يجتهد في غيره

ِ في رمـضان عامـة وفي العـشر خ االله  هذا هو حـال رسـول!عباد االله ً َ
عـز - له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر، واالله الأواخر خاصة، وقد غفر االله

(: يقول-وجل  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  .]٢١:الأحزاب[ )! 
 :فيا باغي الخير أقبل واغتنم هذه الفرص

 .فرصة الصيام: ًأولا
ًمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«: خقال   • ً«. 
 .ُفرصة القيام: ًثانيا

ً رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهمن قام«: خقال   • ً«. 
ِفرصة تلاوة القرآن؛: ًثالثا ِ  .فرمضان هو شهر القرآن ُ

m(: قال تعالى  l  k  j  i  h( ]١٨٥:البقرة[. 
ُمن قرأ حرفا من كتـاب االله فلـه «: خوقال   • ُحـسنة، والحـسنة بـه ً ٌ

ْبعشر أمثا ٌحـرف، ولكـن ألـف حـرف )!(: لهِا، لا أقـولَ ٌ ولام ،ٌٌ
ٌحرف، وميم حرف ٌٌ«. 

                                                    
 ).١١٧٥(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ). ٧٦٠(، ومسلم )١٩٠١(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٧٥٩(، ومسلم )٣٧(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(

 )].٢١٣٧ (»المشكاة«[، )٢/٣٤٢ (»الشعب«، والبيهقي في )٢٩١٠(أخرجه الترمذي : صحيح) ٤(
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َالصيام والقرآن يـشفعان للعبـد يـوم القيامـة، يقـول «: خوقال   • ُ
ِّأي رب منعتــه الطعــام والــشهوة فــشفعني فيــه: الـصيام ُ ِّ ويقــول . ُّ
ِّمنعته النوم بالليل،فشفعني فيه، قال: القرآن َ َّفيشفعان: ُ ُ«. 

 .ِفرصة الاعتكاف: ًرابعا
Y(: قال تعالى  X  W  V  [  Z  .]١٨٧:البقرة[ ) 

َ يعتكـفُ العـشرخكـان رسـول االله : (بويقول ابـن عمـر   • ْ َ ِ 
 .)َالأواخر من رمضان

 .فرصة الدعاء: ًخامسا
« (: ُ رمضان هو شهر الدعاء، والدليل على ذلك قوله تعالى!عباد االله

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ، وهــذه الآيــة ]١٨٦:البقــرة[ )¼ 
j (: ُية التي قبلها هي قوله تعالىجاءت بين آيات الصيام، فالآ  i  h

m  l  k(،والآية التي بعدها هي قولـه تعـالى  :) $  #  "  !

'  &  % (. 
ٌوهذا يدل على أن الدعاء مستجاب من الصائم في شهر رمضان، كيـف 

ٌثلاث دعـوات مـستجابات«:  يقولخلا؟ ورسول االله  ٍ ِدعـوة الـصائم، : ُ ُ
ُودعوة المظلوم، ودعوة المسافر ُِ«. 

                                                    
ــي في )١/٧٤٠ (، والحــاكم)٢/١٧٤(أخرجــه أحمــد : حــسن صــحيح )١( ــشعب«، والبيهق  »ال

 )].٩٨٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ،)٢/٣٤٦(

 ).١١٧١(، ومسلم )٢٠٢٥(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 .)]٣٠٣٠ (»صحيح الجامع«[ ،)٣/٣٠٠ (»الشعب«أخرجه البيهقي في : صحيح )٣(
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ُّثلاث دعوات لا ترد«: خقال و ُ ٍ ُدعوة الوالد لولده، ودعوة الـصائم، : ُ ُِ
 .»ُودعوة المسافر

  الصائمتفطيرُفرصة : ًسادسا
ُمن فطر صائما، كان له مثل أجره، غير أنه لا يـنقص مـن «: خيقول • ُ َُ ِ ُِ ً ََّ

ٌأجر الصائم شيء ِ«. 
ِ فرصة إحياء ليلة القدر:ًسابعا ُ. 

  !عباد االله
ِيلة القدر تلتمس في الليالي الوترية مـن العـشر الأواخـر مـن شـهر  ل- ِ ُ ُ

 .-والتي بدأت من اليوم-رمضان 
ُ ليلة القدر خير من ألف شهر فيها تتنزل الملائكة- ٌ. 
ُ ليلة القدر سلام حتى مطلع الفجر ينزل فيها جبريل - ُِ ٌ  .؛ِ
ٍ ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم- ُّ ُ. 

! " # $ % &' ) ( * +  (: في وصفها-لعز وج-يقول االله 

,  = < ; : 9  8 7  6 5  4 3 2 1  0 / .  -  B A @ ? >

                                                    
 ].)٣٠٣٢ (»صحيح الجامع«[ ،)٣/٣٤٥ (»السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في : حسن )١(

صــحيح «[، )٤/١١٤(، وأحمــد )١٧٤٦(، وابــن ماجــه )٨٠٧(أخرجــه الترمــذي : صــحيح) ٢(
 )].٦٤١٥ (»الجامع
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C( ]وقال تعالى، ]القدر:)  0 1 2 3 4/ . - , + * ) (  '  &

5  F E D  C  B  A @ ? >= <  .]الدخان[ )6 7 8 9 : ; 
ٌإن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلـة خـير مـن «:  في وصفهاخويقول   • ٌ ُ

ٍألف شهر،  ٌمن حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محرومِ ُ َ َ ََ َْ ُ ُُ ُ َُّ ِ ِ«. 
ًمن قام ليلة القدر إيمانـا واحتـسابا غفـر لـه مـا تقـدم «: خوقال   • ً ِ َ  

 .»من ذنبه
ُأرأيـت إن علمـت أي ! يا رسول االله: ُقلت: (لوتقول عائشة   • َ

ُليلة ليلة القدر؛ ما أقول فيها؟ ُ ٍ 
ُللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنيا: قولي«: قال َ ُّ ٌّ َِ ُ«. 

ُ على العاقل أن يغتنم هذه الفرصة وهي ليلة القدر، وقد أمرنا !عباد االله
 . أن نلتمسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضانخالنبي 
 في -يعتكف: أي- يجاور خكان رسول االله : (لتقول عائشة   •

 )التمـسوا: وفي روايـة (َّرواتح«: العشر الأواخر من رمضان ويقول
العـشر الأواخـر في ) فاطلبوها في الوتر منها: وفي رواية(ليلة القدر 
 .»من رمضان

                                                    
 )].١٣٤١ (»صحيح ابن ماجه«[ ،)١٦٤٤(أخرجه ابن ماجه : حسن صحيح )١(

 ).٧٦٠(، ومسلم )٢٠١٤(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

صـحيح «[، )٦/١٧١(، وأحمـد )٣٨٥٠(، وابـن ماجـه )٣٥١٣(أخرجـه الترمـذي : صحيح) ٣(
 )].٤٤٢٣ (»الجامع

 ).١١٦٩(،  )١١٦٥(، ومسلم )٢٠٢٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٤(



 

 

 

-٥٩٥- 

  

  
  

  

  
  تعالى إلى االله الفرار

  من دعاء الأمواتِ إلى دعاءِ الحي الذي لا يموت
v u t s r q  y x w(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

{ z � ~  } |  ¢ ¡£  § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©  ¨  ³
¸ ¶  µ  ´ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( 

 . ]القيامة[
Þ(  :-عز وجل-االله ويقول   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ( ]الذاريات[. 
ِفـرار الـسعداء، وفـرار الأشـقياء، : ُوالفرار كما قلنـا نوعـان! عباد االله ُ ُ

 وخـسروا؛ فـأين المفـر فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا ! ُوالإله الطالب؟

 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه
ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ

ِمن دعاء الأموات إلى دعاء الحي الذي لا يموت -تعالى-إلى االله  ِ. 

٤٣ 
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̄ ° ± (:قال تعالى  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡( 
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  (:وقال تعالى، ]غافر[  |  {  z y  x

ª ©  ¨  .]الحج[ )§ 
ُأتدرون لماذا فر السعداء إلى االله ! عباد االله ِ من دعـاء الأمـوات -تعالى-َّ ِ

ِّإلى دعاء الحي الذي لا يموت؟ ِ 
 :ُالجواب

ٌلأن دعاء الأموات حرام ً:أولا ِ ٌ وشرك وضلال وهم لا ينفعون ولا يضرونَ ٌ. 
̧ º ¹ «  (:قال تعالى  ¶  µ  ́  ³ ² ± ° ̄

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ̄  (:وقال تعالى، ]الأعراف[ )¼ ½ ¾ ¿

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ´ ³ ² ± °( ]الحج[ ،
] \ [  (:وقال تعالى  Z Y  X W  V  U T S R  Q P

 p o n m  l  k j  i h g  f e d c  b a `  _^

s r q( ]وقال تعالى، ]فاطر :) É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ï Î Í Ì Ë Ê* )  (  ' &  %  $ #  .]الأحقاف[ )! " 
ُلأن االله وحده هو الذي يستجيب الدعاء :ًثانيا ُ. 

 )« ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À(: قال تعالى
¨ © ª » ¬ ®̄  ° ± (: وقال تعالى، ]١٨٦:البقرة[

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î  (:لىوقال تعا، ]النمل[ )² ³ 
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ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ + * ) ( ' &  %  $ # "  !

< ; :  9 8 7  6  5 4  3 2 وقال ، ]يونس[ ), - . / 0 1 
0 1 (: تعالى  / .  .]٦٠:غافر[ )- 
ُلأن الدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا اللهِ وحده :ًثالثا ُ َُ ْ ٌ َ. 

(:قال تعالى   8  7  6 5  4  3 2 1  0  /  .  -

;  :  .]غافر[ )9 
 .»الدعاء هو العبادة«: خوقال   •
ُّلأن االلهَ أمر عباده بدعائه وحثهم عـلى ذلـك، والنبـي  :ًرابعا َّ أمـر أمتـه  خُ

 .ِبدعاء االله وحده وحثهم عليه
0 1 (: قال تعالى  / . « (: وقال تعالى، ]٦٠:غافر[ )- 

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼( ]وقال تعالى، ]١٨٦:البقرة :
)« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £( ]وقال تعالى، ]افرغ :) y x

¢ ¡ � ~ } | { z  ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £
 .]الأعراف[ )̄ ° ± ² ³ ´

إنك ما دعوتني ! يا ابن آدم«: ُّويقول رب العزة في الحديث القدسي  •
 .»ورجوتني؛ غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي

                                                    
، وأحمــد )٣٨٢٨(، وابــن ماجــه )٢٩٦٩(، والترمــذي )١٤٧٩(أخرجــه أبــو داود : صــحيح )١(

 )].٣٤٠٧ (»صحيح الجامع«[ ،)٤/٢٦٧(

، والـدارمي )٥/١٦٧(، وأحمـد )٣٥٤٠(وهو جزء من حديث أخرجه الترمـذي : حسن لغيره )٢(
 )].١٦١٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ،)٢٧٨٤(
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َلــو أن أولكــم ! يــا عبــادي«: ًويقــول أيــضا في الحــديث القــدسي  •
ــسألوني، ِوآخــ ــاموا في صــعيد واحــد ف ــسكم وجــنكم ق ٍركم وإن ّ َ َ

ُفأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص  ُ ََّ ٍ ُ
َالمخيط إذا أدخل البحر ُ ُ«. 

 .»أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني«: ًويقول أيضا  •
ْقسمت« :ًوقال أيضا  • ّ    ولعبـدي َ الصلاة بيني وبين عبـدي نـصفين،َ

 .»ما سأل
ُّ أدلة كثيرة يأمر فيها ربنا !عباد االله ُ ٌ ُ عبـاده أن يـدعوه لأنـه -جل وعلا-ٌ ُ ُ

ِسبحانه هو الغني وهو وحده الذي يستجيب الدعاء من عباده ُ ُ. 
§(: قال تعالى  •  ¦  ¥  .]٣٢:النساء[ )¤ 
ُإذا سأل أحدكم فليكثر؛ فإنما يسأل ربه«: خوقال   • َْ ُ ُ«. 

ُ ورسولنا !عباد االله ُّ يأمر أمته بدعاء االلهِ وحده ويحثهم عليهخُ ُ ُِ ُ. 
َليس شيء أكرم على االله من الدعاء«: خقال   • ٌ«. 

                                                    
 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٢٦٧٥(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 ).٣٩٥(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(

 )].١٣٢٥ (»الصحيحة«[ ،)٨٨٦(أخرجه ابن حبان : صحيح )٤(

، والبخـاري في )٢/٣٦٢(، وأحمـد )٣٨٢٩(، وابـن ماجـه )٣٣٧٠(أخرجه الترمـذي : حسن) ٥(
 )].٥٤٩ (»صحيح الأدب المفرد«[، )٧١٢ (»الأدب المفرد«
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ِإن االله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن «: خوقال   • ُ َ ٌ ٌّ
ًيردهما صفرا خائبتين ِ َ ُ ّ«. 

 .»ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة«: خوقال   •
ْمن لم يسأل االلهَ يغضب«: خوقال   • ِْ  .» عليهَ

 !ابن آدم
ــــة ــــي آدم حاج ــــسألن بن ًلا ت َ ّ ُْ َّ َ َ  
ُااللهُ يغـــضب إن تركـــت ســـؤاله َُ َ  
ِفـــالزم مـــساءلة الإلـــه فـــإنما َ ُ ْ َ  

 

ــب ــه لا تحج ــذي أبواب ــل ال ُوس َ ْ ُ  
ــضب  ــسأل يغ ــين ي ــي آدم ح ُوبنَ ُ ُُّ  
ـــب ـــا نتقل ـــضل رحمـــة ربن ُفي ف َِّّ َ ِ ِ  

 

َ أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزللأنهم وجدوا :ًخامسا ُ َ. 
َ هو الذي أمر بالدعاء ووعد بالإجابة فقال -عز وجل-كيف ولا واالله  ِ َ

1 (: تعالىسبحانه و  0  .]٦٠:غافر[ )/ 
ْإن الدعاء ينفع مما نزل وممـا لم ينـزل، فعلـيكم «:  يقولخُّوالنبي   • َ ُ َ

 .»بالدعاء! عباد االله
                                                    

، والبيهقـي في )٣٨٦٥(، وابن ماجـه )٣٥٥٦(، والترمذي )١٤٨٨(أخرجه أبو داود : صحيح) ١(
 )].١٧٥٧ (»صحيح الجامع«[، )٢/٢١١ (»السنن«

 ].)٢٤٥ (»صحيح الجامع«[، )١/٦٧٠(، والحاكم )٣٤٧٩(أخرجه الترمذي : حسن) ٢(
 ،)١٢/١٠( يعـلى و، وأبـ)٦٥٨ (»الأدب«، والبخـاري في )٣٣٧٣(أخرجـه الترمـذي : حسن )٣(

 )].٢٦٨٦ (»صحيح الترمذي«[
 »صحيح الترغيب والترهيـب«[ ،)١/٦٧٠(، والحاكم )٣٥٤٨( أخرجه الترمذي :حسن لغيره )٤(

)١٦٣٤.[( 



 

 

 

-٦٠٠- 

ُّلا يرد ا«: خوقال   • ُ ُلقضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البرَ َ«. 
ُما من مسلم يدعو بدعوة لـيس فيهـا إثـم ولا قطيعـة «: خوقال   • ٌ ٍ ٍ

َّإما أن يعجل له دعوته، وإما : رحم؛ إلا أعطاه االلهُ بها إحدى ثلاث ِ َ ُ
َأن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه مـن الـسوء مثلهـا َ ؛ »ّ

ُإذا نك: قالوا  .»راالله أكث«: قال! ثر؟ً
َ ومن الأمثلة على أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل!عباد االله ُ َ. 

 . دعا على قومه فاستجاب االلهً ُ لهعليه السلام نوح -١
M L  (:وقال تعالى، ]الصافات[ )Ñ Ð Ï Î Í Ì(: قال تعالى

R Q  P O N( ]وقال تعالى، ]٧٦:الأنبياء :) ; : 5 6 7 8 9  

> = < M L KJ I H G F E D C B A @ ?
T S R Q P  O N Z Y X  W V U   c b a ̀  _  ̂  ] \ [

m l k j  ih g  f e d( ]القمر[. 
 .بدعائه ؛ وانتفع ،ُ دعا ربه فاستجاب لهعليه السلام موسى -٢

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç  (:قال تعالى

å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö   % $  # " !

                                                    
، )٦/٥٠١(البـزار ، و)٦/٢٥١ (»الكبـير«، والطـبراني في )٢١٣٩(أخرجـه الترمـذي : حسن) ١(

 )].٧٦٨٧ (»صحيح الجامع«[

صـحيح «[ ،)٣٢٨٣(، وابن الجعد )١/٦٧٠(، والحاكم )٣/١٨(أخرجه أحمد : حسن صحيح )٢(
 )].١٦٣٣ (»الترغيب والترهيب
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, +  *  )  ( '  & 7 6  5 4  3  2  1  0  / . -
 LK J I H G F  E D C B A @ ? > = < ;  : 9  8
 a `  _ ^ ]  \[ Z Y X W V  U T S  R Q P O  N M
 v u  t  s r q p o  n  m  l  k  j i h  g f  e  d  c b

x w ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  } |  {  z y © ¨ § ¦
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò( ]القصص[. 
 . أيوب عليه السلام دعا ربه فاستجاب له-٣

; >  (:قال تعالى : 9  8 7  6 5  4 3 2  1 0  

L K  J  I H G F  E D C  B A @  .]الأنبياء[ )= < ? 
 . يونس عليه السلام دعا ربه فاستجاب له ونجاه من الغم-٤

n m  (:قال تعالى  l k j  i h  g  f  e d c b  a ` _ ^

 p  o } |  { z y x w v u t  s r  q

 .]الأنبياء[ )~ �
 . زكريا عليه السلام دعا ربه فاستجاب االله له-٥

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬®  (:قال تعالى

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ  ´  ³ ² ± ° ¯

Ä Ã Â Á À ¿( ]الأنبياء[. 
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ْاللهـم منـزل الكتـاب«: ُ ربه في غـزوة حنـين فقـالخُ ودعا رسولنا -٦ ُ، 
 » اهــزمهم وانــصرنا علــيهم،وهــازم الأحــزاب ،ومجــري الــسحاب

ُفاستجاب االله له ونصره على أعدائه وغنم منهم غنائم كثيرة ُ. 
 ،ًاللهم ارزقني شهادة في سـبيلك: ( دعا ربه فقالت والفاروق عمر -٧

، فاستجاب االله له ورزقه الشهادة )خواجعل موتي في بلد رسولك 
 .ل في غرفة عائشة خودفن مع رسول االله 

 الذي دعـا عـلى مـن ظلمـه وكـذب عليـه تن أبي وقاص ُ وسعد ب-٨
ًهم إن كان عبـدك هـذا كاذبـا الل: (تٌ له، قال سعد فاستجاب االلهُ  ُ  

ًقام  رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، فاستجاب  )َلفتنلِّوعرضه  ً
  ُ بعـد-ذلـك الظـالم: أي-فأنـا رأيتـه :  يقول الراوي. فيمن ظلمه،االلهُ

 حاجباه على عينيه مـن الكـبر، وإنـه ليتعـرض للجـواري في  قد سقط
 .)َّالطرق يغمزهن

ٍ دعا على امـرأة كـذبت عليـه وادعـت أنـه أخـذ ت وسعيد بن زيد -٩
اللهم إن كانـت كذابـة فـأعم بـصرها، واجعـل : (تأرضها فقال 
َفرأيتها عمياء تلـتمس الجـدر تقـول: -الراوي-قال . قبرها في دارها ُُ :

                                                    
 ).١٧٤٢(، ومسلم )٢٩٦٦(إشارة إلى حديث أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٨٩٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٧٥٥(اري  أخرجه البخ:صحيح )٣(
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َّ فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئـر في ،وة سعيد بن زيدأصابتني دع َ
 .)الدار فوقعت فيها، فكانت قبرها

 من دعاء الأموات -تعالى-َّ من أجل ذلك فر السعداء إلى  االله !عباد االله
ٌالذي هو حرام وشرك ولا ينفع ولا يضر إلى دعاء الحي الذي لا يموت فإنه  ٌ

 .لُينفع مما نزل ومما لم ينز
 . االله، واسألوه واغتنموا شهر رمضان بهذا الدعاءاادعو! عباد االله

 .  أن يتقبل منكم الصيام والقيام-١
  أن ينصرنا على أعدائه-٢
  أن يجعلنا من أهل القرآن-٣

 :إذا أردت أن يستجيب االله لك فعليك بما يلي! ابن آدم

 . مطعمكْأطب: ًأولا
ًلا يقبل إلا طيبـا، وإن االله أمـر ٌّ طيب -تعالى-إن االله «: خلقول النبي  ُ

(: فقـالَالمؤمنين بما أمر بـه المرسـلين  w  v  u  t  s  r  q y z 

ـــــال]المؤمنـــــون[ ){ | } T(:  وق  S R  Q  P  O  N  M( 
ُّثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ]١٧٢:البقرة[ َ يـا : ُ

                                                    
 )..١٦١٠(أخرجه مسلم : صحيح )١(



 

 

 

-٦٠٤- 

 بالحرام، يَذُِوغ ،ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام! يا رب! رب
 .»!فأنى يستجاب لذلك؟

 : وذلك لأن،ًاترك المعاصي عامة والشرك خاصة: ًثانيا
 .ٌ الشرك ظلم عظيم-١
 .إثمه كبير الشرك -٢
 . ً لأن الشرك لا يغفره االله أبدا-٣

(:قال تعالى  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r( ]٤٨:النساء[. 
 .  لأن الشرك من أعظم الذنوب-٤

أي الذنب أعظم عند االله؟ قال : دما سأله ابن مسعود فقال عنخقال 
 .»ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك«: خ
 . لأن الشرك من أكبر الكبائر-٥

: قـال! بـلى يـا رسـول االله: ت قل»ُألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟«: خقال 
 .»...الإشراك باالله«

N M (: لأن الشرك سبب لدخول النار، قال تعالى-٦  L K J P O  

Z Y  X W  V  U T S  R Q( ]المائدة[.  

                                                    
 ).١٠١٥(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٨٦(، ومسلم )٤٤٧٧(أخرجه البخاري : صحيح )٢(

 ).٨٧(، ومسلم )٥٩٧٦(أخرجه البخاري : صحيح )٣(
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 : لأن الشرك يحبط العمل-٧
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ (: قال تعالى

 ]الزمر[)®̄ 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: وقال تعالى  } |  { z  y x w  v

 .]الأنعام[ )¨
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   إلى االله تعالى من الجهل إلى العلمالفرار
v u t s r q  y x w(: كتابه في -عز وجل- يقول االله !عباد االله

{ z � ~ } |  £ ¢ ¡ § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ̈  ́  ³
¸ ¶ µ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( ]القيامة[ . 

Þ(  :-تعالى-االله ويقول   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ( ]الذاريات[. 
ِفـرار الـسعداء، وفـرار الأشـقياء، : ُوالفرار كما قلنـا نوعـان! عباد االله ُ ُ

قياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر فالأش
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله لأنهم قد علمـوا وأيقنـوا ! ُوالإله الطالب؟

 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه
ِ مع فرار الـسعداء -إن شاء االله تعالى- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ

 .هل إلى العلممن الج -تعالى-إلى االله 

٤٤ 



 

 

 

-٦٠٧- 

َّ العلم الذي فر إليه السعداء هو علـم الكتـاب والـسنة وهـو !عباد االله
ّالعلم الشرعي، والجهل الذي فر منه السعداء هو الجهـل بالكتـاب والـسنة 

 : يقـول-عـز وجـل-ولو كان أحدهم يحمل أعلى شهادات الدنيا، لأن االله 
)ì  ë  ê  é  è  ç( ]الأعراف[. 

ُا فر السعداء إلى االله أتدرون لماذ! عباد االله   من الجهل إلى العلم؟-تعالى-َّ
 :ُالجواب

ِلأن الجهل سبب لكل شر، وسبب لجميع المعاصي والذنوب: ًأولا ٌ ٌٍّ ِّ َ  :ًفمثلا ،ّ
ٌ الشرك باالله يقع في الأمة بسبب الجهل، ولا يقع في الشرك إلا جاهل-١ ِ ُ ُِ. 

ُّولذلك لما طلب النبي   • َ ُوا االله وحده لا ِ من كفار مكة أن يعبدخّ َ
ًنعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يومـا فوصـفهم : َشريك له، قالوا له ًُ

 !ّااللهُ عز وجل بالجهل، لأن هذا الكلام لا يخرج إلا من جاهل؟
{ ~(: خقال تعالى لرسوله   | { z  y x w  �

 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

¶ µ  ́  ³ ² ¼ » º ¹ ̧( ]٦٧-٦٢:الزمر[. 
ً قـوم موسـى مـن موسـى أن يجعـل لهـم إلهـا رمـاهم َولما طلب  • َ ُ  

 .موسى بالجهل
* + , -  (:قال تعالى  )  ( '  &  % $  # " !

 B A  @  ? > =  < ; : 9  8 7  6 5 4  3 2 1  0 / .
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O N  M L  K J I  H G FE D  C( 
 .]الأعراف[

ُ التبرج والسفور الذي نراه في شوارع المسلمين وقع بسبب الجهـل، -٢
ًع لحمها رخيـصا في الـشوارع جاهلـة، والرجـل فالمتبرجة التي تبي ُ

ًالــذي يــسمح لزوجتــه وأختــه وأمــه أن تبيــع لحمهــا رخيــصا في  ِ ِ ِ ُ
 . جعل التبرج جاهلية-عز وجل-ٌالشوارع جاهل، وذلك لأن االله 

(:قال تعالى  M  L  K  J  I( ]٣٣:الأحزاب[. 
 . الزنا-٣

ٌ الزنا فاحشة لا يقترفها إلا جاهل!عباد االله ٌ. 
a ` _ ^ ] \ [ Z (:؛ على لسان يوسف قال تعالى  Y

k j  i h g f e d c b( ]يوسف[. 
 .ُ اللواط-٤

ٌ اللواط فاحشة لا يقع فيها إلا جاهل!عباد االله ٌ ُُ. 
̄ ° ± ² ³ (: ؛ٍقال تعالى على لسان لوط   ®

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´( 
 .]النحل[
 . الحكم بغير ما أنزل االله-٥

ٌ حكم االله ويرضى بالحكم بغير ما أنزل االله جاهلُ الذي يرفض!عباد االله َ َ. 
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(:قال تعالى  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Ð( ]المائدة[. 
ُفجميع المعـاصي تقـع في الأمـة بـسبب الجهـل، فآكـل الربـا ! عباد االله ُ

ُجاهل، وشارب الخمـر جاهـل، وتـارك الـصلاة جاهـل، وقـاطع الـرحم  ٌُ ٌ ٌُ ِ
ٌالمعـاصي والـذنوب جاهـل والـذي ٌجاهل، والذي يرجع بعد رمـضان إلى 

ٌيمنع زكاة ماله جاهل ِ. 
ُلأن الجاهل بجهله يقتل نفسه، ويقتل غيره، ويدمر أمته :ًثانيا َ ُ َ ُ َ ّ. 

ُ والدليل على أن الجاهل يقتل نفسه!عباد االله ُ. 
ًكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفـسا، «: خيقول   • ً ٌ

َّفسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على َإنه قتل : ٍ راهب، فأتاه فقالُ
ًتسعة وتسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال ُلا، فقتلـه فكمـل بـه : ً َّ

 . الحديث»...مائة 
 .ُالذي يفتي بغير علم يقتل غيرهوالدليل على أن    •

ُخرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجـر فـشجه :  قالتعن جابر  ّ ٌَ ً ٍ
: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ُبهّفي رأسه ثم احتلم فسأل أصحا

ًما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فـمات، فلـما قـدمنا عـلى  ُ
                                                    

 ).٢٧٦٦(، ومسلم )٣٤٧٠(أخرجه البخاري : صحيح )١(



 

 

 

-٦١٠- 

ْقتلوه قتلهم االله، ألا سألوا إذ لم يعلمـوا فـإنما «:  أخبر بذلك فقالخ النبي َ
ُّشفاء العي السؤال  .» إنما كان يكفيه أن يتيمم،ُ

ّوالدليل على أن   •  .ون بغير علم يدمرون أمتهمُلين الذين يفت الجاهُ
َإن االلهَ لا يقبض العلـم انتزاعـا ينتزعـه مـن العبـاد، ولكـن «: خقال  ً َ ُ ّ

ُيقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس ر ُ ُُ ً ًوسا جهـالا، ؤُ َّ ُ ً
ٍفسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ُ ِ ُ«. 

َّ حـذر في كتابـه مـن الجهـل ومـن -عـز وجـل- االله لأنهم وجدوا أن :ًثالثا
 .ِالجهلة

(:ٍ لنوح عليه السلام-تعالى-قال   ;  :  9  8  7  6  5  .]هود[ ) 
ë(: خوقال تعالى لرسولنا   ê  é  è  ç  .]الأنعام[ ) 

َ رسوله أن يعرض عن الجاهلين، فقال تعالى-عز وجل-َوأمر االله   • ِ ْ ُ: 
)L  K  J  I  H  G  F  E( ]الأعراف[. 

ُنهم وجدوا أن العلم يرفع صاحبه إلى أفضل المنـازل، ووجـدوا أن لأ :ًرابعا َ ِ
 .الجهل ينزل بصاحبه إلى أخبث المنازل

                                                    
، )١/١٨٩(، والـدارقطني )١/٢٧٧ (»الـسنن«، والبيهقي في )٣٣٦(أخرجه أبو داود : حسن )١(

 )].٣٢٥ (»صحيح أبي داود«[

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(أخرجه البخاري : صحيح )٢(
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ٍوأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر«: خقال   • ِ ً ُ ٍعبـد : ِّ
ُرزقه االلهُ مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه ويعمـل الله  ُُ ُ ًَ ً

ًل المنازل، وعبد رزقه االلهُ تعـالى علـما ولم يزرقـه ًفيه حقا فهذا بأفض ً ٍ
ُمالا، فهو صادق النية يقول ُ ٍلو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو : ً ُ ِ ُ ِ ً ّ

ُبنيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه االله مالا ولم يرزقه علـما، يخـبط في  ً ُ ًُ ٍ ٌ ُ
ُماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، و َ ُ َِّ َِ ُ ُلا يعمل اللهِ فيه ٍ

ُبأخبث المنازل، وعبد لم يزرقه االلهُ مالا ولا علما فهو يقول ًحقا، فهذا ً ً ُ ُ ٍ ِ :
ُلو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء ٍ ِ ُ ْ ِ ً«. 

ِفي كتابـه بـين أهـل العلـم ِلم يسو  -عز وجل- االله ّ أنلأنهم وجدوا: ًخامسا ِ
 .وأهل الجهل

Ì(: لىقال تعا  Ë  Ê  É  È Ç  Æ  Å( ]فأهل العلم أحياء، ]٩:الزمر ،ٌ ُ
ُوأهل الجهل أموات، والعالم كالبصير، والجاهل كالأعمى كـما قـال تعـالى ُُ ِ ٌ: 

),  +  *  )  (  '  &  %  $  #  .]١٩:الرعد[ )" 
i(: وقال تعالى  h  g( -بالجهـل: أي- )j(  -بـالعلم: أي- 

) ~ } |  { z  y x w v u  t s r q  p o  n  m l k
¡  ]الأنعام[  )� 

                                                    
 )].٣٠٢٤ (»صحيح الجامع«[، )٤/٢٣١(، وأحمد )٢٣٢٥(أخرجه الترمذي : صحيح )١(
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ُلأنهم وجدوا أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة :ًسادسا ُ. 
â(: قال تعالى  á à ß Þ Ý Ü Û Ú( ]وقال ، ]١١:المجادلة

5 6 7 8 9 : ; > = (:تعالى  4 3 2 1 0  / . -( 
 .]الأنعام[

ُ يرفع بهذا الكتـاب أقوامـا ويـضع بـه -تعالى-إن االله «: خوقال   • ً ِ
 .»آخرين

ِقال لصاحب القرآنيُ«: خوقال   • ِ ُق ورتل كما كنت ترتل ْاقرأ وار: ُ ِّْ ُ َ ُ
ٍ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها؛في الدنيا ِِ َِ ََ«. 

ُت صاحبه على الحق عند اشتداد الفتنِّبثَُلأنهم وجدوا أن العلم ي :ًسابعا ُ. 
ُ إن الفتنة إذا ماجت في الناس موج البحر عرفها العالم!عباد االله ِ َحـذر  وَ

ِالناس منها، أما الجاهل فلا يعرفها إلا إذا أدبرت، فهذا قارون افتتن بالمـال  ْ َ َُ
ِولما خرج بالمال على الناس افتتن الجهلة به وبماله، أما أهل العلم فلم يفت ُ ُ نوا تَ

 .حذروا الناس منهاإنهم ِبفتنة المال بل 
O N M  (:قال تعالى  L K J  I H  G  F  E D  C B  A  @

 T S R Q P a ` _  ^  ] \ [ Z  Y X W VU

                                                    
 ).٨١٧(أخرجه مسلم : صحيح )١(

، والحـاكم )٢/١٩٢ (، وأحمـد)٢٩١٤(، والترمذي )١٤٦٤(أخرجه أبو داود : صحيححسن  )٢(
 )].١٤٢٦ (»لترغيب والترهيبصحيح ا«[، )١/٧٣٩(
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 u t s  r q p o n m l k j i  h g f e  d c b
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  }  | { z  yx w  v

¸ ¶  µ  ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ¨ §( ]القصص[. 
ِلأنهم وجدوا أن العلم سبب لسعادة الدنيا والآخرة :ًثامنا ٌ َ. 

ُفالعلم يورث الخشية في القلوب- !عباد االله ُ.  

(:قال تعالى  °  ¯ ´  ³  ²  ±  .]٢٨:فاطر[ ) 
ٌوالعلم طريقٌ إلى الجنة، وهو ميراث الأنبيـاء، وسـبب لكـل خـير    •

 .وجميع المخلوقات تستغفر للعالم
ًمن سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك االلهُ به طريقا من « :خقال   • ًَ ً ُ ْ َ

ًطرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالـب العلـم رضـا بـما  ُ ّ
ِ ليستغفر له مـن في الـسموات، ومـن في الأرض، يصنع، وإن العالم ْ َْ َ ُ

َوالحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفـضل القمـر  ّ ِ ِ
َليلة البدر على سـائر الكواكـب، وإن العلـماء ورثـة الأنبيـاء، وإن  ّ

ًالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما  إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ ،ً
ٍبحظ وافر ٍ«. 

ُالعلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال، : (تٌّقال علي  َ ُ ُ ُِ ٌ
ُوالعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالنفقة ٌ ٌ ُُ ُ ِ ُ ُ ٌ( 

                                                    
ــو داود : صــحيح )١( ــه أب ــذي )٣٦٤١(أخرج ــه )٢٦٨٢(، والترم ــن ماج ، وأحمــد )٢٢٣(، واب

 )].٦٢٩٧(»صحيح الجامع«[،  )٥/١٩٦(
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ِوقال رجل لولده َّيا  بنيَ عليك بالعلم، فإنك إن افتقـرت كـان لـك : (ٌ ُ
ًمالا، وإن استغنيت كان لك جمالا ً.( 

إذا أردت الــدينا فعليـك بــالعلم، وإذا أردت : (وقـال بعــض الـسلف
 )الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم

ُ لأنهم وجدوا أن الإسلام هو دين العلم، ووجدوا أن االله عز وجل يـأمر ً:تاسعا
ُفي سـنته يـأمر  خُّفي كتابه بالعلم ويحث عليـه، ووجـدوا أن رسـول االله 

 .ُّبالعلم ويحث عليه
 أن خ رسوله -جل وعلا-ُّ الإسلام دين العلم ولم يأمر ربنا !عباد االله

ٍيطلب مزيدا من أي شيء إلا من العلم ً. 
Ý Ü  (:خوقال تعالى لرسوله ، ]طه[ ) 0 1 2 3 4 (:قال تعالى

ë ê  é  è ç  æ å ä ã â  á à ß Þ( ]محمد[. 
L( :لهل  قبل أن يقو){(: خوله وقال تعالى لرس  وقبل أن يقول ) 

(:له  ¢  ¡  ]المدثر[ )� 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (:وقال تعالى للمؤمنين

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å( ]التوبة[. 
ِ فهذه أدلة تدل عـلى فـضل العلـم أولا قبـل القـول والعمـل !عباد االله ِ ً

R (:  يقـول-عز وجـل-والتبليغ والدعوة إلى االله تعالى؛ فإن االله   Q  P

 U  T  SX  W  V( ]١٠٨:يوسف[. 



 

 

 

-٦١٥- 

ٌطلب العلم فريضة على كل مسلم«: خويقول   • ُ«. 
 .»ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين« :خوقال   •
ٌلدنيا ملعونة ملعونَّإن ا« :خوقال   •  -تعـالى-َ ذكـر االلهِ إلا ما فيها ٌ

ًوما ولاه وعالما أو متعلما ً«. 
إلا من : عمله إلا من ثلاثة عنهإذا مات الإنسان انقطع «: خوقال   •

ٍصدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالحٍ يدعو له ٍ ٍُ ٍ«. 
َرجل آتاه االله مـالا فـسلط: نتينلا حسد إلا في اث« :خوقال   • ِّ ٌُ َ  عـلى ً

ُهلكته في الحق، ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي بها وي  .»مهاِّعلِ
ُ إلا لخير يتعلمه أو يعلمه من جاء مسجدي هذا لم يأته« :خوقال   • ِّ ُ

 .»فهو بمنزلة المجاهد في سبيل االله
َّخيركم من تعلم القرآن وعلمه«: خوقال   • َ«. 

                                                    
 »الأوســط«، وفي )١٠/١٩٥ (»الكبــير«، والطــبراني في )٢٢٤(أخرجــه ابــن ماجــه : صــحيح )١(

 »صـحيح الجـامع«[، )٢/٢٥٣ (»الـشعب«، والبيهقي في )١/١٦ (»الصغير« ، وفي)٨-١/٧(
)٣٩١٣.[( 

 ).١٠٣٧(، ومسلم )٧١(أخرجه البخاري : صحيح )٢(
 )].١٦٠٩ (»صحيح الجامع«[، )٤١١٢(، وابن ماجه )٢٣٢٢(أخرجه الترمذي : حسن )٣(
 ).١٦٣١(أخرجه مسلم : صحيح )٤(
 ).٨١٦(، ومسلم )٧٣(أخرجه البخاري : صحيح )٥(
، )٢/٢٦٣ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٢/٤١٨(، وأحمـد )٢٢٧(أخرجه ابن ماجـه : صحيح )٦(

 )].٦١٨٤(» صحيح الجامع«[

 ).٥٠٢٧(أخرجه البخاري : صحيح )٧(



 

 

 

-٦١٦- 

ًاللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا وطيبا وعملا متقبلا« ً ً ً ً« 
 »ًاللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني وزدني علما«



 

 

 

-٦١٧- 

  
  
  
  

  
  لى من النار إلى الجنةالفرار إلى االله تعا

v u t s r q  y x w(:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

{ z � ~  } |  £ ¢ ¡ § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©  ¨  ³

¸ ¶  µ  ´ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( 
 . ]القيامة[

Þ(: سبحانهويقول   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ( ]الذاريات[. 
ِفـرار الـسعداء، وفـرار الأشـقياء، : نـا نوعـانُوالفرار كما قل! عباد االله ُ ُ

فالأشقياء يفرون من االله إلى غيره، وأولئـك خـابوا وخـسروا؛ فـأين المفـر 
ُوالسعداء يفرون من االله إلى االله؛ لأنهم قد علموا وأيقنـوا ! ُوالإله الطالب؟

 .أنه لا ملجأ من االله إلا إليه

٤٥ 



 

 

 

-٦١٨- 

ِ مع فرار الـسعداء - تعالىإن شاء االله- وموعدنا في هذا اليوم !عباد االله ِ
 .ِمن النار إلى الجنة -تعالى-إلى االله 

ُأتدرون لماذا فر السعداء إلى االله ! عباد االله  مـن النـار إلى الجنـة، -تعالى-َّ
من الجحيم إلى النعيم المقيم، من دار الشقاء إلى دار السعادة، من دار البـوار 

 إلى دار القرار؟
 :ُالجواب

َعالى أخبرنا في كتابه أن الناس يوم القيامة فريقـان لأن االله تً:أولا فريـقٌ في : َ
 .ِالجنة دار النعيم، وفريقٌ في النار دار الجحيم

o n m  (:قال تعالى  l k j  i h g f  e d c  b a  ` _

v u t s r q p( ]وقال تعالى، ]الشورى :) Ã Â Á À ¿

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ % $ #  "  !

, +  * ) (  '  .]الروم[ )& 
 ابن آدم

  ُمثل وقوفك يوم العـرض عريانـا
  والنار تلهب من غيظ ومـن حنـق
  اقرأ كتابك يـا عبـدي عـلى مهـل
ـــه ـــر قراءت ـــرأت ولم تنك ـــا ق   لم
  نادى الجليل خـذوه يـا ملائكتـي

  ًمستوحشا قلـق الأحـشاء حيرانـا
  على العصاة ورب العرش غضبانا

  كانـاًفهل ترى فيه حرفـا غـير مـا 
  إقرار مـن عـرف الأشـياء عرفانـا
  ٍوامضوا بعبد عصى للنار عطـشانا



 

 

 

-٦١٩- 

ــوا ــار يلتهب   ًالمجرمــون غــدا في الن
 

ــون  ــوالمؤمن ــكاناب ــد س   دار الخل
 

ّ فر السعداء من النار إلى الجنة، ولقد أخبرنا ربنا أن الذين من أجل ذلك
 .َدخلوا الجنة هم الفائزون، والذين دخلوا النار هم الخاسرون

X W (:قال تعالى  V U T  S R Q  P O N  M( 
z y x w v u  (:وقال تعالى، ]الحشر[  t  s r q  p  o  n

قال ، ]آل عمران[ )} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©
Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ×  (:تعالى

Û Ú Ù Ø( ]العنكبوت[ 
وأخبرنا عز وجل أن الذين دخلوا الجنة هم الـسعداء، والـذين دخلـوا 

 .الأشقياءم النار ه
q p o  (:قال تعالى  n m  l k { z y x w v u t  s r

 ±° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~  }|
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸  ¶ µ  ´ ³ ²

Ì Ë Ê É È Î Í    Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

á à  ß Þ( ]هود[. 
ُمن أجل ذلك فر السعداء إلى االله تعالى من دار الأشـقياء الخـاسرين إلى  َّ

 .دار السعداء الفائزين
ُ فر السعداء إلى االله :ًثانيا ِ من النار إلى الجنة-تعالى-َّ  -عـز وجـل-لأن االله : ِ

ّحذرهم في كتابه من النار وخوفهم من عذابها ّ. 



 

 

 

-٦٢٠- 

¸ ¹  (:قال تعالى  ¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º( ]وقال تعالى، ]التحريم:)  Ð Ï Î

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ( ]وقال تعالى، ]البقرة :)Ã Â Á À   ! "

% $  .]الليل[ )# 
ُ لقد خوف االله عباده من النار ليفروا منها إلى الجنة!عباد االله َ َّ. 
V U  (:قال تعالى  T S  R Q P O N M L  K J I H G

j i h g f  e d c b a ` _  ̂  ] \ [ Z Y XW( ]الزمر[. 
ُّ وخوف النبي !عباد االله : خفقـال : ُ أمته من النار وحذرهم منهاخَّ

َيؤتى بجنهم ي« ٍ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام -يوم القيامة: أي-ومئذ ُ ٍِّ ُ ِ َ َ
ُسبعون ألف ملك يجرونها ٍ َ َ«.  

(: قال تعـالى،ا يندم المفرط في وقت لا ينفع فيه الندمهوعند   Â  Á

Ã( ]٢٣:الفجر[. 
ُإن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضـع في «: خوقال   • ٌ ًَ ِ ِ َ

ِأخمص قدميه جمرتان ُ يغلي منهما دماغه، ْ ُّما يرى أن أحدا أشـد منـه [ُ ً
ًعذابا، وأنه لأهونهم عذابا ًُ َ[«. 

                                                    
 ).٢٨٤٢(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).٢١٣(، ومسلم )٦٥٦١(أخرجه البخاري : صحيح )٢(



 

 

 

-٦٢١- 

َيؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة«: خوقال   • ُ فيصبغ ،ُِ َ ْ ُ
ُ في النار صبغة، ثم يقال-يغمس: أي- ًهل رأيت خيرا ! َيا ابن آدم: ً َ
ُّ؟ هل مر بك نعيم قطُّقط ٌ ِّويـؤتى بأشـد ! ّ لا واالله يـا رب:ُ؟ فيقولّ ُ

ُالناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له ً ًُ ْ ُ ِ :
ٌهل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قـط؟ فيقـول! يا ابن آدم ّ ً ُ لا : َ
ًما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط! واالله يا رب ٌ ُ َّ«. 

 ،ُليس بينه وبينه ترجمانمه ربه ٍما منكم من أحد إلا وسيكل«: خوقال 
 وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما ،َّفينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله

 وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النـار ولـو بـشق ،قدم
 .»تمرة ولو بكلمة طيبة

َلأن النـار أعـدها االلهُ : نـة من النـار إلى الج-تعالى-َّ فر السعداء إلى االله :ًثالثا
ًلتعذيب المجرمين، وأعد لهم فيها عذابا أليما ً َّ. 

+ , (:قال تعالى  *  ) ( ' & % $  # "  !  -

9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 Ì Ë Ê  (:وقال تعالى، ]الرحمن[ ). / 

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í( ]وقال تعالى، ]طه:)  % $  # "  !

' & 5  4 3 2  1 0 / . - , + *  ) (  9 8 7 6
                                                    

 ).٢٨٠٧(أخرجه مسلم : صحيح )١(

 ).١٠١٦(، ومسلم )٧٥١٢(لبخاري أخرجه ا: صحيح )٢(



 

 

 

-٦٢٢- 

G F E D C B A @? > : وقال تعالى، ]الزخرف[ ): ; > = 
)Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î( ]القمر[. 

ُالنار أعدها االلهُ لتعذيب المجرمين الذين بارزوا االله بالمعاصي، ! عباد االله
ًوأعد لهم فيها عذابا أليما ً َّ. 

= < ? (:فطعامهم فيها الزقوم، قال تعالى  •  <  A @

 H G F  E D CBJ I( ]الدخان[. 
¡ ¢ £ ¤ ¥ (: ُوشرابهم فيها الحميم والصديد، قال تعالى  •

z yx w v  (:قال تعالى، ]محمد[ )¦  u  t s

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ � ~  } |  {
´ ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª( ]إبراهيم[. 

z y x } (: ولباسهم فيها النار قال تعالى  •  w v u  t  

¡ � ~  } |  ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢
 ² ± ° ¯®¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ، ]الحج[ )³ ´ 

~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ §  (:وقال تعالى  }

¹ ¸  ¶  µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª ©  ¨( 
 .]إبراهيم[

ُ فر السعداء إلى االله :ًرابعا لأنهم علمـوا أن أهـل :  من النار إلى الجنة-تعالى-َّ
ِالنار يندمون في وقت لا ينفع فيه الندم، ويطلبون من االله أن يـردهم إلى 

 .ًليعملوا صالحا ولكن بعد أن فات الأوانالدنيا 



 

 

 

-٦٢٣- 

{ ~ � ¡ ¢ £  (:قال تعالى   •  |  { z y x w v

 ³ ² ± °  ̄ ® ¬ «ª ©  ¨ § ¦ ¥ ¤
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ  ́

È Ç Æ( ]فاطر[. 
P O N M L K (:وقال تعالى   •  J I  H G  F E( 

 .]الأحزاب[
1 32 4 5  (:وقال تعالى   •  0 /  . - , + *

9  8 7  6@ ? > = <  .]المؤمنون[ ) :; 
õ ô ó ò ñ ð ï î í ì ë (: وقال تعالى   •  ê  é è ç  æ

 ö 2 1  0 / . - ,  + * ) ( ' &  % $ #  .]الأنعام[ )! " 
ُ فر السعداء إلى االله :ًخامسا ُلأن الجنـة هـي دار :  من النار إلى الجنـة-تعالى-َّ

ُالسلام واالله يدعو عباده إليها، وهي دار المتقـين، وهـ ُ ُي دار المحـسنين، َ
 .وهي دار الأمن والأمان، وهي دار الخلود

وقال ، ]يونس[ )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó (:قال تعالى
, -(: تعالى  + *  )  (  '  &  % $  # " آل [ ) 

% (:وقال تعالى، ]عمران  $  #  " ° ±  (:وقال تعالى، ]٢٦:يونس[ ) 

µ ́  .]االرحمن[ )² ³ 
 .انُالجنة دار الأمن والأم! عباد االله



 

 

 

-٦٢٤- 

(:قال تعالى  o  n  m  l k  j  i  h  g  f( ]الدخان[. 
 .ًالجنة هي دار الخلود من دخلها لا يخرج منها أبدا، ولا يموت، ولا يهرم

â á àß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó  (:قال تعالى

ç æ å ä ã î í ì ë ê é è õ ô ó ò ñ ð ï( ]ق[ ،
¼ ½ ¾ ¿ (:  إلى قوله تعالى)¥ ¦ §̈  © ª (:وقال تعالى

 Á ÀÄ Ã Â( ]وقال تعالى، ]الحجر:) ² ³ ± ° ¯ ® ¬ «( 
 .]الأعراف[

ْحدثنا عن الجنة، مـا ! قلنا يا رسول االله:  قالتوعن أبي هريرة   • ِّ
ُلبنة«: بناؤها؟ قال ُ، ولبنةٍ ذهبََ ُ، وملاطها المسك، وحصباؤها ٍ فضةََ ْ ِ ُ

ُاللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها يـنعم ولا َ َ َُ ْْ ُ ْ ُ ُ يبـأس، ُُ ْ
ُلد؛ لا يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابهَويخ ُْ َ ُ ُ َّ««. 

ٍينادي مناد«: خويقول   • ًإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن : ُ ُّ ِ َ
ًلكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فـلا تهرمـوا أبـدا،  ًُ َ ْ َ ُّ ِ

ًوإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ُ ُ ُ«. 
ُ فر السعداء إلى االله ً:ادساس ِلأن االله أعد لأهل الجنة :  من النار إلى الجنة-تعالى-َّ َّ

ٌمن النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٌ. 
                                                    

، والطيالـسي )٧٣٤٤(، وابن حبان )٢٥٢٦(، والترمذي )٢/٣٠٤(أخرجه أحمد : حسن لغيره )١(
 )].٣٧١١ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٥/٤٠٩ (»الشعب«، والبيهقي في )٢٥٨٣(

 ).٢٨٣٧(أخرجه مسلم : صحيح )٢(



 

 

 

-٦٢٥- 

قـال االلهُ تبـارك «:  قـالخ عـن رسـول االله تعن أبي هريـرة   •
ــا لا عــين رأت، ولا أذن: وتعــالى ــصالحين م ــادي ال ــددت لعب ٌأع ْ ٌُ َ 

ٍسمعت، ولا خطر على قلب بشر ِ َ  :اقرؤوا إن شئتم :قال أبو هريرة »ْ
)x  w  v  u  t  s  r  q  p( ]١٧:السجدة[. 
ِ تعالوا بنا لنستمع إلى وصف نعيم الجنة كما جاء في كتاب ربنـا !عباد االله َ

 :-جلا وعلا-
4 5 (:أما بالنسبة لطعام أهل الجنة فقد قال تعالى  •  3 2  6

: 9 8  .]الواقعة[ )7 
Ì Ë Ê É  (:أما بالنسبة لشراب أهل الجنة فقد قال تعالى  •

Í( ]وقال تعالى، ]الإنسان:) % $ # " !  ) ( '  &

+ * 1 0 /  . -  .]الواقعة[ ), 
ُأما لباس أهل الجنة وزينتهم فقد  • ½ ¾ ¿ Á À  (:قال تعالى ُ

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï( ]الحج[. 

ِأما نساء أهل الجنة • + , - ./ (: قال تعالى :فإنهن الحور العينُ

3 2 1 0 8 7 6 5  4 = < ; : 9   ? >

D C B A @ I H G F E( ]وقال تعالى، ]الرحمن:)  v

                                                    
 ).٢٨٢٤(، ومسلم )٤٧٧٩(أخرجه البخاري : صحيح )١(



 

 

 

-٦٢٦- 

� ~ } | { z y x w  § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡

 .]الصافات[ )× Ú Ù Ø(: وقال تعالى، ]الرحمن[ )̈ ©
 . هذه الخيمة التي فيها الحور العينخويصف لنا رسول االله 

ٍ من لؤلؤة واحدة مجوفةًإن للمؤمن في الجنة لخيمة«: ولفيق ٍ ُ طولها ستون ،ٍ
ً يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا،ًميلا، للمؤمن فيها أهلون ُ««. 

... «: خ نساء أهل الجنة، فيقول خويصف لنا رسول االله ! عباد االله
 مـا بيـنهما لَعـت إلى أهـل الأرض لأضـاءتَّولو أن امرأة من أهل الجنة اط

ُولملأته ريحا، ولنصيف  .»ٌها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاً
 .ُ أما مساكن أهل الجنة فهي القصور والغرفُ الآمنة!عباد االله
¸ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (:قال تعالى  ¶

Í Ì Ë Ê( ]وقال تعالى، ]الزمر:)  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾( ]وقال تعالى، ]رقانالف:)  « ª ©

µ ¶(: وقال تعالى، ]٧٢:التوبة[ )¬ ®  ́  .]سبأ[ )² ³ 
ًإن في الجنة غرفـا «: خ هذه الغرف فيقول خويصف لنا رسول االله 

ُيرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها االله  ُ  لمن أطعم -تعالى-ُ
 .»الناس نيام و، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل،الطعام

                                                    
 ).٢٨٣٨(أخرجه مسلم : صحيح )١(
 ).٢٧٩٦(أخرجه البخاري : صحيح )٢(
، )٣/٣٠١ (»الكبــير«، والطــبراني في )٥٠٩(، وابــن حبــان )٥/٣٤٣(أخرجــه أحمــد : حــسن )٣(

 )].٢١٢٣ (»صحيح الجامع«[
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ُ فر السعداء إلى االله :ًسابعا لأن االله أخـبرهم في :  من النار إلى الجنـة-تعالى-َّ
ِكتابه عن سعادة أهل الجنة في الجنة ِِ. 

ُ أهل الجنة هـم أسـعد النـاس، ويظهـر ذلـك مـن كلامهـم، !عباد االله ِ ُ ُ
َّومجالسهم، بعد أن من االلهُ عليهم بدخول الجنة َ. 

 ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ® ̄ ¢ £(: قال تعالى

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́ ³ ² ± °
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È(  

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®̄  °  (:وقال تعالى، ]الأعراف[

 À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³ ² ±
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á( ]وقال تعالى، ]الزمر: 

) b  a ` _  ^ ]  \ [  Z m l  k j  i  h  gf e d  c
u t s r q p  o n( ]فاطر[. 
ُّ إلى أن قال رب )à ß Þ Ý Ü Û(: وقال تعالى عن أهل الجنة

U T S R  (:العزة عنهم   QP O N M L K  JI H G F

[ Z Y  X W V( ]الصافات[. 
< ? (: وقال تعالى عن أهل الجنة  = < ; : 9 8 7  6

D C  B  A @ K J  I H G  F  E  P O  N M L
T S R  Q U d c b a ̀  _ ^  ] \ [  Z  Y  X  W  V  

i h  g f e  o n  m l  k j x w v  u t s r q p   
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¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ }  | {  z  ̄  ® ¬ « ª ©
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ²± °

Ä( ]الطور[. 
ُوللحصول على السعادة الأبدية فر السعداء إلى  من أجل ذلك !عباد االله َّ

 .نةاالله تعالى من النار إلى الج
وبهذه الخطبة نكون قد انتهينا من سلـسلة حيـاة الـسعداء في ! عباد االله

 .الفرار إلى االله تعالى
 وختمنا هذه السلسلة بالفرار إلى االله تعالى من النـار إلى الجنـة !عباد االله
 أن ينجينـا وإيـاكم مـن عـذاب النـار وأن يجعلنـا -عز وجل-سائلين االله 

 .وإياكم من أهل الجنة



 

 

 

-٦٢٩- 

  
  
  
  
  

  الفهارس العامة

 فهرس الآيات •
 فهرس الأحاديث والآثار •
 فهرس الموضوعات •
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  فهرس الأحاديث والآثار
 ٣١٥.....................................................ائتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة 

 ٢٦٠.....................................................................ابسط رجلك 
 ٥١٠.......................................................كفيتماتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
 ٤٥٣............................................................أتدرون ما هذه الريح؟ 

 ٥٤٨، ١١٤..........................................................اتق االله حيثما كنت 
 ١١٧.........................................................................أتقاهم الله

 ٥٧٩، ١٢٨..............................................اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات 
 ٥٦٧، ١١٤..............................................اتقوا االله ربكم وصلوا خمسكم 

 ١٣٠.................................................ُاتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على 
 ١٣٠....................................................اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد 

 ٥٥٥..................................................... االله تعالى بعبد من عباده آتاه أُتي
 ٥٤٠.......................................................إتيان النساء في أدبارهن حرام

 ٢٢٨.....................................................فركبته حتى : أُتيت بالبراق قال
ًأتيت قوما لم أر قوما أشد اجتهادا منهم  ً ً.............................................٣٧٨ 

 ٣٥٠........................................................أثبت أحد فإنما عليك نبي و 
 ٣٦٧...................................................فما عليك إلا نبي أو ! اثبت حراء

 ٤٧٥............................................................اجتنبوا السبع الموبقات 



 

 

 

-٦٧٠- 

 ١٠٧..................................................أحب الأعمال إلى االله تعالى أدومها 
ًأحب الناس إلى االله أحسنهم خلقا ُ ُ..................................................٥٥٤ 
 ٣٨٦....................................................أحداث الأسنان سفهاء الأحلام

 ٧٥...................................................أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها 
 ٥٥٥.....................................................................ًأحسنهم خلقا 

 ٣٤٨............................................ بما هو كائن إلى أن صلى الله عليه وسلمأخبرني رسول االله 
 ٣١٦............................................................ٌأخذ الراية زيد فأصيب 

 ٢٠٠...................................................صلى الله عليه وسلمخر يدك عن لحية رسول االله أ
 ٥٤٨...........................................................ّأد الأمانة إلى من ائتمنك 

 ٥٩٩...................................................ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة 
 ٤٣٦..........................................إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه 

 ٤٤٦........................................إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان 
 ٥٤٠................................................إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 

 ٤٧٨، ٤٧٣، ٤٢٨، ١٨٦، ١٥٢..................ة وأخذتم أذناب البقر إذا تبايعتم بالعين
 ٤٣٦..........................................إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين 

 ٤٠٠، ٣٥٧......................................إذا تشهد أحدكم فليستعذ باالله من أربع 
 ٥٤٠......................................إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء 

 ٥٤٠.........................................إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات 



 

 

 

-٦٧١- 

 ٤٣٥................................................ل زوجته لحاجته فلتأته إذا دعا الرج
 ٥٩٨.............................................................إذا سأل أحدكم فليكثر

 ٤٧٨، ٤٤٣، ٤١٠، ١٨٧، ١٦١.........................إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد 
 ٤١٠.................................................إذا ظهر السوء في الأرض أنزل االله 

 ١٣٧......................................................يا كافر : إذا قال الرجل لأخيه
  ٥٦٢................................إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 

 ٦١٥............................................... الإنسان انقطع عنه عمله إلا إذا مات
 ٣٢٥...................................................إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 

 ٢٢٠..............................................ًأرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
 ٤٠٢.............................................................ًأربعون يوما يوم كسنة 

 ٣٦٢..........................................................أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 
 ١٩٢......................................................................أرخوا اللحى

 ٢٥٣................................................................أرسلك أبو طلحة؟
 ٥٤٩.....................................................اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي 

 ٢٨٣.....................................................................إزاري إزاري 
 ١٥٥............................................................ازهد في الدنيا يحبك االله 

 ٥٧٢.........................................................استحيوا من االله حق الحياء 
 ٢١٨............................................................ًاستوصوا بالنساء خيرا 



 

 

 

-٦٧٢- 

 ٩٨....................................................................ِاسق حديقة فلان 
 ٣٦٩..............................................................اسكن ثبير فإنما عليك

 ٢٦١......................................................أُصيبت عينه يوم بدر فسالت 
 ٢٥١...............................................................اطلبوا فضلة من ماء 

 ٣٣٥.........................................................ًاعدد ستا بين يدي الساعة 
 ٦٢٥، ٥٢٤....................................دت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت أعد

 ٢١٨..............................................أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
ًأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي  ُ...................................................٢٤٨ 

 ١٩٢......................................................................أعفوا اللحى
 ٢٤٥...........................................................أعيدوا سمنكم في سقائه 

 ٥٨٩..............................................................ًاغتنم خمسا قبل خمس 
 ٣٥٩...............................................................افتح له وبشره بالجنة 

 ٤١٧............................................فرقة افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
 ٥٤٣...................................................أفضل الصدقة إصلاح ذات البين
ًأفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ً....................................................٢١٢ 

 ٢٨٠................................... حتى إذا كنا بذات الرقاع صلى الله عليه وسلمأقبلنا مع رسول االله 
 ٤٢٣............................................................اقضوا كما كنتم تقضون 

 ٣٨٢..............................................هذا ما صالح عليه محمد ! اكتب يا علي



 

 

 

-٦٧٣- 

 ٤٦٩، ٨٤...................................................أكثروا من ذكر هاذم اللذات
ًنا أحسنهم خلقاأكمل المؤمنين إيما ًُ..................................................٥٤٧ 

 ٥٣٩.......................................................ألا أخبركم بالتيس المستعار؟
 ٣٩٣.....................................................ًألا أخبركم عن الدجال حديثا 

 ٩٦...........................................................ألا أدلك على أبواب الخير؟
 ٥٤٣.............................................ألا أدلك على صدقة يحبها االله ورسوله؟
 ٣٦٢...........................................ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
 ٤١٨...........................................ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 

 ٦٠٤، ٤٥٤....................................................ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟
 ٤٨٤........................................................ألا رجل يأتيني بخبر القوم 

 ١٩٠...................................................ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
 ٤٦٣...........................................................ألا وإن في الجسد مضغة 

 ٤٩١........................................................الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن 
ُالبر حسن الخلق  ُ ُّ..................................................................٥٤٨ 

 ٤٦٤.....................................................................التقوى ها هنا 
 ٤٢١........................................................الجماعة رحمة والفرقة عذاب

 ٥١٠...................................................د الله والسلام على رسول االله الحم
 ٥٣٨......................................................الخمر أم الخبائث، فمن شربها 



 

 

 

-٦٧٤- 

 ٥٣٨..................................................الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر 
 ٣٧٨...............................................................الخوارج كلاب النار

 ٣٩٤، ٣٨٩.................................................الدجال أعور العين اليسرى
 ٣٨٩............................................الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة

 ٣٨٩........................................الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر 
 ٤٠١............................................الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها 

 ٥٩٧..................................................................الدعاء هو العبادة
 ١٤٩.............................................................الدنيا دار من لا دار له 

 ٦١٥، ١٥٣..............................................الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
 ٥٤٣، ٢١٨....................................................الراحمون يرحمهم الرحمن 
 ١٩١.............................................................ًالربا اثنان وسبعون بابا

 ٤٧٨، ٤٧٥، ١٦١...............................................ًالربا ثلاثة وسبعون بابا 
 ٤٧٧...........................................................لربا وإن كثر فإن عاقبته ا

 ٥٥٨.............................................................الرجل على دين خليله 
 ٥٦٦..............................................الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 

 ٥٦٨........................................................الصيام جنة وحصن حصين 
 ٥٩٢، ٥٦٦....................................الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 

 ٥٤٩......................................................اللهم آت نفسي تقواها وزكها 



 

 

 

-٦٧٥- 

 ٦٨...........................................................اللهم اجعلني من التوابين 
ُأحسنت خلقي فأحسن خلقياللهم  َ................................................٥٥٩ 

 ٦٠٢، ٣٥٠..............................................اللهم ارزقني شهادة في سبيلك 
 ٢٤٦......................................................ٍاللهم استجب لسعد إذا دعاك

 ٦٥...........................................................اللهم أسلمت نفسي إليك 
 ٢٤٥.................................................................ًاللهم اشف سعدا 

 ٦٠٢......................................................ًاللهم إن كان عبدك هذا كاذبا 
 ٦٠٢..................................................اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها 

 ٨٣.....................................................نت اللهم إنه كانت لي بنت عم كا
 ٤٦٩...................................................اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري 

 ٦٤..................................................اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
 ٣١٠، ٢٤٢............................................اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 

 ٤٦٨........................................................اللهم إني عبدك وابن عبدك 
 ٢٤٤.............................................................ِاللهم اهد أم أبي هريرة 

 ٢٣٨..........................................................اللهم سبع كسبع يوسف 
 ٢٣٦...............................................................اللهم عليك بقريش 

 ٢٤٤...............................................................لدين اللهم فقهه في ا
 ٥٤٨............................................................َّاللهم كما حسنت خلقي



 

 

 

-٦٧٦- 

 ٤٧١....................................اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
 ٢٤٠.................................................اللهم منزل الكتاب سريع الحساب 

 ٦٠٢، ٤٩٣........................................اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب 
 ٢٤١.........................................................أنجز لي ما وعدتني ! اللهم

 ٢٣٩...................................................................ألم يأن للرحيل؟
 ٤٢٩........................................ ...ًالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

ًالمدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا  ٌ.................................................٥١٣ 
 ٤٣٤.........................................المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان 

 ٢٠٣...........................................المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
 ٧٤...........................................................................الندم توبة

 ٤٣٧...............................................النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي 
 ٨٨...................................................النوم توبة والتائب من الذنب كمن 

 ٣١٤................................................................أما إنه من أهل النار
 ٤٥٢.................................................أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
 ٥٠٩................................................أما بعد، فإن خير الحديث كتاب االله 

 ٣٩١...............................................................ٌأمر أكبر من الدجال
 ٣٢٦.................................................. بحفر الخندق صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول االله 

 ٤٥٦...............................................أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 



 

 

 

-٦٧٧- 

 ٣٥٧، ٧٤...........................................ِأملك عليك لسانك وليسعك بيتك 
 ٥٦٦...................................................................ين، آمين آمين آم

 ٤٢٤...........................................إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث 
 ٢٧٥.................................................إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي 

 ٤٥٠.....................................................إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه
 ٣١٢................................................................إن الأرض لا تقبله 

ْأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال  َ.............................................٣٣٦ 
 ٥٩٩..................................................إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 

 ٤٣٢، ١٥٤......................................................ٌإن الدنيا حلوة خضرة 
 ٤٤٨...........................................إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله 

 ١٩٦.....................................................إن الرسالة والنبوة قد انقطعت 
 ٥٢٧...................................................وعزتك يا رب : إن الشيطان قال

 ٤٢٤..............................................إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
 ٥٢٧...................................................إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 

 ٥٢٦............................................بن آدم مجرى الدمإن الشيطان يجري من ا
 ٥٢٦............................................إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء 

 ٤٤٧...............................................إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 
 ٣٢٣............................................................إن االله استقبل بي الشام 



 

 

 

-٦٧٨- 

 ٢٢٠، ١٩٨...................................................إن االله بعثني إليكم فقلتم 
 ٥٦٩.......................................................إن االله تعالى جواد يحب الجود

 ٥١٢.....................................إن االله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى 
 ٥٩٩..................................................................إن االله حيي كريم 

 ٤٨٧، ٣٢٢......................................................إن االله زوى لي الأرض 
ًإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا  ٌ.......................................................٦٠٣ 

 ٢٠٨.....................................إن االله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
 ٧١، ٧٠................................................إن االله عز وجل يبسط يده بالليل 

 ٢١٨.................................................إن االله كتب الإحسان على كل شيء 
 ٥٦٩............................................................إن االله كريم يحب الكرم 
 ٥٦٩..........................................................إن االله كريم يحب الكرماء

 ٥٣٩........................................إن االله لا يستحي من الحق؛ لا تأتوا النساء في 
 ٦١٠، ٤٥٦...............................................ًإن االله لا يقبض العلم انتزاعا 

 ٤٦٣...............................................إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
 ٣٨٩.................................................................إن االله ليس بأعور 

 ٤٨١، ٧٢...................................................إن االله ليقبل توبة العبد ما لم 
 ٣٦٩، ١٢٨................................................. للظالم حتى إذا ُإن االله ليملي

 ٥٣٥.........................................................إن االله نظر في قلوب العباد 



 

 

 

-٦٧٩- 

 ٤٢١............................................ًإن االله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ً
 ٦١٢.....................................................ًإن االله يرفع بهذا الكتاب أقواما 

 ٥٤٠............................................إن االله ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن 
 ٥٥٤................................................إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة 

 ٤٣٤.................................................بلت أقبلت في صورة إن المرأة إذا أق
 ٤٣٤.....................................................إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

 ٨٩............................................................إن أهل النار ليبكون حتى 
 ٢٣٣.......................................... أن يريهم صلى الله عليه وسلمأن أهل مكة سألوا رسول االله 

 ٦٢٠................................................ًإن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
 ٣٤٣......................................................إن أول ما يكفأ كما يكفأ الإناء 
 ٣٠٥..................................................عوه ًإن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتب
 ٣٠٥.....................................................إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا

 ٣٥٦..............................................ًإن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم 
 ٣٤٢.................................................تسليم الخاصة : إن بين يدي الساعة

 ٣٤٠.........................................................إن بيني يدي الساعة الهرج 
 ٣٧٢، ٣٣٨..................................ًإن بيني يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم 

 ٦٠٤، ٤٤٣.................................................ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك 
 ٥٤٢.............................................................أن تعبد االله كأنك تراه 



 

 

 

-٦٨٠- 

 ٤٢٤، ٤٢٢...............................إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك 
 ٢٩٣......................................أبرص وأقرع وأعمى: إن ثلاثة في بني إسرائيل
 ٢٩٣، ١٦٢..............................أبرص وأقرع وأعمى : إن ثلاثة من بني إسرائيل

 ٥٥٥، ٥٤٨................................................ًإن خياركم أحاسنكم أخلاقا
 ٢٦٥...............................................نخلة إن دعوت هذا العذق من هذه ال

 ٤٧٤.................................................إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
 ٢١٢................................................ كان يتحرى صيام صلى الله عليه وسلمأن رسول االله 
ُ كان يصلي وهو حامل أمامة صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ٌ.......................................٢١٥ 

 ١٥٦.....................................................إن روح القدس نفث في روعي
 ١٩٩......................................................ًإن عبدا خيره االله بين أن يؤتيه 
 ٥٦٧.......................................................ًإن في الجنة بابا يقال له الريان 

ُ الجنة غرفا يرى ظاهرها إن في ً......................................................٦٢٦ 
 ٤٧٠.............................................إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 

 ٢٢٠.............................................................إن كان قال فقد صدق
 ٥٥١.......................................إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد 

 ٥٧٦، ٤٨١، ٣٤٦، ١٥٨...............................................إن لكل أمة فتنة 
 ٦٢٦................................................إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 

 ٥٦٧....................................................ء في كل إن الله تبارك وتعالى عتقا



 

 

 

-٦٨١- 

 ١٧٦.......................................إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان 
 ٥٥٥..............................................ًإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا 
 ٣٤٢..............................................إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية 

 ٣٣٩................................................إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
 ٥٣٤...............................................إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه 

 ٥٠٧............................................يقرءون القرآن ًإن من ضئضئ هذا قوما 
 ٣٤٦.............................................................إن من مال الرجل فتنة 

 ١٣٦............................................إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن 
 ٣٧٧..................................................ًإن ناسا من أمتي سيماهم التحليق 

 ٢٨٠.................................................ّإن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم 
 ٥٩٤، ٥٦٨.................................إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 

 ٤١١، ٤٠٥، ٤١١.............................م حتى إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يو
 ٢٤٣................................................................أن يمزقوا كل ممزق

َّأن يهودية من أهل خيبر سمت شاة  َ.................................................٢٦٣ 
 ٣٥٤............................................ دخلت عليه —ًأنا آخركم عهدا بعمر 

 ٢١٣..................................................................أنا النبي لا كذب 
 ١٦٥......................................................إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة، و 

 ٢٥٩...............................................................أنا دعوة أبي إبراهيم 



 

 

 

-٦٨٢- 

 ٢٠٩........................................................أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
 ٥٩٨، ٤٤٨.......................................................أنا عند ظن عبدي بي 

 ٥١٢............................................................أنا فرطكم على الحوض 
 ١٥٦...................................................إنا كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال 

 ٢٥٤................................................ُإنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية 
 ٣٠٤................................. فقال أحدهما ¢انتسب رجلان على عهد موسى 

 ٢١١.............................................أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إني 
 ٢٧٨.....................................................!...زل التوراةأنشدك بالذي أن

ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما  ً........................................................١٣٤ 
ْانطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا  َ.........................................٢٩١ 

 ٣٠٨........................................................ًانطلق سعد بن معاذ معتمرا 
 ٢٦٦...............................................................ّانقادي علي بإذن االله 

 ٥٧٧.....................................................ًإنك تأتي قوما من أهل الكتاب 
 ٥١٣.......................................................إنك لا تدري ما بدلوا بعدك 

 ٤٣٦...........................................................ر بكم انكحوا؛ فإني مكاث
 ٤١٧، ٣٦١............................................ًإنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا 

 ٢٥٢.............................................ًإنكم ستأتون غدا إن شاء االله عين تبوك 
 ٣٢٧..................................................إنكم ستفتحون مصر وهي أرض 



 

 

 

-٦٨٣- 

 ٤٦٣، ٧٣...........................................................إنما الأعمال بالنيات
 ١٦٦...............................................................إنما الدنيا لأربعة نفر 

 ٥٥٨..................................................................إنما العلم بالتعلم 
 ٢١٧، ٢٠٤..........................................................إنما أنا رحمة مهداة 

 ١٥٩...............................................أهلك من قبلكم الدينار والدرهم إنما 
 ٥٤٩....................................................إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

 ٥٥٨، ١٠٦.....................................إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 
 ٥١٦.......................................................إنما مثلي ومثل ما بعثني االله به 

 ٤٢٢................................................إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
 ٥٦٤......................................................إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 

 ٣٣١...................................................مة بضعيفها إنما ينصر االله هذه الأ
ًإنه خارج خلة بين الشام والعراق  ّ...........................................٤٠١، ٣٩٩ 

 ٣٠٣................................................ًأنه ذكر رجلا من نبي إسرائيل سأل 
 ١٧٥...............................................ُإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر االله 

ًإنها لا تصيد صيدا، ولا تنكْأ عدوا  ًُ َ َ.................................................٥١٧ 
 ٣٨٨.............................................إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 

 ٣٩٠...........................................عن الدجال حتى خشيت أن إني حدثتكم 
 ٧٧................................................................إني قد زنيت، فطهرني 



 

 

 

-٦٨٤- 

ّإني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي  ً.............................................٢٦٧ 
 ٢٨٣............................................إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم 

 ٣٥٢.........................................إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبداالله بن عباس 
 ١٥٤.............................................إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح 

 ٥٥٩...........................................................ق اهدني لأحسن الأخلا
 ٢١٥.............................................أو أملك إن كان االله قد نزع منكم الرحمة

 ١١٤......................................أُوصيك بتقوى االله تعالى في سر أمرك وعلانيته 
 ٥١٤، ٤٣٠، ٤١٧، ١١٤...........................أُوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة

 ١٣٥، ١٢٦.........................................أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 
 ٢١٩...............................................أي خديجة مالي لقد خشيت على نفسي

 ٢٨٣.................................................ًواالله لا أعبد اللات أبدا أي خديجة 
 ٤٣٩، ١٩٠.................................................إياكم والدخول على النساء 

 ١٢٨...................................................إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات 
 ٣٨٠، ٢٠٤......................................................إياكم والغلو في الدين 

 ١٨٥...........................................................إياكم ومحقرات الذنوب 
 ٤٩٠...........................................................آية الإيمان حب الأنصار 

 ٤٥٤...................................................................آية المنافق ثلاث 
 ١٥٤.......................................................أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟



 

 

 

-٦٨٥- 

 ٤٤٠................................................أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم 
 ٤٤٠........................................................ًأيما امرأة أصابت بخورا فلا 

 ٤٤٠.............................................أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد 
 ٤٢٧.............................................أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا 

 ٤٤٥، ١٣٧.............................................!...يا كافر: أيما رجل قال لأخيه
ُأين أراه السائل عن الساعة؟ َ ُ.......................................................٣٣٦ 

 ٢١٦...........................................................اس أفشوا السلام أيها الن
 ٤٠١...............................................................ًبادروا بالأعمال ستا 

 ٥٨٩، ٣٤٧، ٣٣٩، ١٥٢.........................ًبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم 
 ١٦٨، ٩٧...........................................................ذاك مال رابح ! بخ

 ٢٤٢......................................بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى 
 ٣٢٢......................................................بشر هذه الأمة بالسناء والدين 

 ٣١٣......................................................نافق بعثت هذه الريح لموت م
 ٢٦٦................................................بكت على ما كانت تسمع من الذكر 

 ٢٠٨................................................. بعض ما يقول الناس صلى الله عليه وسلمبلغ النبي 
 ٥٧٨.............................................................بني الإسلام على خمس 

 ٢٠١...........................................................بينما أنا وقاف في الصف 
 ٣٠٥......................................................ّبينما كلب يطيف بركية قد كاد 



 

 

 

-٦٨٦- 

 ١٧٥...........................................................تابعوا بين الحج والعمرة 
 ٥٩٤..................................................تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر 

 ٣٥٦...............................................تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 
 ٥١٥..........................................تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 

 ٤٣٧.............................................................تزوجوا الودود الولود 
 ٤٣٧......................................................تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم 

 ٢٦٥.......................................................تشهد أن لا إله إلا االله وحده 
 ٢١٢..............................................تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس 

 ٤٦٦................................................ير تعرض الفتن على القلوب كالحص
 ١٥٢........................................................تعس عبد الدينار والدرهم 

 ٥٨٢..................................................................تعطين زكاة هذا؟
 ٣٢٦.......................................................تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون 

 ٥٥٤، ١٢١.....................................................تقوى االله وحسن الخلق 
 ٤٨٧، ٣٢٨................................................تكون النبوة فيكم ما شاء االله 

 ٣١٢...........................................ًتلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء االله تعالى
 ٣٧٧..................................................تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 

 ١٥٦................................................. ودرعه مرهونة صلى الله عليه وسلمتوفي رسول االله 
 ٤٤٣........................................................ثقب مثل التنور أعلاه ضيق



 

 

 

-٦٨٧- 

 ٤٤٧.........................................ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على 
ًثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا  ً..................................................١٤٥ 

 ٩٥..................................................................ثلاث أقسم عليهن 
 ٥٩٣، ٥٦٧.......................................................ثلاث دعوات لا ترد 

 ٥٩٢.........................................................ثلاث دعوات مستجابات 
 ٢٨٨.....................................................قد كذب ثلاث من حدثكهن ف

 ١٩٧..........................................ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
 ٤٣٧...........................................................ثلاثة حق على االله عونهم 
 ٤٩٢............................................................حسبنا االله ونعم الوكيل 

 ٢٨٨، ٢٧٣......................................................ًخبرني بهن آنفا جبريل 
 ٥٥٠....................................................... عشر سنين صلى الله عليه وسلمخدمت النبي 

 ٢١٠.....................................................خدمت رسول االله  عشر سنين 
 ٢٦٨.........................................بي خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه الن

 ٢٠٩.................................................................خرجت من نكاح 
َخيار عباد االله الذين إذا رؤوا ذكر االله  ِ ُ...............................................٤٥٢ 

 ٤٦١.....................................................خير الناس ذو القلب المحموم 
 ٤٣٩.........................................................خير صفوف الرجال أولها 

 ٦١٥............................................................خيركم من تعلم القرآن 



 

 

 

-٦٨٨- 

 ٣٦٥.............................................دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة 
 ٢١٩...................................................دخلت امرأة النار في هرة ربطتها 

 ٤٧٥، ١٩١، ١٦١......................................درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 
 ١٢٩.............................................................دعوة المظلوم مستجابة 

 ١٣٠.............................................ًدعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها 
 ٥٥١.............................................ًدعوه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء 

 ٢٦١.....................................................رأيت أثر ضربة في ساق سلمة 
 ٣٥١................................................رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي 

 ٢٤٩......................................... وحانت صلاة العصر صلى الله عليه وسلمل االله رأيت رسو
 ٣٢٧.....................................................ًرأيت عمودا من نور خرج منه 

 ٢٣٠......................................ًرأيت ليلة أسري بي رجالا لا تقرض شفاههم 
 ٤٦٨............................................................رب أعني ولا تعن علي 

ّرب اغفر لي وتب علي إنك  ُ........................................................١٧٥ 
 ٧٣..............................................رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو 
 ٤١٨........................................ين سألت االله فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنت

 ٤٣٨............................................. عن نظرة الفجاءة صلى الله عليه وسلمسألت رسول االله 
 ١٣٦...............................................................سباب المسلم فسوق 

 ٩٦......................................................سبحان االله وبحمده أستغفر االله 



 

 

 

-٦٨٩- 

 ٣٥٦...............................................ماذا أنزل االله من الخزائن ! سبحان االله
 ٦٨...................................................سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 

 ٩٥..............................................................سبعة يظلهم االله في ظله 
 ٤٢١.......................................................ستكون بعدي هنات وهنات 

 ٣٤١................................................يأتي على الناس سنوات خداعات س
 ٣٧٥........................................سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان 

 ١٧٣...........................................اللهم أنت ربي : أن تقول: سيد الاستغفار
 ٣٤٠.......................................سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ 
 ٤٤١، ٤٣٣.................................سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات 

 ٣٧٥....................................................سيكون في أمتي اختلاف وفرقة 
 ٤٠٨.........................................يوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج س

 ٤٧٩....................................................................شاهت الوجوه 

  ٢١٥................]...١٥:التغابن[  p o n m ...Z]: صدق االله، قال
 ٩٦......................................................صدقة السر تطفئ غضب الرب 

 ٣١٦...............................................................صلوا على صاحبكم 
 ٣٤٦، ٢٩٠................................... الفجر وصعد المنبر صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول االله 

 ٤٣٢..............................................صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما 
 ١٨٩.......................................................صنفان من أهل النار لم أرهما 



 

 

 

-٦٩٠- 

 ٦١٥................................................................طلب العلم فريضة
 ٣٨٥............................................................طوبى لمن قتلهم وقتلوه

ُطوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته  ُ ُُ َ َ َ َ ِ....................................................٧٤ 
 ٣٥٦...................................................ّعبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي

 ٢٦٢...............................................................عدا الذئب على شاة 
 ٣٢٣........................................عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض

 ٢٤٩.........................................................اس يوم الحديبية عطش الن
 ٤٠٠..........................................................على أنقاب المدينة ملائكة 

 ٥٦٥.......................................................عليك بالصيام فإنه لا مثل له
 ٤٢٤، ٤٢٠.............................................عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة 

 ٤٨١، ٤٤٢...................................................فاتقوا الدنيا واتقوا النساء 
 ٣٥٥...........................................................فاعتزل تلك الفرق كلها 

 ٥٥٠.................................................... كان القرآنصلى الله عليه وسلمفإن خلق نبي االله 
 ١٣٦................................................ عليكم حرام فإن دماءكم وأموالكم

 ١١٨....................................فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
 ٤٧٥................................................فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم 

 ٢٣٩......................................................................ًفتركوه منبوذا
 ٥٨٣، ١٠٠.......................................ً زكاة الفطر صاعاصلى الله عليه وسلمفرض رسول االله 



 

 

 

-٦٩١- 

 ٥٨٣، ١٠١............................... زكاة الفطر طهرة للصائمصلى الله عليه وسلمفرض رسول االله 
 ٦٤.........................................................هفروا منه إليه واعملوا بطاعت

ُفضلت على الأنبياء بست  ِّْ ُ..........................................................٢٤٧ 
 ٢٦٤..............................................................فعل بي هؤلاء وفعلوا 

 ٣٥٤..................................................فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي
 ٥٨٤............................................فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 

 ٥٠٩....................................................فمن رغب عن سنتي فليس مني
 ٢١٨.........................................................فمن صلى بالناس فليخفف

 ٣٧٦........................................................!...فمن يطع االله إن عصيته
 ٥٥٢................................................. االله ورسوله؟فمن يعدل إن لم يعدل

 ١٥١.......................................................فواالله ما الفقر أخشى عليكم 
 ٤١٤، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١، ٣٩٩، ٣٩٧، ٣٩٤، ٣٩٣...فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 

 ٩٨...................................................لأتصدقن الليلة بصدقة : قال رجل
ً مقاما ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلمقام فينا رسول االله  ً.....................................٣٤٦، ٢٩٠ 

 ٦٠٩....................................................................قتلوه قتلهم االله 
 ٤٩٤........................................... من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له قد كان

 ٥٩٨............................................قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ًقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا  ً...............................................١٧٤ 



 

 

 

-٦٩٢- 

 ١٠٣............................................................قل آمنت باالله ثم استقم
 ٤٥٧، ١٠٥........................................................قل ربي االله ثم استقم 

 ٥٩٤...................................................اللهم إنك عفو تحب العفو : قولي
 ٣١٠...........................................ي في ًكاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظن

 ٣٢٢..........................................كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض
 ٤٢٦، ٣٤٨.................................. عن الخيرصلى الله عليه وسلمكان الناس يسألون رسول االله 

 ٢٦٣.................................................كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل 
 ٢١٠..................................................................كان خلقه القرآن

 ٢٣٨...............................................ًكان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة 
 ٢٩٥........................................كان رجل يسرف على نفسه فما حضره الموت 

 ٤٤٩، ١٣٩.......................................ان رجلان في بني إسرائيل متؤاخيين ك
 ٥٩٠، ٥٦٩، ٥٥٧....................................... أجود الناس صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
 ٥٦٩.................................................... أجود الناس صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
ً أحسن الناس خلقاصلى الله عليه وسلمكان رسول االله  ُ ُ..............................................٥٥٠ 
 ٢١٠.............................................ً أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
 ٦٨............................................ إذا انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 

 ٥٩٠................................................. إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم االله كان رسول
َّ إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلمكان رسول االله  ُ............................................٢١١ 



 

 

 

-٦٩٣- 

 ٥٩١......................................... يجتهد في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
 ٥٩٢.......................................... يعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 

 ٦٠٩، ٢٩٥...............................ًكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين 
 ٢٩٨..........................................كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر 

 ٢٩٦..............................................كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
 ١٧١.................................................................كل ابن آدم خطاء 

 ٤٥٥، ١٣٨، ١٣٦، ١١٨....................................كل المسلم على المسلم حرام 
 ٥١٦، ٥٠٣، ١٩٧، ١٨٤.............................كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 

 ٩٤........................................................كل امرئ في ظل صدقته حتى 
 ٥١٠...................................................................كل بدعة ضلالة 

 ٦٧...................................................................كل بني آدم خطاء 
 ٥١٨، ٢٤٣................................................................كل بيمينك 

 ٤٧٩..........................................................كل جسد نبت من سحت
 ١٤٦..................................ًكل ذنب عسى االله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا
 ١٤٦................................ًكل ذنب عسى االله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا

 ٤٧٩..........................................................كل راع مسئول عن رعيته
 ٣٥١.....................................................كل يوم يقال مات فلان وفلان 

 ١٥٥..........................................................كن في الدنيا كأنك غريب 



 

 

 

-٦٩٤- 

 ٣٤٩...............................................................ًسا عند عمر كنا جلو
 ٥٨٣، ١٠١.............................................ًكنا نخرج زكاة الفطر صاعا من 

 ٢١٣............................................................َّكنا واالله إذا احمر البأس 
 ٥٥١........................................... وعليه رداء صلى الله عليه وسلمكنت أمشي مع رسول االله 

 ١٤٣..............................................ٌكنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج
 ٤٦٩، ٨٥........................................كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

 ٣٦١.........................................................كيف تصنعون في فتنة تثور
 ٢٠٩.................................................................كيف نسبه فيكم؟ 

 ٣٨٥.....................................................لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد
 ٥٥٢................................................لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل 

 ٤١٠...................................................ٌلا إله إلا االله ويل للعرب من شر 
 ٣٦٥..................................................ً عهد إلي عهدا صلى الله عليه وسلملا إن رسول االله 

 ٥١١............................................................لا تجالسوا أهل الأهواء 
 ٣٣٠......................................................لا تختلفوا فإن من كان قبلكم 

 ٤٨٠، ١٦٦....................................ُقدما عبد يوم القيامة حتى يسأل لا تزول 
 ٤٩١.........................................................ًلا تسبوا أحدا من أصحابي

 ٥٣٥، ٤٩١...........................................................لا تسبوا أصحابي
 ٥٥٨، ١٠٦، ٩٢..................................................ًلا تصاحب إلا مؤمنا 



 

 

 

-٦٩٥- 

 ١٣٥.........................................................ًلا تقتل نفس ظلما إلا كان 
 ٢٨٨...............................................لا تقولي هكذا أو قولي ما كنت تقولين

 ٣٢٨...........................................لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق 
 ٣٤٢.......................................لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المسجد

 ٣٤٣...........................................لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق 
 ٣٤٣..................................................لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم 

 ٣٣٩........................................لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل
 ٥٠٧.......................................................لا تلعنوه فواالله ما علمت إنه 

 ٢٨٢...........................................................................لا تمسه 
 ٥١٧.............................................استأذنكم لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا 

 ٦١٥...............................................................لا حسد إلا في اثنتين 
 ١٩٢.................................................................لا ضرر ولا ضرار

 ١٩٧..............................................لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
 ١٩٦..........................................لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
 ٥٤٨...........................................لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب

 ٣٦٦..........................................................لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
 ٤٣٥.......................................... إلا لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد

 ٥٣٤...............................................................لا يدخل الجنة قاطع 



 

 

 

-٦٩٦- 

 ٤٥٢.................................................................لا يدخل الجنة نمام
 ٦٠٠...........................................................لا يرد القضاء إلا الدعاء

 ٤٥٥...................................ًلا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا
 ٤٥٨....................................................ًلا يزال لسانك رطبا من ذكر االله 

 ٥٤٠................................................لا ينظر االله إلى رجل جامع امرأته في 
ًلأعطين الراية غدا رجلا  ً ُ...........................................................٣١١ 

ًلأعطين هذه الراية غدا رجلا  ً ُ......................................................٢٦١ 
ًلأعلمن أقوما من أمتي؛ يأتون يوم القيامة َّ َ َ...........................................١٨٤ 

 ٥١٢............................................................ًلأن أرى في المسجد نارا 
 ٥١١.................................................................لأن يصحب ابني 

 ١٩٠.................................................لأن يطعن في رأسي أحدكم بمخيط
 ٣٩٤........................................................لأنا أعلم بما مع الرجال منه 

 ٦٢٤..............................................................لبنة ذهب ولبنة فضة 
 ١٢٥.................................................قوق إلى أهلها يوم القيامة لتؤدن الح

 ٣٠٦...................................................ًلتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر 
 ١١٨......................................................لزوال الدنيا أهون على االله من 

ًلست تاركا شيئا كان رسول االله   ٥١٥........................................ يعمل به صلى الله عليه وسلمً
 ٥٣٧....................................................لعن االله الخمر وشاربها وساقيها 



 

 

 

-٦٩٧- 

 ٥٣٨...........................................................لعن االله الراشي والمرتشي
 ٥٣٦......................................................يضة لعن االله السارق يسرق الب
َّلعن االله المحلل والمحلل له ِّ.........................................................٥٣٨ 

 ١٩١....................................................لعن االله النامصات والمتنمصات
 ٥٤٠...................................................لعن االله الواشمات والمستوشمات 

 ٥٤١......................................................لعن االله الواصلة والمستوصلة 
 ٥٣٦.............................................................ًلعن االله من آوى محدثا

 ٥٣٣...........................................................لعن االله من ذبح لغير االله
 ٥٣٤، ٤٩١...................................................لعن االله من سب أصحابي

 ٥٣٤............................................................ والديهلعن االله من سب
 ٥٣٤............................................................لعن االله من لعن والديه

 ٥٤١................................................. المخنثين من الرجال صلى الله عليه وسلملعن النبي 
 ٥٣٧، ٢٧٨، ١٦١.................................. آكل الربا وموكله صلى الله عليه وسلملعن رسول االله 
 ٥٤١..................................... المتشبهين من الرجال بالنساءصلى الله عليه وسلملعن رسول االله 

 ٥٣٨.......................................................لعنة االله على الراشي والمرتشي
 ٥١٦......................................................لقد تركتكم على مثل البيضاء 

 ٣١٠.................................................................تنا ليلة بدر لقد رأي
 ٢١٣.................................... ...صلى الله عليه وسلملقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول االله 



 

 

 

-٦٩٨- 

 ٤٥٧..........................................................!...لقد سألت عن عظيم
 ٢٨٨................................................لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه 

 ٤٤٩..........................................لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته
ٌلكل عمل شرة، ولكل شرة  فترة  ٌّ ِّ ِ...................................................٥١٥ 

 ٨٧..................................................ًالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
 ٢١٠.............................................................لم أر قبله ولا بعده مثله

ُلم تراعوا، لم تراعوا ُ.................................................................٢١٣ 
 ٣٠١..........................................................لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 

 ١٤٠.................................................لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار 
 ٣٧٩.................................................لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي 

 ٤٥٢، ٢٣٠........................................لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم 
 ٢٣١..............................................كة لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بم

 ٢٠٢................................................لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون 
 ٢٥٦..........................................لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة

 ٥٤٣.............................................................لن تؤمنوا حتى ترحموا 
 ٣٨٦، ١٣٦.......................................لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
 ١٧٤...............................................لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين 

 ١١٨..........................................لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم 



 

 

 

-٦٩٩- 

 ١٢٧........................................لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على 
َلو دنا مني لاختطفته الملائكة  ْ َ.......................................................٢٧٩ 

 ١٥٣...........................................لو كانت الدنيا تزن عند االله جناح بعوضة 
 ٤١٨............................................ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 

 ٤٨٧،  ٣٢٣........................................ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 
 ٣٤١.................................................ه الأمة على طعام ليبيتن قوم من هذ

ًليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني  ً.............................................١٩٩ 
 ٥٥٧...............................................ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما 
 ٥٩٨..................................................ليس شيء أكرم على االله من الدعاء

 ٤٥٠...........................................................ليس شيء من الجسد إلا 
 ٣٩٤.................................................ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 
 ٣٩٩..................................................ليفرن الناس من الدجال في الجبال

 ٣٤١......................................من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير ليكونن 
 ١٦٨.................................................................ما أبقيت لأهلك؟ 

 ٣٣٧، ٢٨٨............................................ما المسئول عنها بأعلم من السائل
 ٤٢٦............................................................ما بال دعوى الجاهلية؟

 ٢٧١.......................................................ًما بعث االله نبيا إلا أخذ عليه 
 ٤٠٥....................................................ما تذاكرون؟ إنها لن تقوم حتى 



 

 

 

-٧٠٠- 

 ٢١٤، ١٥٥....................................... عند موته درهما صلى الله عليه وسلمما ترك رسول االله 
 ٤٤٢، ٤٣٢، ٣٤٥.........................................ما تركت بعدي فتنة أضر على 

 ١٥٩..............................................ُما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، بأفسد 
 ٢١٤، ١٥٦.................................... من خبز شعير يومين صلى الله عليه وسلمما شبع آل محمد 

 ٣٦٣.....................................................ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم
ًما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من  ً........................................٥٥١، ٢١٠ 

 ٢٣٦، ٢٢٤................................................ما من الأنبياء من نبي إلا قد 
 ٤٤٠...............................................ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف 
 ٤٢١...............................................ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام 

 ٥٥٤...................................................ما من شيء يوضع في الميزان أثقل 
 ٥٨١، ٩٩........................................ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 

 ٦٠٠.................................................ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
 ٣٩٠............................................................ما من نبي إلا وقد أنذر 

 ١٧٦.....................................................أكثر من أن يعتق االله ما من يوم 
 ١٥٠........................................................ما من يوم إلا وملك ينادي 

 ٥٨٠، ١٦٧، ٩٦...................................ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
 ٥٨٠، ١٠٠...............................................ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم 

 ٦٢١، ٥٦٣، ٤٧٩، ٤٥٨، ٩٦...........................ما منكم من أحد إلا سيكلمه االله



 

 

 

-٧٠١- 

 ٥٨٢................................................أتؤدين زكاتهن؟.. ما هذا يا عائشة؟ 
 ١٧٦................................................................! ...مالك يا عمرو

 ٤٢٢.................................................................مالي أراكم عزين؟
 ٢١٤، ١٥٥.............................................مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا 
 ٥٨١، ١٦٢، ١٠٠.........................................مانع الزكاة يوم القيامة في النار

 ٢١٠........................................................................مثل القمر 
 ٤٢٩..................................................مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

 ٣٢٧.............................................................ًمدينة هرقل تفتح أولا 
 ٣٣٤...............................................مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا االله

 ٣٩٧............................................................مكتوب بين عينيه كافر 
 ٥٣٩.......................................................ملعون من أتى امرأة في دبرها
 ٥١٠.........................................................من ابتدع في الإسلام بدعة

ْمن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد  ُ ُْ َ............................................٤٢٧ 
 ٥٨١، ٩٩.................................................ًمن آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته 
ًمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه  ً.....................................................١٩١ 
 ٥١٢، ٥٠٩.........................................س منه من أحدث في أمرنا هذا ما لي

 ٤٢٥......................................................من ادعى دعوى الجاهلية فإنه 
 ٧١.............................................من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 



 

 

 

-٧٠٢- 

 ٦١٥....................................................من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا 
 ٥٥٨.......................................................من حج فلم يرفث ولم يفسق 

 ١٧٦...................................................من حج الله، فلم يرفث ولم يفسق 
 ٣٩٧.........................................من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 

 ٣٨٦، ١٣٦............................................. السلاح فليس منامن حمل علينا
 ٣٨٦..........................................من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها 

 ١٣٧......................................................ًمن دعا رجلا بالكفر، أو قال 
 ٢٦٢، ٢١٨.......................................................من رب هذا الجمل؟ 

 ٥٣٤، ٤٩١.............................................من سب أصحابي فعليه لعنة االله 
ًمن سلك طريقا يطلب فيه علما  ً....................................................٦١٣ 

 ٣٩٩........................................................من سمع بالدجال فلينأ عنه 
ًان إيمانا واحتسابامن صام رمض ً.............................................٥٩١، ٥٦٦ 

 ٥٦٨....................................................ًمن صام يوما في سبيل االله جعل 
 ٥٦٨...................................................ًمن صام يوما في سبيل االله زحزح 

 ٥١٢، ٥٠٩..............................................ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا 
 ٢١٩...........................................................من فجع هذه في ولدها؟

 ٥٩٣....................................................ًمن فطر صائما كان له مثل أجره 
ًمن قام رمضان إيمانا واحتسابا  ً..............................................٥٩١ ،٥٦٨ 



 

 

 

-٧٠٣- 

ًمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا  ً............................................٥٩٤، ٥٦٨ 
 ١١٩.................................................ًمن قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد 

 ٣٩٨...........................................من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف 
 ٥٩١.....................................................ًمن قرأ حرفا من كتاب االله فله 

 ٥١٤................................................ًمن كان مستنا فليستن بمن قد مات 
 ٤٥٦........................................اً من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خير

 ١٥٢.....................................................من كانت الآخرة همه جعل االله 
 ١٢٦...............................................من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه 

ُمن لا يرحم لا يرحم َ.......................................................٥٤٤، ٢١٤ 
 ٥٥٧....................................................من لم يدع قول الزور والعمل به 

 ٥٩٩.......................................................من لم يسأل االله يغضب عليه 
 ٤٤٧........................................................من وقاه االله شر ما بين لحييه 

 ٦١٥................................................................ًمن يرد االله به خيرا 
 ٣٦٧.......................................................تري بئر رومة فيجعل من يش

 ٤٤٧..........................................................من يضمن لي ما بين لحييه 
 ٣١٦....................................................من يضيف هذا الليلة، رحمه االله 

 ٣٤٧....................................................ًمنهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا 
 ٣٢٥.............................................................نحن أناس من العرب 



 

 

 

-٧٠٤- 

ًنزلت مرة حيا  ّ.....................................................................٤٥١ 
 ١٠٧.........................................................نعم الرجل عبداالله لو كان 
 ٢٠٩..........................................................نعم؛ أنا دعوة أبي إبراهيم 

 ٣١١..............................................................ًع فلان غدا هذا مصر
 ٣١٣.................................................................هذا من أهل النار 

 ٣٦١..............................................................هذا يومئذ على الهدى 
 ٤٢٥...............................................هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 

 ٣٦٣......................................................................هذه يد عثمان 
 ٤٠٨..........................................................هل تدرون أي يوم ذلك ؟

 ٢١٧........................................................................هل يغدر؟ 
 ٣٨٠....................................................................هلك المتنطعون

 ١٦٧.......................................................هم الأخسرون ورب الكعبة 
 ٤٦٣..........................................................هو التقي النقي لا إثم فيه 

 ٣٩٠................................................................هو عقيم لا يولد له 
 ٣١٥...........................................هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا 

 ٥٥٩، ٤٥٠................................................................هي في النار 
 ١٣٠............................................واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين 

ًوأحدثكم حديثا فاحفظوه  ُ.........................................................٦١١ 



 

 

 

-٧٠٥- 

 ٤٣١، ٤٠٤، ٢٨٦، ٢٧١، ٢٥٩، ٢٥٥، ٢٤٨...والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
 ٣٤٠...........................................الذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان و

 ٣٤٧، ٣٣٩.................................لا تذهب الدنيا حتى يمر ! والذي نفسي بيده
 ٢٤٨.......................................ً كان حيا صلى الله عليه وسلموالذي نفسي بيده، لو أن موسى 

 ٥٥٧...........................................ُوالصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم 
 ١٧٤...................................................واالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه 

 ٣٤٧...........................................ل فتنة هي كائنة واالله إني لأعلم الناس بك
َواالله إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر  ُ ّ ُ.............................................٥١٥ 

 ٨٦........................................................واالله لا يلقي االله حبيبه في النار
 ٢٠١..................................واالله ما أحب أني معافى في أهلي ومالي ويشاك محمد 

 ١٥٣........................................................واالله ما الدنيا في الآخرة إلا 
 ٤٤٧............................................وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط االله 

ُالخلق يفسد العمل كما وإن سوء  ُ....................................................٥٦٠ 
 ٣٩٠..................................................................وإني مخبركم عني 

 ٥٥٩، ٥٤٩...................................................واهدني لأحسن الأخلاق 
 ٤٥٤......................................وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 

 ٥٠٩...........................................................وإياكم ومحدثات الأمور 
 ٥٠٣، ٣٥٥........................................وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 



 

 

 

-٧٠٦- 

 ٣٦٠...................................................وددت أن عندي بعض أصحابي 
 ٥٥١...............................................ًصبيا في حجره يحنكه  صلى الله عليه وسلموضع النبي 
 ١٩٢......................................................................وفروا اللحى

 ٥٠٩................................................................وكل ضلالة في النار
 ٤٢١.....................................................ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم 

 ٥٨٠، ١٠٠......................................................ولا منع قوم الزكاة إلا 
 ٢٠٤...............................................ولم ينقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا 

 ٦٢٦.................................................ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت 
 ٥١٦......................................................ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم

 ٢٦٧.................................................و لم أحتضنه لحن على يوم القيامةول
 ١٣٧.........................................ّومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها 

 ٥١٣.....................................................ومن سن في الإسلام سنة سيئة 
 ٤١٢، ٤١١................................................ويبعث االله يأجوج ومأجوج 

 ٧٦..........................................................ارجع فاستغفر االله ! ويحلك
 ٣٧٦.....................................................ومن يعدل إذا لم أعدل؟! ويلك

 ٦٢١، ٨٩...........................................يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
 ٦٢٠، ٨٩.......................................يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 

 ١٩٩........................................................يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟



 

 

 

-٧٠٧- 

 ٢٥٦..............................................لبيك يا رسول االله: ، قلت... يا أبا هر 
 ٣١٧...............................................ما فعل أسيرك البارحة؟! يا أبا هريرة
 ٥٩٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢، ٨٧...........إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ! يا ابن آدم
 ١٧٥، ١٥٣...................................ّتفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ! يا ابن آدم

 ٤٠٧....................................والخير في يديك! وسعديك! لبيك: فيقول! يا آدم
 ٤٧٠......................................................إنه ليس آدمي إلا ! ُيا أم سلمة

 ٥٢٤..........................................لبيك ربنا وسعديك : يا أهل الجنة فيقولون
 ٢٧٣، ١٠٧..................................................يا أيها الناس أفشوا السلام 

 ٢٧٩..............................................يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني االله
 ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٩٥، ٣٩٢..............إنها لم تكن فتنة على على وجه الأرض! يا أيها الناس
 ٦٧...........................................................توبوا إلى االله ! يا أيها الناس

 ١٧٦..........................................................أنصت لي الناس ! يا بلال
 ٢٨١.................................................................ًيا بنية أدني وضوءا 

 ٢٥٠...............................................................ناد بوضوء ! يا جابر
 ٥٩٨، ٥٧٤، ١٧١، ١٢٧، ١٠٩..................إني حرمت الظلم على نفسي ! يا عبادي

 ٣٦٩................................................................يا عثمان أفطر عندنا
 ٣٦٢..............................................ًيا عثمان إن االله عسى أن يلبسك قميصا

 ٣٦٦...............................................ًإن ولاك االله هذا الأمر يوما ! يا عثمان



 

 

 

-٧٠٨- 

 ٣٢٣........................................................هل رأيت الحيرة؟ ! يا عدي
 ٥٥٢...........................................................صل من قطعك ! يا عقبة
 ٤٣٨.......................................................لا تتبع النظرة النظرة ! يا علي
 ٢١٦........................................................إني أعلمك كلمات ! يا غلام
 ٢١٥...................................................... سم االله وكل بيمينك !يا غلام
 ٥٧١، ٨٤.............................................عش ما شئت فإنك ميت! يا محمد

 ٤٣٦..........................................من استطاع منكم الباءة ! يا معشر الشباب
 ٥٧٩، ١٨٦.....................................خمس إذا ابتليتم بهن ! يا معشر المهاجرين

 ٤٥٣............................................................يا معشر من آمن بلسانه 
 ٤٧١...............................................يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

 ٢٠٠..........................................................بأبي أنت وأمي ! يا نبي االله
 ٣٨٦، ١٢٦........................................ًيأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه 

 ٣٩٨..........................................يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة 
 ٤٠٢......................................................يتبع الدجال من يهود أصبهان 

 ١٢٦............................................................ًيجيء المقتول آخذا قاتله 
 ٥١٣.....................................................يحقر أحدكم صلاته مع صلاته 

ُيخرج الدجال فيتوجه قبله رجل  َ ِ.............................................٣٩٧، ٣٩٦ 
 ١٢٧.................................................... عنق من النار يتكلم يقول يخرج



 

 

 

-٧٠٩- 

 ٣٧٧...............................يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
 ٣٧٨......................................يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 

 ٦١٢..............................................................يقال لصاحب القرآن 
 ٣٦٠.............................................................ًيقتل هذا فيها مظلوما 

 ١٥٩............................................................مالي مالي : يقول ابن آدم
 ٦٢٤.....................................................إن لكم أن تصحوا : ينادي مناد

 ٣٧٨..........................................شأ نشئ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ين
 ٣٣٨، ٢٠٣..............................................يوشك الأمم أن تداعى عليكم 





 

 

 

-٧١١- 

  فهرس الموضوعات
 ٥............................................لة الشيخ مشهورتقديم فضي

 ٧..........................................................مقدمة المؤلف
 نـصائح إمـام العـصر ونـاصر الـسنة فـضيلة :نصائح العلماء إلى الـسعداء

 ١٣...............................-رحمه االله-محمد ناصر الألباني / الشيخ
  ١٣........................... في كل شيء-عز وجل- الإخلاص الله :النصيحة الأولى

  ١٤.....................................ُ العلم النافع والعمل الصالح:النصيحة الثانية

  ١٥.. بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وترك التقليد الأعمى التمسك:النصيحة الثالثة

ُ العمل بالعلم، وعدم التطلع إلى ما في أيدي النـاس، وتـرك مـا يعتـذر:النصيحة الرابعة ُُ ِ ُ ُ  
  ١٧.............................................................................ُمنه

   علـيكم بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بالحكمـة والموعظـة :النصيحة الخامـسة
  ٢٤..........................................................................الحسنة

  ٣٠..............)المنهج السلفي(ي لى منهج الصحابة  الثبات ع:النصيحة السادسة

  ٣٣..........................................ُ الإتباع وعدم الابتداع:النصيحة السابعة

  ٣٥.....................................: في أن الأوراد والأذكار توقيفية:قاعدة مهمة

 ٤٨.......................................................البدع الإضافية
 ٤٩......................................القواعد والأسس في معرفة البدع



 

 

 

-٧١٢- 

 ٥٢........البدع تتفاوت في الخطورة إلا أن جميعها محرمة صغيرها وكبيرها
ــو ــدثات تع ــغار المح ــام ص ــة للإم ــصيحة ذهبي ــارا  ون ــصير كب ــى ت   ًد حت

 ٥٣.............................................................البربهاري
 ٦٣....................................الفرار إلى االله تعالى بالتوبة النصوح

 ٨٠................ الأمور التي تعين على الفرار إلى االله بالتوبة النصوح-١
 ٨٠ ................ العوائق التي تمنع من الفرار إلى االله بالتوبة النصوح-٢

 ٩٣....................الفرار إلى االله تعالى بالتصدق على الفقراء والمساكين
 ١٠٢.......................................الفرار إلى االله تعالى بالاستقامة

َالفرار إلى االله تعالى  بتقواه في السر والعلن ِ ّ............................١١١ 
 ١٢٢...............................الفرار إلى االله تعالى بالابتعاد عن الظلم

 ١٣٣......................الفرار إلى االله تعالى  من الوقوع في جريمة القتل
 ١٤٨....................................ُالفرار إلى االله تعالى من فتنة الدنيا

 ١٥٧.....................................تعالى من فتنة المالالفرار إلى االله 
 ١٧٠....................................الفرار إلى االله تعالى بطلب المغفرة

 ١٨١.......................الفرار إلى االله تعالى من شؤم المعاصي والذنوب



 

 

 

-٧١٣- 

ٍالفرار إلى االله تعالى لنصرة محمد بن عبداالله   ١٩٣......................خِ
 ٢٠٦.............. في كل شيءخالفرار إلى االله تعالى بالتأسي برسول االله 

 ٢٢٢............خِالفرار إلى االله تعالى  بمعرفة معجزات رسول االله ) ١(
 ٢٣٥............خِالفرار إلى االله تعالى  بمعرفة معجزات رسول االله ) ٢(
 ٢٤٧............خِالفرار إلى االله تعالى بمعرفة معجزات رسول االله ) ٣(
 ٢٥٩............خِالفرار إلى االله تعالى بمعرفة معجزات رسول االله ) ٤(
 ٢٧٠............خالله ِالفرار إلى االله تعالى بمعرفة معجزات رسول ا) ٥(
 ٢٨٥...........خِيفرون إلى االله تعالى  بمعرفة معجزات رسول االله ) ٦(
 ٢٩٧............خِالفرار إلى االله تعالى بمعرفة معجزات رسول االله ) ٧(
 ٣٠٧............خرسول االله ُالفرار إلى االله تعالى  بمعرفة معجزات ) ٨(
 ٣٢٠............خِالفرار إلى االله تعالى  بمعرفة معجزات رسول االله ) ٩(
 ٣٣٣..........خِالفرار إلى االله تعالى  بمعرفة معجزات رسول االله ) ١٠(
 ٣٤٥..........خ معجزات رسول االله ِيفرون إلى االله تعالى  بمعرفة) ١١(
 ٣٥٩..........خِالفرار إلى االله تعالى  بمعرفة معجزات رسول االله ) ١٢(
 ٣٧٣...........خالفرار إلى االله تعالى بمعرفة معجزات رسول االله ) ١٣(



 

 

 

-٧١٤- 

 ٣٨٧..........خِ  بمعرفة معجزات رسول االله يفرون إلى االله تعالى) ١٤(
 ٤٠٤...........خِالفرار إلى االله تعالى بمعرفة معجزات رسول االله ) ١٥(
 ٤١٦...........خِالفرار إلى االله تعالى بمعرفة معجزات رسول االله ) ١٦(
 ٤٣١...........خِاالله تعالى بمعرفة معجزات رسول االله ُالفرار إلى ) ١٧(

 ٤٤٥.................................الفرار إلى االله تعالى من آفات اللسان
 ٤٦٠.............................يفرون إلى االله تعالى من أمراض القلوب

    ومـن أسـبابِ،أسـباب العـزةِالفرار إلى االله تعـالى مـن أسـباب الذلـة إلى 
 ٤٧٢..........................................................ّ الذل الربا

 ٤٨٢.............الفرار إلى االله تعالى  من أسباب الهزيمة إلى أسباب النصر
ــوز  ــباب الف ــدم إلى أس ــسران  والن ــباب الخ ــن أس ــالى م ــرار إلى االله تع   ِالف

 ٤٩٥...........................................................ِوالسعادة
 ٥٠٥..............................الفرار إلى االله تعالى من البدعة إلى السنة

 ٥٢٠...............الفرار إلى االله تعالى من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن
ِالفرار إلى االله تعالى من أسباب اللعنة إلى أسباب الرحمة ِِ...............٥٣١ 

 ٥٤٥...........ِالفرار إلى االله تعالى من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة
ِالفرار إلى االله تعالى من أعمال الشر إلى أعمال الخير ِّ ّ ُ....................٥٦١ 



 

 

 

-٧١٥- 

ِالفرار إلى االله تعالى من منع الزكاة إلى إخراج الزكاة ِ..................٥٧٥ 
 ٥٨٥.....................ِالفرار إلى االله تعالى  من الغفلة إلى اغتنام الفرص

ِالفرار إلى االله تعالى من دعاء الأموات إلى دعاء الحي الذي لا يموت ِ..٥٩٥ 
 ٦٠٦..............................علمالفرار إلى االله تعالى من الجهل إلى ال

 ٦١٧.................................ُالفرار إلى االله تعالى من النار إلى الجنة
 ٦٢٩....................................................الفهارس العامة

 ٦٣١......................................................ياتفهرس الآ
 ٦٦٩...........................................فهرس الأحاديث والآثار

٧٠١.................................................فهرس الموضوعات 

 


